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( كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافى) 
(( باب ) 


(طينة المؤمن والكافر) 
[ اخبرنا محمدبن يعقوب قال : حدثنى ] 


, عن أبيه . عن حمادين عيسى, عن ربعي” بن عبدالله‎ ٠ علي بن إبراهيم‎ -١ 
عن رجل»؛ عن علي" بن الحسين عنام قال : إن" اللدعز“"وجلة خلق المينوخ منطينة‎ 
قوله (كتاب الايمان والكفر) قدمالايمانلانه الاصلوالاهم والمقصوداولانهوجودى‎ 
والكفر عدمى كماقيل, ولميذ كر واسطة ذكرها فيما بعد أما لانه لايقول يثبوتها لما مر من‎ 
الوجدالاخيرأولانهأراديهما أصلالاقرار والانكار؛ ولاواسطةبينهما. وانماالواسطة باعتبارأمر‎ 
آخر وهو أ نيراد بالايمان الا يمان لكامل ا لمقارن بالاعمال كماهو الشايع عندأهل البيتعليهم السلام‎ 
آل لإنة واه رونا" التطلة و الال لاتقل -كى أعيهنا . ى الترض: من هذا ناي‎ 
بيان أصل الانسان و كيفية خلقه والغرض منه وما يوجب كفره وايمانه و بيان‎ 
مهلكاته و منجياته . والترهيب من الاولى: والترغيب فى الثانية ليعرف كيفية السلوك و‎ 
طريق الوصول الى سعادته التىهى قرب الحقوالوصول اليه والتخلص منأهواءالنفس‎ 
واغواء الشيطان ولايمكن ذلك الابمجاهدات نفسانية و رياضات ددنية و روحانية و‎ 
نيات صادقة قلبية: وهممرفيعة عالية والله ولى التوفيق واليه سداد الطريق.‎ 
قوئه (باب طينة المؤمن والكافر) فى النهانة طينة الرجل خلقه واصله طانه الله‎ 
على طينتهأى خلقه على جبلته. وفى المصباحالطين معروف والطينةأخص منه والطينة الخلقة‎ 
يقال طانهالله على الخير جبله عليه و انماقدم باب الطينة لانه يذكر فيه أحوالام شتركة‎ 
. معأن الطينة و أحوالها بمنزلة المادة و سائر الاحوال بمنزلة الصورة‎ 
قوئه ( أخيرنا محمد بن يعقوب قال حدثنى) لم يوجد فى أكثر النسخ والوجدعلى,‎ 
تقدير وجوده ما ذكر ناه فى أولالكتاب.‎ 
قوله (أن الله عزوجل خلق النبيين) أى أوجدهم أو قدر وجودهم من طينة الجنة‎ 
على تفاوت درجاتها. و نبيناهص» وأوصياؤهعليهم السلام خلقوامن طيئة أعلاها كما سيجىء‎ 
. و اضافةالطيئة اما بتقدير اللام أوفى أومن‎ 


ا مؤمنين من دون ذلك ؛ و خلق الكفار من طيئنة سجين , قلوبهم و أبدا نهم فخاط 
بدن الطينتين, فمن هذا يلد الوم نالكافر و إيلدالكافر ا مؤمن ومن هنا يصي ب الؤمن 

قوله (قلويهم و أبدانهم) بيان أو بدل للنبيين و لعل المراد بالقلب هنا الجسم 
المعروف )١(‏ الذى يتعلق به الروح أولا فلاينافى ما مى فىباب خلق أبدان الائمة منأن 
أجسادهم مخلوقة من طينة عليين و أرواحهم مخلوقة من فوق ذلك وهو نور العظمة كمافى 
حديث آخر على أنه لواريد به الروح لامكن الجمع بجعل الطينةمبدءا لهامجازاً باعتبار 
الترب و التعلق أوبتخصيص النبيين بغيره دص» .وو يدمخير محمد بنمردان المذكور 
فى ذلكالباب. 

قو له خلق تلوت النؤمنيئ]' اع اخلن لون [لمزيتين رمن طيلة لبون دك جلة 
عدن و خلق أبدا نهم من دون ذلك بدرجة ولذلك صارت قلوبهم ألطف وألين من أبدا نهم ( 
ووقع الاقتراب بالاقتفاء والافتراق فى النبوة بيهم وبين النبيين. 

قوله ( وخلق الكفار )أىخلقالكفارقلوبهم وأبدانهم منطينة جهنم على تفاوت 
در كاتها باعتبار تفاوت حالاتهم فى العتو والطغيان . و لذلك صارت قلوبهم و قواهم فى 
الغلظة والكثافة مثل أبدانهم و لم يذكر هنا اتباعهم لان نوع:الكفر يشملهم بخلاف النبوة 
فانها لاتشمل جميع المؤمنين. 

قوله ( فخلط بين الطينتين) الظاهر أنه خلق منها آدم دع» فمن هذا يلد المؤمن 
الكافر دو يلد الكافر المؤمن فيخرج منالمؤمن ماكان فيه من طينة سجين و يظهر منهويخرج 
من الكافر ماكان فيه من طينةعليين» وهذا معنى قول أبىعبدالله «ع»: ثم نزع هذه مسن 
هذه و هذه من هذه ولو لم يلد المؤمن الذى فيه شىء من طينة سجين كافراً ولاالكافرالذى 
فيه شىء من طينة عليين مؤٌمئاً وقع النزاع يوم القيامة لان طينة النار لاتدخل الجنة و 


)١(‏ قوله دو لعلالمراديا لقلبهناا لجسم المعروفءأقول وهو يعيد لانه جعل متّايلا 
للابدان» فالمر ادمنهالارواحويدفعالمنافاةبين | لخبر ين بتعميم | لعليينفى| لخبر الثا نى بانيكون 
المراد من العليين أعنى ما خلق منه أرواح الائمة فى هذاالخبر أعم من العليين الذىذكر 
فى الخبر السا بقلانعالمالعليينعالمطاهرمقدس منأدنا سالمادة مع أنه ذومراتب فجسمهم و 
روحهم كلاهما من عليين الاان أرواحهم من مرتبة أعلى منه فتارة اطلق عليو نعلىا| لمرتبة 
الدنيا خاصة دوقيل أرواحهم من ذوق ذلك و تارة أطلق على جميع المراتب فقي لأرواحهم 
و أبدا نهممنعليين والله العالم.(ش) 


5 كاي الاييات:والكمن جم 


السينكة و من هبن يصيب الكاقر الحسنة. فقلوى المؤّمنين تحدث إلى ما خلقوا منه و 
قلوب الكافرين تحن" إلى ما خلقوا منه. 
طينة الجنة لاتدخلالنار. يدلعلىهذاما ذكره الصدوق فى آخر العلل فى حديث طويل 2. و 
لولا التخليط لما صدر من المؤمن ذنب قطعاً ولا من الكافر حسنة أصلا و فيه مصالح جمة 
منها اظهار قدرته باخراج الكافر من المؤمن و بالعكس دفعاً لتوهماستنادهمالى الطبايع 
كما قال جل شأنه ه يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى» و منهاظهوررحمته 
فى فسفة المؤمئين بغفر ذنوبهم و منها تعيش المؤمنين فى دولة الكافرين اذلو لم يكن دابطة 
الاختلاط ولم يكن لهم رأفة و أخلاق <سنة كانوا كلهم بمنزلة الشياطين فلم يتخلص مؤمن 
من بطشهم. و منها وقوع المؤمن بين الخوف والرجاء حيث لايعلم أن الغالب فيه الخير 
أو الشر و منها رفع العجب عنه بفعلالمعصية و منها الرجوع اليه عزوجل فى حفظ نفسه 
عنها. قوله ( فقلوب المؤمنينتحن ) أى تميل قلوب المؤمنين الى عليين و قلوب الكافرين 
الى سجين لميل كل الىأصله؛ لايقال هذا الحديث و مثله يرفع الاختيار ويوجبالجبر(١)‏ 
)١(‏ قوله دو مثله يرفع الاختيار و يوجب الجبر» ليس فى الباب الاول مسن هذه 
الكتاب حديث يعتمدعلى اسناده بل جميع أخباره ضعيفة بوجه ولكن فى بابين بعد أخباراً 
توصف بالحسن أوالتوثيق ولكنمضامينهامخالفة لاصول المذهب وللرواياتالاتيةفىالباب 
الرابع أعنى باب فطرة الخلق على التوحيد و ذلك لان من أصول مذهبنا العدل واللطفو 
ان لميخلق بعض الناس أقرب الى قبول الطاعة و بعضهم أبعد والتبعيض فى خلق المكلفين 
مخالف لمتَتضى العدللانه تعالى سوىالتوفيق بين الوضيعوالشريفمكن اداءالمأمور وسهل 
سبيل اجتئاب المحظور. وخلق بعض الناس من طينة.خبيثة اماان يكون ملزماً باختياد 
المعصية جبراً وهو باطل واما ان يكون أقرب الى قبول المعصية ممن خلق من طينة طيبة 
وهو تبعيض وظلم وقلنا انه مخالف للروايات الاتية فى الباب الرابع لانها صريحة فى أن 
الله تعالى خلق جميع الفاس على فطرة التوحيد وليس فى أصل خلقهم تشويه وعيبوا نما | لعيب 
عارض وهكذا مانرى من خلوقالله تعالى فانه خلق الماء صافياً وانمايكدره الارض التربةد 
كذلك الانسان خلق سالماً منالخبائث وأيواه يهودانه وينصرا نهويمجسانه وايضاً القرآن 
يدل على ان جميعالناس قالوا بلى فىجواب ألست بريكم:فالاصل الذى عليه اعتقادنا أن 
جميع أفراد الناس متساوية فىالخلقهيالنسبة الىقبول الخير والشردانمااختلافهم فىئغيرذلك 
فاند لتروايةعلىغيرهذا|الاصل فهومطروح أو مأول بوجه سواء علمنا وجهه أولم نعلم ود من 
التأويلات التى هى فى معنى طرح. الردوايات تأويل الشارح فان الروايات صريحة فى أن 
الطينة مؤثرة فى صيرورة العبد سعيداً أوشقياً و أولها الشارح بأنهاغير مؤثرة. (ش) 


ج48 بابطينة المؤمن والكافر_ح " -0- 

؟' - عل بن يحيى ؛ عن عبن الحسن ؛ عن النضر بن شعيب ؛ عن عبد لغفار 
الجازي » عنأ بي عبد الله يَلتَيييُ قال : إن" الله جل" و عن خلق اللؤمن منطينهالجنة 
و خلق الكافر من طيئة الثار ؛ و قال ذا أدادالله عد توحل" يعبد خيراً طيب روحةه 


والاضطرار لانا نقول:_والله أعلم ان اللهجل ثأنه لما خلق الارواح كلها قابلة للخير 
والشر وعلم أن بعضها يعود الى الخيرالمحض و هو الايمان؛ و بعضها يعودالى الشر 
المحض وهو الكفر باختيارهما و أمرها حين كونها مجردات صرفة بأمر كما سيجىء د 
وقع معلومه مطابتا لعلمه خلق للاول مسكنا و هو البدن من طيئة عليين وه خلق للاخر 
مسكناً من طيئة سجين كما خلق للمؤمن جنة و للكافر ناد و ذلك ليستقر كلواحد فيما 
يناسبه ويعود كل جزهالى كله وكلفرع الىأصله. و من ههنا ظهرأنالخلق من الطينتين 
تابع للايمان والكفر ومسبب عن العمل دون العكس فلايستلزم الجبر ولاينافىالاختيار 
الاترى أنه تعالى لما علم أن بين النبيين والمؤٌمنين اتصالا من وجه د انفصالا منوجهآخر 
لان المؤمنين يوافتونهم فى العتائد و يخالفونهم أحياناً فى الاعمال لعدم العصمةخلققلوب 
المؤمئين من طيئة النبيين وخلقأ بدا نهم مندو نذلك لانحطاط درجتهم و شرفهم» فوضع كلا 
فى درجته و انك اذا قررت لعبدك المطيع ' بيتاً قينا :ف لفبيدك الناضي :متا وضينا صح 
ذلك عملا و شرعاً ولايصفك عاقل بالظلم والجور اذ الظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فهو 
انما يلزم لوانمكس الامر أو وقعالتساوى؛ و بما قررنا تبين فساد توهم أن الايمان:الفضل 
و الكمال و أضدادها تابعة لطهارة الطينة و صفاتها . و خباثة الطينة و ظلمتها » و هذا 
التوهم يوجب الجبر وبطلان الشرائع والتأديب والسياسة والوعد والوعيد نعوذيالله منه. 

قوله ( خلق المؤمن من طينة الجنة ) قد أشرنا الى أن المراد بالطينة ظاهرهاو 
أنالله تعالى لما علم فى الازل من روح المؤمن طاعته و من روح الكافر عصيانه خلق بدن 
كل واحد فى هذه النشأة ممايعود اليه فى النشأة الاخرة؛ و قال بعض شراح نهج|لبلاغة: 
الطينة اشارة النى أصولهم وهى الممتزجات المنتقلة فى أطوار الخلتة كالنطفة وما قبلها من 
موادها مثل النبات والغذاء و ما بعدها من العلقّة والمضغة والعظم والمزاج القابل للنفس 
المدبرة؛ و سيجىء توضيح ذلك فىحديث المزن. 

قوئه(و قال اذا أرادالله عزوجل يعبد خيراً) اناريد با لخير توفيقه تا لىوهداياتهالخاصة 
لحسن استعداد العبدفالارادة على حتّيقتها وان اريد به الايمان و توابعهمنالاعمالالصالحة 
والاخلاقالفاضلة يرد أنه تعالى أراد خير جميع العباد بهذا المعنى و يمكن دفعه يأنالارادة 
حكدفوة الى اتاد كات غالنا يا قو الشد من الثيل الل العراة الوه غل لقتال 


كك كتاب الايمان والكفر جم 
و جسده فلايسمع شيئأ من الخير إلا" عرفه ولايسمع ا مق المنكن الا ادكه 
قال : و سمعته يقول : الطيناتثلاث: طينة الا نساء والمؤمن من تلك الطينة إلا"أن* 
الا نبياءهممنصفوتهاء همالا صل ولبمفضلبم والمؤمنونالفرع من طين لازب , كذلك 
لايفرق الله عن “وحلة بينم و بين شيعتهم ؛ وقال : طبنة النافيت من حماءمسئون؛ 
و ما المستضعفون فمن تراب ظ لايتحو "ل مؤّمن عن إيمانه ولا ناضفب غرخ نصبه و 
أذ أعره والاختتاب فى توافية“قاذ! عل منه ذلك توجه اليه للق قبطي روه و “نمه من ' 

الفضايح و يطهر جسده د قواه عن التبائح فلايسمع شيئاً من الخير الاعرفه وصدق به وعمل 
به وأن كان من العمليات ولاسمع شيئاً منالمثكر الا أنكره و عرف قبحه وتركهء وهكذ| 
يفعل الله بعباده اذاعلم صدق نياتهم و حسن استعدادهم. 

قوله (الطينات ثلاث) الاولى طينة الانبياء والمؤمنين المقرين بهم» والثانية طينة 
الكترة والتواسي: الشكراين الاين لمي والنالتة طينة البششكن الذين لأشروت بم 
ولايعا ندو نهم؛ و هذا|التقسيم باعتبار المخلوق منهاء فلاينافى مامر فى باب خلقأ بدان الائمة 
من أن الطينات عشرة لان ذلك باعتبارمبدء الخلق: تأمل تعرف»٠‏ 

قوله (والمؤمن من تلك الطينة) أى قلبدأو الاع, منه و من البدنلان المراديتلك 
الطينة طينة الجنة وهى تشملهما الا أن الانبياء خلقت قلوبهم و أبدانهم من صفوتهاء او 
خااصهاء و أما أرواحهم فمن فوق ذلك كمامرء وهم الاصل فى الايجاد والمقصودون أصالة 
فى خُلق هذاالنوع ولهم فضلهم فى العلم والعمل والتقدم والتقرب التام بالحق والارشاد , 
والمؤمنون فرع الانبياء وتلوهم فى القصد والايجاد وأبدا نهم خلتةت من طين لازب و هو 
ثفل طين الانبياء سمى به لانه الزق و أصلب من الصفو المذكورء و أما قلوبهم فخلقت مما 
خلق منه الانبياء كمامر وكما لم يفرقالله تعالى بين الانبياء و شيعتهم فى الخلقة و الطينة 
كذلك لايفرق بينهما فى الدنيا والاخرة لان الفرع مع الاصل والتابع مع المتبوع. 

قوله ( و قال طينة الناصب منحماء مسنون) الحماء الطين الاسودوالمسئونالمتغير 
المنتن و هو طين سجينء؛ وقد روى أن الله عزوجل خلق أرضاً خييثة سبخة منتنة» ثم فجر 
منها ماء اجاجاً مالحا فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتى طبقها و عمهاء ثم نشب ذلك 
الماء عنها ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطفغاة الكفرة وأكمتهم . 

قوله (و أما المستضعفون فمن تراب) أى خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب 
زلال كما مزجت به طينة الانبياء والموّه_نين , ولا بماة اسن اجاج كما مزجت به طيئة 
الكافرين ٠‏ فلايكو نون من هؤلاء ولا من دؤلاء و لله المشية فيهم ان شاء الله أدخلهم فى 


علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب. عن صالحبن سبلقال: قلت 
لا بيعب لكام : جعلت فداكمن أي” شي ء خلق الله عن "وحلة طيئة المؤّمن؟فقال: 
من طيئة الا نبياء, فلم تنجس أبداً. 

4- عبن بحيى وغيره؛ عن أحمدبن عد و غيره ؛ عن عُدبن خلفء عنأبي - 
نبشل قال : حدتثني عدبن إسماعيل » عن أبيحمزة الثمالي قال : سمعت أيا جعفر 
يلتم يقول: إناشّجل” وعز“خلقنا من أعلىعليين وخلققلون تعتاهها خلقنا منه و 

قوئه ( لايتحول مؤمن عن أيمانه) بيان لحال كل واحد من الاقسام الثلاثة. ولا 
ينافيه ماقد يقع من التحول لان المتحول من الايمان لم يكن مؤمنا فى الحقيقة, و انما 
اكتسب الايمان يمافيه من رائحة طيئة الجنة المكتسبة بالمخالطة؛ فا-ما زالت عادالى ما 
كانعليه منالكفر فىالعهد القَديم والمتحول منالكفر لميكن كافراً فى الحميقة , و انما 
اكتتدت الكفن نا فيحن زافحة الثار: كلما وَالك غاد الى ما عاق غلية من الايينان و 
بالجملة الايمان فى الاول حسنة نشأت من التخليط المذكورء والكفر فى الثانى سيئة 
نشأت منه و التخليط قد يفضى الى اتصاف كل واحد من الفريقين بصفات الاخر لكنه 

قوله ( من أى شىء خلقالله عزوجل طينئة المؤمن ) اريد بالمؤمن من علم الله 
تعالى أزلا ايمانه فى عالم الارواح و من كان كذلك فهو مؤمن فى عالم الاشباح أيضاً و 
لذلك خلقالله قلبه و بدنه من طينة طيبة طاهرة هى طينة الانبياء, أما قلبه فمن صفوها , 
و أما مثال بدنه فمن ثفلها فلاجل ذلك لم ينجس المؤمن بالكفر و قد عرفت أن خلقه 
من" كلك الطينة تاي لابمانة وابيك. 'كبالة و عدو للف .من اله عاك بوط على ع 
من يشأء من عباده . 

قوله (خلقنا من أعلى عليين) أى خلق قلوبنا و أبداننا من أعلى أمكنة الجنة د 

أدفع درجاتها أو من أعلى المراتب و أشرفها و أقربها مناللهعزوجل علىاحتمال , وخلق 
قلوب شيعتنا د تأبعينا فى العلم والعمل مماخلتنا منه فلذلك يقبل الحق ويستقر فيه. وخلق 
أبدانهم من دون ذلك لقصور ما فى قوتهم العملية و قواهم الجسمانية بالنسبة الى قوتنا و 
قوانا فوضع كلافىالمتام اللائق به ؛ لايقال خلق قلوب شيعتهممما خلق قلوبهم منه يقنتضى 


عذازت كتابالايمان وا لكفر جح 2 


خاق أبدانهم من دون ذلك و قلوبهم تهوي إليناء لاأنها خلقت مما خلقنا منه ' ثم" 
تالاهده الآابة دكا إن" كتابالا براد لفيعليين ه و فا آدرالة ما عون 2 كتات” 
مرقوم” يشهده امقر بون» وخلق عدوةنا من سجنين و خلق قلوب شيعتهم مماخلقهم 
منه و أبدانهم من دون ذلك؛ فقلوبهم نبوي إليبم. لا نبا خلقت مما خلقوا منه , 
ثم" تلاهذه الآية: «دكلا” إن" كتاب الفجار لفيسجّن توما أددالكما سجينت كتاب” 
الممائلة فىالقوة النظرية وليس كذلكلانا نقول استكمالالقوة النظرية كمايكون من جهة 
التأثر ».نالمفيض كذلك يكون من جهة التأثير فى القوى الجسمانية والادراكات والسفات 
الحاصلة للنفس المدبرة من هذه الجهة. وفى نفس الشيعة وان استكملت نقصما فى التأثير 
بالنسبة الى نفوسهم القدسية الكاملة م نكل وجه والنقص فيهيوجب النقص فىالتأثر ايضأو 
ذلك يوجب عدم المساواة بينهما فىالقوة المذكورة. 

قوله ( لانها خلقت مما خلتّنا ) ضرورة ان تولدها منه و فرعيتها له و ربطها به 
متتعية لميلها آليهم وحبها لهم كما يبت الولد والده:و يميلاليه. 

قوئه ( ثمتلاهذهالايةه كلاان كتابالابرادلفىعليين») لعل المرادانالمكتوب للابرار 
وهم المؤمنون مطلقاً من الافعال الخيرية والاعمال الصالحة لفى عليين و هو ديؤان اعمال 
الصالحين و صحائف أفعال المتقين» ثم قال تفخيماً لشأنه « و ما أدريك ما عليون كتاب 
مرقوم » أى مكتوب أو معلم بعلامة يعلم من رآه أن فيه خيراً يشهده المقر يونمن الملائكة 
أى يحضرو نه و يحفظونه أو يشهدون لهم على ما فيه يومالقيامة. والفرض من تلاوة الايةهو 
الاشارة بتعظيم كتابهم الىتعظيم شأنهم . و يحتمل أن يراد يعليين الجنة أو أشرفالمراتب 
د أقربها من الله تعالى أو السماء السابعة و حينئذ لابد من اعتبار الحذف فى قولهم له ه و 
ما أدريك ما عليون » أى ما كتاب عليين. كما يحتمل أن يراد بكتاب الابرار ما كتب و 
فرض لهم من الطينة و بعليين الجنة مع رعاية الحذف لكن كلا الاحتمالين بعيدوالثا نىأ بعد. 

قوله ( و خلق عدونا من سجين ) عدوهم من أنكر ولايتهم أو ولاية أحدهم أودفعهم 
عن مرتبتهم : والمراد بالسجين هنا جهنم أد واد فيها أو حجر فى الارض السابعة أو أبيد 
المراتب من الله تعالى؛: و لما كانعدوهم على صنفين صنف هم المتقدمون فى العداوةوالشرور 
و صنف هم التابعون لهم فيها و كانت أوزار الاولين أكشر و أفخم , وعموبتهم أشد و أعظم 
خلق أبدانهم و قلوبهم من أقبح الدركات . و خلق قلوب تابعيهم مما خلتوا منه و أيدانهم 
دون ذلك لوضع كل واحد فى مر تبته. 

قوله ( كلا ان كتاب الفجار لفى سجين ) يظهى مناه بالنظى الى ماسيقلانديخالقه 


سسسب اا 


جم ايان طيئة المؤمن والكافر جح 6 حقت 


مرقوم” + ويل" يومئذللمكذ بين». 

ه عداة” من أصحابناء عن سبلبن زياد وغير واحد, عن الحسين بن الحسن 
جميعاً. عن عدبن| ورمة' عن عدبن علي"؛ عن إسماعيل بن يسار. عن عثمان بن 
يوسف قال : أخبرني عبداللةبن كيسان, عن أبيعبدالله تَلتَمُ قال : قلت له:جْعلت 
فداك أنا مولاك عبدالله ب نكيسان, قال: أماالسّس فأعرفه و أمًا أنت: فلس تأعرفك 
قال: فلك له: إني ولدت بالجبلو نشأت في أرض فارس وإ تني| خا لطالتاسى التجارات 
و غير ذلك؛ فاأخالط ال "جل فأرى له حسن السمت و حسن الخلق و[ كثرة ] أمانة 
ثم" اأفتّشه فأتبينه عنعداوتكم واخالطالرجل فأرىمنسوءالخلقوقلةأمانة وزعادة 


ظ ثم افتشه فاتسلة عن ولايتكم؛ فكيف كر ذلك؟ فقال 3 أما غلمك اا نن كسان 


فتجرف في ةخلافماة كن 

قوله ( اما النسب فأعرفه ) كان المراد بالنسب كيسان . و لعله كيسانين كيب 
من أصحاب على والحسن والحسين و علىين الحسين و محمدين على عليهمالسلام وهوأيضاً 
لف وسناوين ١‏ فى سببه ا لناسدوه ننه :لكا نل جروا لذن اد سمو قت رتو فق ١‏ و0 .د 
معرقة ابثه عبدالله عدم معرفته يها » و يؤيده قولهدانىولدت_الخ » على الظاهر؛ ويمكن 
أن يكون كناية عن عدم ايمانه اذلو كانموٌمناً لعرفه لانهمعليهم| لسلام كا نوا يعر فون شيعتهم 
و أسماءهم و أسماء آبائهمكمادلت عليه الراويات المعتبرة . 

قوله (انى ولدت بالجيل ) قيل المراد بالجبل كردستان بين تبريز و يغداد و 

همدان و غير ذلك . 

قوئه ( فارىله حسن السمت)هوالسكينة والوقار و هيئة أهل الخير والصلاح يتال: 
سمت الرجل سمت من باب قتل اذا كان ذاسكينة و وقار و هيئة حسنة . 

قوله ( و كثرة أمانة ) فى أموال الناس و عهودهم و أسرارهم. 

قوله ( ثم افتشه فاتبينه عن عداوتكم ) أى متجاوزاً عن بدايتها الى نهايتها أو على 
عداوتكم أو من عداوتكم لان حرف الجر يجىء بعضها يمعنى آخر كماصرح به أثمةاللغة 
و على التعادير فيه مبالنة فى عداوته أما الاول فظاهر و كذا الثانى لان على للاستعلاء , 
و أما الثالثفلانه يفيدانالتفتيشمتارنلوجدان عداوته؛ و انما يكون ذلك لكمالها فيه. 

قوله ( و زعارة ) عطف على قلة أو سوء الخلقء وهى الفساد والفسق وسوء الخلقو 
الخبث والفزع من كل كريهة والاضطرابمنها. 

قوله (فكيف يكون ذلك ) ظن أن وليه طيب وعدوه خبيث؛ فينيغى أنيكون الامر 


عاة الأ ب الايمان والكفر ج8 


أن اهعد ور أخذ طينة من الجنّة و طيئة من الثاد, فخلطهما جميعاً ثم" تزع 

هذه من هذه و هذه من هذه قمارايت من | ولئثسمن الا مانة و حسن الخلقوحسن 
السمت فممًا مستهم من طيئة الجنّة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه . وما رأيت من 
هؤلاء من قِلّْةَ الا مانة و سوء الخلق والن عارة فممًا مستهم من طيئة الثّار: و هم 
يعودون إلى ما خلقوا منه. 

عل بن يحيى , عنأحمدبن عٌّدء عن عبن خالد » عن صالحبنسهل قال: 
قلت لا بيعبدالله تَلتَاهُ : المؤمنون من طيئة الا نبياء ؟ قال: نعم. 

علي بن عء عنصا لحبن أبي حماد , عن الحسينبن يزيد؛ ع نالحسنين 
على بنأ م حمدة ٠‏ عن إبراهيم »ع نبي عبد الله يَلَلق قال : إن اللّهُعن وجل لما أرادأن 
يخلق آدم يَليَاضهُ بعث جبرئيل ملي في أوأل ساعة من يوم الجمعة » فقبض بيمينه 
قرشةة .يلك فيضت رمن البنياة الننايفة إلى النكناء الد ياو اد هنم كل سفاء 

على عكس ماوجدناه فلما وجدخلافه سأل عن سبيه. 

قوله (نخلطهما جميعاً) و بذلك يختلف أحوالهم و صفاتهم فى الدنيا كماأشار اليه 
بقوله دفمارأيتفىأو لئك» و حاصله أن ما ف ىكل واحد من المؤمن والكافر من صفاتالاخر 
أمر عرضى حصل له باعتبار مماسة الطينتين و مجاورتهما و رائحتهمالاكتساب طينة الجنة 
رائحة من طينة النار و بالعكسء وان الاخلاق الذميمة لاتنافى الايمان ولاتدفعه, والاخلاق 
الحسنة لاتنفع مع الكفر وانكان ذلك موجباً لنقصهما فكل يعود الى ماخلق منه. 

قوئه (المؤمنون من طينة الانبياء) قدعرفت أن طينئة الانبياء من الجنة و أنهم 
مخلوقون من صفوها و خالصهاء و أن قلوب المؤمئين مخلوقة منه وأبدانهم من ثفلها و هو 
دون ذلك ولايلزم منه الجبر والاشطرار لما مر . 

قوله (فى أول ساعة من يوم الجمعة) يدل على شرافتها ورحجان الشروع فىالامر 
العظيم فيه. و على حدوث آدم بارادته تعالى والايات المتكاثرة والروايات المتواترة من 
طرق العامة والخاصة صريحة فيه . و هو مذهب أصحاب الشرايع كلهم و مذهب جمغفيرمن 
منكريها . خلافا للدهرية التائلين بقدم نوع الانسان و أنه ليس ثم انسان أول و انما هو 
انسان من نطفة ونطفة من انسان لاالى أول ولاصحاب الطبيعة القائلين بأن آدم حدثمن 
عاثن 'الضدوم 1و الفنامن أل ذلك من لمن خرفات: 

قوله (و أخذ م نكل سماء تربة) يمكن أن يراد بالسماء الجنة مجازاً لكونها من 


ايا 


جَ / بانطينة المؤّمن والكافر_ح٠‏ اكت 


تثربة و قبض قيبضة "خرى من الا “رض الس بعةالعليا]لى الارضالسا بعةالقصوى'فاص 
الغ وحن كليقة فييك القنطة الأول يبمنتة والقضة الاأخرى بقتياله » ففلق 
الطبن فلقتين فذدا من الارض ذرواً ومن السّماوات ذرواً فقال للْذي بيمينه : منك 
الو لوالا سينا والا وخا زو الفته يقوف والمه قوت :و السعد او هذا ره كرافقةه 
فوجب لبم ماقال كما قال, وقال للدي بشماله: منك الجبّارون و المشركون و 
الكافرون والطواغيت و من "ريد هوانه و شقوته. فوجب لبم ماقال كماقال. مي" 
إن" الطينتين خلطتا جميعاً. وذلك قول الله عن وجل": « إن "الله فالق الحبوالنوى» 


جيه البناء اوتحتقة لأن الماء كل ال مطل عن لذلك كال لليشف والتكات نهاه 1د 


كل درجة من درجات الجنة سماء لعلوها و ارتفاعها بالنسبة الى ما تحتها و حينئذ يراد 
بالارض السجين و دركاتها فيوافق سائر الروايات و أن يراد بها هذاالمحسوس لتبادرهولا 
يبعد أن يكون فيها تراب من جنس تراب الارض أو غيرهأو لنقلهاليها للتشريف والتكريم٠‏ 

قوله ( فامسك التقبضةالاولى ) بيمينه هىطينة المؤمن و امساكها بيمينه للتشريف 
لان اليمين أشرف و للاشعار بكمال القوة الروحانية للمخلوق منها. 

قوله (ففلق الطين) فلقته فلقاً من باب ضرب شففته فانفلق, د فلقته با لتشديدميبالنة. 
و ذدأ الشىء تحرك و تفرق سريعاً. والمراد بالطين الجنس الشامل للقبضتين: و لما فلقه 
بفتح القبضة تحرك ما فى شماله فى الارض و مافى يمينه فى السموات فتالالله تعالىأوجبرئيل 
دع» للذى بيمينه منك الرسل الذىيأتون بالدين او الكتاب ويشاهدون جبرئيل عليه السلام 
و يسمعون منه والانبياء المخبرين عنالله تعالى وان لم يكونوا رسلا والاوصياء لهم 
والصديقون المعصومون أو المصدقون للانبياء والرسل كثيراً أو المطابق أعمالهم لاقوالهمو 
المؤمنون المتصفون بالايمان الكامل والمقرون بالله واليوم الاخر والسعداء الواصلون الى 
الله بمجاهدات ننفسانية و قوةروحانية. و من اريد كرامته فى الدنيا بالهدايات وفىالاخرة 
برقع الدرجات فوجب لهم ماقال كماقال من الوعد المذكور أو من قوله عز شأنه, «وأما 
الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها» و قال للذى بشماله منك الجبارون الذي نيكسرون 
قلوب الخلايق وظهورهم واعناقهم بالجور والغلية ؛ والمشر كون ,الله والكافرونالجاحدون 
له أولشىء من أحكامه د أموره الضرورية والطواغيت المجاوزون عن الحد والممّدار فى 
العصيان: السابقون فى طرق الشيطنة والضلالة والطغيان و من اريد هوانه و شقوته فىالدنيا 
بسلب التوفيق والاذلال؛ و فى الاخرة بالاخذ والنكال فوجب لهمماقال كما قال من الامر 
المذكور أو من قوله عزشأ نه دفأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفيروشهيق». 

قوله ( ثم ان الطينتين خلطتا جميعاً و ذلك ) دل على أن الفلق والذر وتعا 


اك كتاب الايمان والكفر 


20 طبنة المؤمننا لتى ألقى الله عليبامحيته والنوىطينة الكافرين! لذين نأواعن 
كك خير وإتّماسميا لنتوىمن أجل أنه نأىعن كل" خيروتباعدعنهوقال الله عر وجل” 
ديخر ج لحي “من المتومخر ج الميّتمنا لحيّ»فالحي »المؤمن الذي تخر جطينته 
من طيئة الكافروا لمينّت| لذي يخرجمنالحي” هوا لكافرا لذي يخرج من طيئنةالموُمن 
فالحى” المؤمن.والمسث الكافر و ذلك قوله عن "وجل" 0 أو من كان ميتأفأحييناء» 
فكان مونه اختلاط طينتهمع طيئة الكافر؛ وكان حياته حين فر" قالله ع وجل بينهما 
بكلمته كذلك يخر الله ع نوحل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيبا 
أولا والتخليط وقع بعدهما و ذلك أشارة اليهما بالاعتبار المذكور : و الاي ةالاولىاستشهاد 

للاول . والثانية للثانى. 

قوية:( قلحب طينةالتؤمقن) كاتذ ينان الآية ليها حي الروع :و تواة"النس.و 
كلاهما على كمال قدرةالصانع . 

قوله (فن أخل آنه نأى عن كل خير و تباعد عنه ) العطف للتفسير وكان عين نأى 
كانت واأواً و يؤيده أن صاحب مصباح اللغة ذكره فىباب النون والواو. 

قوله ( فالحى المؤمن ) كما أنالحى والميت يطلان على مناتصف بالروح- 
الحيوانى؛ و على من زالتعنهء. كذلك يطلقان على من اتصف نفسه الناطقة بكمالاتها من 
الايمان والاخلاق و غيرها: و على منلم يتصف نفسه بها بل هذا الاطلاق أولى عند أرياب 
العرفان و أصحاب الايتّان لان هذه حياة ياقية و تلك حياة فانية. 

قوله ( بكلمته) و هى أمره أو جبرئيل دع» سمى بها لانه يكلم الناس عن الله 
عزوجلل و يبلغ أمره اليهم. 

قوله ( كذلك يخرجالله ءزوجل المؤمن فى الميلاد) أى كما أخرجالله المؤمنو 
الكافر و ميز بينهما حين كو نهماطينا ٠‏ كذلكيخرج|امؤمن فى الميلادمن | لظامة بعددخولهالى 
النور. و يخرج الكافر من النور الى الظلمة بعد دخوله فى النورء والميلاد أخص من 
المولد لان المولدالموضع للولادة والوقت ؛ والميلاد الوقت لاغيرء والمراد بالظلمة ظلمة 
الكفر أو ظلمةطينة سجين:ء و بالنور الايمان او نور طينة الجنة؛ و بدخول المؤمنفىظلمة 
الكفر كونه فىأصلاب الاباء الكفر ة وأرحام الامهات الكافرات الى أن آخر جالله تعالى 
عنها ف رونك والأدته فحلض من غلنة الكنن دحعل فى تون الانمات» وقان علبه وكوك العاف 
ف فون الأينات و العامة نيدو كاين كن هذا ادك اف اخرا ع المقد عن الكافس بو 
بالعكس فى وقتين و قت تفريق الطين وه قت الولادة لما فى طينة أحد هما من 
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إلى النود ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى! لور و ذلك قوله 
ع نوجل : « لينذر من كان حيلاً و يحق” القول على الكافرين». 
( باب آخر منة) 
و فيه زبادة وقوع التكليف الاول 

-١‏ أبوعلي' الاشعريو عبن يحيى ؛ عن عّدبن إسماعيل , عنعلي” بن| لحكم 
ا بان بن عدثمان » عن زرارة . عن أبي جعفر مَلَِبضُ قال : لو علم الناس له 
ابتداء الخلق ما اختلف اثنان ؛ إن الله عن وجل" قبل أن يخلق الخلق قال: كن 
شايبة طينة الآخر. 

قوله ( وذلك قوله عزوجل) اشادة الى كون المؤمن مومناً وكون الكافر كافراً 
قبل اخراجهما ؤاستشهاد له أىيدل على ذلكقوله تعالى دلينذر» أى القرآن أو الرسول 
«من كان حيا» بروحالايمان دو يح قالقول» أىكلمة العذاب «دعلى الكافرين» فان فى لفظ 
كان دلالة علىثبوتالحياة بالايمان واستمرارها فىجانب الماضى قبل الانذار. و فىلفظ 
الكافرين اشعار بثبوت الكفرواستمراره كذلك قبله. 

قوله (باب آخر دفيه زيادة وقوع التكليف الاول) ينهم من الروايا تن التكليف 
الاول وهو ماوقع قبل التكليف فىدارالدنيا بارسال الرسل وانزال الكتب متعدد الاولكان 
فىعالم الارواح الصرفة, الثانىكان وقت تخمير الطيئة قبل خلق آدممنهاالثالث كان بعد 
خلقآدم منها حيناخرجهم منصلبه وهم ذر يدبون يميناً وشمالا وكل من أطاع فى هذه 
التكاليف الثلاثةفهو يطيعفىتكليف الدنيا وكل من عصىفيها فهويعصى فيه وهنا تكليفخامس 
بقع فى القيامةوهو مختص بالاطفالوالمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبى وهملايعقلون 
و غيرهم ممن ذكر فى محله. ظ 

قوله (لوعلم النا سكيف ابتداء الخلق) خلقالله تعالى الارواح بعدتوافقها فىفطرة 
الايمان على مراتب متفاوتة فى الايمان والكمال والادراك؛ و خلق الاجساد منموادمختلفة 
بحسب اختلاف الارواح فيما ذكر؛ ووضع كل واحد منها فيمايليق به؛ ولو علمالناسكيفية 
تلك المراتب و كميتها و تفاوتها فى قبول الكمال ما اختلف اثثان ولايعير صاحب الكمال 
صاحب النقص )١(‏ وهذالاينافى تعيير من بدلفطرته الاصلية و غير استعداده الذاتية ببح 
أعماله و سوء أفعاله و ترك السعى فيما خلق له و طلب منه و يليق به ٠٠‏ مذام الشرع 
كلها دن هذا التشل:: 


)١(‏ قوله «ولايعير صاحب الكمال صاحب النقص» انكان المراد بصاحبالنق صأهل* 


ماء عذياً أخلق متك حدس و أعل طاعتي» وَكنَ مِلَا الحاضا اخلة ماك نار 5 
أهل معصيتي ثم" أمرهما فامتزجا . فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر و الكافر 
المؤمن' ثم أخذ ما من أديم الأارض فعر كه عر كأشديداً فاد اهم كالذ ر يدبون 
فقال لا أصحاب اليمين : إلى الجنّةبسلام .و قال لا صحاب الشمال : إلى النار ولا 
أبالي . ثم" أمرناراً فأسعرت ؛ فقال لا صحاب الشمال: ا"دخلوهاء فبابوهاءفقال 
لااصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوها ؛ فقال : كوني برداً وسلاماً فكانت ود و 
سلاماً. فقال أصحاب الشمال: يارب" أقلناء فقال : قد أقلتكم فادخلوهاءفذهبوا 
قوله (قال كن ماء عذبا ) كلمة كن اشارةالى ارادته وجود ما فيه حكمةومصلحة 
و قدرته عليه من غير لفظ ولاصوت ولانداء و يفهم منه ان الماء العذب أصل المؤمن و منه 
شرافته و لينته و أن الماء الاجاج و هو بالضم الماء الملح الشديد الملوحة أصلالكافر و 
منه خساسته و غلظته و امتزاج المائين سبب لتحتق القدرة على الخير والشر والتوى الما بلة 
للضدين: و تولد المؤمن من الكافر وبالعكس لما فى أحدهما من أجزاء الاخر و صفاته و 
رايحته » وقد مر شىء من سر الامتزاج1 نفاً ولعل خلق الجنة والنار من المائين اشارةالى 
أنهار الجنة و طراوة أشجارها من الماء الاول و مياه النار ونمو أشجار هاءكالزقوم من 
الماء الثانى قال الله تعالى أنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعها كانهرو سالشياطين». 
قوله( ث,مأخذطيناً منأديم الارض )| لمراد با لطينما |متزج بالمائينوخمر يهما كماسيجىء, 
المعاصى فأول من عيرهماللهتعالى نفسه ولعنهم و بعدهالملائكة والانبياء والاولياء فى آيات 
كثيرة وأحاديث متواترة: ولوكان مضمون هذه الرواية حمّاً لبطل كتابالله تعالىوالاحاديث 
النبوية واجماع أهل الحق, وان كان مخالفة فرعون لموسى «ع» لعيب فى طينته ولميجز 
تعييره كيف يذمه ويلعنهاللهو الملائكة ويتبرء منه أتباعالانبياء واليهود والنصارى والمسلمون: 
قال العلامة المجلسى ‏ رحمهالله- انها من متشا بهات الاخبار ومعطلات الاثار و مما يوهم 
الجبر ونفى الاختيار؛ و لاصحابنا رضىالله عنهم فيها مسالك الأول ماذهباليهالاخباريون 
وهو أنا نؤمن بها مجملا ونعترف بالجهلعن حَمّيقة معناهاء الثانى أنها م<مو لةعلىالتقية: 
الثالث أنها كنايةعنعلمهتعا لى بماهماليه صائرون:ائر ابعأنها كنايةعن اختلافاستعداداتهم 
وقا بليا تهم وهذاأمر بين لايمكن اتكاره و هذا لايستلزم سقوط التكليف فانالله تعالى كلف 
النبى دص» بقَدر ماأعطاه من الاستعداد وكل ف ياجهل مافىوسعدوطاقته:الخامس أنه لما 
كلف الله تعالى الارواح أولا فىالذر واخذ ميثاقهم فاختاروا الخير و الشر باختيارهم تفرع 
اختلاف الطيئة علىما | ختاروه.اناهى ملخصاً وهو <سنجداً. (ش) 


فبابوها , فثمة ثبتت الطاعة والمعصية فلايستطيع هؤلاء أن يكونوا من هو لاء ولا 
هلام قن هلام 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير , عن ابن اأذينة ؛ عن زرادة 
أن" دجلا سأل أباجعفر ثَلييُ عن قولالله جل" و عز' « و إذ أخذ دبك منبني آدم 
من ظبودهمذرينّتهم وأشبدهمعلى أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى ‏ إلى آخر الاية» 


و باديم الارض ما ظهر منها . وبالارض مايشمل أرضالنار وارض الجنة و الغرضمنعركه 
وذلكداجر اعنادة كلمن المومن والكافر عن الاخرى و تيوه غنها واخرا كلواحدمتهنا 
من مادته كما أشار اليه يقوله دفاذاهم كالذر يدبون » وجه التشبيه الصفر و الحركة فتسال 
لاصحاب أليمين الى الجنة أى سيروا الى الجنةمتلبسين بسلاممنىو بركاتأوسا لمينمن| لموت 
والافات و قال لاصحاب الشمال الى النار ولاابالى لعدم الاعتتاء بهم؛ ثم أمر نادأ فاسعرت 
أى أتقدت و اشتعلت فقال لاصحاب الشمال ادخلوها الى آخره. 

والغرض من هذا التكليف ابراز المعلوم واظهار انطباق علمه بهوالممتثل بالتكليف فى 
هذه الدار هو الممتثل بهذا التكليف؛ والرادهوالراد. والتطايق بين الامتثالين وعدمها لازم 
كماأشار اليه بقوله «فثم ثبتت الطاعة والمعصيةفلاستطع هؤلاء أن يكونوا من هؤّلاء ؛ ولا 
هؤلاء من هؤلاء: و ليس عدم استطاعتهم نظراً الى ذواتهم بل بالغير فلاينافى تكليفهمفىالعالم 
الشهودى لتكميل الحجة عليهم. 

قوله (و اذاخذ ربك من بنىآدم من ظهورهم ذديتهم) من ظهورهم بدل من « بنى 
آدم» بدل البعض من الكل؛ والمراد بأخذ الذريةمن ظهورهم اخراجهم من أصلابهم نسلا 
بعد نسل و اشهادهم على أنفسهم فان مواد الكل كانت موجودة فى صلب آدم على ترتيدب 
وجودهم فى هذه النشأة فاخراجهم من ظهود بن ىآدم اخراج منظهر آدم و صلبه فلا ينافى 
مادل على أن الاخراج من ظهر آدم و صليه. و يؤيده ما نقل عن ابنعباس من « أنه 
تعالى لما خلق آدم مسحظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالتها الى يومالقيامة فقال:ألست 
بربكم قالوا بلى فنودى يومئذ جف القلم بماهو كائن الى يوم القيامه»و روى أن الذدية 
كانم فو سول انان على نقد إن التن 3 قال معدن خر يو الليزك: إن اجن لما قرام 
من حجه ونام فىدادى النعمان وهو واد خلف جبل عرفات أخر جالله تعالى ماكان فى صلبه 
من ذريته الى يوم القبامةفر آهم]دم «دع» فمن كان فى يمينه كان من أهل الجنة و من كان 
فى يساره كان من أهل النار؛ وقال جماعة منهم صاحب الكشاف أن قوله ألست يريكم و 
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فقال و أبوه يسمع لِِهَلِمُ: حد”ثنى أبي أن” الله ع "وجل" قبض قبضة منترابالتربة 
الت خلق نبا آدم لقا فضت علببا الناء العنب القرات ثم" مر كباأديمن سباح 


قالوا بلى شهدنا من باب التمثيل والتخييل و معنى ذلك أنه نصب لهم الادلة على ريوبيته 
ووحدانيته وشهدت بها عقولهم و بصايرهم التى ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة و 
الهدى فكانه أشهدهم على أنفسهم و قررهم؛ و قال لهم الست بربكم و كانهم قالوا بلى أنت 
ربنا شهدنا على أنفسنا و أقررنا بوحدانيتك, و باب التمثيل واسع فى كلامالله ورسوله و 
فى كلام العربء و قال بعضهم: ان أخذ الذرية يعود الى احاطة اللوح المحفوظ يما يكون 
من وجود هذاالنوع بأشخاصه و انتقاشه بذلك عن قلمالتضاء الالهى و نزل تمكين بنى1دم 
من العلم بر بوبيته بنصب الدلائل والاستعداد فيهم و تمكنهم من معرفتها والاقرار بهامنزلة 
الاشهاد والاعتراف تمثيلا و تخييلا لااخراج ولاشهادة ولاقول ولااقرار ثمة حمّية والفرق 
بين هذين القولين أن الاخراج على سبيل الحقيقة والاشهاد والجواب من باب التمثيل فى 
الادل وكليهما من باب التمثيل فى الثانى: والحق أن الاخراج والاشهاد والاقرار و اخذ 
الميثاق بالمعانى المذكورة كلها واقعة لانه تعالى أخرجهم وخاطبهم بقولهه أ لست بربكم » 
و أجابوا ببلى حقيقة ولابعد فيه نظر أالى درق القاهرة وأنه تعالى جعل فيهم قوة يقدرون 
بها على معرفته و توحيده نظراً فى آياته و على الخروج مما فيهم من قوة الكمالوالتكميل 
الى الفعل فكانخلقهم علىهذاالوجه مشابهاً بالاخراج والعهد والميثاق فحسناطلاقالاخراج 
والميثاق على هذا الوجه على سبيل التمثيل. و هذا هوالعهد التديم والمهد الاول بل لايبعد 
اطلاق العهد القديم على علمه تعالى بمافيهم من تلك القّوة, ثم ان بعضهم بعدالوجودالعينى 
نقضوا الميثاق و أبطلوا تلك القوة والفطرة: و أنكروا ما أقروا به بلسان تلك القوةبحاض 
لذاتهم النفسانية والوساوس الشيطانية هذاء و تفسيره دع» يدل ظاهراً على أن اخراج 
الذرية من الطينة التى هى مبداً خلق آدم دع» د فى انطباقه على ظاهر الاية خفاء.ويمكن 
أن يقال:ان بنى آدم كانوا كامنين فى طينة آدمفكان أخراجهم منها أخراجاً من ظهور 
بنى آدم و اخراجاً من ظهر آدم أيضاً؛. أويقالللاية ظهر و بطن و ما ذكره «دع» 
تفسير لبطنها والله يعلم . ٠‏ 

قوله (ان الله عزوجل قبض قبضة من تراب الترية) القايض جبرئيل وع»؛ وسبته 
الى الله تعالى مجاز باعتبارأنه الآمر والتراب مضاف الى التربة أو التربة بدل من قبضه, 
د لعل المراد بها التربة السماوية والارضية بدليل ماسبق. 


شيح أصولا كافي -3- 
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ثم” صية عليها الماء المالح الأجاج فتر كبا أدبعين صباحاً . فلمًا اختمرت الطينة 
أخذها فعر كباعر كأ شديداً فخرحواكالذتر' من يمينه و شماله , و أمرهم جميعاً أن 
يقعوا في الناد . فدخل أصحاب اليمين ؛ فصارت عليهم برداً و سلاماً و أبى أصحاب 
الشمال أنيدخلوها. 


علي" بن إبراهم » عن أبيه: عن أحمدين عدن أبي نصر » ع نأبان بن 
عثمان عن غلبن علي الحلبي, عن أبيعبدالله 2 قال : إن" الله عن وجل” لما 
أراد أن يخلق آدم يتاي أرسلا لماءعلى| لطين» ثم “فبض قبضة فعر كبا ثم ف ر“قهافرقنين 
ْ ببده م ذدأهم فاذاهم يون ' 0 رفع لمم ثآر] فأمر آهل الشمال أن يدخل_وها 

قوله (ف ركها عركا شديداً) عرك ماليدن. 000020202020200 

قوله (فخرجوا كالذر من يمينه وشماله ) تعلقت بأصحاب اليمين الارواح المطيعة 
على تفاوت درجاتهم فى العزم والطاعة والانقياد و بأصحاب الشمال الارواح العاصيةكذلك 
فوضع كل روح فى موضع يناسبه ولولم يضع كذلك لوقع الجور وهو منزه عنه. 

قوله (و أمرهم جميعاً ان يتعوا فى النار) من امتثل بأمره فى ذلك الوقت فهو 
مؤمن حين كونه فى أصلاب الاباء و أرحام الامهات و حين تولده و حين كونه فى هذه 
النشأه و حين موتة و بعده أبداً . 

بجز رأه وفا و عشق نسيرد يرآن زادوبر آنبودوبرآن مرد 

قوله (أرسل الماء على الطين ) لعل المراد بالماء الماء العذب والماء الاجاح » و 
بالطين طين عليين و طين سجين كمامر . قيل تخصيص هذين العنصرين دون ذكر الباقين 
لانهما الاصل فى تكون الاعضاءالمشاهدة التى تدور عليها صورة الانسان المحسوسة . 

قوله (ثم فرقها فرقتين بيده ) ذهب أهل الحق الى أنه تعالى ليس بجسم وأنهليست 
لفريك تاها لحتيتى وانة يعت درف اليد عن ظاعرها البيدال عليه ثم اختلقوا'يتدذلك فمتهم 
من مل النذ'عكى ضئة لاشلمها وقالوا يحت الايمان يهاو صرق علم حَنيتها الئالله شال 
و منهم من أولها بالقدرة فالمعنى أنه تعالى فرقها فرقتين بتدرته وكنى عن ذلك باليد لان 
بها نحن نفعل فخوطب الخلق بمايفهمونه: و اخرج المعقول الى المحسوس ليتمكن 
المعنى فى النفس و هذا الاختلاف يجرى بيئهم فى كل مأ نسب اليه سبحانه مع استحالة 
ارادة الظاهر منه . 

قوئه (فامر أهل الشمال أن يدخلوها ) يحتمل أن يراد بالشمال و اليمين شمال 


ارات كتاب الايمان و الكفر جم 


فذهبو إليها فهابوها فلميدخلوها. ثم' أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوافدخلوها 
فأمرالله جلة و عزة الناد فكانت عليهم برداً و سلامأ. فلا رأى ذلك أهل الشمال 
قالوا : ربْنا أقلناء فأقالبم, ثم" قاللهم : ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولميدخلوها 
فأعادهم طيئاً و خلقمنها آدميِيَق . وقال أبوعبدالله يليل : فلن يستطيع هؤلاء أن 
يكونوا من هؤلاء ولاهؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . قال: فيرون أنترسول لهجلا 
أو تعن ل دلق النار فلذلك قوله حل وعدة : « قل إن كان للر حمن 8 
فأناأوتل|لعابدين» : 
جبرئيل «دع» و يمينه, والمراد بأهلهما من خلق من الطينة التى كانت فى شماله 5و يمينه 
يعنى طيئة النار و طيئة الجنة و أنيراد يهما جهة العلو والسفل على سبيل التمثيللانالعلو 
أشرف من السفل؛ كما أن اليمين أشرف من الشمال؛ فأهل الشمال مندب الى جهةالسفل 
وأهل اليمين من دب الى جهة العلو وأن يراد بهما أهل الاهانة و أهل الكرامةعلى سبيل 
التشبيه فان منكان فى شمال الملك كان منأهل الاهانة و من كان فى يمينه كان من أهل 
الكرامة والمآل واحد ٠‏ فان منكان فى شمال جبرئيل كانت حر كته الى جهة السفل و كان 
من أهل الاهانة ومن كان فى يمينه كان بالمكس. 
قوله ( فهابوها و لم يدخلو ها ) فعاصوا بعد التعلق بالابدان الصغيرة؛ أو 

المثالية كما عاصوا قبله فى عالم الارواح الصرفة و كما يعصون بعد التعلق بهذه 
الأبداث 'الكثيفة الجسمية: 

قوله ( و خلق منها آدم دع» ) فاسكن الفريقين فى صلبة فلذا يخرج منه المؤمنو 
الكافر وقد يكون للمؤمن الاخلاق الذميمة والاعمال الباطلة وللكافر الاخلاق الحسئةوالاعمال 
الشالبحة لعلايبة طيئة كل هما بالأخرى واكتبابرافحتها: 

قوئه (فلن يستطيعهولاء_الخ ) لانه وجب فى علمالله تعالى انطباق حالهم فى هذه 
العالم على حالهم فى ذلك الوقت و العلم تابع للمعلوم بمعنى أنه لما كان هذا كان ذاك 
دون العكس وهذا معنى استطاعتهم على التبدل والتغيرولايلزم منه الجبر. 

قوئه(انكان للرحمن ولد فأناأولالعابدين ) لكونه أول من امتثل بأمرهبالدخول 
فى النار و بالاقرار بالر بوبية و بكل حق و صدق فوجب أن يكون أول من يعتقد لهو لدأ 
لوكان له ولد فلمالم يعتقده بل نفاه علم أنه ليسولد. و يفهم منه أن جزاء الشرط محذوف 
و أن المذكور تعليل له قائم مقامه. أى لو كان للرحمن و لد فأنا أول من يقربه 


( باب آخر منه ) 

-_١‏ عل بن يحبى» عن أحمدين غٌدء عن على بق الحكم عن داود العجلي 
عن زرارة؛. عن حمران؛ عن ابي جعفر ثلث قال : إن الله تارك و نعالى حيثخلق 
الخلق خلق ماء عديأوماء مالحا اأحانهاً »فامتز حا لماءان؛ فاخنطنناً من أديمالا دض 
فع ركه عر كأ شديداً ؛ فقال لا صحاب اليمين وهم كالذر" يدبون : إلى الجِنّةبسلام 
و قال لا صحاب الشمال : إلى الناد ولا بالي , ثم" قال : ألست بربكم ؟ قالوا 
بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلينء ثم" أخذ الميثاق 
على النبيين, فقال : ألست بربكم وأنة هذا ل رسولي, وأءة هذا على أمير - 
المؤمنين ؟ قالوا : بلى؛ فثبتت لهم النبوة و أخذ الميئاق على أولى العزم أثني 
لانى أول العا بدين. 

قوله (باب آخر منه ) هذا الباب مثل السايق الا أنه يذكر فيه شيئاً من تفاصيل 
التكليف الاول و اختلاف الخلق و حكمة ذلك الاختلاف وغير ذلك مما يظهر بالتأمل. 

قوله (فاخذ طينا م نأديمالارض) أى طيناً مخمر ا بالمائين وبذلك التخمير يتحقق 
القدرة على الخير والشر فى الكل كماأشرنا اليه اذ لووقع التخمير من العذب فقط لمتكن 
قدرة على الشر ولووقع من الاجاج فقط لمتكن قدرة على الخير بالجملة فى ايجاد هذا 
النوع وامتحانهم بالتكالف يَِتَضى التخمير بالمائين . 
قوله ( فعركه عركا شديداً ) فخرجوا كالذر يدبون يميناً و شمالا . و حذف 
لدلالة سوق الكلام عليه 

قوله (الى الجنةبسلام) متعلق بال لابيدبون وقدمر تفسيره. 

00 ( قالوا ا لا ( 0 حر نا وان 
تقولوا انما اشرك اونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم و تبعنا آثارهم, اذ لا 
عذد لهم فى الاعراض عن التوحيد والتمسك بالتعليل والاقتداء بالاباء بعد تبيينهم عليه كما 
لاعذر لابائهم فى الشرك. 


قوله ( قالوا بلى) أى قال تيوت كأض جلي .و ما رع ال يده بلوني نال و 
الولاية دون بءضكما دلت عليه الروايات فى هذا الكتاب و غيره. 


ا كتاب الايمانوالكفر جم 


ديكم ون دسولى وعلى أميرالمومنين و أوصاوٌه من بعده. ولاة أمري وز" ان 
علميعليهم! لسلاموأن”ا اميكاي ا بتمين به لديني وا ظبربه دولتي وأنتقم به منأعدا ني و 
أعبد به طوعاً و كرهاً , قالوا : أقررنا يا دب" و شبدنا ولم يجحد آدم و لم يقر" 
فثبتت العزيمة لبؤلاء الخمسة في المبدي ولميكنلادم عزم علىالاقرازبه وهو قوله 
ع نوجل « ولقدعهدنا إلى آدم منقبل فنسي ولم نجد له عزما» قال: إتماهوفترك 
ثم أمر نارفا ججتفقاللاً صحابا لشمال: أدخلوها ,فهابوهاء وقال لا صحاب اليمين 
ادخلوها فدخلو ها فكانت عليهم برداً و سلامأ فقال أصحاب الشمال : يا رب أقلنا : 

فقال : قد أقلتكم اذهبوافادخلوها ؛ فهابوها , فثم' ثبت تالطاعة والولاية والمعصية . 


قوله ( فثبتت لهم النبوة ) دل على أن نبوتهم قبل أخذ الميئاق عليهم برسالة 

محمد دص» و ولاية أميرالمؤمنين دع» كانت فى حيز البداء و صارت حتماً بعده بالاقرار ٠‏ 

قوله (د أخذ الميثاق على اولى العزم) هم خمسة نوح وابراهيم و موسى و عيسى 
و محمد صلىاللهعليه وعليهم لتأكدعزمهم فى أمر الدين و لمجىء كل لاحق بعزيمة نسخ 
كتاب سابقه و شريعته . و لعل المراد بهم هنا الاربعة الاول بقرينة أخذ الميثاق عليهم 
لرسالة خاتمالانبياءه ص» ٠.‏ 

قوئه (د اعبد بهطوعأوكرهاً) كماقال جل شأنه«ليظهره علىالدين كله ولوكره 
المشركون» و قال محىالدين فى الفتوحات:«اذا ظهرالمهدى «دع» يرفع بالمذاهب عن 
الارض قلاييقى الاالدين الخالص ؛ و أعداؤه يدخلون فى دينه وتحت حكمه كرهاً خوفاً 
من سيفه ولولا أن السيف بيده لافتى الفقهاء بتّتله ولكن الله يظهره بالسيف والكرمفيطيعون 
و يخافون و يقبلون حكمه من غير أيمان و يضمرون خلافه و يعتقدون فيه اذا حكم فيهم 
بغير مذهب أئمتهم أنه علىضلال .فى ذلك كلامه طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

قوله (ولم يجحد آدم ولم يقر) أى لميجحد آدم عهدالمهدى عليهمالسلام قلبأولم 
يقربه لساناً بل أقربه قلبآً ولم يقربه لسانا لتولهه و تأسفه بذلالة أكثر أولاده. ويما يرد 
عليهم من القتل والتهر لما يبن الاب وأولاد من الروابط العظيمة المقتضية لتأسفه بما يرد 
عليهم و انكان راضياأ بقضاءالله و حكمه؛ و على هذا كانه لميكن له عزم تام علىالاقراد به 
اذ لو كان له ذلك العزم كماكان لاولى العزم من الرسل لاقربه كما أقروا . و أما قوله 
د فنسى » معناه فترك الاقرار به لساناً أو قترك العزم على الاقرار به و ليس المراديه 
معناه الحقيقى فليتأمل . 


تت عل بن يحيو عن أحوكاية 0 إبراهيم عن أبيدعن الحسن . 
ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم . عن حبيب السجستاني قال : سمعت أباجعفر عَم 
يقول : إن اللهعن وجل" لما أخر جذديئّة آدميليا من ظبره ليأخذ عليهم الميشاق 
بالربوبية له و بالنبوتة لكل نبي" فكان أو"ل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوتته عل 
ابن عبدالله َيِه ثمة قال الله ع نوجل" لادم : | نظر ماذا ترى؛ قال : فنظر آدم 
إلى ذد ينه وهم ذر قد ملووا السماء , قال آدم : 5 رب" ها كفل اي !و 
لامر ماخلقتهم ؟ فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليبم؟قال الله عز وجل : يعبدونني 
لأشر كون عنقا و يومنون برسلي ويتبعو نهم ٠‏ قال آدم عَلْتَيُ 0 رب. فمالي 
أرى بعض الذار أعظم من بعض و بعضهم له نور كثير" و بعضهم له نور قليل أو 

قوله (يارب ما أكثر ذريتى و لامرما) تعجب فى كثرتهم مع خفاء سببهاودما»فى 
«أمرما»صفة أى لامر أى أمر خلمتهم. 

قوله (قال آدم يارب فمالى أرى بعض الذرأعظم من بعض) أى أعظم مقدار أ وأعظم 

قدراً و رتبة فقوله «وبعضهم له نور الى آخرءءعلى الاول كالتأسيس و على الثانى كالتأ كيد 
ومجملمافى هذا الخس أن آدم وع» لما رأى اختلاف ذريته فى غاية الكمال بحيث لايكاد 
يشترك اثنان منهم فى حال من الاحوال ولم يعلم سبب ذلك الاختلاف سأل عن سببه فأجابه 
عز شأنه بأنه خلقهم كذلك لاجل الابتلاء ؛ ثم عاد «دع» بأن خلتهم كذلك يوجب بينهم 
التنافر والتباعد والتباغض والتحاسد, و أن اتحادهم فى جميع الاحوال يوجب رفع هذه 
المفاسد و تحقق نظامهم: والسؤال الاول نشأ من روحه القدسية الالهية الناظرة فى حقائق 
الاشياء و صفاتها و منافعها ومضارها . والسؤال الثانى تكلف نشأمن قواه الجسمانية ومواده 
الطبيعية بتوهمات داثرة و خيالات باطلة؛ اذالتساوى فى الغنى والفمّر أواللون أوالمتدار 
أو الشكل أوالعمر مثلا لايوجب رفعالمفاسد المذكورة بل يوجب رفع الحكمة والتكليف 
دالابتلاء و ذلك نقص فى العلم والتقدير والتدبير فى ايجاد هذاالنوع وابتلائهم اذ الابتلاء 
فى صورة الاختلاف أشد و أعظم والامتثال بالتكليف حينئذ أرفع و أفخم والثواب المترتب 
عليهما أجل وأتم ألايرى أن صبر الفقير على الفقر مع مشاهدة الغنى فى غيره أعظم من 
صبره مع مشاهدة الفقر فى جميع بثى نوعه و لذلك قيلداذاعمتا| لبلية طابت» وان ابتلاء 
الفنى بالشكر مع تحقق الفقر فى غيرهأعظم من ابتلائه مع تحقق الغنى فى جميع بنى نوعه 
أذله على الشكر فى الصورة الاولى يواعث شتى و قس عليه جميع الاحوال المتمًا بلة. 


بعضهم ليس له نور ؟ فقال الله ع زتوجل” : كذلك خلقتهم لا بلوهم في كل حالاتهم 
قال آدم يَلتَُِ : يا دب" فتأذن لي في الكلام فأتكلّم ؟ قال الله ع زتوجلة : تكلم 
فان” روحك من روحي وطبيعتك| من إخلاف كينو نتي» قال آدم :يا رب” فلو كنت 
خلقتهم على مثال واحد وقدر واحدوطيعةواحدةوجيلّةواحدةو ألوانواحدة وأعمار 


واحدة ف أرزاق سواء لم بسع بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولاتباغض ولا 
اختلاف في شيء من الا شياء . قال الله عزتوجل:: يا آدم برو حي نطقت و بضعف 


قوله (كذلك خلتتهم) أى كون بعض الذر أعظم من بعض الى آخرهخلتتهملا بلوهم 
دفى بعض النسخ«لذلك»أى لان يعبدونى ولايشركوا بى شيئاً أو لاجل الاختلاف خُلقتهم 
كما قال جل شأ نهدلايزا لونمختلفين ولذلكخلتهم» . 

قونه(تكلمفانروحكمنروحى) لع لالمرادبالروح الاولى| لنفسالناطقةالناظرة الىعالم 
الملك والملكوت,و بالروحالثانية جبرئيل دع لانهروحالهالامين ونسبته اليهتعالىظاهرة د 
«من» حينئذا بتدائية أوجوداللهتعالى وفيضه علىآدم وانماكانذلكروحاًلانه مبدءكل ححياة فهو 
الروحالكلية التى بها قوام كلحياة . و حياةكلموجود و نسبتها ليدأيضاً ظاهرةو«من»حينئذ 
للابتداءأو للتبعيض أوذاته ا لمقدسهوا لمقصودأ نهتعالى خلق روحه من عند ذاته المجردة بمجرد 
المشية بلاتوسط مادة كالتراب و نحوه من المواد الجسمانيه؛ والمراد بالكينونة الوجوددو 
بالطبية ألمواد الجسمانية مثل الحواس!لظاهرة والباطنة التى جعلت فى الانسان ليستعملها 
على القوانين العدلية و يستعين بها فى السير الى حضرة القدس و كونها علىخلافوجوده 
تعالى ظاهر لتنزهه عن العالم الجسمانى, و فيه تنبيه على أن التكلم قديكون صواباً اذا كان 
المقتضى له هوالروح المجردة وقدلاتكون اذاكان المقتضى هوالطبايع الجسمانية فانه قد 
تقع فى الغلط والتوهم الفاسد وقدوقع فىالسؤال المذكو ركلا الامرين . 

قوله ( فلو كنت خلتقتهم على مثال واحدو قدر واحد) لعلهه ع» علمم 
تفاوت الاعمال والارزاق بالالهام . وأما ماسواهما من. الامور المذكورةعلمه بالمشاهدة» 
0 قوله (وجبلة واحدة) الجبلة بكسر الجيم وسكون الباء و كسرها و شداللامالخلتة 
و منه قوله تعالى د والجبلة الاولين». 

قوله (قال الله عزوجل ياآدم بروحى نطقت) اضافة الروح اليه سبحانه للاختصاص 
باعتيار أنه من عالم الامر و عالم المجردات الصرفة؛ ومن شأنها التحرك الى طلب 
المجهولات فلذلك نطقت فى هذاالمقام عند رؤية الاختلاف العظيم فى الذرية مععدم العلم 


ميك مكلت مالا عل لك بهو أن الغالق الام . ميخ او ع و 
بمشيئتي يمضي فيهم أمري. وإ لى تدبيريوتقديري صائرونء لاتبديل لخلقي.إتماخلقت 
سببه. و أما التكلف فى السؤال بآن خلتهم على مثال واحد الى آخر ما ذكرهأنب - 
بنظامهم و أقرب فى رفع الفساد بينهم فمستند الى ضعف طبيعته و معارضة قواه الجسمانية 
للقوة الروحانية و غلبتها عليها بتوهم أن الاتحاد فى الامورالمذكورة موجب للاثحاد و 
الالفة بينهم وهذا أمر مطلوب والحكمة تقتضى رعايته, و هذا التوهم فاسد لان التماثلفى 
الطبيعة يوجب زوال نظامهم و انقطاع نسلهم لان التماثل يوجب اشتغالهم بصنعة واحدة 
من الصنايع الجزئية التى لها مدخل فى تحتق النظام و بقاء النوع بخلاف الاختلاف فانه 
يوجب اشتغال كل واحد بمايناسبه؛ و يستعد له من الصناعات فيتحمّق النظام المشاهد و 
بقاء النوع والتماثل فى الفّر والغنى و غيرهما لايوجب عدم البغى والتحاسد والتباغشض و 
غيرها من المفاسد؛ و على تقدير ايجابه فهى حكمة لاقدر لها فى جنب حكمة الاختلاف و 

هى ابتلاذهم فى مقام التكليف الموجب لرفعة مقاماتهم فىالدارالاخرة. 

قوله(و أنا الخالق العليم) [كذا]تعريف الخبر باللام يفيدالحص وفيه تنبيه على أنه 
لاينبغى السؤال عنه فى خلقه وايجاده للاشياء على ماهى عليه عند خفاء الحكمة بل يجب 
الاذعان بأ نكل ما خلقه على أى وجه خلقه فهو أحكم و أتتن و أفضل و أحسن من غير 
ذلك الوجه لكونه خالتَاً عليماً و صانعاً حكيماً لايفعل الاما يِنَتَضيه الحكمة البالغة فالقول 
بأن فى خلافه حكمة فاسد اما باعتبار أن هذه الحكمة حكمة وهمية لاتحقق لها فى نفس 
الامر أو باعتبار أنها حكمة ضعيفة لاقدر لها عندتلك الحكمة البالنة. 

قوله (يعلمىخالفت بين خلقهم) أى خالفت بين خلق أبدانهم و قلوبهم وطبايعهم و 
غيرها سببعلمى بحالهم د بمصالح الاختلاف قبل خلتهم و بعده. والحاصل أنه سبحانه لما 
علم أزلا تفاوتهم فى الطاعة والعصيان والكمال والنقصان خلق أبدانهم و صورهم وأشكالهم 
وقت الميثاق على قدر تفاوتهم و تفاوت مراتبهم فوضع كلا فى موضعه وهو العدل الحكيم 
د يمضى فيهم فىهذا العالم وهو عالم الظهور أمره الذى هوالاختلاف المقدر فىذلك| لوقت 
أوأمره التكوينى على النحو المشاهد بمجرد مشيته و ارادته وهم صايرون الى ماديرمن 
عاقبة امودهم و الى ماقدر لهم منالجنة والنار لاتبديل لخلقالله ؛ فمن حسات أحواله فى 
ذلك الوقت حسنت أحواله فى الدنيا . و من حسنت أحواله فى الدنيا حسنت أحواله فى 
الاخرة؛ و منقبحتأحوالهفى ذلك الوقت . قبح تأحواله فى الموطنين الاخرين لايتبدل 
هؤلاء الى هؤلاء ولاهؤلاءالى هؤلاء . 

قو له(و بمشيتى يمضى فيهم أمرى) أ ىأمر الاختلاف أوأمر| لتكوين يمضىفيهم بمجر دا لمشية 


الجن والار شل ايسدون ى خلقت البجنة لمق أطامى وبعيدي مي وام فاليم 
ولاا بالي خلقت الناد لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولاا بالى » وخلقتك 
وخلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك و إليهم و إنما خلقتك و خلقتهم لا بلوك و 
أبلوهم أيكم أحسن عملا في الدار الدنيا في حياتكم و قبل مماتكم فلذلك خلقت 
الدئنيا والاخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجثةوالنار. وكذل كأردتفي 
تقديرى و تدبيري؛ و بعلمي النافذ فيبم خالفت بين صورهم و أجسامهم و ألوانبمد 


التابعة للحكم والمصالح كماأشر نااليه. 

قوله (د الى تدبيرى و تقديرى صائرون ) التدبير فى الامر أن تنظر الى ما يؤول 
اليه عاقبته ويالفارسية صلاح أنديشيدن در كار. والتقدير اندازه كردن و اندازهجيزى نكاه 
داشئن و آفريدن وواج بكردن . 

قوئه (انما خلقت الجن والانس الاليعبدون) اشارة الى غاية خلق السماواتوالارض 
والدنيا والاخرة والجنة والنار وهى خلق الثقّلين فان غاية خلتهما هى الثواب والعقاب و 
الاكرام و الاهانة و أن ذلك يتوقف على لطاعةوالمعصية و هما يتوقفان على التكليف و 
الابتلاء.و بين أنالتكليف والابتلاء وكمالهما يتوقفان على الاختلاف المذكور فقد ثبت أن 
الحكمة تقتضى الاختلاف فليتاًمل. 

قوله (من غير فاقة بى اليك واليهم ) لان الفاقة تابعة للعجز د النقص أو مقتضية 
لهماء وقدسالحق منزه عنهما. 

قوله (لابلوك و ابلوهم) أى لاعاملك و اياهم معاملة المختبر فهو من باب التمثيل 
لقصد الايضاح والتنوير. د قوله (أيكم أحسن عملا) مفعول ثان للبلوى باعتبار تضمينهمعنى 
العلم .والنفع والض فى الاختبار يعودانالىالغيرلااليه سبحأنه. 

قوئه (والطاعة والمعصية ) اسنادخلتهم اليه جلشاً نه اسناد الى العلةالبعيدةأوالمراد 
به جعل المعصية معصية والطاعة طاعة؛ أو المرادبالخلق التقدين. 

قوله ( والجنة والنار) دل على أنهمامخلوقتان الان؛ ذهب اليه المحققفى|لتجريد 
وهو مذهب الاكثر والايات والروايات شواهد صدق عليه؛ وذهب كثير من المعتزلة أنهما 
غير مخلوقين وانما تخلتان يوم القيامة. 

قوئه ( وكذلك أردت ) أىكون الغرض من خلتهم هو الابلاء والاختبار أردت فى 
تقديرى وتدبيزى لهم على الندو المختلف أو للممكنات و حقائتها و صفاتهايعنىأنالفغرض 


أعمارهم و أرزاقهم و طاعتهم و معصيتهم » فجعلت منهما لشقي" والسعيد و البصير و 
الأعمى والقصير والطويل والجميل والدميم والعالم والجاهل والغني" و الفقير و 
والمطيع والعاصي و الصحيح و السقيموو من به الزاهانة ومن لاعاهة به » فيلظر 
الصحيح إلى الذي به العاهةفيحمدني على عافيته, وينظر الذي بهالعاهةإلى| لصحيح 
فى تقديرى الممكنات و تدييرى فيها هواختبار الثقلين. ٠‏ 

قوئه (فجعلت منهم الشقى والسعيد والبصير والاعمى) السعيد من عرف ريه و سلك 
سبيله حتى وصل اليه, والوصول هو الغاية العظمى للسعادة بل هو عينها ولايحصل له ذلك 
الا بمجاهدته علىالقوة الشهوية والغضبية و غلبته على لوازمها من الاخلاق الرذيلة,والشقى 
من لم يعرفه ولم ينكره أو أتكره أو عرفه ولم يسلك سبيله سواء وقف فيه أو رجع عنه دو 
مانا ودام ليرا ندا لعي ناسعن متف | عودوا لفق اما نالا ناور بن لد 
و كثرة طرق الباطل والظاهر أن المراد باليصير والاعمى واجد نور الباصرة , و فاقده و 
يمكن أن يراد بهما واجد نور البصيرة و فاقده. 

قوئه (والجميل والدهم ) الجميل الحسن الوجه؛والهيئة .و جم لالرجل -يبالضم و 
الكتر تفيوجيل» دارا عجبيلة: م + الدى الاسودالقبية انطو لون لحف فسن النتواد 
ومنه الفرس الادهم اذا اشتدسواده حتى ذهب بياضه.[ وفى بعضالنسخ « والجميل والدميم»]. 

قوله ( د من به الزمانة و من لاعاهة به ) الزمانة الافة والعاهة فعله بيفتح العين 
وعينهاياء. و فى المصباح زمن الشخص زمناً و زمانة فهو زمن من باب تعب و هو مرض 
يدوم زماناً طويلا . 

قولة ( بلطن المشيع الى الذف يه الماعة) 'اخعين ليح بذى الناهة:و. بالنكين 
ولو كانوا كلهم أهل الصحة فاتت الحكمة الاولى وهى الحمد والحث عليه ولوكانوا كلهم 
أهل الماهة فاتت الحكية الثانية وهى الدعاء والسبر على البلية والترغيب فيهما بل فاتت 
الحكمتانفىكلتا الصورتين؛ وليس المراد بالحمد الحمد القولى فقط بل المراد الحمدمطلقاً 
قولا كان أوفعلا بأن يصرف لسانه فى أنواع الثناء و قوته فى أنحاء الطاعات و جوارحه 
فى أقسام العبادات؛ و قليه فى التفكر فى اللهوفى مظاهره و آثاره. و كذلك اختبر الفنى 
بالففير و بالعكس لينظر الغنى الى الفقير فيحمدالله تعالى عللىماأعطاه وأنممهممامئع عنه 
الفقير و يشكره بالظاهر والباطن و بأداء الحقوق المالية و ينظر الفمَير الى الغنى فيدعو 
ربه و يسأله أن يعطيه, والاختلاف فى الغنى والفتير فائدة اخرى هى انتظام امورهم فى 
التمدن والاجتماع: اذ لوكان كلهم م لما خدم بعذهم ينعا ء ولو كان كلهم فقيراً لماحصل 


1 كتاب الايمان والكفر جم 


دعو وابالق أن اأعافية وسو علن وه قا فسويل عطاق «ويظرالنك* 
إلى الفقير فيحمدني ويشكرني, و ينظر الفقير إلى الغني فيدعوني و يسا لنيوينظر 
المؤمن إلى الكافر فبحمدني على ما هديته فلذلك خلقتهم لا بلوهم في السراء و 
الصر او قيما| عافيهمو فيما| بتليهموفيما اعطيهمو فيما أمئعبمو انا للها لملك القاددوليأن 
أمضي جميع ما قدارت على ما دبرت ولي أن اغيرمن ذلك ما شئت إلى ما شئتو 
اقلم من ذلك نا أخررت و | وخرمن ذلك ها قدمت وأنا اله الفعال لذ ] رين لا 
نفع فى مايل الخدمة فيفشى ذلك الى تركها و على التقديرين يلزم لان النظاموا نقطاع 
النوع و فساد أسباب الحياة منالزراعة والخياطة والحياكة و غيرها من الصناعات|لجزئية 
و كذلك اختبر المؤمن بالكافر و بالعكس لينظر المؤمن الى الكافر فيحمده على ما هداه 
اليه و وفقه له. وينظر الكافر الى المؤمن و حسن ظاهره و باطنه فيرجع عن الكفرويتوب 
ولم يذكره لعدم الاعتناء بشأنه و لما ذكر جملة من حكمة الابتلاء والاختبار على سبيل 
التفسي ل شار الىالبواقىعلىسبيل الاجمال بتوله«فلذلك خلقتهملايلوهم فى السراء و الضراء 
الىآخره»ء لان جلها بلكلها مندرجفيه كما يظهر بالتأمل. 
قوله ( و أنالله الملك التادر) أشار بلفظ الله الى أنه كامل من جهة الذات و 
الصفات الذاتية والفعلية لدلالته على أن كل ماله من الصفات على وجه الكمال فلا يكون 
خلقه على وجه الاختلاف عبثاً لان العبث نقض والنقص على الكامل من جميعالجهاتمحال 
و بلفظ ملك على أنه مسلط على جميع الممكنات فلايغتريه العجز عن ايجاد ماأراد ‏ فلو 
كانت الحكمة فى غير الاختلاف لاراده بلاما نعو لما لم يرد علم أنها فى الاختلاف:؛ وبلفظالقادر 
الى أنه ليس بموجب لايقدر على ايجاد الضدين كالفقر والغنى والصحة والسقم و غير ذلك, 
و هذه حكمة اخرى لاختيار الاختلاف و الى أن فعله مسبوق بالارادة, والفعل الا رادى 
لايكون الالحكمة ومصلحة وهذا القدر كاف فى الادغان بان الاختلاف فى خلقه «الإبخاو عمن 
حكمة و ان لم يعلم تفاصيلها. 
قوئه (ولى أنأمضى) اشارة الى أنه يجوز البداء فى بعض المقدرات والمدبرات 
وقد مر فى آخر كتاب التوحيدتفسير البداء و مواقع جواذه وهىمالم يبلغ الامضاءوالحتم 
نثالا:اذا قدن ضحة وزداوستية: أو غناء او فقزه ا أوطول قبن أو قشرء تقدير] غير تدم 
مشروطاً بالتصدق أو صلة الرحم أو الدعاءأو بعدمها جاز البداء والتغيير. 
. قوله ( و انالله الفعال لما اريد ) هو فعال لانه يفعل كل ما 520 


أسأل عمًا أفعل وأنا أسأل خلقي عمّاهمفاعلون . 
اعد بن يحيى؛ عنهل بن الحسين ؛ عن عد بن إسماعيل عنصا لح بنعقبة.عن 
عبد الله بنجلا لجعفي وعقبةجميعاً.عن أبي جعفر كَلتَامٌ قال :إن اللهعز “وجل خلق ا لخلق 
فخلقمن أحب مما أحب و كازما حب أن خلقهمنطينة| لحنةو خلوهن] م | قن 
و كان ما أبغض أن خلقه من طيئة الناد . ثم بعئهم في الظلال ؛ فقلت : و أي شيء 
الظلال ؟ فقال : ألم تن إلى ظلّك في القمس شا و لس بشيء + ثم" بعث هنهم 
بلامنازع ولامدافع على وجه أحسن بحيث لواجتمع العقلاء على أن يزيدوا أو ينقصواطلباً 
لزيادة الحسن لما قدروا.ومن توهم امكان الا حسن فى بعض أجزاء العالم فهو غافل عن 
المصالح الكلية والجزئية, و فيه تنبيه على أن له الامضاء والتغيير والتقديم والتأخير تحقيقاً 
لكشن المبالنة ف بالفمل. 
قوئه (لا أسأل عما أفمل ) لانه لايفعلالا ما تقتضيه الحكمة . و الحكيمعلى 
الاطلاق لا يسئل عما يفعل بخلاف غيره فانه يسئل عما يفعل هل هو موافق للحكمةأملا. 
قوله (ان الله عزوجل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب) لعل المراد بالخلق 
الخلق الجسمانى بقرينة السياق و محبته تعالى للعبد عبارة عن احسانه و أكرامه وافضاله 
ولطتنوس تاجة لطاعة التي انام :اق لكيه مبنة لز ياذة الثوب ختن يبر انيه سيا ان 
الا اليه ولايتكل الا عليه فيصير فعله كفعله كمايدل عليه حديث التقرب بالنوافل؛ و سيجىء 
مشروحاً أنشاءالله تعالى. و من محبته أنه اذا علم طاعة الارواح الانسانية خلق لها ابداناً 
من طينة الجنة ليكون ذلك معيئاً لها فى الخيرات وهذا بداية التوفيق والاحسان و من بغضه 
أنه اذاعلم عصيانها خلق لها أبدانامن طينة النار وسلب عنها توفيقه فيبعثها ذلك|لىالمبالغة 
فىالشرورء و هذا بداية الاضلال والخذلان. 
قوله (ألم تر الىظلك فىالشمسشيئاً وليس بشىء) شبها لظلال بظلك فى الشمس وأشار 
الىوجهالتشبيهيا نه شىء باعتبار وليس بشىء باعتبار آخر , وقدذكر ناسا بقَاً أن لتكليفالاولوقع 
مرنين: مرة فى عالم المنجردات(١)الصرفةوهوعالمالارواح‏ . ومرة فى عالم المثال و هو 


(١)قوله‏ «فى عالم المجردات الصرفة» ذكر العلامة المجلسى (ره) فى مرأة العقول 
نحواأ من عبارة الشارح و كانه مقتبس منها وهو مبنى على مذهب موز | امنا لمي فى تقسيم 
العوالم بثلاثة أقسام: الاول عالم المجردات الصرفة و هو عالم العقول والنفوس الناطفة و 
موجودات ذلك العالم عارية عن المواد و عن المقادير أيضاً: والثانى عالم المثال وهوءه 


30 كتاب الا يمان والكفر جم 


التعق فدعوهم ا الافرار بالله عن "وجل”ة وهو قوله عن "وجل" هدو لك نا لنيع 
عالم الذر المخرج من الطينة» ويمكن أن يكون المراد بالظل هذا هوالاول ولكن لماكان 
تصور عالم المجرد الصرف صعباً فى أكثر الاذهان(١)عبر‏ عنه بالظل لقصدالتفهيمو التسهيل 
مع المشاركة فى عدم الكثافةاذلا كثافة فىالمجردا لصر ف كما لاكثافةفى| لظل.ويمكنانيراد 
به عالم الذر المبائن لعالم الاجسام الكثيفة. وهو يحكى عن هذا العالم د يشبهه وليس منه 
فهو ظل بالنسبة اليه وهذا أنسب بقوله دع دثم بعثهم فى الظلالعفا نه يفيد ظاهراً أن بعثهم 
فنه ينه خلته من طينة الخنة .و طينة الناى. وخجلة على الأول يحتااح إلى “تكلف يديد فليا مل , 
واعلم أن الارواحالمحبوية الكاملة الهادية أعنى أرواح حاتم الانبياء والاوصياء عليهم 
السلام خلقتقبل أرواح سائر البشروطينتهم كماأشار اليه أميرالمؤمنين «دع» فى بعض خطبة 
«ألاأنالذريةآفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقتهاءوانىمنأحمد بمئزلةالضوء من الضوء., كنا 
أظلالا تحتالعرشقبلالبشر وقبل خلق الطينة التى كانمنها البشرأشباحاً عالية, لاأجساما 
نامية»وفيهاشارةالىأن الكمالات التىحصلت لنفسها لقدسية بواسطة كمالات نفس النبى «ص» 
فشبهذلك بصدور الضوءمن الضوء كشعلة مصباح اقتبست هنمصباح آخر وم نالعادة فى عرف 
المجردين تمثيل النفو سالشريفة بالانوار والاضواء لمكان المشابهة بينهمافى حصولالهداية 
عنها مع لطفها و صفائها و الى كونهم أرواحاً قدسية موجودة تحت رحمة الحق أوعلمه قبل 
جميع الخلائق و عبر عن نفوسهم الطاهرة بالاظلال على سبيل الاستعارة للتثبيه على أنهم 


##مشتمل علىموجوداتمجردة عن المادة دون المقدار: والثالث عالم الماديات وهو ظاهر. 
وأما غيرصدر المتألهين فأكثرهم على نفى العالمالاوسط. قالالصدر قدس سره اعلمأنكثيراً 
من أهل العلوم والمنتسبين الى الحكمة زعموا أن هذه الصور المرئية والمثل المسموعة 
امور مرتسمة فى الحس المشترك الذى هو قائم فى الجزء المقدم من الدماغ كارتسام 
الاعراض فى موضوعاتها و هذا كلهلقصور المعرفة بعالم الملكوت و ضعف الايمان بالملائكة 
فان هذه الامور موجودات عينية قائمة بذواتها لافى محل وهى أقوى فى الموجودية منهذه 
الاكوان الخارجيةالاأن نشأة وجودها نشأة اخرى انتهى ملخصا . والعلامة المجلسى على 
أن الروح جسم لطيف والشازح على أنه موجود مجرد صرف و ان أمكن ظهوره فى عالم 
المثال بوجه فيصح توجه التكليف اليه وهو مجرد فى الظلال و فى عالم المثال أيضاً و هو 
مجرد عن المادة لاعن المقدار و هو عالم الذر. (ش) 

)١(‏ قوله «صعبا فى أكثر الاذهان» اعثراف من الشارح بانا لحججعليهم السلام كا نوا 


يعبرون عن معنى لايفهمه العامة بلفظ قريب يفهمونه. (ش) 


من خلقهم ليقولن الله » ثم “دعوهم إلى الا قراد بالنبيين فأقرة بعضهم و أنكربعض 
ثم" دعوهم إلى ولايتنا فاق" بها والله من أحب وأنكرها من أبغض, وهو قوله : 
دما كانوا ليو مئوا بما كذ"بوا به من قبل » ثم" قال أبو جعفر ثَيَلاهّ : كان 
التكذيب قث 


( باب ) 
ان رسولالله (ص) أول من أجاب و أقر لله عزوجل بالر بو بية 
١‏ عد بن يحبى » عن أحمدبن عل » عن الحسن بن محبوح , عنصالح بن- 
سبل ؛ عن أبي عبدالله يليه أن" بعض قريش قال لرسول الله يَف : بأي” شيء 
سبقت الا نبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمبم ؛ فقال : إِني كنت أوتل من آمن 


مرجعاً لجميع الخلق بعد وجودهم كالاظلال. 

قوله ( و لثن سألتهم من خلتهم ليقولن الله ) أى ليقولن خلتنا الله أو الله خلتنا 
على اختلاف فى تقديم المحذوف و تأخيره؛ و المشهور الاول يعنى لوسألتهم عن ذلك 
لاضطروا الى الجواب المذكور بمقتضى العهدوالميثاق. 

قوئه ( ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به ) أى ما كانوا ليؤمنوا فى هذه النشأة بعد 
بعث الرسول اليهم بما كذبوا به من قبل هذه النشأة عند أخ2. الميثاق اذ التصديق 
والتكذيب فيها تابعان للتصديق والتكذيب ثم )١(‏ فمن صدق يصدق و من كذبيكذب 
لا تبديل لخلق الله . 


)١(‏ قوله دتابعان للتصديقو ا لتكذيبثم» ظاهر كلام الشارح يوهم الجبر و أنهلم يكن 
فائدة فى بعث الانبياء و دعوتهم فى قبول الناس لكن الشارح برىء من هذهالنسبة و قال 
صدرا لمت لهين ‏ قدس سره ‏ عندذكر الشيخالذى لقىأميرا لمؤمنين وع» عند رجوعه من صفين 
أوائل المجلد الخامس:تزعم انه كانت أفعالنا بتضاءالله و قدره يلزم سلب الاختيار عنا فى 
فعلنا فيكون المِتَضْى حتما علينا والمقدر لازماً لذاتناءولم يبق فرق بين المختار والمضطر 
ثم بين مفاسدهذاالظن: الاول أنه لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب اذ لاأجر ولا عقوبة 
على الفعل المجبورء الثانى أنه بطل الامر والنهى والزجر من الله تعالى لمن لااختيارله, 
الثالث أنه حينئذ سقط معنى الوعد والوعيداذ لا فائدةفيهما. الرابع أنه لو كان كذلك لم 
يكن لائمة للمذنب على ذنبه ولا محمدة لمحسن على احسانه؛ الخام سأ نهعلىذلك التقدير 
كان المذنب أولى بالاحسان من الم<سن و لكان المحسن أولى بالعقوية من المذنبالى * 
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وى ودأد هن سناو يميت اخ اماق الى وأخريس على اسع السك 
بربكم ؛ فكنت أنا أوتلنبي” قال : بلى ٠‏ فسبقتهم بالا قراد بالله عزتوجل". 

أت أحمد يوغل عن غلبن خالد: عن يعض أصحا با ,عن ندال بن ينات 
قال: قلت لابي عبدالله : حعلت فداك إني لارى تعد اجحابيا يعتر يها لنزق 
والحدةوالطيش فاغتملذلك غمأشديدأوأرى منخالفنافأراه حسن السمت , قال: 
لاتقل حسنالسمت فان” السمت سمت الطريق ولكن قل حسنالسيماء ؛ فا ن الله 
عن وجل" يقول : « سيماهم في وجوهم من أثر السجود » قال : قلت : فأراه حسن 
السيما و له وقار فأغتم" لذلك ؛ قال : لاتغتم" لمارأيت من نزق أصحابك ولمادأيت 


قوئه ( انى كنت أول من آمن يربى و أول من أجاب ) له سبق من حيث 
الوجود لان روحه خلقت قبل الارواح كلها . و له سبق من جهة الاقرار بالربوبية لانه 
أقر بها حين وجوده منفرداً و أقربها قبل الجميع عند أخذ الميثاق: و يظهر مما ذكرنا 
أن العطف فى وله و أول من أجاب للتأسيس دون التفسير والتأكيد و أما تأخيره فى هذه 
النشأة فلفوائد يعلمهاالله تعالى و كان منها تعظيمه لانسائر الانبياء مقدمة له مخبرة لوجوده 
كالمقدمة للسلطان و منها تكميله للاديان السابقة كما قال ه بعتتلاتمم مكارم الاخلاق » و 
منها تعظيم ديئه من جهة نسخه للشرائع السابقة ٠‏ و منها تعظيم كتابه لذلك و منها أن 
يكون شاهداً لتبليغ جميع الانبياء. (ع) . | 

قوئه ( يعتريه النزق والحدة والطيش ) الاعتراء رسيدن و فرا كرفتنء و النزق 
والنذزوق بر جهيدن و جستى نمودن و شتاب كردن و ديشى كرفتن. والحدةبتشديدالدال 
تيز شدن و تندى نمودن والطيش تيز شدن و تندى نمودن و منحرف شدن تيراز نشانه. 
و هذه المعانى متقارية كلها من جهة الفساد فى القوة الشهوية والغضبية 

قوله ( قال لاتقل حسن السمت فان حسن السمت سمت الطريق ) فى الفائق:| لسمت 
أخذ النهج و لرومالمحجة:؛ و سمت فلان الطريق يسمت و يسمت يعنى من باب نصرو ضرب 
م قالوا ما أحسن سمته أى طريقة التى ينتهجهافى تحرى الحير'والتزيى بزىالصالحين؛ 
6خ رماذكرهه بينهاتم بيان.وقالفيماافادان قلت ان اللهعالمقبل افعأل العياد بها فلايمك نأن 
يصدر عنهم خلافها » وذلك يستلزم الجبر؟ قلنا هذامنقوض بافعال الله الحادثة فانه كان 
عالما يها الاول قبل فعلها فلا يمكن عنه صدور خلافها فيكون لعا فكل منا كان 
جوا بكمفهو جوابنا.(ش) 


من حسن سيماء منخالفك, إن" الله تبارك و تعالى لم اأراد أن يخلق آدم خلقتلك 
الطينتين ؛ ثم" فر“قهما فرقتين ؛ فقال لا صحاباليمين: كونوا خلقاً با ذني , فكانوا 
و فى المصباح السمت الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة . ولما جاء السمت بمعنى 
الطريق )١(‏ كان كلام السائل يوهم أن من خالفنا حسن مستقيم و ذلك خطأ فلذلك نهاء 
عن ذلك القول و أمره بما هو أحسن منه لان السيماء صفة لرجل يفرح بها من ينظر اليه 
سواء كان من أهل الحق أو الباطل.قوئه (له وقار) أى سكينة نفسانية و طما نية جسما نية. 

قوئه ( خلق تلك الطينتين ) اشارة الى الطينة المعلومة للمخاطب من سياقالكلام أو 


)١(‏ قوله دو لما جاء السمت بمعنى الطريق» الحديث مرسل و توجيه الشارح تكلف 
ويشبه أنيكون المراد ببعض أصحابنا السيارى أوأحد الاعاجم مثله قليل المعرفة بلسان 
العرب أو قليل الاهتمام به فزعم أن السمت منحصر فىسمت الطريق وهو المعنى المشهور 
وكان المعنى الاخر غريبا لديه. واما ما تضمن معناه من اختلاط الطينتين فالكلام فيه مافى 
أمثاله. و اعلم أن اختلاف النفوس فى استعداداتها وصفاتها ممالاينبنى أن ينكر بل هو 
محسوس و مروى قال رسول الله «ص»: « الئاس معادن كمعادن الذهب والفضة» قالصدر 
المتألهين قدس سره يتفاوت العقولوالادراكات والاشواق والارادات بحسب اختلاف الطبايع 
والقوى والفغرائز والجبلات فينزع بعضهم بطبعه الى ماينفر عنه الاخر د يستحسن بعضهم 
بهواه مايستقبحه الثانى والعناية الالهية اقتضت نظام الوجود على أحسن ما يتصور و أجود 
ما دمكن من التمام ولوتساوت الاستعدادات لفات الحسن والفضل فى ترتيب النظام الى 
آخرماقال. ولايخفى أن اختلافهم فى ذلك لاينافى اتفاقهم فى قدرة فهم التكاليفواختيارهم 
فى فعل الخير فهم متفقونفيما هومناط التكلف ومختلفونفى استعدادالعلوم والصنايع ولايلزم 
الاختلاففىالاستعداد ظلماً و انما يلزم الظلم أن يكونوا متفقين فى التكليف تمع الاختلاف 
فى الاستعدادولوفرض أنأحداً بلغ فى| لبلادةا لىحد لايعقل| لتكلي فصلا لتزمنا برفع| لتكليفعنه 
كالمجا نين. وقالصدر المتأ لهينفى بعض كلامه فمن أساءعمله و أخطأ فى اعتقاده فا نماظلم نفسه 
بظلمة جوهره و سوء استعداده وكان أهلا للشمّاوة فى معاده, و أنما قصر استعداده و أظلم 
جوهره لعدم كونه أحسن مماوجد كما لايمكن أن يلد القردا نساناً مثلا فى أحسن صورةد 
أكمل سيرة؛ أقول بعد مأسبقمنه_قده_فى | لحاشية| لسا بقةوغيرها من نفىالجبر واثباتالاختيار 
و أن علم الواجب بماسيقع لايوجب الجبر فىفعل الا نسا ن كمالايوجبدفى فعل نفسه تعالى وجب 
حمل ما ذكره أخيراً من شقاوة قاصرى الاستعداد على النتص اللازم لكل ممكن عن مافوقه 
عن المزات: كنقض الدواب عن كمال الانسان فانهالاتتالم بهذا النقص اذلاتدركه والتألم# 
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خلقاً بمنزلة الذر يسعى ‏ و قال لاه لالشمال : كونوا خلقاً با ذني , فكانواخلقاً 
بمنزلة الذد" . يددج »؛ ثم" دفع ليم ناراً : فقال : ١"دخلوها‏ با ذني ؛ فكان أو'ل من 
دخلها عدو ثم" أتبعه |أولوالعزم من ال ر'سل و أوصياؤهم و أتباعهم ؟ ثم" قال 
لااصحاب الشمال : ادخلوها با ذنى . فقالوا : ربنا <لقتنا لتحرقنا ؟ فعصوا , 
فقال لاأصحاب اليمين:اخرجوا با ذني من الناد , لم تكلم الثاد منهم كلما .و لم 
تؤثر فيهم أثراً ؟ فلمًا دآهم أصحاب الشمال؛ قالوا : ربّنا نرى أصحابنا قد سلموا 
فأقلنااو عرنا بالدثخول: قال : قد أقلتكم فادخلوها ٠‏ فلمًا دنوا و أصابهم الوهج, 
3 من قرئنة العقا م و«ارين بتفريةهما بيمينه و شماله على سبيل التمثيل والتخييل أو تفريقهما 
بيمين جبرئيل وشماله كما فى بعض الرو ايات. 

قوله ( فكان اول من دخلها محمد دص » ) كما أنه أول من خلقت روحه 
واأول. من شرع من طينة الس و سى :الى الكنة و «الجملة عو عن اولقن ' المواطن 
كلها و فيض الحقالى الجميع. 

قوله (لم تكلم النار منهمكلما) الكلمالجرح و فعله من باب ضرب. 


وفرع الادراك وليس عذاباً لها جزاء على تقصيرها فى امتثال تكاليئها وقد صرح هو بذلك 
فى مواضع من كتبه. و قالأيضاً: و كمالاتعترض على اقبح الناس أنه لم لايكون مثل يوسف 
فى الحسن كابى جهل فكذلكلاتعترض على شر الناس كأ بىجهل مثلا لم لايكون مثل خير 
الناس كمحمد «صء فان اختلاف الفرائز والشمائل كاختلاف الاشكال والطبايع الى آخر 
ما قال؛ والتمثيل يأبىجهل الحاق فى الموضيين والحق أنه لايعترض على أبىجهل و أمثاله 
فى تقصه العقلى وعدم وصوله فى الكمال الذاتى الى كمال الرسول «ص» وانما يعترض عليه 
وعلى أمثالدبا نهم تنزلوا عما اعطوه منالفهم وَالعمّل فصاروا كالانعام بل همأضل بعدأن كان 
فيهم مابه تفوقواعليها. 

واعلم أن الاعتمّاد بالقدر وأن كل شىء فى هذا العالم مطابق لماثبت فى عالم آخسر 
قله من لواذم الايمان بعالم الغيب ولذلك ترى الماديين والمائلين اليهم ينفونه و قال بعش 
الملاحدة :القدرللانسان هوالطريقة التى يختارها وكتابه هوالذى يحويه وجوده يتتبع بيده 
اوداقه.و الحق ان لايتفحص عن سابمّةله فى عالم غيرمرئىبل ليسهناك الاسيره فىهذا العالم 
المحسوس وهذا الذىذكره اشنع من اعتقاد أبىجهل.(ش) 

ا توج امول امو يدان 


رجعوا فقالوا :يا دبنا 0 م ٠‏ فأمرهم بالدخول ثلاثاً, 
كل" ذلك يعصون و يرجعون و أمى أولئك ثلاثاً. كل" ذلك يطبعون ويخرجون , 
فقال لبم: كونوا طيئأ با ذني فخلق منه آدم؛ قال: فمن كان من هؤلاء لايكونمن 
هؤلاء و منكان من هؤلاء لايكون من هؤلاء, وما رأيت من نزق أصحابك وخلقهم 
فممنًا أصابهم من لطخ أصحاب الشمال و مارأيت من حسنسيماء من خالفكمووقارهم 
فممًا أصاببممن لطخ أصحاباليمين. 

عل بن يحيى , عن عبن الحسين , عن علي بن إسماعيل ٠‏ عن عد بن 
إسماعيل ‏ عن سعدان بن مسلم ؛ عن صالح بن سبل ؛ عن أبي عبدالله كيده قال : 
سئل رسول الله يِه بأي” شيء سبقت ولد آدم , قال : إني أو ل من أقر" بربي, 
إن" الله أخذ ميثاق النبيين و أشبدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا : بلي»فكنت 
أول م نأجاب. 

( باب ) 


كيف أجابوا وهم ذر 


اِ- علي بن إبراهيم: عن ابيه. عنابن الي عمير. عن بعض اصحا بناءعن| ببسي 
بصير قال : قلت لا بيعبدالله يَلقَقُ: كيف أجابوا وهم ذر" ؟ قال: جعل فيهم ما إذا 


قوئه زد أصا بهم الوهج) الوهج بالتحريك حجر النار. 
قوقه: (خمل فوع اما 'اذابا لمم احايوة) وناء موضولة والباعد محدوف أى اخازودم 
والمراد به القوة الاستعدادية للنفس الناطقة القابلة (؟) للكمالات والاعمال الخيرية . و 


)١(‏ قوله «والمراد به الدَوة الاستعداديةللنه سالناطقة» قال العلامة المجلسى ره 
اعلم أن ايات الميثاق والاخبار الواردة فى ذلك يقصر عنه عول أكشر الخلق و للناس 
فيهامسالك: الاول طريقة المحدثين والمتورعين؛ فانهم يقولون نؤمن بظاهرها ولانخوض 
فيها ولانطرق فيها التوجيه والتأويل؛ والثانىحملها على الاستعارة والمجاز والتمثيل . و 
الثالث حملها على أخذ الميثاق فى عالم التكليف بعد اكمال العقل بالبرهان والدليلانتهى. 
وهومشتبها لمر ادلاأدرىمقصوده قد سسره_الا أن | لمسلك! لثا لث يشير ا لىما ا ختاره | لمفيدو | لسيد 
المرتضىوا لطبرسى و جماعة من أعا ظم| لطائفةفى تفسير | يةد واذأخذر بكمن بنى 1 دم من ظهو رهم 
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سألهم أجابوه. يعني في الميثاق. 

” النطى بحيث اذاوقع السؤال أحايو] بلسان المثال: و هذا شير آخر عيرءها ذكر ناه ابيا 
من المعانى الثلائة ان أريد به وقوعالسوّال:الجوابتقديراً وأمااناريد بدوقوعهما تحقيقاً 
كما يشعر به لفظة اذا فهوعينماذكر ناه أولافليتاًمل . 

٠‏ 4دآء» و أماكلام الشارح فمعناه معلوم لناو نشير اليهانشاءال يبيان أوضح. ثم ان الاستصعابو 
الأفكال فى هذه الانخبار على ما تله انها تستلزم الجين وليس غيرها من الفبة هما يعتديه 
و طريقة |امحدثين والمتورعينعلى ماذكره المجلسى ره انكان بعد القطع ببطلانالجبر 
كما هومذهب أهل البيت عليهمالسلام لزم عدم ايمانهم بظاهر هذه الاخبارء فان ظاهرها 
الجبر والظلم فلامعنى لو له_رحمهالله_نؤمن بظاهرهافلامحيص عن تأويلهاوان أرادواالايمان 
بظاهرها و ان لزم الجبر فهواتكار لسائر الاحاديث والاخبارء و أما ال<بل علىالاستعارة 
والمجاز فلم يبين_رحمهالله أن أى لفظ استعارة عن أى معنى؛ يحتمل أنيراد بهما ذكره 
الشارح أو ماذكره المفيد عليه الرحمة؛ وبالجملة مايدلمن الروايات على الجبر فالوجه 
طواعته أق تأويلة ولكن ليس جميعها كذلك ذمنها مالايستفاد منه الاعلمه تعالى بحال عباده 
ومع قطع النظر عن شبهة الجبر فلاأرى فى المعنى المتفق عليه بين أخيار الميثاق و الذر 
شبهة يصعب حلها مثل مارووا عن رسو[الله «ه ص» «لما خلق الله آدم مسحظهره فسقط مسن 
ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة» و ماروى فيها معنىمعقول لااستحالةلهأصلا بل 
ليس من الغرائب أيضاً فان رؤّية الانبياء بعض ماسيأتى بعدهم فى مايرون من الغيوب أهر 
معتاد. وقد رأى رسولالله «ص» بنىامية فى صورة القردة ينزون على مثيره يرجعونبالناس 
التهقرى ؛ فانقيل هذاكان نوما قلنا يتفق للانبياء أن يروايقظة من الغيوب مثل مايرىفى 
المنام؛ قال المفيد رحمدالله فى بع ضكلامه فانبأه الله يعنىأنبأالله آدم يمايكون من ولده و 
شبههم بالذر الذى أخرجهم من ظهره و جعله علامة على كثرة ولده انتهى. وكذلك لايبعد 
تمثيلهم بغير صورتهم فى الرؤيا و كون بعضهم نورانياً وبعضهم ظلمانياً لان الرواية دلتعلى 
أن آدم رأى على بعضهم نوراً لاظلمة فيه و على بعضهم ظلمة لانور فيه ولايوجب هذاجبراً 
كما لايوجب رؤية نبينا دص» بنىامية يرجعونبالناس القهقرى جبراً .وأما آية «واذ أخذ 
ربك من بنىآدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فحمله 
على مفاد أحاديث الذر خلاف ظاهر الاية بل صريحها وان كان حديث الذر معقولاصحيحاً 
فانه تعالى قال دمن بنىآدم من ظهورهم » ولم يقل من آدم من ظهره؛ د معنى الاية أن 
الله تعالى يخلق تدريجاً فى كل زمان من ظهورالاباء أبناءهم ويعطيهم من العقل والادراك# 


فطرة الخلق على التوحيد 

-١‏ علي بن إبراهيم : عن أببه ؛ عن ابن أَبِي عمير .عن هشامين سالم » عن 
أبي عبد الله يلتاق قال : قلت : فطرةالله التي فطر النّاس عليها ؟ قال: التوحيد. 

علي” بن إبراهيم » عن عد بنعيسى »عن يونس . عن عبداللةبن سئان » عن 
أبيعبدالله يلت قال : سألته عنقولالله عزتوجل”: « فطرةالله التي فطرالنّاسعليها» 

قوله (باب فطرة الخلق على التوحيد) فطرة آفريدن و آفرينش و دين والمراده ' 
هنا المعنى الاول و فىالاخبار المذكورة المعنىالاخير ٠‏ وعبر عنه فى يعضهابالتوحيد:وفى 
بعضّها بالاسلام؛ دو فى بعضها بال<نفاء وفى بعضها بمعرفة الرب والخالق والمآل واحد. 

قوله (قلت فطرة الله التى فطر الناس عليها) قالالتوحيد؛ الفطرة بالكس مصدر 
للنوع من الايجاد وهو ايجادالا نسانعلى نوعمخصوصمن الكمال و هو التوحيد و معرفة 
الربوبية مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل وذهب اليدأيضاً كثيرمن 
العامة. و قال بعضهم : الفطرة ما سبق من سعادة أو شقّاوة: فمن علم الله تعالى سعادته ولد 
على فطرة الاسلام. و من علم شقاوته ولدعلى فطرة الكفر تعلق يقوله تعالى «لاتبديل لخلق 
الله» و بحديثالغلام الذى قتله الخضرهع»«دطيعيومطبع كافراً» )١(‏ فانهيمنع منكون تولده 
عو مأ يلتفت به الىوجوده.ء فانالجنين اذابلغ مبلغا يدرك نفسه وخرج عن رتبة النباتية الى 
الحيوانية وله عمّل هيولانى فىاصطلاح الحكماءجعلهالله مستعداً لان ينظر فىآثار صنعه و 
يعرف الصانع صدق عليه قوله تعالى :أ عهدهم على تسهم» فالحق مع المفيد والسيدا لمنتضى 
د من تبعهما فىتفسير الاية .وههنا اشكالات اخرى ذكرها الفخر الرازى فى تفسيره دوهصى 
تشبه أحاديث المجانين يتعجب من صدورها من مثله لانطيل الكلام بنقلها ولعلنا نشير اليه 
فى موضع| خر اليق!نشاءاللهتعالى.(ش) 

)١(‏ قوله «طبع يوم طبع كافراء أقول مفاد أخبار هذاالباب هوالاصل فى الاعتمّاد 
الذى يجب أن يعتمد عليه و يرجع ساير ما ينافيه اليه بالتأويل فانه موافق للعقلوالقرآن 
و مذهب أهل البيت عليهمالسلام و ان خالف أكثر ما ورد فى الاخبار السابقة و قلنا أنه 
موافق للعقل فانه يدل علىتساوىالناس جميعاً بالنسبة الى قبول التوحيد والاستعداد للمعرفة 
والتكليف و هو متتضى العدل واللطف بخلاف مامضىممادل على أن بعض الناس فطرواعلى 
الجهل والعناد من طينة خبيثة لن يؤّمنوا أبداً .و معذلك يعذبونء وقلنا موافق للةرآن*# 


لك كتا ب الايمان والكفر جم 

ما تلك الفطرة ؟ قال : هي الا سلام: فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم علىالتوحيد, قال: 
على قطرة الاسلام و أجيب عن الاول بأن معنى لاتبديل لاتغيير يعنى لايكون يعضهم على 
فطره الكفر و بعضهم على فطرة الاسلام بل كلهم على فطرة الاسلام. و يؤيده ما فى رواياتهم 
عنه دص» «ما من مولود الا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه» فان المراد 
بهذه الفطرة فطرة الاسلام, و عن الثانى بأن المراد بالطبعحالةثا نيةط رتو هى التهيؤ للكفر 
غير الفطرة التى ولدعليها. وقال بعضهم: المراد بالفطرة كونه خُلتَاً قابلا للهداية ومتهيئاً 
لها لماأوجد فيدمنالقوة الما بلةلهالافطرة الاسلاموصوابها(١)موضوع‏ فىالعقول؛ وانما يدفم 
العقول عن ادراكها تغيير الابوين أوغيرهما. و أجيب عنه بان حمل الفطرة على الاسلام 
لايأباه العقل. و ظاهر الروايات من طرق الامة يدل عليه وحملها على خلاف الظاهر لا 
وجدله من غير مستند قوى والله أعلم. 


قوله ( فطرهمالله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد) «على» متعلق بفطر كما يشعر نه 


يه لان مضمون الايةأنجميع أولادآدم قالوا بلى:ومفاد ماسبق م نالاخبار أن بعشهم أقر و 
بعضهم أنكرء والقرآن أولى بالقبول ويرجع مايخالفه ظاهراً اليه و قلنا اندموافق لمذهب: 
أهل البيتعليهم السلاملان المتواتر الضرورىا لمعلوممن مذهيهم| لقول يا لعدل ونفى| لجبر .وقد 
ذكر الشارح قريباً أن جميع ذرية آدم أعطوا قوة استعدادية للنفس الناطقةا لما بلةللكمالات 
والاعمال الخيرية؛: و عليهذا فلافرق بين بنى آدم من هذه الجهة و كلهم مستعدون بفطرتهم 
لهم التؤعيه فمترقة العاليف: و اا يختلتون فيا سوى :ذلك الاترى أن كل من يتكلم 
يستعمل فى كلامه ألفاظاً تدل على معانىكلية غير مدركة بالحواس بحيث اذا عد كلماته 
كانت الاسماء الجزئية المعصوية فيها نادرة و هذا علامة آن المتكلم أدرك الكليات اذ عير 
عنها و بذلك الاعتبارسمىالنفس المدركة للكليات ناطتّة واذاكان جميعأفرادالانسان مدركين 
للكليات كانوا عقلاء. و اذا كا نواعقلاء استعدوا لدرك أوائل المعقولات و واضحاتهالامحالة 
واتحن فل أن اذراك الولين شالق وسرقة وتجودء لأمكنية من أواكل الستولات: ات 
ناقش أحد فى كونه من الاوليات فلامحيص عن الاعتراف بكونها بديهية أو قريبة منها 
بحيث يمكن أن يفهمه الصبى أبن خمس عشرة سنة؛ والصبية بنت تسع سئين و من غفل أو 
أنك. فسببه عدم التوجه والالتفاتء و بينه الغزالى يوجهأبسط نقله عنه الوافى وعنالوافى 
المجلسى بعنوان بعض المنسويين الى العلم. (ش) 

اتوك الاغاية الاسورنة سوانهاء وقد قل الثلاتة "اولس ات الفارع هنا 
من قوله الفطرة بالكسر مصدر للنوع الى آخر الشرح و أورد الجملة هكذا لان فطرة# 


و الست" م و فيه اللؤّمن والكافر. 

عل بن .يحبى: عن أحمدبن عّدء عن | بن محبوب؛ عن علي بن رئاب؛ عن 
زدادة قال: سأل تأباعبدالله يَلتَنُ عن قولالله عن" وجل : « فطرةالله التي فطر الئاس 
عليهاءقال: فطرهم جميعاً علي التوحيد. 
عنوان الباب و آخره فيدل على أن الغطرة ماآخذ عليهم من العهد بالربوبية والاقرار بها ' 
وهم ذرء ثم الولادة يقععلى ذلك حتى يمع التغبير من الابوين أو من طفيان النفسالامارة 
و مزاولة الشهوات و متابعة من الشيطان. 

قوله (وفيه المؤمن والكافر) كلام آخر لبيان ماوقع فى الميثاق من ايمان بعض و 
كفر آخرين لان الميثاق كماوقع بالر يوبية و أقروا بها كذلك وقع بالنبوة.والولايةفمنهم 
من آمن بهما ومنهممن كفرءثم الكفربهما يستلرم الكفر بالر بوبية أيضاً )١(‏ يدلعلىجميع 
ذلك ظاهر كثير من الردايات. 

قوله (فطرهمجميعا على لتو<يد)أى على معرفة الربوالاقرار بالر بو بيةوالواحدانية 
والكفر به وقع بعدذلك باحتيال النفس واغتيال الشيطان. 

#الاسلام و صوابها موشوع فىالعقول.فبدللاء النافية بقولهلان وكلتا العبارتينلاتخلوان عن 
سماجة؛ وغرض التائلأن الفطرة ليست فطرةالاسلام لان الاسلام أيضاً كدين اليهوده النصارى 
انما يرسخ فى قلوب الاطفال بتءليم الاباء ولو فرض أن أحدانشأ فى جزيرة منفردة لايرى 
فيها من يعلمه الشهادتين فلن يهتدى لان يقول لااله الاالله محمد رسولالله «ص» فليس فطرة 
الناس على الاسلام بل فطر تهمعلىقا بلية|لهداية اناقيم لهم أدلةرسالة محمد «ص»: والجوابأن 
المراد بالاسلام هنا الاسلام الاعم| لذى كان يدعوااليه ابراهيمواسحاق و يعقوب وبائر الانبياء 
عليهم ا لسلام و هوالتسليم لامرالله والاعتراف بالهيته وأن السعادة فى امتثال أوامره ونحن 
تدقى أن التنوه ف جريوة ]ذا ترك وعتلتعداء علدال التوحيه والسيرفة كنا فى رسالة 
حى بنيقظان. وليس المراد الاسلام الفتهىأعنى اظهار الشهادتين لفظاً. (ش) 

)١(‏ قوله «يستلزع الكفر بالر بوبية» أقول الاولى حمل قوله «دع» دوفيه المؤمن و 
اكافر» عل ىأنه تعالى أخذ ميثاقهم على التوحيد و جعل فيهم قوة قبوله واستعداد فهمه على 
ماسبق من الشارح وكان فيهم من آمن بعد ذلك اذجاء الى الدنيا وفيهم من كفر. ولاينافى 
أن يكون فطرة الجميع على التوحيد والمعرفة ولكن ظهرلادم «ع»حالذريته فىالدنياوان 
بعدهمسيخا لفون الغطرة ويكفرونو بعضهم يوافقونها و ظهور حالهم فيما بعد مختلنا بالايمان و 
الكفر كما فى كثير من الردايات لايناقض كون فطرتهم على التوحيد.(ش) 


50-3 “كتان الايمات والكقر | حم 


5 على بن إبراهيم. عن أفى عو اين أ بي عميرء يكن أيق ا ذينة عن ذزازة 
عن أبي جعفر ثَلتَاُ قال: سألته عن قو ل الله ع زتوجل”: «حنفاء لله غير مشر كين به» ؟ 
قال العف يهم القطرة ني فطر للهالاس عليها لاتبديل لخلق الله. قال: فطرهمعلى 
المعرفة بهء قال زرارة: و سألته عن قولالله عن وجل" : «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذديتهم و أخرمف عن اسع امد قالوا بلي الاية» ؟ قال : 
أخرج من ظبر آدم ذديئته إلى يوم القيامة. فخرحوا كالذتر فعرتفهم وأداهم نفسهو 
لولا ذلك لم يعرف أحد ربّه وقال قال رسولالله يَييْة:ه كل مولود يولد على 
الفطرة» يعني المعرفة بأن الله ع نوجل" خالقه. كذلك قوله: «و لثن سألتبع مسن 
خلق السّموات والا رض لقولن” الله»: 


قوله (قال الحنيفيةمن الفطرة التى فطر الناس عليها) وهىدين الاسلام ومعرفةالرب 
والاقرار به.ويؤيدهقولهتعا لى«غيرمشركين به» لوقو عالشرك بهبعدا لفطرة لامر يعتريهم؛ دوى 
مسلم عن النبى دص» قال: قال الله .تعالى «انى خلقت عبادى حنفاء كلهم دو أنهم أتنهم 
أنزل به سلطاناً > اجتا لتهم أى ذهبت بهم و ساقتهم الى ماأرادت من اجتال الشىء ذهب 3 
والاقراد بالرب. قوله ( لاتبديل لخلق الله ) بأنيكونكلهم أو بعضهم حين الخلق مشر كين 
به بل كلهم مسلمين مقرين به. 

قوله (قال أخرج من ظهر آدم) أواخر أولاد آدم مثل أوائلهم و أواسطهم كانوا 
فى ظهر آدم والله سبحانه أخرجهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن ونسلا بعدنسل فخرجوا 
كالذد في السفر والحجم فعرفهم نفسه و آراهم بالرؤية العقلية الشبيهة بالرقية المينية فى 
الظهورليحصل لهم الربط به و يعرفوه فى دار الغربة ولولا تلك|لمعرفة الميثاقية لم يعرف 
أحد ربه فى هذه الدار التى هى دار الفراق د لو لم يكن رابطة تلك المعرفة و سابتة 
تلك الرابطة لحصل الفراق الكامل و مع تحمّق تل كالرابطة تحقق الفراقالكلى فى أكثر 

قوئه ( قال: قال رسو لاللهدصء»: « كل مولود يولد على الفطرة» يعنى المعر فةيان الله 
عزوجل خالمه) الظاهر بالنظر الى سياق الكلام أن | لتفسير من كلام أبى جعفر دع» د هذه 
المعرفة معنى الفطرة فى الاية المذكورة أولا و جوابهم يبلى منوط بهذه الفطرة المجبولة 
و التغيير انما يعرض من خارج كاضلال الابوين أو غيرهما ‏ و قال بعض العامة وذلككما 


علي بن إبراهيم' عن أ سة» عن | ب قضال: عن ابن أبي حميلة . عن عد 
الحلبي؛ عنأ بيعبد الله 2 فقول الله عز وحل” ٠‏ «فطرة اللدالتي فطر الداسعليرا « 
قال : فطرهم على التوحيد . 
أن البهيمة تلد بهيمة سالمة من النقص والتغيير ولايلحتها قطع الاذن والذنب والكى وغيرها 
ن ا اللنا كم اريت :الولائة نكل لكا لولدد يو لعل النطرء سلما تعن الكرن جسن يديل 
عليه التغيير من أمر خارج و يحمله على ماسبق عليه فى الكتاب من شتّاء. و قال صاحب 
النهانة #مدى التحديت أن الولدميو لد ع و دق الخيلة لاي ره السو كوي تعتييتاً 
لقبول الحق طبعاً وطوعاً لوخلته شياطين الانس والجن ثم ذكر ولدالبهيمة نظير آله . وقال 
صاحب المصباحقوله دع» دكل مولود على الفطرة»قيل: معناه الفطرة الاسلامية (١)والدين‏ 
الحق واتما آبواه يهوداتة و بنسراتداى ينتلانةالن دينهما وهذا التشير مشكل أن حل اللنظ 
على حميئئهفقط لانه يلزم منهأنلايتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهمد 
عردم واللازم منتف بل الوجه -<مله على حقيقته ومجازه معأ أما حمله على مجازهفعلى 


)١(‏ قوله فيل معئاه النطلاء الاسلامية» أورد عبارة الشارح بعيئها المجاسىرحمهالله 
فى مرآة العقول الى آخرها الابعضكلمات سقطت من قلمه أوقلم النساخ . وكان قوله «هذا 
التفسير مشكل » اعتراض من الشارح على القائل المذكورء والظاهر أنالمجلسى_رحمه 
الله أيضأ استحسن الاشكال؛ ولعله من خلط أحكام الفقّه بتواعد العقائد والاصوك بالفروع:د 
الظاهر بالواقع والدنيا بالاخرة لان أولاد المشر كين تا بعون لابا نهم فى الدنيا بالنسبة الى 
فروع الاحكام الفمّهيه. و محكومون بالكفر ظاهراً و ليسوا تابعين فى الاخرة بالنسبة الى 
العقاب اذ ليسوا كافرينواقعاً. وكلامنا هنا فى الاحكام الواقعية الاخروية لاالظاهر ية 
الدنيوية ولامانع من كون أولاد الكفار على فطرة التوحيد ولايكو نوا يهوديينولام شر كين 
ولا نصرانيين واقعاً بالنسبةالى أحكام الاخرة, ولكن يكونوا بحكم الكفار فى الدنيا . و 
الاستشكال من الشارحعجيب وليس الثواب والعقاب فى الاخرة مترتبين على أحكام الفقه فى 
الدنياء فليس كل من يفتىالفتهاء بايمانهم ظاهراً من أهل النجاة فى الاخرة؛ ريما كانوا 
منافقين و يعامل معهم معأملة المسلممينفيزوج فيهم و يتمكنون من المساجد ولايجتن بأسآرهم 
وهم فى الاخرة فى أسفل درك من النار. و بالعكس وفى الوافى تحقيق فى شرح هذا الباب 
وأورده المجلسى ره فى شرح الحديث الرابع ناقلا عنه بعنوان بعض المحمّقين لا نطيل 
الكلام بذكره فمن أراده راجع الوافى او مرآة العقول. (ش) 
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كون المؤمن فى صلب الكافر 

١‏ الحسين بن عد ؛ عن معلّى بن عل . عن الحسن علي" الوشاء . عن 
علي” بن ميسرة قال : قال أبو عبدالله يللا : إن نطفة المؤمن لتكون في صلب 
المشرك ؛ فلا يصيبه من الشر” شيء , حتى إذا صار في رحم المشركة لم يصبها من 
الشرء شيء ؛ حتى تضعه فا ذا و ضعته لم يصبه من الشرء شيء . حثى يجري 
عليه القلم. 

؟- علي” بن إبراهيم ' عن أبيه . عن ابن أبي عمير ؛ عن على" بن يقطين ؛ 

بي الحسن موسى تَلْتَايُ قال : قلت له : إني قد أشفقت من دعوة أبي عبدالله 
ا ل 0 المؤمن 


ماقبل البلوغ وذلك أن اقامة الابوين على دينهماسببيجعل الولدتابعاً لهمافلماكانتالاقامة 
سبيأ جعلت تهويداً و تنصيراً مجازاً؛ ثم اسندالى الابوين توبيخا لهماوتقبيحاًعليهماء فكانه 
قال:وانما أبواه باقامتهما علىالشرك يجعلانهمشركاً. و يفهم من هذا أنهلوأقام أحدهماعلى 
الشرك وأسلم الاخر لايكون مشركاً بلمسلماً. وقد جعل البيهقى هذا معنى الحديثفتالوقد 
جعل رسول الله د ص » حكم الاولاد قبل أن يفصحوا بالكفر و قبل أن يختاروا لانفسهم 
حكم الاباء فيمايتعلق بأحكام|ادنيا. و أما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود 
الكفر من الاولاد. 

قوله (ان نطفة المؤمن لتكون فى صلب المشرك _الخ) أىالنطفة التى يخلق منها 
المؤمن لايصيبها شىء من شرالابوين يعنى الكفر وغيره مما ينافى التوحيد . والحكم عليه 
بالكفر والنجاسة بالتبعيةقبلالبلوغ نظراً الى الظاهر لاينافى ايمانه. 

قوله (قدأشفقتمن دعوة أبى عبداللهعلىيقطين وما ولد) الاشفاق ا لخوف والواوللعطف 
على يقطين أو بنش مع وحوفة من سراية تلك الدعوة الى نفسه فبشره «ع» بأنه ليس من 
أهلها لكونه مَومِنا صالحاً غيرراض يفعل أبيه )١(‏ وما ورد من أن ظلم الرجل يجرى على 
أعقا به مخصوص بمااذا رضى الولد يفعل أبيه فيو خذ بظلمه وظلم أبيه جميعاً. 


)١(.'‏ قوله «غير راض بفعل أبيه» قال الشيخ دحمدالله لم يزل يقطين فى خدمةأبى 
العباس و أبىجعفر .المنصور ومع ذلك كان يتشيع ويقول بالامامة وكذلك ولده وه يحمل 
الاموال الى جعفر بن محمدو نمى خبره الى! لمنصور والمهدى فصر ن الله عنه كيدهما انتهى.د 
عبارة الشارح تدل على ذم يقطين و كلام الشيخ رحمهاللهأولى بالقبول من كلام الشارح لانهة 
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في صلب الكافر بمئزلة الحصاة في اللبنة . يجيء المطر فيغسل اللّبئة ولا يضر؛ 
الحصاة شئاً . 


( باب ) 
اذا أراد اللوعز وجل أنيخلق المؤ من 

آت دعل بوك أحمد بن عل .عن ابن فضال , ٠‏ عن إبراهيم بن مسام 
الحلواني؛ عن أبي إسماعيل الصيقل الر"اذي ؛ عن أبي عبدالله مله قال : إن في 
الجنّة لشجرة : نسمي المزن فا ذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرةفلاتصيب 
بقلة ولاثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا" أخرج اللهعن وجل" من صلبه مؤمناً. 
الى وجه التشبيه وهو أن مايضر الكافر لايضر المؤمن الذى فيه. 

قوله (الحلوانى ) فى المصباح الحلوان بلد مشهور من سواد العراق وهى آخسر 
مدن العراق و بينها و بين بغداد خمس مراحل ؛ وهى من طرق الءراق من شرق و 
القادسية من طرفه من الغرب» قيل سميت باسم يانيها و هو حلوان بن عمران بن- 
الحارث بن قضاعة. 

قوله ( تسمى المزن ) مزن ابرهاى سفيد و[ نجمع مزنة استء و سميت الشجرة 
المذكورة بها لحملهاماء كثيراً كالسحاب و هذا الحديث كما يناسب )١(‏ ماقيلمنأنالمراد 

#أعرفوأعلم. وأمادلالةهذءالروايةوشهادةعلىبن يقظين على أبيه وتمثيل نفسهو أ بيه يا لمؤمن 

فى صلب الكافر فليس فيها حجة ووصفوا ابراهيمين هاشم بالحسن لابالصحة ولكن المجلسى 
رحمدالله قال حسن كالصحيح وكان قولدحقاً لوكان| بن أبى عمير داوياً عن ابراهيم بن هاشم 
و ليس كذلك بل ابراهيم دوى عن ابن أبىعمير و منيدعى تصحيح مايصح عنابن أبىعمير 
انما يدعيدفيما بعده لا فيمن قبله. (ش) 

قله وده الستيع كنا بذ سيم هله االمسدلتت رح انه :| ل وا قري تقل 
عبارة الوافى بعنوان بعض المحتقين و فيها تحقيقات شريفة يليق بأن يتعمقفيها لانطيل 
الكلام باعادتها فمن أراد رجعالىالوافى أو مر آة العقول وكلام الشارح لايخرج عنه.» و 
الذى يستفاد من هذاالحديث وأمثاله أن الجنة كماهى معاد د علة غائية لاعمال الصالحين و 
كذلك لها مبدئية ودخل فى عليتها الفاعلية بنحو من الانحاءاذلماء هذا المزن تأثيرفىتر بية 
الصالحين وهذالايوجب الجير كمامر و بهذايعرف معنى وجود الارواح قبل الا جساد لان 
الروح قديطلق على النفوسالمنطبعةا لحادئة بعدحصولالمزاج الخاص واستعداد البدن بان 
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(باب) 
فى أن الصبغة هى الاسلام 

٠ علي" بنإبراهيم , عن أبيه . وعد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عل جميعاً‎ -١ 
عن ابن محبوب؛ عن عبداللهبن سنان . عن أبي عبدالله يَليَلاةٌ في قول الله عزتوجل”:‎ 
: صبغة الله و من أحسن من الله صبغة » قال : الا سلام ؛ و قال في قوله عزوجلة‎ « 
' بالطينة الاصول الممتزجات المنتقلة فى أطوار الخلتة كالنطفة وما قبلها من موادها مثل‎ 
النبات والغذاء وما بعدها من العلقة والمضغة والعظم والمزاج الانسانى الما بل للنف سالناطقة‎ 
المدبرة ٠كذلك يناسب ماذكر منآن المراد بالطينةطيئة|لجنة لان طينة الجنة اختمارها و‎ 
تربيتها بهذه الفطرة كما أنه بماء العذب الغرات المذكور سايقاً. و بالجملة خلقهمنطينة‎ 
الجنةومزجها بماءالفرات أولا وتربيتها بماء المزن ثانياً لطف منه تعالى بالنسبةالىالمؤّمن‎ 
ليحصل له الوصول الى أعلى مراتب القرب.‎ 

قوئه (صبغة الله) أى صبغنا الله صبغته وهى الاسلام و دينه الحق وانما سمى بها لانه 
حلية الانسان كما أنالصبغة الحلية المصبوغ أو للمشاكلة لوقوعه فى ممّابلة صبغة النصارى 
#تصير النطفةعلقة والعلقة مضغة الى أن تصيرقا بلة لان ينشأها الله خلتاًآخر فيحدث هذه 
النفس يعدحصول الاستعداد ولم تكن قبل ذلك ثم تتقلب النفس فىمراتبها حتىاذا تجردت 
بالفعل وصارت عملا وهوالعقلالحادث بعدالنفس وبعدتر كيب المزاج وليس هو بقيدالحدوث 
قبل البدن والموجود قبله هوعلته المفيضة؛ ولمالمتكن العلة شيئاً مبايناً فى عرض المعلول 
نظير المعدات كالاب بالنسبة الى الابن بلهى أصل المعلول ومقومه والتائم عليه فاذا كانت 
العلة موجودة كان المعلول موجوداً حمّيقة وعرفاً؛ ألاترى أنه يسمى صاحب ملكة العلم 
التادر على تفصيلالمسائل عالما بهالاندراجها فى الملكة و لتّدرة العالمعلىاستخراجها كلما 
أراد كذلك المزن الذى يتقاطر منه الملكات على نفوس الصالحين و تربيها يندرج فيه 
جميع تلك النفوس بتفاصيلها اندراجا اجمالياً ‏ و انماتفسل منهبوجودها الدنيوى ليحصل 
لها بالفعلماكان كامناً بالقوة » ولوكانت النفوس على كمالها منفصلة عن علتها موجودة 
بالفعللم يكن حاجة الى ارسالها الى الدنيا و انما الدنيا مزرعة الاخرة , وبالجملة كل 
مافى هذا العالم عكس من موجود مثالى أوعقلى قبله ينطبع على المواد مطابتاً لمثاله أوظله 
وشبحه وماشئت فسمه و أحسن التعبيرات عندما فىالقر آن حيث قال« ونفخنا فيهمنروحناء» 
دو أنشأناه خلتًاآخرء ولايكون النفخ الامن نفس موجود قبله وانكان حصوله فى الجسم و 
اتصاف الجسم بالجياة بسببه حادثاً. (ش) 
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«فقد استيسك بالعروة الوتتي»» قال عرس الابما بال وحدهلاخريك له ا 
عدت كن أمجداينا .عن سبل بن زياد . عن أحمديق غلبن أبي تصن عر 
داودبن سرحان ؛ عن عبداللابن فرقد. عن حمران؛ عن أبيعبدالله كلتم في قول الله 
عزوجل”: « صبغةالله و من أحسن من الله صبغة» قال: الصبغة هي الاسلام. 
حميد بن زياد ؛ عن الحسنبن عبن سماعة , عن غير واحد؛ عن أبان , 
عن عٌّدبن مسلم؛ عن أحدهما لهام فقول الله عز وجل" : « صبغةالله ومن أحسنمن 
الله صبغة» قال: الصبغة هي الاسلام .و قال في قوله عن “وجل : « فمنيكفر بالطاغوت 
و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى» قال : هي الا .يمان. ظ 


(ياب) 


فى أن السكينةهى الايمان 


-١‏ عبن يحيى؛ عن أحمدين بن عيسى؛ عن علي بنالحكم؛ عن أبي 
حمزة: ع نأ بي جعفر متي فال : سألته عن قو لالله عن وجل”: 0 دول السكينة 0 
قلوبالمؤمنين»قال: هو الاإيمان ٠‏ قال: و سألته عن قول الله عزتوجك”: « وأيُدهم 
بروح منه» قال: هو الايمان. 


أولادهم فى ماء لهم أصفرء وتفسير الصبغة يما ذكر مذكور فىكلام الاكابر من المفسرين و 
غيرهم. فالحمل عليه أولى مماقيل من أن المراد بها ابداع الممكنات و اخراجها منالعدم 
الى الوجود واعطاء كل مايليقبه من الصفات والغايات و غيرها. 

قوله (د من أحسن من الله صبغة ) من بابالانكار والمقصود أن صبغتهتعالى أحسن 
من كل صبغة لان أثر الفاعل القوى أكمل و أحسن من أثر غيره و لان كل صبغة غير 
صبغته تعالى داثرة زائلة بخلاف صبغته تعالى بالايمان فانهاباقية أيداً» نافعة دائماً. 

قوئه (قال هى الايمان بالله) اريدبالكفر بالطاغوتا| لكفر بفلان وبالايمانباللهالايمان 
بعلى بن بىطالب «دع» الاأنه أضيف الىالله مايضاف اليهتعظيماً له . فلايرد أن تفسير العروة 
الوثقى بالايمان بالله يوجب التكرار بعد قوله دو يؤمن بالله » . 

قوله (سألته عن قولالله عزوجل أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين قال هوالايمان ) 
عبر عن الايمان بالسكينة والروح لان الايمان يوجب سكون القلب ووقارهوحياته وقدروى 
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؟ ماعنه :ع أحيه وحن صيوان هن آبان عن فضيل قال : قلت لا بي- 
«دأن القلب ليرجج (أى يهتز) و يتحرك فيما بين الصدروالحنجرة حتى يعقد على الايمان قاذ - 
عقد على الايمان قر». و فىرواية اخرىداطمأن وقر» ولايد من بيان معنى الايمانلان فيه 
فوائد كثيرة فنقول الايمان فى اللغة التصديق؛ و فى الشرع قيل هو كلمتا الشهادة ٠‏ وقيل 
الطاعات مطلقاً؛ و قيل الطاعات المفروضة: و قيل التصديق بالجنانوالاقرار باللسانوالعمل 
بالاركان: و قيل التصديق بالجنان مع الشهادتين؛ دوقيل التصديقباللهو برسوله و جميعماجاء 
به علىالاجمال والولاية؛ و هو الحقلدلالة الايات والردايات عليه؛ أماالايات فمنها «و 
قلبه مطمئن بالارمان» و منها « أولئككتب فى قلوبهم الايمان » و منها دو لما يدخل 
الايمان فى قلويكم» فان اسناد الايمان الى القلوب فى هذه الايات يدلعلى أنه أمر قلبى , 
و منها «وان طائفتان منالمؤمنين اقتتلواء ومنها «ياأيهاالذين آمنواكتب عليكم القصاصفى 
التتلى» و منهادوالذين آمنوا ولم يليسوا ايمانهم بظلم » فان اقتران الايمان بالمعاصىفى 
هذه الايات يدل على أن العمل غيرمعتبر فى حقيقته؛ و منها دياأيها الذي نآمنوا أطيعوا الله» 
فان الامر بالاطاعة بعدثبوت الايمان يدل علىذلكأيضاً. وأما الروايات فمنها تفسيرا لسكينة 
التى فى قلوب المؤمنين والروح بالايمان: و أما تفسير كلمة التقوى بالايمان فلا يدل على 
أنه كلمتا الشهادة لان اضافة الكلمة بيانية فيحملالتقوى على التصديق القلبى للتوافق بين 
الاحاديث؛ و منها قول الصادق دع»«المؤمن مؤمنان فموُّمنصدق بعهدالله ود فى بشرطه » و 
مؤمن كخامة الزرع يعوج أحياناً و يوم أحيانآء ومنها قوله دع» «يبتلى المؤمن على قدر 
أيما نه وحسن عملهومن صحأيما نهاشتد بلاؤه؛ ومنسخف ايما نهدوضعف عملهقل بلاوه»ومنها قوله ٠ع»‏ 
دان العلب لتكون الساعة من الليل والنهار مافيه كفر ولاايمان» و منها قوله دع» « لايضص 
مع الايمان عمل؛ ولاينفع مع الكفر عمل» ومنها قولهدع:«الايمان وقر فى القَلوبوالاسلام 
ماعليه المناكح» ومنها قولرسولالله «ص» ديا معشر م نأسلم بلسانه ولم يخلص الايمانالى 
قلبه لاتذموا المسلمين» ومنها قول أميرالمؤمنين دع » « أدنى مايكون بدالعيد مؤمناً أن 
يعرفه الله نفسه فير له بالطاعة, و يعرفه نبيه ويقر لهيالطاعة , ويعرقهأمامه وحجته فىأرضه 
و شاهده على خلته فيقر له بالطاعة » قيل يا أميرالمؤمئين : و ان جهل جميعالاشياء الا مأ 
وصفت ؟ قال :نعماذا امر أطاع و اذانهى انتهى». 

ولاريب فى أن هذه الاخبار تدل صريحاً على أنالايمان هو التصديق وحده من غير 
دخل لفعل اللسانوالجوارحفيه. على أنكونالايمان عبارة عن التصديق | لمخصوص المذ كور 
لايحتاج الىنمله عن معناه اللغفوى الذى هوالتصديق مطلتاً لان التصديق المخصوص فرد منه 


عبدالله: يلتلق «ا"ولئك كتبفي قلوبهمالايمان » هل لبم فيما كتب في قلوبهم صنع ؟ 
قال :لا . 

+« عدةة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن ابن محبوبء عن العلاء 
عن عبن مسلمء عن أبي جعفر تتم قال: السكينة الايمان . 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن أبيعمير» عن حفص بن البختري و 
هشام بن سالم و غيرهماءع نأ بي عبد الله ثلتامفي قول الله عن "وجل" 0 هوالذي اتدل 
السكينة ف قلوى ا مؤمئين» قال: هو الا يمان٠‏ 

ه علي" بن إبراهيم . عنعّد بن عيسى بن عبيد » عن يونس, عنجميلقال: 

سالك أباعبد الله يتمعن قولهدعز“وجل”: «هو الذي 5 السكئئة فِيقلوبالمؤمنين» 
قال: هو الا.يمان. قال: قلت: « وأيُدهم بروحمنه» قال: هوالا يمان. و عن قوله: 
دو ألزمهع كلمة التقوى» قال : هو الا يمان. 
بخلاف مااذا كان المراد منه غيره من المعانى المذكورة. 

أذا :مراك هذا ختقول الاخبار الدالة “عن أن الابناء: هو :اليل" بالاران والاقير از 
باللسان والتصديق بالجنان مثل ماروى عن أبىالحسن الرضا «ع» وغيره-محمولة على أن 
اضافة الفعل الى الايمان لاجلا لكماللالانهجزء منه أوشرط له أولاج لأنه دليلعليهوليس له 
دليل أعظم منه فكانه صار نفسه على سبيل المبالغة.يدل عليه ماروى عن بىجعفر «دع» «أن 
الايمان ما استقر فىالقلب و أفشى به الىالله عزوجل, و صدقه العمل بالطاعة لله والتسليم 
لامر الله» ٠و‏ ماروى عنالصادقدعءقال: دقال أمير ا لموٌ منين دع»: أن لاهل الدين علامات 
يعرفون بها: صدق الحديث و أداء الامامة ووفاء بالعهد ‏ الىأن قال و ما يقرب الى الله 
عزوجل زلفى». وما روىعن أميرالمؤمنين عن رسولاللهدص» قال «عشرون خصلةفىالمؤمن 
فان لم تكن فيه لم يكمل ايمانه, ان من أخلاق المؤّمن يا على الحاضرون الصلاة 2 و 
المسارعون الى الزكأاة والمطعمو ن المسكين الحديث» . و فى هذه الاخبار مع دلالتها 
على أن الايمان هو التسديق القلبى دلالة واضحة على أن العمل مصدق و مبين ومظهر 
له و موجب لكماله . 

قوله (هل لهم فيماكتب فى قلوبهم صنع قاللا) لعل المراد بالايمان هنانكت الحق 
ومعرفة ألرب وليس للعبد صذع فيه. وانما صنعه فىقبوله؛ والتكليف انما وقع به وقد روى 
«أ نكل قلب ينكت الحق فيه قبل أولم يقبل». 


يكت كتاب الايمان و الكفر 


-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن عّدين عيسى؛ عن ,يونس» عن عبداللهين مسكان ؛ عن 
عَنَ أبيعبدالله ملام في قو لاله عن “وحل" 0 دف مسلمأ» قال خالصاً مخلصا ليس 
فيه شيء من عبادة الا وثان . 

؟ غدتة” من أصحابناء عن أحمدبن أبيعبدالله عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر 
يَلتَاةُِ قال: قال رسول اللهعَيف: يا أهاالناس إنّما هواللهوالشيطان و الحق؛ والباطل 
والبدىوالضّْلالة وال رثشد والغي” والعاجلة والاجلة والعاقبة وال<سناتوا لسيكات. 
فما كان من حسناتفللّه. وما كان من سسّئاتفللشيطان لعندالله. 

قوئه (باب الاخلاص) الاخلاص فى العمل تطهيره عن ملاحظة غير وجدالله تعالى و 
رضاه حتى عنالرجاء بالثواب والخوف من العقاب فضلا عنالرياء والسمعة وحب الجاه و 
أمثال ذلكفانذ ل( كشرك خفىقل من نجامنه لخفاء طرقه,و لذلك قال«ص» «دبيبٍ الشركفى أمتى 
أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فىالليلة الظلماء» وهو أعظم سادللسالك 
عن الوصول الى الحق والترب منه قالالله تعالى دفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً » و اذا ارتفع ذلك سهل للسالك الوصولاليه .» كما 
يرشد اليه ما روى « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينا بيع الحكمةمن قبلهعلى لسانه». 

قوئه (حنيفاً مسلماً) الحنيف المسلم المنقاد وهو المايل الى الدين الحق وهوالدين 
الخا لصء و لذلكفسره عليها لسلام بقوله دخا لصاللهمخلصاً»عيادتهعن ملاحظة غيرهمطلقاً ٠‏ ثمووصفه 
غلى سبيل التأكيد بتوله «ليس فيه شىء من عبادة الاوثان» أىالاوثانالمعروفة أو الاعممنها 
فيشمل عبادة الشياطين فى اغوائها و عبادة النفس فى أهوائها . و قد نمى جل شأنه 
عن عبادتهما فال د ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان » و قال «أفرأيت 
من اتخن الهه هواه:». 

قوئه (يا أيهاالناس انما هوالله والشيطان) كان هو راجع الى المقصود بقرينة المقام 
والهدى الطريقة الالهية و الشريعة النبوية؛ والحسنات و السيئات شاملتان لجميع ماتقدم 
ولذلك اقتص يذكرهما فى قوله دفماكان من حسناتفلله» وهو ما اراده الله تعالى ووقع له 
دوماكان من سيئاتفللشيطان»وهوما نهى الله عنه و أمر به و لم يقع له . وفيه ترغيب فى 
مراقبة النفس فى حركاتها وسكناتها ليمنعها عنالسيئات و يحملها على الحسنات و يراعى 
الاخلاص والتةرب فيها بأنيفعلها لوجدالله لالغيره لثلاتصير سيئات. 


2 / با بالاخلاص-ح و /59- 


عدةج” هر امهنا با عن سبل بن زياد. عن علي بن اناف عن أبي الحسن 
الرتسائَلئَت أن" أميرالمؤمنين صلواتالله عليه كان يقول: طوبى لمن أخلص للها لعبادة 
والد'عاء ولم يشغل قلبه بماترى عيناه ولم ينس ذكرالله بماتسمع| ذناه و لم يحزن 
صدره دما | عطي غبره. 

5 علي“ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن القاسم بن عد عن المنقري؛ عزسفيانبن 
عسئة) عن أبيعبد اه كتاج 8 قو لالله ع وجل : 2 ليبلوكم أيكم حوزن عملا" 04 
قال : لمن عدن 1 تدر عملا ولكن أصوبكم عملا و إِنثْما الا صابة خش ةاللهو النة 

قوئه (طوبى) أى الجنة أوطيبها أو شجرتها أوالعيش الطيب أو الخير لمن أخلص 

كه العبادة والدعاء وقصده بهماأ لاغيره 5 ولم شغل قلبه عنالله د طاعئة بماترى عيناه منمتاع 
الدنيا و زخارفها الشهية و صورها البهية ولم ينس ذكر الله بالقلب واللسان بما تسمعأذناء 
من الاصوات الداعية الى الدنيا والكلمات المحركة عليها و لم يحزن صدره بمااعطى غيره 
من أسباب العيش و حرم هوءوالاتصاف بهذه الصفات العلية انما يتصور لمن قطع عن نفسه 
العلائق الدنية ؛ والله هوالموفق. 

قوله (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قالالله تعالى «تبارك الذى بيده الملك وهو على 
كل شىء قدير الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وصف ننفسه أولا بان 
التصرف فى الممكنات منوط بيد قدرته الكاملة وليس لاحد أن يمئعه من ذلك: و ثانيا بان 
قدرته نافذة فى كل واحد منهاء ولي سلشىء منها اباء عن نفاذها .و ثالثاً بأ نه خلق الموتو 
والحياة أى قدرهما أو أوجدهماء و فيه دلالة على أن الموت أمر وجودى؛ والمراديالموت 
الموت الطارى على الحياة أو العدم الاصلى فانه قديسمى موتاً أيضاً. و تقديمه على الاول 
لانه أدعى الى حسن العمل و أقُوى فى ترك الدنيا و لذاتها بالاختيار لملاحظة أن الترك 
دليبلوكم أيكم أحسن عملا» أى ليعاملكم معاهلمة المختبر مع صاحبه؛ فهو تمثيل لحالهبحال 
المشاهد المعلوم منا لزيادةالتنوير والايضاح 5_5 قو لددا يكم» مقفعول ثان لفعل البلوى باعتبار 
تصّمينه معثى العلم. و دجه التعليل أن الموت داع الى حسن العمل لكمال الاحتياج اليه 
بعده والحياة نعمة تعتضيه و توجب الاقتدار به؛ وآن اريد به العدم الاصلى فالمعنى, نه نقلكم 
منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الاختبار. ولما كان اتصافنا ب<سن العمل يتحقق بكثرة 
العمل تارة و باصابته اخرى أشار الى نفى ارادة الاول بقوله : 

( وليس يعذى كن عمالا) يعذي لم يرد جل شأنه بقوله : « أحسن عملا » أكثر عملا 


الصادقةوا لحسنة . ثم" قال: الا بقاء على| لعمل حتى يخلص أشدء من العمل:والعمل 
الخالص: الذي لاتريد أن يحمدك عليه أحد' إلا الله عن وجل والنيّةأفضل من 
لاينفع. والىارادة الثانى بقوله: 

( ولكن أصوبكم عملا ) لان صواب العمل وجودته و خلوصه من الشوائب 
الرذيلة يوجب القرب منه تعالى وله درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسبها كلما كان 
أصو ب كان من الرد أيبعد و منالقبول أقرب »؛ ثم بين الاصابة و حصرها فى 
أمرين بقوله . ( انما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة) تنبيهاعلىأنقطع المسافة 
الى حظائر القدس لايتصور بدونهماء و ذلك لان قطع المسافة العقلية يحتاج الى آلة و 
أسباب و دفع موانع كتطع المسافة الحسية فلابد للسائى الى الله تعالى من أمرينأحدهما 
النثل الالح 3 هم دز لة لتر كوت يومطل راكيه إلى غابة تجناءه :«والتمل: الغا لملا سيق 
ولايتقوم بدون نية صادقة حسنة؛ وهى أن يتصد بالعمل وجدالله تعالى والتقرب اليه لا غيره 
اذلو قصد غيره قيدمركوبه بقيد وثيق يمنعه من الحركة من موضعه فيبقى متحيراً بلقديرجع 
قهقرى الى أسفل السافلين ياعانة قوم خرينء و ثانيهما حفظ العمل الصالح عن الاحباط 
بارتكاب المحارم و ذلك انما يحصل بملكةالخشية والخوف من الله سبحانه وهى حالةتحصل 
بملاحظة عظمة الحق و هيبته و مشاهدة جلال كبريائه و لذة قربه و قبح مخالفته و شناعة 
متضيئة واسوء عاقيتهما و لذلك قال الله الى «انيا يخفى اله من عباد «العلية ».م أغار 
الى أن اصابة العمل و خلوصه ليس بمجرد وقوعه كذلك بل باعتبار بقائه واستمراره مادام 
العمر كذلك أيضا بقوله: 

(الابقاء على العمل عتى يخلص اشد منالعمل )روئ المنصف(ره) فى باب الرياء 
باسناده عن على بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبىجعفر «دعءأنه قال: « الايقاء على العمل 
أشد من العملء قال: و ما الابتاء علىالعمل؟ قال: يصل الرجل بصلة و ينفق نفقةلله وحده 
لاشريك له فتكتب له سرأًء ثم يذكرها فتمحىفتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى وتكتب له 
رياء» و فى الصحاح يقال: أبقيت على فلان اذا رعيت عليه وين و يحتمل أن يكون 
المقصود هنا أن رعاية العمل وحفظه عند الشروع فيه و بعده الىالفراغ منهو بعدالفراغالى 
الخروج من الدنيا حتى يخلص و يصفو عن الشوائب الموجبة لنقصانه أو فساده أشد مسن 
العمل نفسه. و ذلك لان خلوصه و صفاءه لايتحقق بمجرد أن يقول أصوم مثلا قربة الى الله 

شرح أصولا لكافى -17- 


و اخطار معناه بالبال و استعمال الجوارح والا لكان المنافق باظهار كلمةالشهاد ة و اخطار 
معناها مؤمناً بل لابد مع ذلك من تأثى القلب عن العمل و انقياده الى الطاعة و اقبالهاليه 
جل شأنه و انصرافه عن الدنيا وما فيها حتى يرى الناسكالاباعر ولا يتحصل ذلكالابتدسيل 
الفضائل النفسانية والملكات الروحانيةوالاجتنابعن رذائلهاء فا نالنفسمادام.تعاريةعن تلك 
الملكات: النضا يل متصفة بالماكاتالخبيثةوالرذائل تنبعث الى الفءل وتقصدهوتميلليه وتظاهره 
ولوبعد حين تحصيلا للفرضالملائم لها بحسب مايغلب فيها من تلك الصفات الرذيلةوتحصيل 
هذه الأعور مكل نون لاحن الومول الها نالا لذو النظراكلمة زالك المستييةة 
ف هر ما قررنا أن حفظ العمل من موحيات النقص والفساد أشد و أصعب من نفس 
العمل . ومنهيظهر سر مارواه العامة والخامة عنه «صء «نية المؤمنخيرمنعمله»ءثم أشار 
الى تفسير العمل الخالص وخلاصة القول فيه بقوله: ش 
5والمل: :الخالش الذى الأتوية ان كسان ناخد نين االدول ةدم اذا 
تعالى) تنبيها على أنالرياء و قصد المدحة والسمعة مناف للخلوص و حتيتّةالرياء ارادة 
مدح الناس على العمل والسرور به والتقرب اليهم ياظهار الطاعة و طلب المنزلة فىقلوبهم 
والميل الى اعظامهم له و توقيرهم اياه و استجلاب تسخيرهم لقضاءحوائجه وقيامهم بمهمأته و 
هو الفزك بان الطب قال زسولاث وس »دمن سق سلا يراق بها فتد أشترك,م قر 
دقل انما أنا بثرمثلكم ‏ الاية»و فى قولهدلاتريد»اشارة الى أنهلومدحه الناس علىعملهمن 
غير ارادته و سروره به لايقدح ذلك فى خلوص عمله بل هومن جميل صنعالله تعالى ولطفه 
به كما ورد فى بعض وحيهدعملك الصالح اميه و على اظهاره» و أمثال ذلكفىالردوايات 
كثيرة وان دخله سرور باطلاع الناس و مدحهم فانكان سروره باعتبار انالله تعالى أظهسر 
جميله و دشرفه عليهملا بحمدهم و حصول المنزلة فى قلوبهم؛ أو باعتبان أنه استدل بأظاهار 
جميله فى الدنيا على اظهار جميله فى الاخرة على روس الاشهاد أو باعتبارأ نهم بحبو نطاعة الله 
تعالى و ميل قلوبهم اليها فلايتدح ذلك فى الخلوس وان كان باعتبار رفع مئزلته عندعم 
و تعظيمهم ايأه الى غير ذلك من التسويلات| لنفسا نية. والتدليسات الشيطا نية فهذا رياءوشرك 
محبط للتمل و«ثاقل له:من كنةالعسنات الى كنة النيتات و.من هيران" الرجكان الى 
ميزات الخسرات: و لذلك وردقىكثيرمنالرواياتالاس ياختاء العمل و:استارء حفظلا له عن 
الرياء المنافى لاخلاصه المفسد له بالكلية» و ظاه. هذاالتفسير يدل على أن قصد الثواب أو 
العلا تن #النتاب لارنافىالحلوس كنا يدل غلية كتين .من "الرواباك مث قؤلءون» ومن 


6 كتاب الايمان والكفر جم 


العمل ألاو إد لاسي العمل 0 تلا قوله عر “وحلة : دقل كل يعمل على 
شا كلته» يعني ” 

و ببذاالاسناد قال: سألته عن قو لالله عر توحل”ة »2 لاه 100 تى الله بقلب 
ترك معصية للهمخافةالله عزوجل أرضاه يومالتيامة» وقوله دقّالالله تعالى: لايتكلوا العاملون ' 
لواغلن أعها لمم التو تيكو ها لأا بقعا للسووعة وأفت جنا ع تين التزما الي ايناد 
الاخلاس و يفسد العمل ودليلهم ضعيف والاحتياط ظاهر. 

قوله (والنية أفضل من العءمل) النية فى اللفة عزم القلب على أمر من الامور2.وفى 
العرف ارادة ايجاد الفمل على الوجه المأمور به شرعاً؛ و تلك الارادة اذا تحمّقت فيه 
تسرى الى الاعضاء و تحر كهاالىافعالها.وهى أفضل الاعمال؛ و اذا ضم هذا مع قوله «دع» : 
«أفضلالاءعمال أحمزهاء يذيد أن النية أحمزهاء و هو كذلك لان النية الخااصة يتوقفعلى 
قلع التلب عن حب الدنيا و نزعه عن الميل الى مأسوى الله تعالى: وهذا أشق الاشياء على 
النفس. و لهذا قال «ص»:«درجعنا من الجهاد الاصفى الى الجهاد الاكبر» حيث عدا اجهاد 
الذى هو أشق الاءمال البدنية أصغر من جهاد النفس و صرف وجهها عن غيرالله لانه أشق 
والاشق أفضللمامر. على أن المراد نية المؤمن وهى أدوم د ثمرتها أعظم من الاعمال لان 
نيته أن لو بقَى أيد الابديين أن يكو نمع الايمان بالله والطاعة له وهذه النية من لوازم الايمانو 
دائمة لاتنقطع بخلاف العمل فانه ينقطمع ولو بقى ألى مائة سنة أو أزيد و ثمرتها الخلودفى 
الجنة. والذى يدل عليه ماروى عنأبىعبدالله «ع» دانما خلد أهل النار فى النارلاننياتهم 
كانت فى الدنيا أن لوبتوا فيها أن يعصواالله أبداً. و انماخلد أهل الجنة فى الجنةلان نياتهم 
كانت فى الدنيا أن لوبتوا فيها أن يطيدو الله بداً؛ فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء؛ ثم تلادقل 
كل يعمل على شا كلته» قال : «على نيته» فالعمل تابع ألنية فى الرد والقبول والكمال و 
النقصان, و فرع لها و هذا وجه آخر لكونها أفضل من العمل لان الاصل أفضلمن ا لفرع 
ومن أراد أن يعلم وجوها آخر لافضليتها فليرجع الى ماذكره الشيخ فى الحديثشالسا بعد 
الثلاثين من الادبعين. 

قوئه (ألا دان النية هى العمل) لماكان نظام العمل وكماله و نتصانه وقبوله ورده 
تابعة للنية و مسببةعنها بالغفىحمل العمل عليها بحرف التنبيه وحرف التأ كيد واسميةالجمللة 
و تعريف الخبى باللام المفيد للحصرء و ضمير الفسل المؤكدله؛ ويندفع به ماعسىأن يتوهم 
من أن التفضيل انما يتعارف اذا كان المفشل من جنس المفضل عليه وا لنية ليس 
من جنس العمل. 


8 / باب. الاخلاس حا اه 
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سليم» قال: القأسالسل م الذي ليرت ولبسن قبة أحد سواه؛ قال ا قلب 
فه شرك أوشك فبو ساقط و إنْما أراد بالزهد في الددنيا لتفرغ قلوبهم للاخرة. 
> بهذا الا سناد, 1 عن السندي» عن ! تعفر اي قال 
ها لاض العيد الا يمان بالله عز "وجل" أدبعين توما أو قالماء أحمل عيدة كر الله 
عن وجل أد بعين ل إلا زهده الله عن فحل" في الى زنا وإضره داءها و دواءها 
قوله ( و ليس فيه أحد سواه ) أى شغل بربه عن غيره من المال والولد وغيرهما 
كمال قالالله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لاتلمكم أموالكم ولا د عن ذكر الله ومن 
يفعمل ذلك فاولئك هم الخاسرون». 
قوله (و كل قلب فيهشرك ) لعبادة النفس ؤالشنيطان ا الديا وحنه 
لها وان كان فارغاً عنها فهو ساقط عن الاعتيار أو عن قرب الحق, وانما أرادوا بالزهد 
فى الدنيا و تركها لتفرغ قلوبهم للاخرة و تتفكر فى أمرها و ما يوجب النجاة والترقى 
فيها من ذكر الله و طاعته ف ىالظاهر والباطن فلافائدة فى تركها ظاهراً مع اشتغال القلب 
يها وحبه لها وميله الى عبادة النفسوالشيطان. و قال بعضالحكماء: اثنان فى العذابسواء 
غنى حصلت لهالدنيا فهو يها مشغول مهموم؛: و فقير زويت عنها فنفسه تنقطع عليها حسرات 
فلا تجد اليها سبيلا . و الحاصل أن ترك الدنيا لتطهير القلب عن <بها وعن طاعة 
النشن. و الغيطات. واتطقيتة عن غيرء مال اليتموافية بذرالحية والذ كرف . يرنقى :الى 
المعام القرب ولايتحقق ذلك بالقلب الملوث بشهواتها كاليذر فىأرض السيخة. 
قوله (ما أخلص العبدالايمان بالله ) لعل المراد بالمبد العبد العالم لان الاخلاس 
عرنية عالية'للعلماء لايمكن حصوله يدون العم بالمطالب. وبالايمان الايمان الكل و هو 
الاءتقاد بالجئان والاقرار باللسان والعملبالاركان؛ و بالاخلاص تجريد جميعذلك عنغير 
وجدالله تعالى وتطهير القلب عماسواه وان كان لازماً للفعل فلوأعتق العبدلله مع قصدالفراغ 
من اسفاقهأيضاً. أوصلى فى الليل معقصد حفظمتاعه . «أوتوضألله معقصد تبرده أو أعطى 
السائلاله مع قصد تخلصة مناير امه أو عمل طاعة أوترك معصية لقصدالفوز بألثواب والنجاة 
من العقاب. فالظاعر أن هذهالتصودتنا فى الاخلاص كماذهب اليه جمع كثير من العلماء 
أو تنافى كماله كما ذهب اليه طائفة . و بالاربعين هذا العدد اذ فيه يلمغ الانسان الى 
كنالدكى الثوة المقلية والتوى. الادراكية قيتع استندادا نامآ لآن يزهد. الله.فى. الدنا 
و يوفقه لتركها . 
قوله ( فزهده (١)فيهاد‏ صرف قلبه عنها وبصره داءها و دواءها ) أيقدرالضذرودة 


)١(‏ كذا, 


فأثبت الحكمة في قلبه و أنطق بها لسانه. ممت تلا: « إنة! لَّذين اتخنوا العجل 
سينالهم عضب مند بهم و ذلة" في!احيوةاادثنيا و كذلك نجزي المفترين » فلاترى 
صاحب بدعة إل ذليلا 000 على الله عز"وجل” و على رسوله ع و على عل 
بيته صلواتالله عليهم إلا" ذليلا . 
منها و الزائد عليه أو ميل القلب اليها و صرفه عنها أو الضار و النافع منها فى الاخرة 
أعنى المعصية والطاعة . 
قوله ( فأثبت الحكمة فى قلبه) أى جعلها راسخة فيه بحيث يرى بهاصورالحتائق 
الملكوتية وجمالالاسرار اللاهوتية؛ و يجوز أن يقرأ «أنيت» بالنون فيكون تمثيلالزيادتها 
و نموها بالاخلاص بانبات الزرع و نموه بالماء لقصد الايضاح. . 
قوله ( و أنطق بها لسانه ) فيتكلم ما ينفعه و ينفع غيره فى الدنيا و الاخرة 
حتى يعد فى الصديقين و هذه الخواص الخمس المرتبة على الاخلاص أههات|المنجيات. 
قوله (ثم تلا) للى الغرض من تلاوتها هو التنبيه على أن غير المخلص مندرج فيها 
والوعيد متوجه اليه أيضاً لانك قدعرفت أن قلبه ساقط لكونه ذاشرك أو شك وهما بدعة و 
افتراع علىاللهورسوله. والاية ءلىتقدين نزولها فى قوم مخصوصين لايمَتضى تخصيص الوعيد 
وهو الغضب والذلة بهم؛ لان الامر اذا جرى على قوم لصفة وجدت فى غيرهم هى أو نظيرها 
جرى ذلك الامر فى ذلك الغير أيضاًء و من ثم قيل «خصو ص السبيلايوجب تخصيصالحكم» 
و على هذه فالايةبيان لفدوى الحديث وحجة لمثهومه؛ فهى و ان نزلتفىأصحابالسامرى 
لكن جرى حكمها فى أص<اب سامرى هذه الامة و يلحق الغضب والعقوبة والذلة بهم آجلا 
وعاجلالتتلهم و أسرهم عند ظهور الدولة القاهرة؛ و كذا جرى حكمها فى أصحاب الشرك 
والشك والبدعة والافتراء الى يومالقيامة, والله أعلم٠‏ 
قوله (د كذلك) أىمثل جزاء من اتخذ العجل من الغضب والذلة. 
قوله (نجزىالمفترين) لانهم أيضاً اتخذوا العجل اذالعجل ما يعبد مندوناللهوهم 
يعبدون أهواءهم و مفتريات نفوسهم. 2 
قوله ( فلاترى صاحب بدعة ) أى فلاترى صاحب كل بدعة, الا ذليلا فى الدنيا د 
الاخرة لان الذلة مترتبة على اتخاذ العجل و اتخاذ العجل اتخاذ بدعة على الاطلاق و قوله 
«ومفتر يا»عطف علىصاحب بدعة أىفلاترى مفترياً على الها لى1 خرهالاذليلا ولله العزةولرسوله 
و للمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون. 


0 علي بن إبراهيم؛ عن 00 و3 ى نضر او و‎ ١ 
أخضعا ينا عن اي عُّدبن خالد, عن | بر أهيم بن عل الثقفي: عن غلبن . مروان‎ 
جميعاً . عن أبانبن عثمان. عمّن ذكره: عن أبيعبداللئائَلاي قال:إنة الله تبادك و‎ 
تعالى أعطى عَدأَعطلْهُ شرامع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى وَل : التوحيد و‎ 
ا‎ ١ الا خلاص و خلع الانداد والفطرة الحنيفية السمحة ولارهباننة ولاساحة‎ 

فيها |لطيبات و حرتم فيها الخبائث ووضع ع إصرهم والاغلال التيكانت عليبم» 
| قوله ( باب الشرايع ) تذكر فيه الشرايع المعروفة وأصحابهاوهم اولوالعزم 
من الرسل و ما يشترك بيذهممن غير تعيين وما لايشتر كأصلاأو بدونه. 

قوئه (التوحيدوالاخلاصوخاعالانداد)الاندادجمعدند» بالكسر وهومثلالشىءيضاده 
فى اموره و يثئاده أى يخالفه يريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله و هذه الثلائة 
بدل من الشرايع بدل البعض من الكل ليفيد أن الاشتراك بينهم فى هذه الادول الثابئة فى 
جميع الشرايع ولم ينكرها أحد من الانبياءء و يرشد اليه قوله تعالى « شرع لكمهن!الدين 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا اليك و ما وصيئا به أبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا 
الدين ولاتتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم اليه » و انما خصها بالذكر مع تحقق 
الاشتراك فى غيرهامثلالصوم والصلاة و الوضوء والجهاد للاهتمام بها و لعدم تغيرها و 
اختلافها بوجه بخلاف غيرها لاختلاف الكيفيات فيه؛ على أن عدم الحكم بالاشتراك لايدل 
على الحكم بعدم الاشتراك ولم يتعلق غرض بذكر جميع المشتركات. 

قوئه (والفطرة الحنيفية السمحة) عطف على شرايع و اشتراك بعض ما يذكر. لا 
ينافيه لعدم دلالته على الاختصاص على أن كيفيته غير كيفية ما فى الشرايع السابقة فكانهبهذه 
المنادرة فر 'مفقرك» والمراة: بها ا لملةالنا يلتم الباطل إلى الحق اببس اقب الى الاسلام 
التى ليس فيها ضيقولاحرج. 

قوله ( لادهبانية ولاسياحة ) الرهبانية التزام رياضات شديدة و مشقات عظيمة 
كالاختصاء و اعتناقالسلاشل و لبس المسوح و“ترك اللخم ونحوهاء و السياحة : مفارقة 

الاوطان والامصار و الذهاب فى الارض و سكون الجبال و المغارات والبرارى و قدكانتا 
فى شريعة عيسى «دع» استحسا نا . 
قوله احلاهيا اياف اق انول اق نرق الجا التليرات #الصيوم واغريسا 


اف كتاب الا .يمان وأ الكفر 


ثم 00 فيا متت والزكاة والصيام والح والاامن رق والنهى عن 
المدنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجباد في سبيل أله 6و 
زاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب و بخواتيم سودة البقرة والمفصل و أحل” له 
و ماخلا كسبه من السحت وغيرهما. و حرم فيها الخبائث مثل الخمور والارواث والابوالد 
الدم والميتة و لحم الخنزير والكلب و غير ذلك ممايتنفر عنه الطبع و تستكرهه النفس و 
تستخبئه «ووضع عنهم أصرهم والاغلال التى كانت عليهم» الاصر الثقل الذى يأصر حامله أى 
يحبسه فى مكانه لفرط ثقَله . والمراد الاثم والوزرالعظيم . و قال صاحب الكشاف هو مثل 
لثقل تكليفهم و صعوبته نحو اشتراط قتل الانفس فى صحة توبتهم, و كذلك الاغلال مثل لما 
تان فى قاس عن الاغباء العاقة تحويك التساء". «القناس عبد كان ]ل خطاء من عبر 
شرع الدية و قطع الاعذاه الخاطئة و قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب و احراق 
الغنائم و تحريم العروق فى اللحم و تحريم السبت, وعنعطاء كانت بنو اسرائيل اذا قامت 
تصلى لبسوا المسوح وغلوا أيديهم الى أعناقهم و ربما ثقب الرجل ترقوته و جعل فيها 
طرف الل للمة و أوثقها الى السارية يحبس ننفسه على العبادةانتهى. هذا ان صح و ثبت أنه 
كان مطلوياً فى شر عهم كان أولى بالارادة لانه أشبه بالاغلال. 

قوله ( ثم افترض عليه فيها الصلاة ) أى افترض على محمد دع» فى الفطرة التى 
هى ملنه والظاحر أن ثم لمجرد النفاوت فى الرتبة, والمراد بالحلال ماعدا الحرامقيثمل 
الاعكام الأريمة وا لئر ا بين ماعدا الثر اقش المد كوه أواما لذ عدون قوع مع :العرا ةكد 
هى أعم منها أو غيرها مماليس له تققدير وبالوضوء الوضوه على وجه مخصوصوضوهالسا بقين 
على تقدير ثبوته كان على وجه آخر كصلاتهم و صيامهم. 

قوله (د فضله بفاتحة الكتاب الخ ) لعل المراد بخواتيم سورة البقرة ه آمن 
الرسول الى آخرها » والمفصل سورة محمد الى آخر القرآن و انما خص هذه الثلائة 
بالذكر للاعتمام بها و زيادة شرفها بالنسبهالىغيرها و الا فتد فضله بهذا الت رآنالذىام يوْته 
أحداً من الانبياه . . 

قوله (وأحل له المغئم والفىء) المغئم الغنيمة 5 
قتال وهى مختصة بالرسول و من يقوم متامه بل بعضها وهو ماحواء العسكر بعد اخراج 
الخمس للغانمين و من حضر القتال و ان لم يقاتل و بعضها كالارض المفتو<ةعنوةللمسامين 
قاطبة و أحكام الكل مذكورة مفصلة فى كتب الاصول والفروع والفىء يطلق تارة علىما أ خذ 


القت بوالق مو جيه بال “ع سول لنالا ومن محد! ورطيوواد أله 6ف0ة| 
كم ع 


بحرب و قتال و هو مرادف للغئيمة فحكمه حكمها و اخرى ما أخذ مطلتاً و هو بهذا الممنى 
يصدق أيضاً على الانفال المختسة بالرسول و من يقوم مقامه و سر ذلك أن الفىه بمعنى 
الرجوعفاماان يراد بهالرجوع مطلتاً فهو الثانى أو يراد بهالرجوع بغلبة أو قتال فهو 
الاول ولم كا ال الرجوع بغير قتال و أن أردت زياده توضيح فارجع الى ماذكر نا 
ف ناف النؤهةوالأسالامن هذا الكتاب فرق عند لاع الضيوال .و «عو ليقت سند 
اختصاصه «ص» باحلالها و هو كذلك لان الغنيمة كانت محرمة على الامم السابقة فكانوا 
يجمدونها فتنزل النار من السماء فتأكلها و كان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قد يع 
فبها السرقة فيقع الطاعون بينهمفمن الله تعالى على هذه الامة باحلالها الحمدثهربالعالمين_- 

قوله ( و نصره بالرعب ) مع قلةالعدة و ضعف العدة و كثرة الاعداء وشدة بأسهم 
والرعب الذزع والخوف و كان الله تعالى قد اوقع بقدرته القاهرة فى قلوب أعدائهالفزع و 
الخوف منه حتى اذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه قالالله تعالى « لانتم أشد 


رهبة فىصدورهم_الاية». 

قوئه ( وجعل الارضلهمسجداً وطهوراً ) أى جعل له الصلاة فيها كالصلاة فىالدسجد 
الامم السابتة فى الاجر أو جوذله الصلاة فيها دون الام السابتة لانحصار جواز صلاتهم فى 
البيموالكنائئى: أو جمل له الارش مسجد أللجبهة لزيادة الخضوع والتقرب و كان لهم 
السجود على غيرها و كذلك جع لهالارض طهوراً تطهر أسف ل القدم والنعل ومحل الاستنجاء و 
تقوم متام الماء عند تعذره فى التيمم ٠‏ و المراد بكونه طهورا أنها بمنزلة الطهود فى 
استباحة الصلاة بها مثلا كاستباحتها بالماء و لو حمل الطهور على ظاهره لدل على ما 
ذهب اليه السيد المرتشى رحمداله منأن التيمم يرفعالحدث الى وجودالماء كما هو 
مقتضى ظاهر هذه الصيغة. 

قوله ( د أرسله كافة ) الظاهر أن«كافة» حال عما بعدها و نظيره قوله تعالى « وما 
أرسلناك الا كافة للناس» أى الا للناس جميعاً و من لم يجوز تقديم الحال على ذى الحال 
المجرور قالوا هى حال عن ذميرا لمنسوب فى أرسله والتاء للمبالنة أى مانعاً لهم عما يضْرهم 
أو صفة لمصدر محذوف أى ارسالة كافة أو مصدر كالكاذية والعافية والكل تتسف ودليلهمعلى 
المنع مدخو ل كما بينفىموضعه؛ وفيددلالةأنعلى أ حد من الانبياء غيره لم يرسل الى الجميعو 
حمله بالاضافة الى البعض غير ثابت. 


5ه كتابالايمانو الكفر ج4 
الا 500 والجن” والا نس و أعلان لجرية و أسر المش كين و قداهم, ثم" 
كلف مالم يكلف أحد" من الا نياء و اذل علبة سك هق السماء فى غير عمف و 
قيل له: « قاتل في سبي ل الله لاتكلف إلا نفسك». 
- 3 من أمكانناء عن أحمدين عٌدبن خالد؛ عن عثمانين عسى؛ عن 
سماعة بن مبران قال: قلت لا بيعبدالله يَلتَضهُ : قولالله عزتوجلة: « فاصب ركماصبر 
أولوالعزم من ال ر“سل» فقال: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و عد صلى الله عليه 
وآله وعليهم قلت : كن صاروا | ولي العزم ؟ قال : أن وا بعث بكتاب 
: قوله ( و أعطاء الجزية و أسر المشركين و فداهم) الجزية عبارة ع نالمال الذى ‏ 
يقرره الحاكم على الكتابى اذا أقره على ديئه و قدرها منوط بحكمة وهى فعلة من الجزاء 
كأنها جزت عنقتله وأسره . والفداء بالكسر والمد والفتح وباالقصرفكاك الاسير بالمال 
الذى قرره الحاكم عليه يقال قدأه يفديه فداع. 
قوله ( ثم كلف مالم يكلف أحد من الانبياء )دثم» هنا أيضامئلمامرلان هذا التليف 
أعظم التكليفات و أشقها على النفوس البشرية ولايصير عليها الا من ايده الله تعالي بالنفس 
المتدسة وقد نقل أنه وص» أقدم فى حرب حئين بعد انهزام أصحا به على أعدائهم الذين 
لم يعلم عددهم الاالله و أظهر اسمه الشريف فقال أنا محمد بن عبدالله. وهذا دل على كيال 
شجاعته صلىالله عليه وآاله. 
قوله ( وانزل عليه سيف من السماء فى غير غمد ) لعل اسمه ذوالفقار و هو 
عند الصاحب دع» و كونه فى غير عمد تحريص لد على القتال و أشارة الى أن سيقة 
ينبنى أن لاينمد . 
قوله (ه قيل له قاتل الخ )قال القاضى « قاتل فى سبيل الله »ان تثبطوا وتركوك 
وحدك,؛ لايكلف الافمل نفسكء؛ لايذرك مخالفتهم وتقاعدهم» فتقدم ال ىالجهاد ان لم يساعدك 
أحد فان الله ناصرك لاالجئود . 
قوئه (فاصبر) أمره بالصبر من المصايب و أذى القوم و مشاق التبليغ و التكاليف 
كما صبر اولوالعزم منالرسل؛ سموا بذلك لانجدهم و صبرهم كان أعلى و أكمل ولعزيمة 
كل واحد نسخ شريعة من قبله. و ترك كتابه لاكفراً ولااتكاراً لحقيقته » بل ايماناً بهو 
بصلاحه فئ وقت دون آخر وللنسخ مصالح يعلمهاالله تعالى والعبد مأمور بالتسليم وكان من 
جملتها ابتلاء الخلق و اختبارهم فى ترك ما كانوا متمسكين به فىالدنياوالدنيا دار الابتلاء 
و كل ما يجرى على الخلق فيها من الصحة و الستم و الغنى و الفقر والتكاليف و غيرها 
كان الغرض منه هوالابتلاء . 


و شريعة وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح و شريعثة و منباجه حى جاء 
إ بر اهيم يلتبا الصحفو بعزيمةترك كتاب نو حلا كف ر أبدفكل” نبي جاء بعد بر اهيم يعاق 
أَخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجهو با لصحف حتىجاء اغوي بالود اتوهر يعطاء وت جا 1 
يبعز يمةتركا لصحف و كل نبي جاء بعدموسى َم أخذبالتوراةو شر يعتهومنهاجحتي ‏ ' 
جاء المسِحءاتم بالانجيل ؛ و بعزيمة ترك شريعة موسى ومنباجه فكل” .نبي حا 0 
بعد المسيح أخذ بشريعته ومنباجه . حتى جاءمّل تيفو فجاء بالقر آن و بشريعته 
ومنباجدفحلالهحلال” إلىيوملقيامةوحرامه حرام: إلى يوم القيامة: فبؤلاءا ولو 
العزم من ال سل ولي. ش 
-١‏ 10 506 إن شعري» عن معلى بن عد الزيادي؛ عن لحسنبن 
علي" الوشاء قال: حدتثناأبانبن عثمان؛ عن فضيل ؛ عن أبيحمزة؛ عن أب جعفر 
ع قال: بني الإسلامعا ىخمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية 
ولم يناد ا نودي بالزلاية. | 
؟- علي بن! براهيم؛ عن عدن عيسى, عن يونس ينعبدالر” حمن .عن عجلان 
سن 
بي صالح قال" قلت لأ بي عبداله22 : أوقفني على حدود الا يمان «فقال 
قوئه ( بنى الاسلام على خمس) لعل المراد بالاسلام هنا جميع ماجاء يه النبسى 
«دص» من الدين الحق المثار اليه فى قوله تعالى ان الدين عندالله الاسلام و قوله داليوم 
أكمات لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينأ» . و وله « و من يبتدخ 
غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» والامور الخمسة المذكورة أعظم أركانه و أكمل أجزائه 
المعتبرة فى قوامه والولاية أعظم الخمسة؛ ولم يناد بشىء منها مثل مانودى بالولاية لان 
النداء بها وقع مكرراً غير محصور وفى مجمععظيمفى غدير خم بخلاف غير الولاية فانه لم 
يقعالتكرارفيه مثل التكرارفيهاو لميقعفىمجمعمثلمجمعها والمؤمن و المسلمبهذا الاسلام 
مترادفان و مااشتهر 'من أن بينهما عموماً و خصوصاً ل معنى آخر 
سيجىء ان شاء الله تعالى . 2 
قولة ( أو قفنى على حدود الايمان ) يدل مع عنوان البابٍ على أن الايمان 
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شهادة أن لا إله له الله و أ ص رسول لله و الافرار بما جاء به من فينات و 
صلوة الخمس وأذاء الزكاة وصوم شبر دمضان وحج” البيتو ولاية ولناو عداوة 
عدو نا والدخول معالصادقين . 

أبوعلي الا شعري”؛ عن الحسنبن على" الكوفي؛ عنعباس بن عامص.عن 
أبان بن عثمان ؛ عنفضيل بن يسار . عن أبي جعفر تَلتَمقال: بني الاسلامعلى خمس: 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج وااولاية ولم يناد بشيء كمانودي بالولاية , 
فاخن لكان بأدبع و كر كو| عدف يعني | لولاية. 

4- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عٌدبن عيسى , عن الحسين بن سعيد ؛ عن ابن 
العرزمي؛ عن أبيه. عن الصادقَمظَيَقيُ قال: قال: أثافي الاسلام ثلاثة:الصلاة والزكاة 
و“ الانالم فته متعدات: + فى لل المراد بالإينات الئره امل حئة لنا ذكرانا سيا با 
أن العملى غير داخل فى<قيقتهأصلاء على أن حدود الشىء خارجة عنه فلا دلالة فيه على 
أن العمل جزه منه . 

قوله ( فتالشهادة أن لا اله الا الله _الخ ) أى بالقلب واللسان كما تقتضيهالهثهادة 
وأيضأ الكتمان مع القدرة على الاظها. لايجوزءوالاظهار بدون الاعتتادنفاق ؛ وقال بعض 
العامة خصوص الشهادة غير معتبر فلو قال:الله واحد وهح<مد رسول الله كفى. واعلم أن أول 
الواجبات بعد البلوغ الشهادتان اذ ودلايكون وقته وقتاً لغيرهما ولتقدمهما فى جميع الاخبار 
الا ما شذ ن وليسذلكالالتأ كده والاهتمام به. 

قوله ( والاقرار يماجاء به من عندالله) اجهالا قب لالعلم وتفصيلا بعده. 

قوله ( وولاية ولينا) أى ولاية ولينا أهل البيت. قال فى المصباح الولاية بالفتح 
واكتر التسرة: ويحتتل أن بر ادها الحكومة النافة والاضافة على الثاى لامية وعلتئ 
الاول من باب اضافة المصدر الى المفءول و هو أنسب بمابعده.و لع لالمرادبالدخولمع 
الصادقين| لد خولفيماد خلوامنالاحكاموغيرها وما بعتهم فيهاوان لم يعلم وجه الحكمة|ذصدةهم 
و عصمتهم يِمَنَسْى وجود الحكمة فى نفس الامر ووجوب التسليم بها. 

قوله ( و تركوا هذه يعنى الولاية ) لما فيه من دواعى الترك مثل الحسد و 
اليبنض و العنادما ليس فى الاربع ؛ و الظاهر أن «يعئى»منالمسنف أو الفشيل مع 
احتمال أن يكون منه «دع» . 

قوله ( أثا ف ىالاسلام ثلائة ‏ الخ) الاثافى جمع الاثية بالضم والكسر وه الاحجار 


والولاية لاتصح” واحدة” منهن” إلا بصاحب تيها. 

ه علي بن إبراهيم؛ عن أبيه و عبداللهبن الصلت جميعاً ؛ عنحمادبنعيسى 
عن حريز بن عبد الله عن زرارة , عن أبي جعفر يي قال: بني الآ سلام على خمسة 
أشاء: على الصلاة والز كاةوالحج والصوم والولاية, قال : زرارة : فقلت : و 
شىء من ذلك أفضل؟ فقال : الولاية أفضل؛ لا نها مفتاحهن” والوالي هو الد"ليل 

| التى يوضع عليها القدر و تخصيص الثلاثة بالذكر لزيادة العناية و الاهتمام دون الحصر 
فلاينافى ما سبق من أنها خمسة تشبيها بالاثافى للتنبيه على أن الاسلام لا يستقيم ولا يثبت 
بدو نها كالقدر بدو نالاثافى: ثعاناريدبالاسلامالدين كما مرد هو الظاهر من أحاديثالباب 
فالثلاثة أجزاء له أشرف و أفضل من سائر أجزائه و ان اريد به الايمان الكامل فكذلك 
على احتمال: وان اريد به الايمان بمعنى العياك تفي خارجة عنه و سبب لثباته و بقائه اذ 
اذ الاثافى خارجة عن آلقدر و سبب لبقائه. وال أعلم. . 
قوله (لاتصح واحدة منون الابصاحبتيها) يظهر ذلك بالنظر الى الاثافى وهو يدل 
علىدأن واحدة أو اثنتين منها لاتنفع بدون الاخرى و يؤيد ذلك ما روىعنأبى جعفرهع» 
قالدان الله تبارك تعالى قرن الزكاة بالصلاة فال «أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة » فمن 
أقام السلوة و لم يوت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » و ما روى عن أبىعبدالله دع» قال : 
داولا عاستا نه العبفة اللا قاذ1 فيلك قبل تا يرغمله و ذا روث عليه زه علينيا برعي 
والروايات الدالة على أن شيعة على «ع» من تبعه لامن يقول أنا احبه و يخالفه كثيرة و 
يفهم من هذه الروايات و أمثالها أن قبول كل واحد منالثلاثة مشروط بالاخرينمنهاولئن 
تنزلنا عن ذلك فلاريبٍ فى أن كمالها مشروط بهما والله المستعان. 
قوله ( الولاية أفضّل ) يعنى أن الولاية أفضل من المذكورات لانها مفتاحين بها 
ينفتح أبواب معرفة تلك المذكورات و حقايةها و شرايطها و آدابهاو موانيها و مصلحها 
و مفسدها.والوالى و هو الحاكم الامين المنسوب من قبل الله تعالى هو الدليل عليهن لا 
غيره لظهور أنهن امور متلقاة منه تعالى الىصاحب الوحى فلايد أن تسمع منه و يتمسكفى 
معرفتها بذيله أو بمن يتوم متامه بأمره لا بالاراء الفاسدة والعقول الناقصة الكاسدة التى 
من شأنها أن يزيد وينقص و يخترع و يبتدع,وليسلهاحينئذفشل فكيف أن نكون أفضل 
من الولاية التى بها قوامها و تحققّها على الوجه المطلوب لله تعالى. وبالجملة المحتاج 
اليه هن حيث هو أفضل من المحتاج ومنه يظهر أنالوالى أفضل من غيره والا لزم 
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غلدين :قلت: م الذي يلي ذلك 1 الفضل ؟ فقال: الصلاة إن" رسول النه عي قال: 
«الصالاة عمود دينكم » قال: قلت : ثم الذي يليهافي| لفضل؟قال: الز كاقلا تدقرنها 
اي 
قوئله ( فتال الصلاة ) حكم دع» بأن الصلاة أفضل من الزكاة و ااحج و الصوم 
وقوله حجةالاأنهتمسك بقول ردول الله(ص)هالصلاةعمود دينكم »استظهاراً و تقوية و تقويماً 
لقلب السايل و اشعاراً بأن قوله «ص» «عمود ديتكم» حيث شبه الدين بالفسطاط و أثبت 
الءمود له على سبيل المكنية والتخييلة و حمل العمود على الصلاة من باب التشبيه البليغ 
دليل واضح .على أن |اصلاة أفضل ماسواها لان بفسادها يفسد الدين يالكلية ولاينتفع بهكماً 
أن الفسطاط لاينتفع به مع وجود الطنب والاوتاد بانتفاء العمود. و قول الصادقدعء«ماأعلم 
شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» و قوله «دع» «أ<بالاعمال الى الله عزوجل الصلاة 
أيضاً دليل واضح على ذلك؛ و لعل| لمر اد با لصلاةعذا | لصلاةا لمفروضة بد ليل أن| لصلاة أفضل من 
الزكاة التى هى أفضل من الحج والحج أفضل من عشرين صلاة. نافلة ولما روى عنالصادق 
وع» قال: ره صلاة فريضة خير من عشر ينحجة ‏ الجديث» لايقال هذا ينافى ما روى أن 
الحج أفضل من الصلاة والصيام لان المصلى يشتغل عن أهله ساعة و أنالصايم يشتغلعن 
أهله بياض يوم و أن الحاج يشخص بدنه و يضحى نفسه و ينفق ماله و يطلب الغيبة عنأهله 
لافى مال يرجوه ولا الى تجارة؛ و ما روى عن النبى «دس» قال: «أفضلالاعمال أحمزهاء» 
أى اشتها اذالمشقة فى ا لحجأكثر ءلانا نقوليمكن الجواب عن الاول بأن المراد بالصلاة فيما 
نحن فيه الفريطة و فيما ذكر النافلة و تحقق العلة المذكورة فى الفريضة أيضأً غير مسلم 
لان فعلها متوقف على معرفتها أربعة آلاف باب من المقدمات والمقارنات و الواجبات و 
المندوبات والكيفياتوا لمح رماتو المكر وها توالتروك التابيةو اللا نية والاركانيةوتحصيلها 
لايمكن بدون صرف العمر والمشقة الشديدة والاشتغال عن ؟الاهل ف ىأزمئة طويلة يبخسلاف 
الحج فانمسايله وانكان كثيرةلكن لايبلغ كثرة مسايل السلاة المفروشة؛ ومن هذا تبين 
أن الفريضة أثق من الحج و بهذا يندفع الثانى أيساً وقديجابعنه بان ذلك فيما اذا كان المفضل 
والمفمل عليه من نوع واحد كالوضوء فى الصيف والثتاء و نحوه د بتخصيصه بالصلاثوعن 
الادل بأن الحج المئتمل على الصلاة أفضل من الصلاة والصلاةأفضل من الحج متجرداً 
عن الصلاة و مع قطع النظر عن ثوابها. ش 
قوله (قال الزكاة لانه قرنهابوها)حكم بأن الزكاة أفضل من الحج والصوم ونبه 
عليه بأن الصلاة أفضل منهما و ذكر الصلاة بعد الصلاة فهذا يدل على أن الزكاة أيضاً 


بها و 5 بالصللاة ل ا وو قال رسول لله :لد ك2 تذهبت الدنون .قلت: :والذي 


يلمها في الفضل؟ قال : الحج” قال الله 0 "ودلة 2 ولله على الناى حج ا 1 
استطاع إلية نضناة ومن كفرفا. ن “لعي عن العالمين» وقال١‏ رسو ل الله ا أ دة 
7 ا من عشرين صللاة نافلة 5 من طاف ببذاالبيت طوافاً اصن قدا سموعة 


واأخين ركنتنة غفر الله له» و قال في يوم عرفة و يوم المزدلفة ما قال: قلت: فماذا 


أفضْل منهما لان متارنتهما دالة على اشتراكهما فى الافضلية و تقاربهما فى الرتبة الا 
انه لما بدأ بالصلاة قبل الزكاة علم أن الصلاة أفضل من الزكاة لان الاهم أولى بالتقديم 
لا لان العطف تقتضية. 

قوئه (د قال رسولالله «صء الزكاة تذهب الذنوب)هذا دليل آخرعلىآن الزكاة 
فضل من الحج فانقات: الحج أيضاً يذهب بالذنوب فلادلالة فيه على ما ذكر فالاولى أن 
يجعل هذا معالسابق دليلا واحداً لان هذا المجموع لم يوجد فىالحج٠‏ قلت : يمكن أن 
يكون المتصود أنالزكاة علة لمحو الذنوب وذهابها و لم يثبت أن الجج علة 
مستقلة لمحوها لجواز أن يكون محوها بعد الحج على سبيل ١‏ لتفضل دون الوجوب و هذا 
القدر كاف فى التفضيل. 

قوله (ولله على الناس حج البيت) دليل على أن الحج أفضل من الصوم و الدلالة 
فىةولهه ومن كفر» حيث عدترك الحج كفراً دون الصوم وترك ذكر العقاب المترتب عليه 
تعظيماً وتفخيماً و كر فىموضعه مايدل على كمال غنائه عن غيره عموماً و هو يشعر اث 
جزاء اعمالهم عايده اليهم ان خيراً فخيراً و ان شراً فشراً ففيه أيضاً تذكر للعقاب على 
قركه و فىقولهه غفر له» حيث لم يقل الحج يذهب الذنوب كما قال فى الزكاة نوع 
اشعار يماذكرناه سابتأوكان «دةولهوقالفىيومعرفةويومالمزدافة ماقالءاشارة الى الاحاديث 
الواردة فى محو الذنوب بعدالحج. 

قوله ( و قال رسول اللهدص»: لحجة ) هذا انفا يدل على أن الحج أفشل من 
الصوم لو كان عشرون نافلة أفضل من الصوم أو مساوية له ولا يبمد أن يجعل هذادايلا 
على أنضلتها بالفية اليه 

قوله ( أحصى فيه أسبوعه ) لعل المراد باحصاء الاسبوع ضيطها و حفظها مجردة 
عن الزيادة و النقصان وباحسانٍ ركعيته فعلهما في واتها ومكانهما مع الشرائط والكيغيات 


و الترتيل 


يتبعه ؟ قال: الصوم . قلت : و مايال الصومصار آخر ذلك أجمع ؟ قال:قالرسول 
للعلويو : «الصومجنة من الثاد» قال : ثمة قال : إنة أفضل الا شياء ماإذا أننت 
فاتك لم تكن فئه قورة حون أن ترجع إليه فتؤديه بعيئه. إن" الصلاة والزكاة و 
الحج” والولاية ليس يقع شيء” مكانها دون أدائها و إنة الصوم إذا فاتك أو قرت 
أو سافرت فيه أدبت مكانه أياماً غيرها و حزيت ذلك الذْ“نب بصدقة ولاقضاء عليك 
و ليس من تلك الادبعة شيء يجزيك مكانه غيره. قال : ثمة قال : ذروة الاأعس و 

قوله (قلت فما ذا يتبعه قال الصوم) لايقال هذا السوّال ليس على ماينيفى لانهاذا 
علم أن جميع الاءمال المذكورة فى الحديث أفذلمن الصوم وتّد علم أنالصوم فى الفضيلة 
بعدها لانانقول المتصود من السوؤّال استعلام وجه تأخير الصوم فى النطيلة عن الاعمال 
المذكورة 5.اأشار اليه بتولهدقلت وما بال الصوم الى خره» ثم قوله «دع» «الصوم جنةمن 
الناد» اشارة الى فضيلة الصوم وسرذلك انأعظم أسياب النار هو الشهوات والصوميكسرها 
و قوله «دثمان أفضل الاشياء الى1 خره؛ اشارة الى أن الصوم دون الاعمال المذكورة فى 
الفضياة وذلك لانه لمالم يكن لتلك الاءعمال يدل كماكان للصوم علم أن الاهتمام بها أعظم و 
أكمل والثواب المترتبٍ عليها أفخم وأجزل فلذلك اريد وقوعها بعينها. شْ 

قوله (ما اذا أنت فاتك) الظاهر أن لفظ أنت زايد و المراد بالتوبة هنا ما يتوم 
مقامه أو الاعم مندومن ستوطه رأساً. | 

قوله ( وان الصوم اذا فاتك) أشاد الى أقسام الفوت وأحكامه اجمالالان اافوت 
اما للعذر مثل المريض و غيره أو لاتقصير والتعمد فى تركه أو للسفمى واللازم اماالتضاء 
فى مكانه فققطء أو الكفارة قتّط أو هما جميعاً. أولا هذا ولا ذاك. و تفصيله فى كتب 
الفروعءفالصوم قد يكفى الصدقة مكانه ولايجب شاؤه بخلاف تلك الاربعة فانها لايجرى 
معانيا الأ قناذها ينها 

قوله (ذروة الامر) المراد بالامر الدين و بطاعة الامام انقياده فى كل ماأمر و 
في له من ايها انها ارقم الطاعات مرتبة و اسناها منزلة «كالذروة ٠‏ ومنحيثأنهاتوصل ١‏ 
الى المطلوب وعوقرب الحق كالسنام » ومن حيث أنها سبب لأوصول الى جميع الخيرات ' 
الدنيوية والاخروية عالمنتاح و من حيث أن بها يتحتق الدخول فى الدين ومعرفةقوأ نينه 
كالباب ومن حيث أنها توجبالمنفرة والر<مة والدرجات العالية رضاءالرحمن. والتميرفي 
قولهه بعد معرفتد» اجع الئ الامام أو الى اللهتعالي. . 


1 اب الشرايع سح> ا 


سنامه و مفتاحه و باب الاأشياء و دضا الرتحمن الطاعة للامام بعد معرفته. إنة الله 
عزتوجل” يقول: « من يطع ال سول فقد أطاع الله و من تولّى فما أرسلناك عليهم 
»أن رزو "تراد قم اتلد عاد اوه روحس فرصي «الشويي ميد 
دهره ولم بع رف ولاية ولي * أنكافيو اله و يكو جميع أعماله بدلالته إليه ماكانله 
علىالله جل" و عزة حق في.ثوابه ولاكان من أهل الا يمان ثم" قال : أولئك 
المحس: ن ملم . يدخلدالله العلة فمل رحمتّه. 


ل إن يعحيى» عن أحمدبن عٌّدءعنصفوان بن يحيى؛ عن عيسى بنالسري 

ي اليسع قال : قلت لا بيعبدالله عَلتَاهُ : أخبر ني بدعائم الاسلام! لتيلايسع أحداً 
التقصير عن معرفة شيء منهاءا لذي منقصر عن معرفة شيء منها فسد عليه ديه ولم 

2< قوله (انالله عزوجل يتول) كأنه استشهاد لماذكس حيث أن طاعة الرسول و هو ' 
الامام المتتدى به عين طاعةالله تعالى و اتصاف طاعة الله تعالى بما ذكر بالامور المذكورة 
أظهر من أنيخنىقوله (اولئكالمحسنمنهم الخ)كأنه اشارة الى من يطيع الرسول و هو 
المؤمن العارف بحق الامام والمقصود أن المحسن و هو من أطاعه بعد معرفته ف ىأقوالهو 
أعماله و أمره و نهيه يدخله الله الجنة قبل الحساب بفضل رحمته , و أما المسىء فمنهم 
فد يناقشه فى ال<ساب وود يدخله الجنة بالرحمة أو الشفاعة وقد يجرى عليه الوعيد . و 
يحتمل أن يكون اشارة الى من لم يعرف الولاية والمحسن منه وهو الذى لمينكر الولاية 
كما لم يعرفها و عمل بالخيرات أعنى المستضعف يدخله الله الجنة بفضل رحمته و سيجىء 
أن المستضعف فى المشية؛ والله أعلم ٠‏ ' 

قوله ( أخبرنى بدعائم الاسلام _الخ )أن اديد به الدين كانت دعائمه داخلة فيه 
جزءاً منه و ان اريدبهالايمانالكامل فذلك على احتمال أقوى من احتمال خروجها و 
شرطيها لقبوله أو لكماله, ولما كان السائل عالماً بأن للاسلام دعائم لايجوز لاحد التتصير 
فى معرفتها و فى العمل بها حتى من صر لميكن له دين ولم يبل منه عمل و من عرفهاو 
عمل بها صح دينه و قبل منه عمله ولم يعلمها بخصوصهاء سأل عن تعيينها و تفصياها فأجاب 
ه ع » يأنهاأريعة : الشهادتان والاقرار يماجاء به الرسول(ص)اجمالا أوتفصيلاء والزكاة 
ع الأكراك نود لزان لآل كعد :ادس وو الالخيا وى دك لنطرا تين ليد نا 
مختلفة كما يظهر للناظر فيها و لكن هذا الاختلل لا يضر اذ ليس فيما اشتمل على 


/ 8 جك كتات الايمانوا لكفر‎ ١ 


يقبل | الله |منه عمله. و من عرفها و عمل بها صلح له دينه و قبل منه و عمله ولم 
يضق بدممًاهوفيه لجبلشيعمن الاأمور جبله ؟ فقال : شبادة أنلاإله إلا اللوالايمان 
بأن” عدا رسو لالله يله والاقراد بما جاء من به عندالله وحق فالا موالالزكاة , 
والولاية التي أمرالل عزتوجلة بها : ولاية آل عَرتَييْة . قال : فقلت له : هل في 
الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به ؟قال: نعمقال الله عن' وجل :ديا 
بها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا ال سول واولي الام منكم» و قال رسول 
الته عا : من مات ولايعرف إمامه مات ميتة جاهلية وكان رسو لالله و كان 
علا 0 وقال الاخرون : كا معافية 2 كان الحسن 0 ثم" كان الحسين 
الاقل تضريم فن "نف ماعداء: ١‏ 
قوله ( وم يضق به) و فى بعض النسخ لم يضر به يعنى لم يضق أولم يشر بهمنأ جل 
ما هو فيه من معرفة دعائم الاسلام والعمل بها جهل شىء جهله من الآمور التى هى ليست 
من الدعائمفقوله دمماهو فيه» تعليل لعدم الذيق أو الضرر و قوله «ه لجهل شىء »ء تعليل 
ترق أوالذرر. و قوله ل جهله 2« صفة لشىء. دو قوله « دن الامور » عبارة عن غير الدعائم 
كر الاسلام فليتأمل . 
قوله عو ف اطول ال ار ل ا ل 
مجر در عطفاً على ما جاء به , والزكاة على التعديرين يدل عنه 5 يحتمل أن يكون 
الزكاة ميدأ 5د« حق » حبره 5 أو حدس مدآ محذوف»: والجملة عاف على الشهادة أى 
والزكاة حدق 5 ى الاموال أوم ى حق فيها. 
قوله ( والولاية التى أمر الله ءزوجل بها ) نافرك 5 انما وليك الله_الاية» 
وفى قوله دو أولى الامر منكم». 
قوله (هل فى الولاية شىء دون شىء ؤذل يعرف لمن [خذ 0 لعل المراد هل 
فى الولاية شىء يدل عليها من الكتاب أؤ السئة وهل فيها دون ذلك الشىء و غيره فضل 
ظاهر دكمال مخصوص تغرف الولاية لمن آخذ بذلك الفضلواتصف به؛ فأجاب دع» ينعم 
وأشار أولا الى مايدل عليها :من الكتاب والسنة ؛ وأو مأخيراً الى ذلك الفضل الدالعليها 
البياإن الشافى والعلم الوافى فى يوان الشر امم والاحكام من مأخذها. ٠‏ وهذا من أعظم 
فضائل الولاية وصفاتها ٠‏ والله أعلم . 
قوله (مات ميتة جاهاية) أى لبن على اصنة الكين والبعد عن 0 0 و 
قِد ف اويا 
شرج أصول الكافي 4ن 


جم باب دعائم الاسالام ١‏ -56- 


َيه و قال الاخرون : يزيدبن معاوية و حسين بن علي" ولا سواء ولا سواء قال:ثي" 
سكت ث قال: أزيدك؟ فقال له حكم الا عور: نعم حجعلت فداك قال : ثم كانعلي بن 
الحسين ثم" كان عٌّدبن علي" أباجعفر و كانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم 
لايعرفون مناسك حجتهم و حلالهم و حرامهم حتثىكان أبوجعفر ففتح لهم تق لي 
مناسكحجبهم و حلالبم و حرامبم حتىصاد الناس يحتاجون إليهم من بعده ماكانوا 
يحتاجون إلي الناس و هكذا يكون الاآمر والأرض لاتكون إلا" بامام ومن مات 

لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة و أحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذ بلغت 


قوئه ( وكان رسول الله دص») ضميركان فىالمواضع الخمسة راجع الى الامام و لما 
كان الحديث والاية يد لان على أنه لابدفى كل عضر من اماممفترض الطاعة وكان هذامتفماً 
عليه بين الشيعة ومخالفيهم ذهب تالشيعة الى أن الامامفى عصر النبىهو النبىو بعدهعلى«ع» ثم 
الحسنثم الحسين ثم علمىبن! لحسينو هكذاواحد بعدواحدالىالمهدى الموجودالى قيامالساعة 
و ذهيت الفرقة المخالفة الى أن الامام معاوية عليه اللعنة ثم يزيد ينمعاوية, ثم سلاطين 
الجور الى قيام الساعة فأشار «ع» الى الفريقين و الى عدم المساواة بينهما و بين 
اماميهما يدّوله ولاسواء ولاسواء أى لامساواة بين الفريقين ولامساواة بين الامامين لان 
الفرقةالاولى همالفرقةالناجية وامامهم معصوم مفترض الطاعة من قبله تعالىوالفرقة الثا نيةهم 
الهالكة و امامهم غاصيضالمضلء وي<تمل أن يكون المرادبالاول أنه لامساواة بين من قال 
بامامة علىدع» وبيزمن قال يأمامة معاوية اولامساواة بينعلى دع» و بينمعاوية عليه للعنة 
وبالثانى أنهلامساواةبين من قاليامامة الحسن والحسين عليهما السلام و بين من قال يامامة 
يزيدين معاوية أولامساواة يبن الح<سنوالحسين عليهما|لسلام د بين يزيدين معاوية. 

قوله (د كانت الشيعة قبل ان يكون أبوجعفر دع» وهملايعرفون) الظاهر أن الواو 
للحال والظرفخبر كانت و جعلها زائدة لزيادة الريط وما بعدها خبراً. أو جعل 
كأنت تأمه بعيد. ودكان» فىةوله «حتى كان أ بو جعفر» تامة٠‏ 

قوله (و هكذا يكون الامر)أى مثل ماذكر من كون واحد يعد واحد أماماً يكون 
أمر الامامة والخلافة؛ والارضلاتكونموجودة الا يامام مفترض الطاعة يأمره تعالى يعرف 
الحلال والحرام ويدعوألناس الى سبيلالله ولو بقيت يغير امام لساخت باهلها. 

قوله (و أحوجماتكون الى ماأنت عليه ) ما مصدرية أو عبارة عن الزمان يعن ىأشد 
احتياجك الى وصف كنت عليه وهو الةول بولاية ولى الله حين بلوغ روحك الى حلقومك 


55 كتابالايمان والكفر جم 


فاك عذفرت ب أعواى فيدة إلى خلقة ب و فلت عنك لد" نا تقول + لقن قبت 
على أمر حسن. 

أبوعلي" الاشعري؛ عن عٌّدبن عبد لجبار . عن صفوان ٠‏ عزعيسى بن لسري" 
أبي اليسعء عن أ بيعبد الله راجمثله. 

عدةة من أصحابنا . عن سهل بن زياد .عن أحمدبن عد بن أبي نصرء عن 
من | لحنّاط.عن عبدالله بنعجلان؛ عن أبي جعفر يللي قال: بني الا سلامعلىخمس: 
الولاية والصلاة والز كاة وصوم شبر دمضان والحج . 

4 علي” بن إبراهيم؛ عن صالحبن السندي؛ عن جعفربن بشير» عن أبان؛ءن 

فضيل ؛ عن أبيحعفر يَلِتَيُ قال: بي الاسلام على خمس :الصّلاة والزكاةوا لصوم 
والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. 

4 علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونسء عن حمادبنعثمان ٠‏ عن 
عيسى بن السري" قال : قلتلا بيعبدالله ثَلتَةمُ: حد ثني عمًا بنيت عليه دعائم الاسلام 
إذا أنا أخذت ببازكى عملي ولم يضر" ني جبل ما جبلت بعده؛ فقال : شهادة أن لا 
إله إلا الله و أن غداً دسو لالله يِه و الا قراد بماجاءبه من علدالله و حق في 
الاأموال من الزكاة؛ والولايةالّتي أمرالله عن وجل" بها ولاية آل جل يله . فا ن* 
رسو لالله يَلطِبْورْ قال: من مات ولا ,يعر فإمامهمات ميتة جاهليّة؛ قال الله عز ا 
]| الله و أطبعوا ال رتسول و اولي الاأمى منكم» فكان على لتام. ٠‏ ثم صار من 
بكم حون ثم" من بعده حون ثم ن بعده علي بن الحسين؛ م من بعده عل بن 
علي ؛ ثم هكذا يكون الامر. إن" الارض لاتصلح إلا" بامام و من مات لايعرف 

فان هذ|الوصف ينفعك فى هذه الساعة نفعاً بيناً لحشوره لديك حتى تعرفه و عنايته بشأنك 
و استنقاذه لك من ابليس و جنوده و بشارته اياك بالدرجات العالية والمقامات الرفيعة 
فستبشر وتقولحينئذ اظهارا للفرح والسرورلمّد كنت على آمر حسنء؛ و هوالاقرادبالولاية 
و متابعة ولىالامر. و فيه بشارة عظيمة ودلالة واضحة على أن ألمؤمن فى جميع أزمنةعمره 
محتاج الى الامام لانه نور قلبه و سبب هدايته سيما وقت الاحتضار فان احتياجه اليه 


إمامه مات ميتة جاهليّقو أحوج ما يكون أحد كم إلى معرفته إذا بلغت نفسه 
هبنا ‏ قال : و احرف بيده إلى صدره يقول حينئد : لقد كنت على 0 حسن ٠‏ 
٠‏ عله عن أ الجارود قال: قلت لا بي جعفر 0 يااين رسو لالله هل 
تعرف موداني لكم و انقطاعي إليكم و موالاتي إياكم؟ قال: فقال: نعم» قال 
فقلت:فا ثي أسألك مسألة تجيبنيفيها فا ني مكفوف البصر قليل المشي ولاأستطيع 
زيارتكم كل حين قال: هات حاحتك؛ قلت: احبر بدينك! لذي تدين اللهعز "وجل" 
به أنت وأهل بيتكلا دين اللهعز"وجلة به قال: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت 
المسألة والله لأأعطيتّك 3س ودين بائي الذي ندين الله عن وحل” بهوء شهادة أن 
لا إله إلا الله و أن" ّراً رسول الله ميتي والا قرار بما جاء به من عندالله والولاية 
لولينا والبراءة من عدو نا والتسليم لا مرنا و انتظار قائمنا والاجتباد والورع. 
١‏ علي بن إبراهيم؛ عن صالحبن السندي, عن جعفر بن بشير؛ عن علي بن 
أبي حمرة: عن أي بصير قال: موشتة سان أباع د الله َْتَايُ فقال له: جعلت فداك 
أخبر ني عن الدْينالنّذي افترض الله ع نوجل على العباد. ما لاسعيم جبله ولايقيل 
منهم غيره, ما هو؟ فقال: أع على" فاعاة عليه فقال: شهادة أن لاإله إلا الله 0 
عّداً دسول اللْهمَيطِقْة و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيّت من استطاعإليدسبيلا 
وصوءشبر دمضان, ثم" سكت قليلاء ثم قال:والولاية. مر"نين ‏ ثمة قال: هذاالّذي 
قوله (أن كنت أقسرت الخطبة فتدأعظمت المسألة ) فى المغرب «أقصرتالخطبة 
وأعنضتالمدالة » أىحكت بهذه قصيرة موجرة وا .هذه غريضة وأضعة. 
قوله ) فال أعد على ( لعل أمره بالاعادة للاستلداذ بذكره أو ليسمع الجاضرون 
قوئه (و اقام الصلاة ) حذفت التاء للاختصار : و قيل المراد باقامتها ادامتهاوقيل 
فعلها على ما ينبغى و قيل فعلها فى أفضل أوقاتهاء و قيل جاء على عرف القر آن فى التعبير 
عن فعل الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها و ذلك لما اختصت به من كثرة ما يتوقف عليه 
من الشرائط؛ والفرائض والسنن, و الفضائل و اقامتها ادامة فعلها مستوفاة جميع ذلك و 
قوئه (هذا الذى فرضالله عزوجل على العباد لايسأل ) لعل المراد أن هذه فروض 
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ان ولايأالرى” العناد يوم القيامة فيقول: : أ ألا ذدتنى علىها افترضت 
عليك؟ ولكن منزاد زاده الله .إن” رسولالله عه سن" سنئاً حسلة جميلة ينبغي 
للثاس الآ حن زياء 

الحسين بن عد عن معلّى بن عٌّدء عن عّدبن جمهود » عن فضالة بن - 
أيُوب عن أبي زيدا لحلا ل عن عبد لحميدبن أبي العلاء الاازدي قال: سمعت أبا- 
عبدالله يلتلا يقول: إنة الله عزوجل” فرض على ختّلقه مسأ فرخخص في أدبع 
ولم يرخص ففيواحدة. 

1 عنه» عن معلىبن عدء عن الوشاءء عن أبان, عن إسماعيل الجعفيقال: 
دخل رجل" على أب جعفر تَلتَلهُ ومع هصحيفة' فقاللهأبوجعفر يلكي : هذه صحيفة 
مخاصم يسأل عن الدْين الذي يقبل فيه العمل فقال: رحمكالله هذا الذي "ريد . 
فقال أبوجعفرثَلتَاقُ: شبادة أن لاإله إل" الله وحده لاشريك له وأن” سر عيب عبدهو 
رسوله و تقر بما جاء من عندالله و الولاية لنا أهل البيت و البراءة من عدونا و 
التسليم لامرناوالودع و التتّواضع و انتظاد قائمناء فان* لنا دولة , إذا شاء الله 
افيا 

15- علي , بن إبراهيم؛ عنأبيهء و أبوعلي" الاشعرية عن عدن عبد الجبار 
جميعاً عن صفوان؛ عن عمروبن حريث قال: دخلت على أبيعبدالله يليا و هو في 
منزل أخيه عبدالله بن عل فقلت له : جعلت فداك ما حو“ لك إلى هذا المنزل:قال: 
طلب النزهة فقلت : جعلت فداك ألاأقص؛ عليك ديني ؟ فقال: بلى؛ قلت: أدينالله 

مؤكدة عينية و ما عداها اما مندوب أو واجب كفائى والله يسأل عباده يوم القيامة عن تلك 
الفروض لاعن هذا لكن من زادزادهاللهتعالىفىالاجر؛ ان رسولالله «ص» سن سئئاً حسنة 
جميلة من الاداب والاخلاق والاعمال والعتودات والايقاعات والمواعظ والنصايح و غير ها 
ينبغى للناس الاخذ بها بعد تلك الفرائض ليزداد بذلك أجرهم و منزلتهم و لولم يأخذوا 
بها وقع النقص فى مر تبتهمولم يقع الفساد فى دينهم. 
قوله (والودع والتواضع) للودع عن محارماله والتواضع لاولياء الله مدخل عظيم 


فى قبول العمل و بلوغه الى غاية الكمال ولذلك قالالله تعالى «انما يتقبلالله منالمتتين» 
للتنبيه على أن العمل بدون التقوى كأنه ساقط عن درجة الاعتبار والقبول. 


بشهادة أنلاإلهإلا اللُوحده لاشريك له و أن عّداً عبده و رسوله و أن الساعة آتية 
لاديب فيها و أن الله يبعث من في القبور و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شبر 
رمضان و حج"البيت والولايةلعلي" أمير المؤمنين بعد رسول اميه والولاية للحسن 
والحسين والولاية لعلي بنا لحسين والولاية لمحمدبن علي و لك من بعده صلوات 
الله عليهم أجمعين وأنكم أئمتيعليه أحيا و عليه أموت و أدين الله به. فقال : يا 
عمرو ! هذا والله دين الله و دين آبائي الذي أدين الله به فيالسر” والعلانية » فاق 
الله و كفة لسانك إلا" من خير ولاتقل إنيهديت نفسي بل اللاهداك؛ فد شكرما 
أنعم الله عزتوجل” به عليك ولاتكن ممن إذا أقبل طعن فيعينه. و إذا أدبر طعن 
في قفاه ولاتحمل الناس علي كاهلك فا نّكأوشك إن حملت الثّاس على كاهلكأن 


قوئه ( طلب النزهة ) أى البعدعن الخلق و اصل النزهة البعد و منه تنزيهداللهتعالى 
أى تبعيده عن النقائص؛ أو المراد بها بعدالخاطرعن الهم والحزن لكون مكانه نزهاً فيه سعة 
و ماء و كلاة و خضر. 

قوئه ( وأدين الله به) فى المصباح دان بالاسلام دينا بالكس تعبدبه وتدين بهكذلك 
فهو دين مثل سأد و سيد. 

قوئه ( فىالسر والعلانية) السرالقلبء والعلانية اللسان والجوارح أوالاعم. 

قوئه (فاتقالله ) أمرهبالتقوى وهى التجنب عن المعاصى أو التنزه عما يشغ لالقلب 
عن الحق أو بالتقية عمن ليس منأهل هذاالدين. 

قوله (د كف لسانك الامن خير) أمره بكف اللسان الا من خير.ورغبه فىحفظهعن 
كل ما يضره أو لاينفعه من الاقوال وفى تعويده بالخير من القَرآن والحديث وغيرهما من 
الامور النافعة و خص اللسان من بين الاعضاء الظاهرة لانه أشرفها وأعمهاتناولا و مفاسده 
أكثر فيجب حفظه عمالاينفع خصوصاً عما يضرء ثم أشار الى أن الهداية نعمة من الله تعالى 
فيجب معرفة قدرهأ و أداء شكرها بصرف كل عضو فيماخلق لاجله. 

قوله (ولاتكن ممن اذا اقبل) هذا فىالحقيقة أمر بحسن المعاشرة مع الخلق و 
بالتقية فى موضعها أى كن بحسن صفاتك ممن يمدحه الناس فى حضوره و غيبته ولا تكن 
بشرارة ذاتك و قبح صفاتك ممن يذمونه فيهما و فيه دلالة على وجوب التجنب عن 
المطاعن بقدر الامكان . 


يصدعوا شعب كاهلك. 

ملعن بق بخن عن أحمدين عنعن غلى بن اللعمان» عن بن عسكان :: 
عن سليمانبن خالد, عن أبى جعفرظليَلُ : قال: ألا ا"خبرك بالاسلام أصله وفرعه و 
ذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك قال:أمنًا أصله فالصلاة و فرعه الزكاة وذروة 
سنامه الجباد , ثم" قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير ؟ قلت: نعم جعلت فداك 
قال: الصوم جَْنّة من النارء والصدقةتذهب بالخطيئة؛ وقيام ال "جل في جوف الليل 
بذ كر الله ثم” قر أَيَتَاايُ:د نتجافى جنو بهم عن المضاجع». 


قوله (ولاتحمل الناس على كاهلك) الكاهل مقدم أعلى الظهر ممايلى العنق و هو 
الثلث الاعلى و فيه ست فر أو مابين الكتفين أو موصل العنق فى الصلب والشعب هنا 
محل الصدع والشق والتفريق و هو المنسج و منه الشعبة وهى الطايفة من كلشىء والقطعة 
منه؛ وقد نهاه دوع» عن فعل مايوجب حمل الناس على كاهله وقصدهم اضراره و أهلاكه 
من تعرض أعراضهم وقصد اضرارهم و ايذائهم وعدم المجاملة معهم: فان النا سيعاملو نه بمثله 
أوأشد؛ بل ريما يحصل هن تعاد نهم مايوجب هلاكه ولذلك عبر عنددع» بالعبارة المذكورة 
المشعرة بالاهلاك أو الضرر العظيم. 

قوئه (اما أصله فالصلاة) الامور الثلائة منفروعالاسلامحقيقةلكن عدأ لصلاة أصله 
لان قيامه يتحّق بها و لذلك شبهت بالعمود فى الخبر السايق وعد الجهادمعالاعداءالظاهرة 
أو الاعم منهم ومن النفس والشيطان؛ ذروة سنامه لان. به غاية ارتفاعة كماأن ذروة الشىه 
غاية ارتفاع ذلك الشىء. و خص الزكاة بالذكرمن بين فروعها لمتكثرة لانها العمدةكالصلاة 
ثم ذكر منجملة أيواب الخير ثلاثة لكثرة منافعها أولها الصوم الواجب أوالاعم وهو جنة 
يقَى صاحبه عما يوٌّذيه أو يهلكه من الشهوات ومن الشروط لكماله حفظ جميع الجوارحعما 
يليق بهء و ثانيها الصدقة الواجبة أو الاعم وهى تذهب بالخطيئة تكفر عنها بلتحفظ عنها 
أيضاً, و ثالثها قيام الرجل جوف الليل بذكرالله ولم يذكر فائدته كماذكر قبله للدلالة 
على الكثرة والتعميم مع احتمال أنيكون فائدته اذهاب الخطيئة أيضًا بقرينة العطف. 

قوئه (وذروة سنامه) الاضافة بيانية أولامية اذ للسنام الذى هو ذروه البعير ذردة 
أيضاً هى أرفع أجزائه. 

قوئه ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع) كناية عن القيام الى صلاة الليل والذكر. 


أنالاسلام يحقن به الدم (و تؤدى به الماثة) وأنالثوابعلىالايمان 

عل بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن ابن أبي عمير .عن الحكم م ١‏ 
عن القاسم الصيرفي شريكالمفضل قال : سمعت أياعبدالله يك يقول : الاسلام 
ينُحقئّن بدالدتم و تودةى به الاأمانة و تُستحّل بهالفروج والثواب.علىالايمان 

3 على" : عن أ يبه ا ابن أبي عمير؛ عن العلاءع, عن غلبن مسلم .عن ادها 

لام قال: الايمان إقرار” و عمل والاسلام إقراد” بلاعمل. 

قوله (الاسلاميحقن به الدم) ظاهص أخبار هذا الباب و تواليه انالاسلام يسدق على 
مجرد الاقرار باللسان من غير تصديق مطلقاً سواء كآان معه الاقرار بالولاية أولم يكن وعلى 
التصديق المجرد عن الولاية وان لم يكن معه الاقرار باللسان و على كليهما مجرداً عن 
الولاية أو معها وان الايمان يصدق على التصديق بجميع ماجاء به النبى دص » الداخل فيه 
الولاية سواء كان معه عمل يمايقتضيه ذلك التصديق أولم يكن وان كان المقرون با لعمل 
هو الفرد الكامل من الايمان بلهو عند أهل العصمة عليهم| لسلام كما يشعر به كثير من أخبارهم 
د يظهرمماذكرنا ان الايمان أخص من الاسلام وأن ما هو أثرالاسلام و لوازمه فهو أثر 
الايمان و لوازمه دون العكس وذكر من أثر الاسلام ثلاثة امور الاول أنه يحدّن به الدم و 
يحفظ به عن القتل والثانى أنه تؤدى به الامانة وكان المراد أن اداؤها الى أهل الاسلام 
أو كد أو أنه ممايحكم به أهل الاسلام, والا فظاهر الاية والروايات الكثيرة أن أداء أمانة 
الكافر وانكان حربياً واجب أيضاً واحتمال ارادة أنه يحفظ به ماله كمايحقن به دمه أو 
يحفظ به أمانه للحربى أظهرء والله أعلم, والثالث أنه تستحل به الفروج والتناكح. و هذا 
يدل على جواز التناكح بين أهل الاسلام مطلتاالاان فى جواز تزويج المؤمنة بالمخالف قولين 
للاصحاب ؛ ذهب المفيد والمحةق الى جوازه والمشهور المنع لدلالة الاخبار عليه ٠»‏ و فى 
بعضها تعليل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يتهرها على دينه لكن فى بعضها ارسال و 
فى بعضها ذعف وفى بعضها جهالة؛ والاحتياط تركه تفصياً من الخلاف وحذراً من التهجم 
على استباحة الفروج وتطهيراً للتناسل وذكر منأثر الايمان المختص به الثواب عليه و هذا 
يدل على آن غير المؤمن لأيكان ف الأندرء ولايدخلالجئة كتاييل عليه الآنات ف الزؤاينات 
المعتبرة و اتفاق الفرفة الناجية. 

قوله (الايمان اقرار و عملوالاسلام اقرار بلاعمل) لعل المراد بالاقرار الاقرار 


علي بن إبراهيم؛ عن ءدبن عيسى. عن يونس ؛ عن جميل بن دد اج 

قال: سأل تأ باعبداللهيلئَلي عن قولالله ع نوجل" : « قال تالا عراب آمتاقل لمتؤمنوا 

ولكن قولوا أسامنا و لما يدخل الا يمان في قلوبكم» فقال لي : الاترى أن" 
الا يمان غير الاسالام. 


بالشهادتين و بالعمل عمل المَلَبٍ وهو التصديق بجميع ماجاء به النبى و يطلق العمل عليه 
أيضأ كماسيجيىء فى الباب الثالث بعد هذاالباب فيدل على أن الايمان مركب من الاقراد 
والتصديق كما ذهب اليه المحمق الطوسى و استدل على أن الاول وحده و هو الاقرار 
باللسان ليس بايمان بقوله تعالى د قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قو لوا أسلمنا » 
فقد أثبت الاقرار اللسانى و نفى الايمان فعلم أن الايمان ليس هو الاقرار اللسانى . و 
على أن الثانى وحده وهوالتصديق ليس بايمان بقوله تعالى «وجحدوا بها واستيقئتهاا ننسهم» 
أثبت للكفار الاستيقان النفسى و هو التصديق فلوكان الايمان نفس التصديق لزم اجتماع 
الكفر والايمان فى شخص واحد فى آن واحد ولاشك أنهما متمابلان لا يمكن اجتماعهما 
كذلك و فيه نظر أما أولا فلان التصديق لماكان مقردناً بالانكار كان غير معتبرلان التصريح 
بالنقيش ريما كان مانعاً من القبول والاعتبارء و أما ثانياً فلان هذه الاية انما تدل على أن 
التصديق وحده ليس بايمان ولاتدل على أن الاقرار باللسان جزه من الايمان: لجواز أن 
يكون شرطأً له و ينتفى المشروط بانتفاء الشرط كما أن الكل ينتفى بانتفاء الجزء. ومن 
ثم حمل المتكلمون القائلون يأن الايمان نفس التصديق الاخبار الدالة على جزئية أعمال 
الجوارح للايمان على أنها للكمال بمعنى أن العمل ليسجزءاً للايمان بحيث يعدم الايمان 
يعدم العمل بل اضافة العملاليه اضافة كمال وكذا حملوا الاخبار الدالة على جزئيةالاقراد 
باللسان على أنه شرط فى الايمان لاجزء منه وعلى هذا حملوا الاخبار المختلفة الدال 
بعضها على أن الايمان نفس التصديق و بعضها على أنه التصديق والعمل مثل الصلاة والزكاة 
وغيرهما وبعضهاعلى أنه التصديق والاقرار دو معنى قوله دع»دوالاسلام اقرار بالشهادتين و 
قوهنا ناز امال عتل قلرى هوا لتضدية: نه وناء على ما تدكونا عق 31 الثراة بالل 
العمل القلبى فحيزئذ يناسب هذا الخبر الخيرين بعده مناسبة ظاهرة امامناسبته للاولمنهما 
فظاهرة و أما للثانى فلان ضم أفعال الجوارح الى الاقرار من غير أن يكون معه تصديق 
قلبى يصدق عليه أنه أقرار بلاعمل أى بلاتصديق ولايصدق عليه أنه أقرار د عمل فليتأأمل. 
قوله (قالت الاعراب آمنا) لما أقرت الاعراب بالشهادتين قالوا آمنابهذا الاقرار 


ج14 ياب أن الا سلام يحقن به الدم_حكوة ١‏ 


4- عد بن يحبى؛ عن أحمدبن غّدء عن علي بن الحكم؛عن سفيان بن لسمط 
قال: سأل رجل” أباعبدالشْعَيَا2ُ عن الاسلام والايمان, ما الفرق بينهما فلميجيه , 
ثم سأله فلميجبه, ثم" التقينا في الطريق وقدأزف من الرجلالرحيل؛ فقاللهأبو ‏ 
عبد اللكِلقَق: كأئه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم فقال: فالقني في البيت » فلقيه 
فسأله عن الا سلام والا يمان ماالفرق بينهما؟ فقال: الاسلام هو الظاهر الذي عليه 
النّاس شبادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له و أن عدا عبده و رسوله و إقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شبر رمضان , فبذا الاسلام؛ و قال : 
الايمان معرفة هذا الاامر مع هذا فا نأقرء بها و لم يعرف هذا الاأمر كان مساماً 
و كان ضالاة. 

ه الحسين بن عد عن معلى بنش و عدةة من أصحابنا ٠‏ عن أحمدبن عل 
جميعاً. عن الوشاء, عن أبان؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لياه قال: سمعتهيقول: 
«قالتالا عراب لهذا قل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»فمنزعم ادي آمنوافقد كذب 
به أذ لستم بمؤمئين«دو لما يدخل الايمان» أى التصديق الخاص «فى قلوبكم» ففيه دلالة على 
أن الاسلام نفس الاقرار اللسانى والايمان نفس التصديق و قال بعض العامة الاسلامالشهادتان 
والايمان العمل ثم قرأ هذه الاية وفيه دلالة واضحة على أن المراد بالعمل العمل القلبى 
وهو التصديق كما ذكرناء. قوئه (فل يجبه) كانه ترك الجواب للتقية ولثلا يذكرهالسائل 
لاهل المدينة و لذلك أجا يدعند خروجدمئها. 

قوله (الاسلام هو الظاهر الذى عليه الناس) اريد بالظاهر الاعمال الظاهرة و 
قوله شهادةأن لااله الااللهوما بعده بدل لدللايضاح؛ واريد بالشهادة الاقرار باللسا نبا لتوحيد 
والرسالة سواء كان معه تصديق أولا وقد عرفت سابقاً أن الاسلام يصدق على كل واحدة 
منهما. قوئه (الايمان معرفة هذاالامر مع هذا) أى الايمان معرفة الولاية والتصديق بها 
مع هذاالظاهر المذكورء وقد يحتج به من يجعل الايمان مر كبا من التصديق و الاعمال 
الظاهرة دفي هأنالمعيةلاتدلعلى! لجز ئيةلانهاأعم منها وعلىتقدير التسليم فلعلهتفسير للايمان 
الكامل والمناقشة فى كون الاعمال جزءاً له أوشرطاً سهل, والفرق بينالشال والكافر 
مع أن الضال كافر فى الحمّية أن الكافر لم يدخل فى الدين والضال دخل فيه وتر كأعظم 
أركانه وهو الولاية فضل عنه. 


201 كنات الاعان والكين جم 


1 أحمدبن عٌدء عن الحسين بن سعيد, عن حكم بن أيمن؛ عن قاسم شريك 
المفضل قال:سمع تأ باعبد الله عُلتَخبقو ل: الاسلام يُحقن به الدتم و تؤدتى بدالا مانة 
و تُستحل” به الفروج والثواب على الايمان. 

باب 
ان الايمان يشرك الاسلام(١)‏ والاسلام لايشرك الايمان 

- عل بن يحبى؛ عن أحمدبن عل عن الحسنين محبوب؛ عن جميلبن‎ ١ 
صالح, عن سماعة قال: قلت لا بيعبد الله ري : أخبر ني عن الاسلام والايمان أهما‎ 
عبارة عن مجرد الاقرار بالشهادتين والاعمال الظاهرة فقد كذبء و من زعمأ نهم لم سلموا‎ 
تمسكاً بقوله تعالى «الاعراب أشد كذراً ونفاقاً» فقّد كذب لان كل واحد منهما زعم خلاف‎ 
. ماأخبر به الكتاب وكل منكان كذلك فهوكاذب‎ 

)١(‏ قوله دان الايمان يشرك الاسلام» حاصل مفاد الباب أن بين الايمان والاسلام 
عموماًوخصوصاً مطلتاأًومرجعه الى موجبة كلية «كل مؤمن مسلم» وسالبةجزئية« لي سكل مسلم 
مؤمنأً» و مثله بالكعبة والمسجد الحرام فكل موضع منالكعبة مسجد وليس كل موضعمن 
المسجد كعبة. وهو تمثيل المعقول بالمحدوس علىماهو شأن الانبياء والاوصياء. و مرجع 
ذلك الى زيادة قيد فىالايمان و اختلف الروايات فى ذلك المَيد فبعضها على أنهولاية أهل 
البيت عليهمالسلام د بعضها على أنه العمل وبعضها على أنه تصديق القلب لشهادة اللسان ولا 
يبعد اطلاقه فى الاخبار على معان متعددة بحسب الموارد ويئعين بالقرينة» وقد ذكرنا 
شيئاً فىذلك فى مقدمة الكتاب, والاهمفى ذلك أمران الاول اعتبار الاعمال فىصدةالايمان 
وقد اختلف فيه المسلمون من صدر الاسلام فالخوارج على أن كل عمل معتبر فيه فيكون 
مر تكب الكبيرة كافراً و قالت الهرجئة لايضر مع التصديق شىء من من المنكرات والفاسق 
كالصالح والحق أن العمل لايعتير فى الايمان و مرتكب الكبيرة ليس كافراً و ان وصف 
بالفسق و عذبفىالاخرةخلافاً للمرجئة؛ و هذا هو مذهب الشيعة و أكثر أهل السنةوماروى 
فى الاخبار موافتاً للخوارج ادو للمرجئة يجب تأويله. 

الثانى من التزم بشىء يستلزم الكفر استزاماً غير بين كالمجسمة ليس بكافر و بيان 
الاستلزام أن الجسم مركب و كل مركب ممكن وكل ممكن معلو ل لغيره و لوكانالواجبة 


خم بابأنة الا يمانلا يشرك الأسلام والأسلام لايشرك الايمان ح1 اولك 


مختلفان؟فقال: إن" الايمان يشارك الا سلاموالاسلام لايشاركالايمان»فقلت؛ فصغهما لي: 
فقال: الاسلام شبادة لاإله إلا" الله والتصديق برسول اللَعَيْ. به حقنت الداماء و 

قوله (ان الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان) المشاركة وعدمها ' 
اما ياعتبار المفهوم فان منهوم الاسلام داخل فى منهوم الايمان دون العكس؛ أو باعتبار 
الصدق فان كل مؤمن مسلمدون العكسء أو باعتبار الدخول فان الداخل فىمفهوم الايمان 
داخل فى الاسلام دون العكس أو باعتبار الا<كام فان أحكام الاسلام مثل حمّن الدماء وأداء 
الامانة و استحلال الفروج ثابتة للايمان دون العكس فان الجكم المترتب على الايمانمثل 
الثواب والنذر للمؤمن و اعتاقه لاتكون للاسلام . 

قوله ( فتلتفسنهما لى ) أىفسرهما لى د بين لى حتيقتهما حتى يظهر لى 
حقيقة المشاركة و عدمها. 

قوله (الاسلام شهادة ان لااله الاالله والتصديق برسولالله دص») اكتفى يذكر الشهادة 
على التوحيد عن التصديق به و بذكر التصديقبالرسالة عن الشهادة عليها للقرينةوالتعارف 
لان التوحيد والرسالة أمران مقرونان فما يعتبرفى أحدهما يعتبر فى الاخر وأيضاًالشهادة 
قلما تنفك عن التصديق والتصديق قلما ينفك عن الشهادة. وعلى هذا فم<هل الكلام أن 
الاسلام التصديق بالله و رسوله والشهادتان و هذا لاينافى ما مر من أن الاسلام الاقرار بلا 
عمل أى بلاتصديق لانا قدذكر نا أن الاسلام يطلق على مجرد الاقراد أيضاً. 


##جسماً كان معلولالغيره وهوكفر وعلى ذلك بعض فتهائنا والحق أنه لايكفر أحد الابالاستلزام 
البين و لذلك قالوا لوادعى مدعى الباطل شبهة ممكنة فى حقه قبلت منه و درء عنه الحدو 
كذلك اذا اعتقد أحد أنالروح قوة <الة حاصلة من تر كيب مزاجالبدن وليس مجردأعن 
البدن وهذا رأى الملاحدة الماديين الذين لايعتقدون وجود غير القوى الجسمانيةوينكرون 
تأثير شىء فى شىء الا أن يكون جسمانياً «يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهمعنالاخرة 
هم غافلون» و يترتب على اعتقادهم هذا انكار المعاد و نفى الثواب و العقاب و استحالة 
الحشر والنشر لكن رأينا جماعة من عوام المتزهدين لايتنيهون لهذا|الاستلزام» يشاركون 
الماديين فى أصلهم ولايلتزمون بلوازمه يعترضون عاى القائلين بتجرد النفس و ينقضون 
أدلتهم على بتائنا بعد الموت وريما يصرحون بان النفس كنور السراج يطفى بفناء الدهن 
و معذلك يزورون الاموات و يستغفرون لهم و يهدون اليهم ثواب العبادات ولايعلمون أن 
لازم أصلهم اليأس من أصحاب القبور و خرافية هذه الاعمال كما قالالله تعالى ه كمايئس 
الكفار من أصحاب التبور» ولكن لما لميكن الاستلزام بينآً لايحكم بكفر هؤلاء.(ش) 


عليه جرت الما كم والموارية وعلى ظاهره جباعة اناس ؛ والايمان البدى وما 
يشت في القلون من صفة الاسلام و ما ظيرمن العمل به والايمان أرفع من الاسلام 
بدرحة؛ إن" الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لايشارك الايمانفيالباطن 
و إناحتمعا في القول والصفة. 

"- علي بن إ براهيم؛ عن عٌّدبن عيسى؛ عن يونس بن عبدا ل ر“حمنءعن موسى 
ابن 0 عن فصّيل بن يسارء عن أبيعبدالله متي قال: الا يمان يشارك الا سلام 
والا سلام لايشاركالا يمان. 

و علي . عن اببه؛ عن ابن م دين عن حميل بن داج عن فضيل بن- 
سار قال: سمعت أباعد الله ا يقول: إن الا يمان يشارك الاسلام ولا يشاركه 
الاسلام إن" الايمان ما وقر فيالقلوب والاسلام ما عليه المنا كح والمواريث و حقن 
الدّماء؛ والايمان يشركالاسلام والاسلام لايشرك الايمان. 

5- عدةة عن اميا ا عن امايق عل بن خالد» عن الحسن بن محبوب ؛ عن 
أبي الصباح الكناني قال: قلت لا بيعبدالله عَلتَا2ُ : أّهما أفضل الايمان أوالاسلام ؟ 

قوله (والايمان الهدى) الهدى راه يافتن وراه نمودن ورسيدن يمتّصودوراه راست 
والمراد به هنا الولاية وهى الصراط المستقيم وبما يثبتفى القلوب من صفة الاسلام! لتصديق 

بالله و برسوله وبما ظهر من العمل الشهادتان أو الاعممنهما ومن اقام الصلاةوايتاء الزكاة 
والصوم والحج واعتبار هذه الاعمال فى الايمان وقد مر وجهه مراراً. 

قوئه ( والايمان ارفع من الاسلام بدرجة ) لاعتبار التصديق بالولاية فى حقيقة 
الايمان دون الاسلام وبه يستحق العبد الثواب والكرامة فى دار المقامة. 

قوئه (ان الايمان اه فى الظاهر) لعل المراد أن الايمان يشارك الاسلام 
فى جميع الاعمال الظاهرة المعتبرة فى الاسلام مثل الصلاة و الزكاة و غيرهما والاسلام لا 
يشارك الايمان فى جمبع الامور: الباطنة المعتبرة فى الايمان لانه لايشاركه فى التصديق 

بالولاية ونان اصما: فى الغهاانى والتسويق.الفوسية يو اليا لة وامنه ينييق أت الايدبيات 
كالنوع والاسلام كالجنس وقد يطلق الاسلام و يراد به هذا النوع مجاذاً من باب اطلاق العام 
على الخاص و لعل قوله تعالى دو آخرجنا من كان فيها ‏ الاية»من هذا|الباب فقول من زعم 
انهمأ متّرادفان وتمسك يهذه الاية مدفوع. 

قوله ( أيهما أفضْل ) مبتدأ و خبر. و الايمان و الاسلام تفسير لمسرجع 


جم إنة الا يمان يشرك الاسلام والاسلام لايش رك الاإيمان 5ح ه 2 -/لا 

فان منقبلنا يقولون: إن الاسلام أفضل من الايمانءفقال: الايمان أرفعمنالاسلام 
قلت : فأوجدني ذلك, قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟قال: 
قلت : يضرب ضر بأشديداً قال :أصبت؛ قال: فما تقول فيم نأحدث في الكعبةمتعمداً 
قلت : يقتل قال: أصربت ألا تري ا الكعبة أفضل من المسجد ود الكعبة تشرك 
المسحد و المسجد لا يشرك الكعبة , و كذلك الايمان يشرك الاسلام و الاسلام 
الشركة الديمات:< 

عد مق أصحابنا عن سيل ين زياد «وعريق يح لعن احمد بن حل 
جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن علي” بن ركاب ؛ عن حمران بن أعين؛ عن أبي جعفر 

لَه قال: سمعته يقول : الايمان ما استقر" في القلب و أفضى به إلى الله ع توحل" 

أوهما مبتدأ و أيهما أفضل خبر. 

قوله ( قلت فاوجدنى ) من أوجد فلاناً مطلوبه أظفره به أى أظفرنى بالمطلوب 
د بيئه لى يمثال جزئى. ش 

قوله ( قلت يقتل قال أصبت ) قبل يدل على كفر من استخف بالكعبةفان وجوب 
تعظيمها من ضردريات الدين. 

قوئه ( ألاترى أن الكعبة أفضل من المسجد) فكما ان الكعبة أفضل من المسجد 
لخصوصية معتبرة فى الكعية غير معتبره فى المسجد حتى | ختلف يهاحكمهما.ء كن لك 
الايمان أفشل من الاسلام لخصوصية معتبرة فى الا يمان غير معتبرة فى الا سلام 
فلذلك اختلف حكمهما. 

قوله (ود ان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لايشرك الكعبة) فان مفهوم المسجد 
متحمقفى الكعبة ومفهوم الكعبةغيرمتحقق فى المسجد فا لكعبة مسجدوالمسجد ليس بداخلفى 
الكعبة والداخل فىالكعبة داخل فى المسجدوا لداخل فىالمسجدليسر, بداخلفى| لكعبةو هكذا 
حال ما نحن فيه أعنى الاسلام والايمان. وبالجملة التناسب بين الممثل و الممثل له ظاهر 
لاسترة فيه فلذلك جاء « ع » بهذا التمثيل من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لتصد 
الايضاح والتقرير . 

قوله (و أفضى به الى الله عءزوجل) أشار به الى أن المراد بما استقر فى التلب 
مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية لان هذا المجموع هوالمنضى الى الله عزوجل 
لاكل واحد ولاكل اثنينمنها. وقوله دو صدقه العمل» مشعر بأن العمل خارج عن الايمان 


-7- كتاب الايمانوا لكفر جم 


و صد"قه العمل بالطاعة لله والتسليولا مره. والاسلام ما ظبر من قول أو فعل وهو 
الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواديث 
و جاذ النكاح و اجتمعوا على الصلاة والز'كاة والصّوم والحج . فخرجوا بذلك من 
الكفر واضيفوا إلى الايمان؛ والاسلام لايشركالايمان والايمان يشرك الاسلام وهما 
في القول والفعل يجتمعان: كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة 
و كذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان وقد قال الله عز وجل : 
« قالت الاعراب آمتاقل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمانفي قلوبكم» 
فقول الله ع نوجل" أصدق القول. قلت : فبل للمؤمن فضل' على المسلم في شيءمن 
الفضائل والا حكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال :لاءهما يجريان في ذلك مجرىواحد 
و دليل عليه لان الايمان وهو التصديق أمر قلبى يعلم بدليل خارجى مع مافيه من الايماء 

الى أن الايمان بلاعمل ليس بالايمان. 

قوئه (والاسلام ما ظهرمنقول أوفعل) أى قول بالشهادتين أو فعل بالطاعات مثل 
الصلاة والصوم والحج و غيرها فيدل على أن الاسلام يطلق على مجرد الطاعات من الاقراد 
بالشهادتين والتصديق بهما. 

قوله ( فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الى الايمان ) و لم يكونوا من أهل 
الايمانفماهممنهؤلاء ولا من هؤلاء ولايجرى عليهم شىء من أحكامهما وان كان يجرى 
أحكامهم على أهل الايمان. 

قوله ( وهما فى القول والفعل يجتمعان) أى الاسلام والايمان يجتمعان فى القول 
بالشهادتين والفعل بالطاعات الا أنهما داخلان فى حقيئة الاسلام خارجان عنحقيقة الايمان 
على ماهو الحق عند جماعة من المتكلمين ولءل المتّصود التنبيه علىتساويهمافى طلب 
الفضائلوالاحكام والحدود كمأسيصرح به : 

قوله (فتو[الله ءزوجل أصدق القول)فهويبطل قول كل منقال بان الاسلام يرادف 
الايمان؛ و من زعم أن الاعراب لم يسلموا و من زعم أنهم آمنوا. 

قوله (قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم ) كان قصده هل للمؤمن اختصاص بشىء 
من الفضائل النفسية والاحكام الشرعية و حدودها لايكون المسلم مكلفاً به فأجاب «ع » 
بأنهما متساويان فى ذلك ولايكون للمؤمن على المسلم فضل فى شىعمنه و انما الفضل 
للمؤمن فى العمل والثواب و ما يتقرب به الى الله تعالى من الطاعة والانقياد لان الفضل 


8 4 با بن" الا ريمان شرك ى الا ا 1 عات هركا ان 0 همه ليهلاب 


ولكن للممن فصل على الهقك ف أعنا لرجاتويها عت بانيقة إلى انا عر ول ؟ + ( 
. قلت : أليس الله ع زتوجل” يقول : « من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وذعم تأ نهم 
مجتمعون على الصّلاة والزكاو والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : أليس قدقالالله 
عزتوجلة : « يضاعفه له أضعافا كثيرة » فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عزتوجل* 
لبم حسناتهم لكل” حسئة سبعون ضعفاً . فبذا فضل المؤمن و يزيده الله في حسناته 
على قدر صحّة إيمانه أضعافاً كثيرة و يفعل الله بالمؤمنين مايشاء من الخير, قلت: 
قوله (قلت أليس الله عزوجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) لما حكم 
دع» بأن للمؤمن فضلا على المسلم فى الاعمال سأله حمران على سبيل التقرير اوالاستفهام 
يأنك زعمت أن المؤمن والمسلم مجتمعون علىالصلاة والزكاة والصوم والحج و غير ذلكمن 
الطاعات و مكلفون جميعا بها و قا الله تعالى «من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها»والموصول 
للعموم فهذه الاية مع مازعمت تقتضى أن يكون المؤمن والمسلم «تساويين فى الفضل فكيف 
يكون للمؤمن فضل على المسلم فى الاعمال؛ فأجاب «ع» بانه أليس قدقال الله تعالى ه من 
ذاالذى يقرض الله فرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» و هذاالجواب على فهمنا الفاتر 
يحتّمل وجهين الاول أن القرض الحسن هوالعبادة الواقعة على كما لها وشرائطها و شرائط 
قبولها و من جملة شرائطها هوالايمان فالمؤمنون هم الذين يضاعفالله عزوجل لهمحسناتهم 
لاغيرهم فيعطيهم لكل <سئة عشرة و ربما يعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً فهذا فضل المؤمن 
على المسلم و يزيده الله فى حسناته على قدر صحة ايمانه و حسب كماله أضعافاً كثيرة حتى 
أنه يعطيهم بواحدة سبعمائة أو أزيد و يفعل الله بالمؤمنين مايشاء من الخير الذى لايعلمهالا 
هو كماقال : « ولدينا مزيد » والثانىان تساويهم فى فضل واحدة بعشرة على تقدير عمصوم 
الموصول لايقتضى أن لايكون للمؤمنين فضل على المسلم فى الاعمال لانه تعالى يضاعف له 
أغزاله ساف كدزء فبطيه لكل حدتة ينين شنا فهذا شل النؤسن على البيل إلى عن 
ما ذكر و لعل الاول بالمعنى أقرب والثانى بالعبارة أنسب ,لايقال مادل من الايات و 
الروايات على أن أعمالغير المؤمن يكون هباء منثوراً ينافى الاحتمال الثانىفكيف التوفيق 
بينهما ولانا نقول لعل عمل غير المؤمن ينفعه فى تخفيف العقوبة و دفع شدتها لافى دخول 
الجنة اذ دخولها مشروط بالايمان فهو هباء منثور باعتبار أنه لايوجب دخول الجنة ونافع 
له فى الجملة باعتبار أنه يوجب تخفيف العقوبة والله يعلم حقيقة كلام وليه. 


5 سيك 
أرأيت ل فى الاسلام. 00 هو داخلا” قم الايمان؟ فقال 7 ولكدقدا” ضف 


إلى الايمان و خرج من الكفر وسأ ضرب لك مثلا تعقل به فضل الايمان على 
الاسلام, أرأيت لوبصرت رجلافي!| لمسجد أ كنت تشبدا تّكرأيتها لكعبة ؛قلت: لايجوز 
ليذلك,قال:فلو بصرترجلا فيا لكعبةأ كنتشاهداً أنّه قد دخل المسجد الحرام ؟ 
قلت : نعم. قال :و كيف ذلك ؟ قلت: إِنّْه لايصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل 
المسجد. فقال : قدأصبت و أحسنتء ثم قال: كذلك الايمان والاسلام . 
قوله ( قلت أرأيت من دخل فى الاسلام أليس هو داخلا فى الايمان ) الاسلام 

عبارة عن التصديق بالتوحيد والرسالة أو عن الاقرار بالشهادتين أو عن الاتيان بالاعمال 
الظاهرة أو عن المجموع أوعن الاثنين منها. و جوز السائل أن يكون ذلكنفس الايمان 
أو ظن ذلك و لذلك قال على سبيل الاستفهام أو التقرير أليس هو أى الداخل فى الاسلام 
داخلا فى الايمان بأن يكون الاسلام عينالايمان؟ فال «دعء: لا لان الايمان اما التصديق 
المذكور معالتصديق بالولاية أوهذ امع الاقراروآ لعمل فالاسلام اما جزءالايمان أو حد مسن 
حدوده؛ ومنالبين أن جزء الشىء أو حده غير ذلك الشىء فالداخل فى الاسلام غير داخل 
فى الايمان و ليس بمؤمن و لكنه اضيف الى الايمان بالدخول فى جزئه أو فى حد من 
حدوده و خرج بذلك من منزل الكفرء و بالجملة للناس ثلاثة منازل الاول الكفرءوالثانى 
الاسلام: والثالث الايمانو هذا قدخرج من منزل الكفر و دخل فى منزل الاسلامولم يدخل 
فى منزل الايمان بعدء وأنت خبير بأن هذا السؤال لايتوجه بعد العلم بما سبق اللهم الا أن 
يقال أن السائللميعلمه كماهو حقهلكونه أمراً معقولا دقيماً والمعانى الدقيقة قد لا يعرفها 
المخاطب حق المعرفة الا بالتكرار و التنبيه د دع» فىالجوابمئالا 
محدونا اند النثي #الايشاح فليتافل: 

قوله (قلت لايجوزلىذلك)لانالمسجد ليس بكعبة لايقالهذا لايمائل ما نحن فيدلان 
المسجدليس كعبة ولاجزءاً منهافلايكون| لداخل فيدداخلافيها بخلافما نحنفيه فا نالاسلام 
جزء من الايمان والداخل فى الجزء داخل فى الكل لان نقول قصد السائل ان الداخل فى 
الاسلام هل هو مؤمن أم لاكما أشر نا اليه فليتأمل. 

قوله ( فلو بصرت رجلا فى الكعبة أكنت عاد أن تدوكل المسجد الحرام قلت 
نعم ) هذا لايدل على أن الكعبة جزء المسجد بل يشعر بخلافه حيشقال: أكنت شاهداً أنه 
قددخل المسجد ولم يقل أكنت شاهداً أنه فى المسجد. 


شرح أصولا كافى - 6 


باب [خر منه 
و فيه أن الاسلام قبل الايمان 
2 " بن إبر أهيم؛ عن العباس بنمعروفء؛ عن عبدا ل رحمن بنأبي نجران 
عنحمّادبن عثمان ؛ عن عبدالرحيم القصير قال : كتبت مع عبد الملك بن أعين 
إلى أبيعبدالله لهم أسأله عن الايمان ما هو ؛ فكتب إلي" مع عبد لملك بن أعين 
سألت رحمك الله عن الايمان والايمان هو الاقرار بالأسان و عقد في القلب و عمل 
بالاركان والايمان بعضه من بعض و هو دار و كذلكالاسلام دار والكفر دار فقد 


قوله (لايصل الى دخول الكعبة) افحم لفظ الدخول لان الوصول الى الكعية لا 
فقازم الوك فيا وهر لمتسو عا 

قوله ( والايمان هو الاقرار باللسان و عقد فى القلب و عمل بالاركان )هذا تفسير 
للايمان الكامل الذى يكون للمؤمنين المتقين المتورعين المخلصين و هو مركب من هذه 
الامور أعنى الاقرار بالشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة والولاية والامامة. و العمل 
بالاركانالظاهرة مثل السمع والبصر واللسان واليد والرجل باستعمال كل واحد منها فيما 
خلق لاجله وقد شاع اطلاق الايمان عليه عند أرياب العصمة عليهمالسلام فكان غيره أعنسى 
التد كن التلت وات كان" انيانا في 'تنين الأنن لشعقة وا قله أثنء لين اينات كنا يرشب اليه 
الحسر فى قوله تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم و اذا تليت 
عليهم آياته زادتهم ايماناً و على دبهم يتوكلون» د على هذا لا منافاة بينه و بين مادل من 
الاخبار على أن الايمان عتّدالتلب. 

قوئه (والايمان بعضه من بعض) أذ منازل الكمال متفاوتة والادنى متهامعد لحصول 
الاعلى و بذلك يبلغ الانسان غاية الكمال ويملك الحقيتة الانسانية, وعلى هذا فالمراد 
أن بعض أفراد هذا الايمان من بعض فان الادنى منه معد لحصول الاعلى و هكذا الى أن 
يحصل فرد هو أعلى مراتب الايمان المطلوب من الانسان. أو المراد ان بعض أجزائه من 
بعض فان أصل التصديق يَتَضصى العمل والعمل يقَتضى حصول تصديق آخر هوأكمل و أفضلو 
هذا التصديق يقَتضى حصول عمل هو أكمل منالاول و هكذ! يتبادلان الى أن يبلغ كلمن 
الظاهر والباطن الى غاية كمال الاسان وتحصل نهاية مراتب الايمان. 

قوله ( وهو دار وكذلك الاسلام دارو الكفر دار) الداخل فى الاولى من اتصف 
بالايمان و لوازمه؛ وفى الثانية من اتصف بالاسلام و آثاره . و فى الثالثة من آتصف با لكفر 


7 كتنابالايمان والكفر 


يكون العبد مسلماً قبلأن يكونموّمناً ولايكون مؤمناً حتى يكون مسلماً.فالاسلام 
قبل الايمان و هو يشاركالايمان فاذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أوصغيرة 
من صغائر المعاصي التي نبهى الله عزتوجل عنها كان خارجاً من الايمان ٠‏ ساقطاً 
عله اسم الايمان و ثابتاً عليه اسمالاسلام؛ فان تاب و استغفر عاد إلى داد الا يمان 
ولا يخرحه إلى الكفر إلا" الجحود والاستحلال أن يقول للحلال : هذاحرام 
و للحرام : هذا حلالو دان بذلكفعند ها يكون خارجاً من الاسلام والايمان, 
داخلا في الكفر وكانبمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدثفيا لكعية 
حدثاً فأخرج عن الكعبة و عن الحرم فضريت عنقه و صاد إلى النار. 

؟عدةة” مها نا عن ايه غلء عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة بن 
مهران قال : سألته عن الايمان والاسلام قلت له : أفرق بين الاسلام والايمان؟ قال 
فأضري لك مثله ؛ قال : قلت : أورد ذلك , قال : مثل الايمان و الاسلام مثل 
الكعبة الحرام منالحرمقديكو زفي الحرم ولايكون فيا لكعبة ولايكون في الكعبة 
و خواصه ولايكون أحدهم داخلا فى دار الاخرة الا المؤمن فانه داخل فى دارالاسلامأيضاً 
لان لهأيضاًصفةالاسلام وآثارهكماأشار اليه بقوله ولايكون مؤمناً حتى يكون مسلماً. و أما 
المسلم فقّد لانكونمومناً و سر ذلك أن الاقرار بالتوحيد والرسالة مقدم على الاقرار 
بالولاية والعمل والمؤمن والمسلم سبب الاول يخرجان من دار الكفر و يدخلان فى دار 
الاسلام ثم المسلم بسبب الاكتفاء به يستقرفىهذهالدار؛ والمؤمن سبب الثانى يترقى و 
ينزل فى دار الايمان؛ و منه لاح أن الاسلام قبل الايمان و أنه يشارك الايمان فيماهوسبب 
الضروج حجن واد | قتي ' الا شيا هو سيب للوهول' قن دان الامان: .“هذا -الشرين 
يندفع المنافاة بين قوله ه ع » ههنا دو هويشارك الايمان » و قوله سابقآً «والاسلام لا 
يشارك الايمان»فليتاًمل. 

قواله :9 فاذااتى اليد كبيرةامن باقن المساس الع ) الباعات العمل معتيرا فن 
حميتة الايمان الكامل كان الاتيان بالمعصية مطلقاً موجباً لسقوط اسم هذا الايمان عنهوهبوطه 
من داد الايمان الى دار الاسلام و ثبوت اسم الاسلام عليه و يستمر هذا الى أن يتوب و 
يستغفر فان تاب و استغفر عاد الى دار الايمان لزوال المانع وهو المعصية بالتوبة و 


حتى يكون في الحرم ؛ وقد يكون مسلمأ ولايكون مؤمناً ولايكون مؤمنأحتى 
يكون مسلماً, قال: قلت : فيخرج من الايمان شيء ؟ قال :نعم : قلتفيصيره 
إلى ماذا ؟ قال إلى الاسلام أوالكفر . و قال : لو أن رجلا دخل! لكعبة فأفلت 
منه بوله [خرج منالكعبة ولم يخرج من الحرم فغسُل ثوبدوتطير ثمة لم يملع 
أن يدخل الكعبة ولو أن" رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً|أخرج من الكعبة 
ومن الحرم و ضربت عنقه. 
(باب) 

ادع بع أصحابه ؛ عن آدم بنإسحاق؛ عزعبدالرذ اقبن* 

ميران ؛ عن الحسينبن ميمون؛ عن عُدبن سالم » عن أبي جعفر يدم قال : إن 


ب لاي يت بت 0 ا 11 و1 حو ل لو ل ا ركد 
الاستغفار ولايخرجه من دارالايمان الن دار الكفر الا الجحود للصانع و الرسول و تحليل 


ما هو حرام و تحريم ماهو حلال من ضروديات الدين أو بعدالعلم بحله وحرمته أو مطلقاً 
و جعله ديناً ولمن تبعه فمئد ذلك يكون خارجاً من داد الايمان والاسلام داخلا فى دار 
الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث فعا ندا فيه حدما فاخرج 
عن الكعبة و عن الحرم فضربت عثقّه و صار الى النار. و هذا التمثيل يدل على أن 
المرتد يقتل و أن القتل لايدفع عنه العقوبة الاخروية واستثنى منه الملى والمرأة لقبول 
تو بتهما فيرجعان بعدها الى الايمان. 

قوكه ( لو أن رجلا دخل الكعبة فافلت منه بوله الخ) ينهم من هذا التمثيل 
أن المؤمن اذا صدر مندذنب لايوجب كفره خرج من الايمان ودخل فىالاسلامثم اذاتاب 
دخل فىالايمان , و اذا صدر منه ذنب يوجب كفره خرج من الايمان و الاسلام و دخل 
فىالكفرو استحق الئل الا من استثنى. 

قوله (باب-علىين محمدعن بعش أصحابه_الخ)فىالسند معالارسالجهالة؛ والغرضش 
من هذا الباب أن الايمان قبل الهجرة لعف الدين و قلة ناصره كان مجرد التصديق 
بالتوحيد والرسالة ثم صار بعدها لقوته و كثرة ناصره و شيوع الاحكام فيه وصدور الوعيد 
عليها هذا مع التصديق بالولاية والعمل و أن الكفر يتحقق بانتفاء واحد منها وأنالمؤمن 
لايعذب أصلا و أن الايمان فى الشرائع السابقة كان أيضاً كذلك و أن كثيراً من هذه الامة 
ازيغ قلوبهم و عدم رجوعهم الى المرشد بالحق اتبعوا المتشايهات والمنسوخات . و 
رفضوا المحكمات والناسغات, و زعموا أن الايمان انما.هو بالمعنى الاول وحدهو لم يعلموا 


عا انرا في هذا القرآن بغير علم و ذلك أنة الله تبارك و تعالى يقول: 
دهوالذيأنزل عليك لكتايمنه آيات محكماتهن "٠م‏ الكتاب واأخرمتشابهات فأمًا 
الذينفيقلو ببمذيغ فيتّبعون ماتشا بدمنها بتغاءا لفتئة وا بتغاءتاويله لعلعم تاويله إلا 
اللّهه الآ بة»فا لمنسوخاتمن! لمتشا ببات.وا لمحكمات من لناسخات؛ إن اللهعز وجل 


أنه نسخ وحدة ذلك وضم معه شىء آخر . 

قوئه (ان ناساً تكلموا الخ )التنكير للتحقير أو للتكثير أولهما و ذلك اشارة الى 
تكلمهم و ما بعده بيان لوقوعه لان الله تعالى أخب. به و اعلم أنه لايجوز تأويل متشا بهات 
الدّرآن والاحاديث عندنا بالرأى بل يجب صرفه الى الراسخينفىالعلم وهم أهل الذكر 
عليهمالسلام و هن يتعرض له من أصحابنا فانما يتعرض لوجوهه على سبيل الاحتمال منغير 
جزم بأحدها الا أن يدل عليه دليل آخر. 

قوله (هن أمالكتاب_الخ) قيل أم الكتاب أصله الذى يرجع اليه عندالاشكال أى 
هن اصول ما أشكل من الكتابفيرد ما أشكل منه الى ما اتضح منه؛ وقيل غير ذلك.والزيغ 
الميل عن الحق الى غيره واامتنة الضلال أو الشك والتأويل صرف الكلام عن ظاهره الى 
خلافه والمتبءون للمتشا به لابتغاء الفتنة منهممن دتبعه للقدح فى القر آنوالتشكيكفيهواضلال 
العوام كالز نادقة والقرامطة و غيرهم و منهممن يتبعه د يعتقد بظاهره كالمجسمة والمصورةو 
منهم من يتبعه و يحمله على خلاف ظاهره برأيه كأهل السئة . و أما الفرقة الناجية 
فيرجعون فى تأويله الىالله والىالراسخين فى العلم, وقد جرت الحكمة البالغة على 
أن يمتحن الله عزوجل عباده فى هذه النشأة بأنحاء شتى و مما امتحنهم ‏ به انزال 
المتشابهات والله ولىالتوفيق . 

قوله (فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات ) النسخفى اللغة 
الاذالة والابطال و فى العرف ازالة حكم شرعى بدليل شرعى متأخر؛ والمتقدم منسوخ و 
المتأخر ناسخ؛ والمحكم فى اللغة المتقن و فى العرف يطلق على ماله معنى لايحتمل غيرهو 
على ما اتضحت دلالته,. وعلى ماكان محفوظا من النسخ أو التخصيص أو منهماجميعاً. و على 
مالايحتمل من التأويل الا وجهاً واحداً والمتشابه يقابله بكل واحد من هذه المعانى. اذا 
عرفت هذا فنقول الظاهر أن الفاء للتفسير لزيادة تفظيع حالهم بأنهم يتبعون المنسوخاتو 
المتشابهات دون المححكمات والناسخات لان المنسوخات من باب المتشا بهات فى التشا بداذ 
يشتبه عليهم ثباتها و بِتَأؤّها . والمحكمات من قبيل الناسخات فى الثبات والبقاء فاذااتبعوا 
المتشابهات اتبعوا المنسوخاتلانهما من باب واحد اذا اتبعوا المنسوجات لم يتبعوا 


فك نوكا إلى قومه « أن اعبدوا لهو اوماد أطفون 6" ثم دعاهم إلى الله وحده 
وأن يعبدوه ولايشر كوا به شيئاً ثي" بعث الا نساء كَلقلاِ على ذلك إلى أن بلغواعداً 
ب فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئاً و قال : « شرع لكممنالد ين 
ما وصى بدنوحاً والذيأوحينا ليكو ما وصيئّنا به إبراهيم و موسى و عيس ىأ نأقيموا 
الددين ولأتتفرقوا فنه كبر على المقر كين ها تدعوى إليه: الله ,يجتبي إليه من 
يشاءو يبدي إليه من ينيب» فبعث الا نبياء إلى قومبم بشبادة أن لا إله إلا” الله و 
الاقراد بما جاء [ به ] من عندالله فمن آمن مخاصاً و مات علي ذلك أدخله الجنة 
بذلك و ذلك أنة الله ليس بظلام, للعبيد و ذلكأن” الله لم يكن يعدي عبداً حتى 
الناسخات واذا لم يتبعوا الناسخات لم: تبعوا المحكمات لانهما أيضاً من باب واحد 
و لذلك قالواالايمانهومجردالتصديق الله ورسوله ولم يعلموا أنه كان كذلك قبل الهجرة 
ثم نسخ بعدها واضيف اليه الولايةوالءعمل؛ ويحتملأنيكون للتفريعلانه يفهم من الاية 


اتباعهم المنسوخات لكو نهامن با بالمتشايهات وعدم اتباعهم المحكمات لكونها من 
ياب الناسخاتالتى يتبعوها وعلى هذا لاقلب فى قوله دع» والمحكمات من الناسخات 


كما زعمه بعض نظراً اليه. و قال كون المنسوخات من أفراد المتشابهات و أخص منها 
له وجه , و أما كون المحكمات من أفراد الناسخات و أخص منها فلاوجه له بل 
الامر بالعكس ففيه قلب فليتأمل. 

قوله (ان الله عزوجل بعث نوحاً) كان المراد هناأمران الاول يعلم ضمنئاً وهو أن 
الله عزوجل بعث الانبياء و قرر الايمان والشرائع وأوجب على عباده الرجوع اليهم وعدم 
التقولفىالدين بآرائهم: والثانى أنالايمان فى بداية بعثةكل رسول كان مجرد التصديق 
بالتوحيد والرسالة ومن مات عليهكان مؤٌمناً وجبت له الجنة ثم صار بعد وضع الاحكام و 
الوعيد على مخالفتها و تكثر الامم واستجابتهمهذامعالعمل حتىمنتركتلكالاحكام خسرج 
من الايمان و استحق الدذول فىالنار. و فيه رد على من زعم أن الايمان انماهوا لتصديق 
المذكور والله أعلم ش 

قوله (فمن آمن مخلصاً) أى من آمن ,الله ونفى الشريك عنه وآمن يرسوله وبما 
جاء به الرسول مخلصاً معتقداً غيرمشوب بالشك ومات عليه أدخلهالله الجنة يذلك ولايعاقبه 
بترك الاعمال ولاينافى ذلك وجوبها لانالواجب ممايست<ق تاركه ذماً لامايعاقب تاركه و 
استحماق الذم لايوجب العقوبة بل لايوجب الذم أيضاً. : 


-45- كتاب الايمانوالكفر 


يغلظ عليه في القتل والمعاصي الْتى أوحب الله عليه بها النار لمن عمل بها . فلم 
استجاب لكل" نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين. جعل لكل" نبي" منهم 
شرعة وامتاحا والشرعة والمنهاج سسيلو سئّة وقال الله لمحمد 0 « إناأوحينا 
إليك كما أوحينا!لى نوح والنبين من بعده ». ش 

و أمى كل" نبي" بالاأخذ بالسبيل والسنّة والسبيلالتي أم الله عزوجل* 
بها موسى تَليّلاهُ أن جعل الله عليهم السبت و كان من أعظم السبت ولم يستحل" 
أن بيفعل ذلك من خشية الله أدخله اث الجئة , ومن ا بحقه و 
استحل” ما حرتم الله عليه من عمل الذي نياه الله عنه فنه, أدخلهاللهعز "وجلةالنادءو 

02 قوله (و ذلك أناله ليس بظلام للعبيد ) الظاهر أن ذلك اشارة الىادخالهفى|لجنة 

بمج رد تلك الشهادة والاقرار و انلم يعمل بيان ذلك أنه موّمن وعدم ادخال المؤمن فيها 
ظلم لاستحقاقه اياها والله ليس بظلام للعبيد بمنعهم عن حموقهم, و فيه مبالغة فى نفى الظلم 
لانفى مبالنة فى الظلم علىأنه لواريد هذا لامكن أن يقال فيه نفى للظلم بالكلية لانكلصفة 
له تعالى على وجه الكمال فلو كان له ظلمكان ظلمه على وجه الكمال فاذا نفى عنه الظلم 

قوئه (و ذلك أنالله لميكن يعذب) لعله اشارة الى عدم تعذيبه بترك العمل حينئذ 
لكونه مذكوراً التزاماً لان ادخاله الجنة بمجرد ذلك التصديق يستلزم عدم التعذيب بترك 
العمل. بيان ذلك أنالله تعالى لم يكن يعذب العبد بالمعاصى حتى يغلظ عليه فيها و يوجب 
لمن عمل بها النار دو لما لم يغلظ عليه فيها و لم يوعده بالنار يها فى ذلك الزمان 
لاايعذيه بها . ش 

قوله (فلما استجاب لكل نبى مناستجاب ) لعل المراد أن الايمان بعد استجابة 
الامة و كثرتهم ووضع الشرائع منالاوامر والنواهى والحدود والتغليظ عليهم بالمعاصى و 
وعيدهم بالنار بفعلهاصار عبارة عنذلك التصديق والعمل حتى من ترك واحداً منهما كان 
كافراً يعذب يا لنار. و الشرعة و المنهاج متقار بان لان الشرعة طريق الدين و المنهاج 
الطريق المستقيم والمراد بهما الاحكام والفرائض والحدود و غيرها من التكاليف التى وقع 
التغليظ بهاوالوعيد فيها. 
قوله (و من استخف بحمّه واستحل ما حرمالله عليه) دل علىأن مخالفة الاحكام كفر 
يوجب الدخول فىالنار مع الاستحلال والظاهر أنه لاخلاف فيه بينالامة وما ذلك الا لان 


ذلك حيثاستحلوا الحيتان و احتبسوها و أكلوهايوم السبت. غضب الله علييم منغير 
أن يكونوا أشر كوا بال حمن ولاشكُوا في شيء مما جاء به موسى كَلعَتمْ , قال الله 
ع زتوجل” : « و لقد علمتم الذين اعتدوا منكمني السبت فقلنا لهم كو نواقردة خاسئين» 
ثم" بعث الله عيسى تتام بشبادة أن لاإله إلا" الله والاقراد يما جاء به من عندالله و 
جعل لهم شرعة و منباجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه قبلذلك وعامة 
ما كانوا عليه من السبيل والسنّةالتي جاء بهاموسى فمن لميتبع سبيل عيسى أدخله 
لله انار و إن كان الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لايشر كوا بالله شيئاً » ثم" بعث 
الله عدا ييه و هو بمكّة عش سنين فلم يمت بمكّة في تلك العشر سنين أحد يشهد 
أن لاإله إلا" الله و أنة عدأ عيبي رسول الله إلا" أدخله الله الجنّة باقرارهوهوإيمان 


الاقرار بها والعمل بهاداخلان فى الايمان, واذا كا نكذلككانتاركهاو ان لم يستحل كافراً 


يعذب بالنار أيضاً كمايدل عليه سياق العبارات الانية. 

قوله (حيث استحلوا الحيتان ) أى استحلوا صيدها أو أكلها ويوم السبت ظرف 
لاحتبسوهالالاكلوها؛ أى احتيسوها يوم السبت فىمضيق سدالطريق عليها ثم اصطادوها يوم 
الاحد وأكلوهاء فعلوا ذلك حيلة وتحرزا من اصطيادها فى يومالسبت ولم تنفعهمتلكالحيلة 
لان احتباسها فيه هتك لحرمته فخرجوا بذلك منالايمان الى الكفر ولذلك غضبالله عليهم 
من غير أنيشركوا بالرحمن و أن يشكوا فىرسالة موسى وماجاء به؛ و لذلك يصطادوا يوم 
السبت فسبب الغضب عليهم ودخولهم فى النار ليس الاتركهم حرمة السبت واحتبا سالحيتان 
فهه مل )أن الإمنات لبن مجو التصديق: يل جومم الل لاق التومن الايتقت ولايذخلالنان 
و فيه شىء لان استحلالهم الحيتان ينافىظاهراً عدم شكهم بماجاء به موسى؛ ويمكندفعهبأن 
ماجاء به موسى تحريم الحيتان يوم السبت وهماستحلوها يوم الاحد و لحق بهم مالحق 
بسب بٍاحتباسهم يوم السبت والله أعلم . 

قوله (تال الله تعالى ولقد علمتم) استشهاد لقوله غضبالله عليهم أوله ولما قبله. 

قوئه (وان كان الذى جاء بدالنبيون) جميعاً أن لايشرك بالله شيئاً الموسولاسمكان 
وأن لايشرك خبره أوالمجموع اسمه وخبره محذوف أى وانكان معه ماجاء بدالنبيونوهو 
عدم الشر كفعلى الاوليفيدعدع ورودالنسخ عليه و على الثانى يفيد ان من لم يتبعيدخلالناد 
وان كان معه عدم الشرك بالله. ال 5 

قوله (يشهد أن لااله الاالله )لعل المراد : بهالتصديقبالتوحيد والرسالة أومعالاقرار 


-44- كتاب الا يمان والكفر جم 
التصديق ولم يعني الله أحداً ممّن مات و هومتبع لمحمد يَيافهٌ على ذلكإلا من 
أشرك بال رتحمن. 

وتصديق ذلك أنة الله عر وجل" أنزل عليه في سودة بني إسرائيل بمكة 
ه وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إاه و بالوالدين إحساناً ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
إنه كن عيادم كيرا قير أدب" وعظة و تعليم و نبي" خفيف ولم يعد عليه و 
لم يتواعد على اجتراح شيء 7 نبى عنه 1 لقا عن أقاء حنار علمها ولم 
يغلظ فيها ولم يتواعد عليها و قال : « ولاتقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرذقهم 
وإياكم إن" قتليم او خط كيرا :ولاتريا الى كان شاحفة وسا سيلا ٠‏ 
ولاتقتلوا النفس التي حرتم الله إلا بالحق” ومنقتل مظلوماً فقد جعلنا لوليتّهسلطاناً 
فلايسرففيالقتل إتّهكان منصوراً . ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالّتي هي أحسن 
حتثى يبلغ أشداه و أوفوا بالعبد إن العبد كان مسؤولا . و أوفوا الكيل إذا كلتم 
و ذنوا بالقسطاس المستقيم ذلكخير "و أحسنتأويلا ٠‏ ولا تقف ماليس لكبه علم إن" 
باللسان لامجرد الاقرار به بقرينةقولهه وهو أيما نالتصديق» والمراد بالا سلام حينئذ هو 
الاقرار و يؤيده ما مر من أن الايمان اقرار و عمل , والاسلام اقرار بلا عمل لما 
ذكرنا أن العمل عبارة عن التصديق. 
قوله (وهو ايمان التصديق) الايمانعلى نوعين أحدهما هذا والاخر ايمانا لتصديق 
و العمل , و الثانى درجاته متفاوتة جدأً و كذا الاول لان له تفاوتاً معنوياً بالقوة و 
الضعف اما بالذات أو باعتبار الاعمال الخارجة عنه ثم التعذيب قبل الهجرة بترك الاول 
فقط و بعدها بترك الاول والثانى. 
قوله (الا من أشرك بالرحمن) أى من نفى التوحيد أو الرسالة بقريئة السياق٠‏ 
قوله ( ذلك أناللهعزوجلأنزلعليهفىسورة بنىاسرائيل) ذلك اشارة الى مفهوم 
الحصر و منطوقه أعنى عدم التعذيب بغير الشرك والتعذيب به فى مكة قبل الهجرة؛: وقوله 
دو قضى ربك الى قوله ولا تجعل معالله الهأ آخر» بيان للاول و تصديق له حيث أنه 
عزوجل أنزل آيات فيها و ذكر أحكاماً ولم يغلظ فيها ولم يوعد عليها فلايعاقب بها لانولا 
يعاقب قبل التغليظ والتشديد والوعيد, و قوله «ولاتجعل ‏ الىقوله حتى اذا اداركوا فيها 
جميعا» بيان للثانى وتصديق له لانه صريح فى أنه يعذب بالشرك وأوعد عليه.. 


6 / باب 0 ١‏ حذ/ك 


الحيه واليص والتؤاد كزة أ”ولئك 000 ا ولاتيف : ا رسيا 
إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجمال ل 3 ذلك كان سيئة عند ربك 
مكروها ذلك فيا أوحى إليكربك من الحكمة ولاتجعل مع الله إلا آخرفتلقى 
في جبنم طلوما موكودا »و 0 في«وا لليل إذا يغشى» : « فأنذرتكم ناراً تلظي. 
لايصليها إلا الاشقى الذي كذاي و تولى » فبذا مشرك و أنزل في «إذا السماء 
انشقات » :«وأمًا مناوتى "كتايه وواء يه 5 قوفن يدعو ورا فيصل شعير] : 
إنّه كان في أهله مسروداً . إِنْه طن" أن لخ حو بل :© فيذا مشرك . انول في 
[ سودة | تبارك :«كلّما لقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى 
قدجاءنا نذير” فكذبنا و قلنا ما نزءل الله من شيء » فبؤلاء مشر كون .وأنزلفي 
الواقعة: هو أمًا إن كان من المكذبين الضالنين . 5 من حميم . و تصلبة 
جحيم » فبؤلاء مشر كون. وأنزل في لعجاف فوامنا من أوتي كتابه بشمالهفيقول 

قوئه(ولاتقف_الخ) دل على تحريم القول والعمل والافتاءد نحوها بمالم يعلم قالابن 
عباس لا تل سمعت ولمتسمعولارأيت ولم ترولاعلمتو لمتعام؛ وقال بعضالعلماء المراد بسؤال 
الجوارج ١١‏ سوال نفسهاأو سؤال أصحابها كمايظهر من أولئك أو جعلت بمئزلةذوىالعقول 
أوهم ذو واالعقول مع الله تعالى وهو أظهر كما فى كثير من الايات والردايات. 

قوله (ولاتمش فى الارض مرحاً ) أى لاتمش فى الارض أشرأً و بطراً و اختيالا 
انك لالن تخرق الارض بتثاقلك و كبرك فى المشى أو بضرب قدميك عليها لتعرف قدرتك 
و قوتك ولن تبلغ الجبال طولا بتطاولك و مد عنقك فماوجه تفاخرك و عدم تواضعك كل 
ذلك المذكور من النواهى كان سيئهومعصيته عند ربك مكروهاً يريدتر كه ولايرضاهو؛ بين 
سبحا نه أن العبد ضعيف وعلمه التواضع والتودد والوقار. 

قوله (ولا تجعل معالله الهأ آخر فتلتى فى جهنم ملوماً مدحودأ): أى مطروداً عن 
طريق جنتهمبعداً عن نيل رحمته مدفوعاً عن احسانه ورأفته وهذا شروع فىذكر آيات نز لت 
كل جكة والفول الوفية القرك والعديب ف 


قوله ( ذهذا مشرك ) أى هذاالمذكور و هو الاشتى والملقى فى جهنم مشرك لاغيره 
ممن صدق بيااتوحيد والرسالة و تر كالعمل فى مكة لانه مؤمن بايمان التصديق الذىكانهو 
الايمان في مكة؛ والمؤمن لايلتى فى جهنم ولايصلى ناراً. 


د لني لما وت كتا مه ول جرد ما بحها يه .ا هيا كانت القاضية .ها خرن اعت 0 
اليه إلى قوله ‏ إنّه كان لايؤمن بالله العظيم » فهذا مشرك , و أنزلفي طسم: «و 
برأزت| لجحيم للغاوين . وقيل لهم : ما كنتمتعبدون . من دون اللههل ينصرو نكم 
أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاون . و جنود إبليس أجمعون » جنود إبليس 
ذد ينتهمن! اشياطين. و قوله : « وما أَضَلْنا إلا المجرمون » يعنى المشر كين الذين 
اقتدوا بهم هؤلاءفاتبعوهم على شر كبم وهم قوم عَرِعَاوةْ ليس فيهم اليبود و 
التُصارى أحد و تصديق ذلك قول الله عزتوجل” ا د كذابت قبلهمقوم نوح26 كذآس 
أصحاب الا يكه» « كذبت قوم لوط » ليس فيهم اليهود الذين قالوا : عزين ابن 
الله ولا النصارى الّذين قالوا : المسيح ابن الله , سيدخل الله اليبودوالتصادى الثار 
قوله ( جنود ابليس ذريته من الشياطين ) دون مناتبعه من الغاوين لان 

التاسيين خين هن ألنا كيده 

قوله (و قوله وماأضلنا الا المجرمون يعنى المشركين ) حكاية عن أهلجهنم قالوا 
وهم فيها يختصمون «تالله ان كنا لفىضلال مبين اذنسويكم بر با لعا لمينوما أضلنا الا المجرمون» 
وقوله مبتدء د يعنى خبره والجملة عطف على جملة جنود | بليس وذريته واريدبالمجرمين 
المشركون الذين اقتدى بهم هؤلاء القائلون .و قوله «وهمامة محمد «دص» »اشارة الى أن 
التابع" والمتبوع كليهما من امته لدفع ما عسى أنيقال منأن الاية فى بياناليهودوا لنصارى 
ووصف مشر كيهمالتائلين بأن عزير اينالله والمسيح ابن الله و وصف تابعيهم لافى بيانحال 
المشر كين من قوم محمدهدص» فى مكة. 

قوله (و تصسديقذلك قولالله عزوجل « كذبتقبلهم قوم نوح »« كذ بأصحابالايكة» 
«كذبت قوملوط») ذلك اشارة الىه قولههم امة محمد «ص» والايكة غيضة بقرب مدين 
سكنتها طائفة فبعث الله اليهم شعيباً كمابعثه الى مدين» و وجهالتصديق أن الاية تسليةله 
د ص » بأن قومه ان كذبوه فهو غير منفرد فى التكذيب: فان هؤولاء الرسل قد 
كذبهم قومهم قبلقومه. و فيهدلالة واضحة على أن المجرمين هم المشر كو نالمكذبون 
من قومه دو ناليهود والنصارى. 

قوله ( ليسفيهم اليهود ) تأكيد لقوله ليس فيهم. مناليهود والنصارىأحدأوالاول 


قوله (سيدخل الله اليهود ) أشار بدالى أنه لايلزم.من-اختصاس الابة_المذكودة 


و يدخل كل" قوم بأعمالهم . و قولهم : « و ما أُصْلْنا إلا" المجرمون » إذ دعو نا إلى 
سبيلهم ذلك قول اللهعزتوجل” فيبمحين جمعبم إلى الثار « قالت أوليهملا خريهم 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النّاد » و قوله : « كلما دخلت ١‏ مةلعنت 
أختها حتى إذا ادةاركوا فيها جميعاً » برىء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضاً , 
يريد بعضهم أنيحج” بعضأ رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم و ليس بأوان 
بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولا حين نحاة والآ يات و أشاه. .." يا نزل به 
بمكة ولايدخل الناد إلا" مشر كأ , فلمًا أذنالله لمحمّد يفي الخرو جم مكةإلى 
المديئة بنى الاسلام على خمس : شبادة أن لا إله إلا" الله و أن“ عدا مَمِيد عبده و 
رسوله و إقام الصلاة و إيتاه الزكاة و حج البيت و صيام شبر دمضان وأنزل عليه 
الحدود و قسمة الفرائض و أخبره بالمعاصيالتي أوجب الله عليها و بها الثّار لمر 
بمشركى قومه « ص » أن لا يدخل اليهود و النصارى النار اذ عدم فهم دخولهم 
فيها من هذه الاية لا يوجب عدم دخولهم فيها لانهم أيضأ يدخلون فيها بأدلة اخرى 
كما يدخل فيها كل قوم بأعمالهم. 
سبب الاضلال و هو أن المجرمين دعونا ألى سبيلهم وهو الشرك فاستجبنا لهم واتبعناهم و 
لما كان قولهم هذا يدل صريحا و ضمنا على نسبة الاضلال اليهم والمخاصمة بينهم و براءة 
يعدهم من بعض والاعتذار من ضلالتهم أشار الى أنه أخسر بجميع ذلك قو الله عزوجل فيهم 
الى آخرما ذكر. وادار كوا أصله تداركوا فادغم؛ ومعناه تلاحقو | أى لح_قآخرهم 
أولهم ٠قوله(فلما‏ أذنالله لمحمد دس » فى الخروج ) لما فرغ ممادل على أن الله 
تعالى لايعذب قبل الهجرة الا بالشرك وهو انكار التوحيد والرسالة شرع فيما دل على أنه 
يعذب بعدهأ بالشرك وبترك الطاعات وفعل المنهياتوهو معأ نضما م أن| اموه ن لايعذبدلعاى 
أن العمل معتبرفى تحقق الايمان بعدهاء وبالجملة المفهوممناحاديث هذاالبابأنالمؤمن 
لاسذبوأن الايمانقبل! لهجرة مجر د التصديق و بعدها ا لتصديق معالعمل وبناء الاسلام بعدهأ 
على خمس دل على أن من ترك منها شيئاً خرج من الاسلام ودخل فى الكفر و انما قال 
بنى الاسلام ولم يقل بنى الايدان لثلايتوهم أن التارك داخل فى الاسلام ثم ان سمى كد لى 
واحد من هذه الخمسة ايماناأيضاً كماسمى المجموع على مايظهر من الباب الاتىكانمصداق 
الايمان قبل الهجرة أقل من مصداقه بمدها والا فهو أكثر. 


5ف كتان الآيمان و الكفر ج/ 
عمل بها و أنزل في ببان القاتل « و من يقتل مؤمنا متعسنداً فجزاؤء جبثم خالداً 
فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعدة له عذاباً عظيماً » ولا يلعن الله مؤمناً قال الله ع * 
وجل : « إن" الله لعن الكافرين و أعد" لهم سعيراً. خالدين فا أبداً لا يحدون 
ولمتأول 00 و كيف يكون في المشيئة وقد ألحق به حينجزاه جهنم_الغضب 
لوقو بينذلكممن الملعونون في كتابه و أنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً 
سعيراً » و ذلك أن" [ كل مال اليتيم يجيء يوم القامة والثار تلتبب في بطنهدحتى 
أنزل فيا لكيل: 7 للمطففين » ولم يجعل الويل لاحن حتى يسمليه كافراً : 
قال الله عز“وحل" : « فويل للذين كفروامنمشبديوم عظيم »و أنزل قي العبددإن” 
الذين يشترون بعيد الله و أيمانهم ثمنأ قليلا أولئك لاخلاق لمم ف الاخرة ولا 
يكلمبم الله ولا ينظر إليبم يوم القيامة ولايزكيهم و لهم عذاب” أليم » والخلاق 
قوله (ولا يلعن الله مؤمناً )وكذا لايغضب عليه ولعل المراد أن قاتلالمؤمنمعتمداً 
كافر خارج من الايمان والظاهر أنقوله دقالالله عزوجل» استشهاد لعدم لعن المؤمن» وفى 
دلالته عليه خذفاء لان تعلق اللمن بالكافر ين لايدل على عدم تعلقة بغيرهم الاأن يقال تخصيصهم | 
بالذكر يدل على ذلك أو يقال المقصود من الاية بيان الملعونين و تعيينهم وتمييزهم عن ' 
غيرهم و برشد اليه قوله دع» قدبين ذلك من الملعو نين فى كتا به فاذا لم يذ كرغيرا لكافر ين 
علم أن اللعن لايتعلق بالمؤمنين 
قوله (د كيف يكون فىالمشيئة) كيف للاتكار رداً على من زعم أنالقاتل فى مشية 
الله تعالى ان شاء عذبه و أخزاء. و ازشاء رحمه ونجاه أى كيفيكون هوفىالمشيئة و 
قد ألحةّه بالكافر فىدخوله فى النار أبداً وصرح بالغضب واللعن عليه. : 
قوله ( قد بين ذلك من الملعونون فى كتابه ) ذلك اشارة الى قوله تعالى و2 
فاعل لبينودمن»مفعوله واذا كان ذلك بياناً للملعونين علم أنهم هم الكافرون فلا يكون / 
المؤمن ملعوناً ٠.‏ ش 
قوله (وذلك أن 1 كلمال اليتيم) ليثيم معروف و 5 يطلق على 1 لمحمد صلى الله 
عليه و آله بل على شيءته,أيشآ كمادل عليه بعض الردايات ولايبعد التعميم هنا. 0 


النصيب ء فمن لم يكن له نصيب” في الاخرة فبأي” شيء يدخل الجنّة . و أنزل 

بالمديئة « الناني لاينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لاينكحبا إلا" زان أو 
مشرك و حرتم ذلك على المؤمنين » فلم يسمة الله الزتاني مومناً ولا الزانية 
مؤمنة. وقال رسول الله يله : ليس يمتريفيه أهل العلم أنّه قال : لايزنيا لزاني 
حين يزني وهو مؤمن ولاسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن” فانّه إذافعلذلك 

قوله (الزانى لاينكح الازاينة أومشركة )نهى الزانى عن كاح المؤمنة نهى تحريم 
أو اتتزيه لغدم التناسب بيئهما فى الأيمان و رخس لدقاح الزانية والمشركة لتحقق التثاسب 
بينهما فىالكفرء و لعل الغرض منالنهى والترخيص هو الاشعار بخسةالز ناء .واهانة أهله د 
الزجر عنه لانه الذى بعده عنالايمان وقربه الى الكفر ولاستنكاف طبع المسلم أن تكون 
زوجته زانية أومشركة ويحئه ذلك علىتركالز ناء وقس على هذا نظيره. 

قوله (فلم سمالله الزانى مؤمناً ولاالزانية مؤمنة) وجه التفريعانه قارن الزانى 
بالمشرك وأخرجه عن حكمالمؤمن وقارن الزانية بالمشركة وأخرجها عن حكم المؤمنةأد 
أنه لمامنع يمفهوم الحصر الاول أن ينكح الزانى مؤمنة لانتفاء الكنوٌ وهو الايمان و جوز 
بمنطوق الثانى أن ينكحالزانىوا لمش ركزا نيةلتحمّق|لكفو و هوالكفرعلمأنالزانىو الزانية 
ليسا بمؤٌّمنين أوأنه فهم ذلك من قوله تعالى دو حرمذلك» أى النكاحلمذ كور علىالمؤمنين 
والتحريم يحتمل الوجهين. 

قوله (وقال رسولالله دص» ليس يمترى) أى قال رسولالله «دص» لايزنى الزانى 
حينيز نىوهومؤمن لايشك أهل العلم منهذهالامةأنهذا قولدوفىهذا الحديثوأمثا لهدلالةعلى 
أن الزانى حينالز ناءوالسارق حين السرقة ليسا مؤمنين قطعاأ حتى لومانا فى تلك الحالة 
كانا مخلدين فىالنار كسار الكثاز وهو يفكل ظاهرء لنا فى الروانات الكثيرة» من أن 
تارك العمل وفاعل المعصية فاسق تلحته الشفاعة فلابد من تأويله وأقرب التأويلات] نهليس 
بكامل الايمان وأنه يخلع عندالايمان الكامل كخلع التميص فيكون من باب نفىالشىء بنفى 
صفته نحو لاعلم الا مأنفع» وقيل اندليس بمؤمن اذاكان مستحلا وهذا ليس مختصاً يماذكر 
وكأنهللتمئيل, دوقيل ليسيمؤمن من العّاب وهذا أيضا ليس بمختصء و قيل المقصود نفى 
المدح أى لايقال له مؤمن بل يقال: زان اوسارق,وقيل أنهلنفى| لبصيرةأى ليس ذا بصيرة 
د نقلعن| بنعباس! نهلنفى| لنورأى ليسذا نور؛ وقيلا نه نهى لاخبر وهو بعيد لانه لايساعده| للفظ 
ولاالروايةوقيل المقدود نفى الاستحضارأى ليس بمستحضر الايمان , وقيل | لمقصود نفى| لعل أى ليس 


خلع عنه الاايمان كخلع القميص؛ و نز بالمدينة «الذين يرمون المحصنات ثم" 
لم يأتوا بأدبعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً و |"ولئكهم 
الفاسقونه إلا الّذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فا ن" الله غفور رحيم » فب رأهالله 
ما كان مقيماً على القرية من أن يسمى بالايمان؛ قال الله عزتوجلة : « أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون »و حعله الله منافقاً ٠‏ قال الله عزتوجلة :م إن" 
المنافقين هم الفاسقون » و جعله عن وجل" من أولياء إبليس , قال : « إلا إبليس 
بعاقل لان المعصية مع استح-ضار العقوبة مرجوحة والحكم بالمرجوح بخلاف المعقول.وقيل 
المقصود نفىالحياء والحياء شعبة منالايمان أى ليس بمستحى منالله سبحانه؛ وقيلمحمول 
على التشديد كقوله تعالى «و من كفر فان الله غنى عنالعالمين» دوقيل انه منالمتشابهات 
هذاجملة القول من العامة والخاصة فليئاًمل. 

قوله ( الذين يرمون المحصنات ‏ الخ)رتب علىقذف المحصنات ثلاثة امور الاول 
ثما نون جلدة. الثانى عدمقبول الشهادة مطلْقا كمايئتضيه وقوع النكرة فىسياق النفى؛ قال 
القاضى وقيل فى التذف ولايتوقف على استيفاء الجلد خلافاً لابىحنينه لان الواو لايدل 
على لترتيبولانحالالتاذفقبل الجلد أسوء مما بعده الثالث أنه فاسق خارج عن طاعة الله 
تعالى ثم الظاهر أن الاستثناء متعلق بالاخيرين؛ و أما الجلد فهو حق الناس لايسقط الا 
بالاستحلالعن المقذوف والاصلاح المذكور يعدالتوبة. قيل هو تأكيد وتقرير لها؛ وقيل هو 
البقاءعليهاء و قيلهوتسليم النفس للحد أوطلب العفو عن المقذوف. 

قوئه (فبرأه الله ماكان مقيما على الفرية منأن يسمى بالايمان) أى فبر الله تصديقه 
أن كوت الشير زاجنا اليه بقرشة المقام 31]ويق بالإيمان التومن عجارا أواعل:الايبان 
بحذف المضاف و فيه دلالة على أنه اذا تاب عن الفرية و أكذب نفسه عنها عاد الى الايمان 
و يسمى مؤمناً . 

قوئه (قالالله عزوجل) بيان لعدم تسمية الرامى مؤمناً وحاصله انالله تعالى سماه 
فى الاية المذكورة فاستاً و جعل الفاسق فى قوله «أفمن كان مؤمناً كمنكان فاسقاء مقابلا 
للمؤمن فهو غيرمؤمن و له وجه آخر و هو أنهتعالىسماء فاسماً وسمىالفاسق كافر فهو كافر 
والكافر ليس موٌمئاً أما الاول فلما مرء و أما الثانى فلتوله تعالى « و من لم يحكم يماأنزل 
الله فاولئك هم الفاستون» «و من لم يحكم بما أنز لالله فاولئك همالكافرون ». 

قوله (قال الله عزوجل ان المنافتين هم الفاستون) دليل على جعله منافقاً أذ حر 


كان من الجن" ففسق عن أمى به » وجعله ملعوناً فقال : « 1 الْذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمئات لعنوا في ال نيا والآخرة و لهم عذاب عظيم..يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم و أيدييم و أرجلهم بما كانوا يعملون » و ليست تشهد الجوادرح على 
مؤمن إنّما تشبد على من حقدّت عليه كلمة العذاب ‏ فَأمّا المؤمن فيعطى كتابه 
ببمينه قال الله عز "وجل" 2 و من اوتي كتابه ببميله . فأولقك يقروّن كتابهمولا 
يظلمون فتبلا” » و سورة النور أنزلت نعن شور ءالتبا ءوتسنية ذلك أن" اللاعرز "ول * 
أنزل عليه في سورة النساء « و اللا"تي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشبدواعلين" 
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوه. * في الببوت حتتى يتوفاهن” الموت أو جعلالله 
لين سيلا © والسبيل الذي قال الله عن "وجل ده سورة أنز لناها وفرضناها و أنزلنا " 
فيها آيات بيئّنات لعلكمتذ كرون . الزةانية والزاني فاجلدوا كل" واحد منبما 
الفاسق فى المنافق يدل :على ان كل فاسق حتاقق .ير 

قوله (وليست تشهد الجوارح علىمؤمن- الخ) هذا صريح فىأن شهادة الجوارح 
مختصة بالكافرين كماذهب اليه بعض المفسرين و مال اليه الشيخ بهاء الملة والدين فى 
الحديث الخامسمن الاربعين والظاهر أن شهادتها بطريق النطق والادر الذى أقدرالالسان 
على النطق قادر على انطاقها و اقدارها عليه و يحتمل أن يكون بلسان الحال فان كلعضو 
لماكان مباشراً لفءل منالافما لكان <ضورذاك الءذو و ماصدر عنه فى علمالله بمنزلةالشهادة 
القولية بينيديه و هذاالاحتمال بعيد جداً بل يأباه ظاهر الاية. 

قوله (ولايظلمون فتيلا) الفتيلمايكون فى شق النواة من الخيط وقيل مايفتل بين 
الاصبعين من الوسخ وهو كناية عن نفى الظلم مطلقاً . 

قوله (و سورة النور انزلت بعد سورة النساه) الظاهر أنه لميذكره لبيان السابق 
اذ لاتعلق لدبه بل ذكرهلبيان الواقع والاشعار بأن سبيلا فى آية النساء هوالجلد الذى فى 
أية النور لان القرآن بعطه يفسر بعضاً و الراسخون فى العلم يعرفونه بالهام المى و 
تعريف نبوى . 

قوله ( واللاتى يأتين الفاحشة _الخ)قيل المراد بالفاحشةالز ناء و قيل المساحتّة و 
بالامساكمنءهن عنها أو حبسهن فى البيوت فجعلها سجنا عليهن و لعل المضاف الى 

الموت محذوف أى ملك الموت والسبيل هو الجلد ولم يذكرء استفناء بقوله « الزانية 


مائة جلدة ولاتأخذكم ببما رأفة في دينالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآاخر و 
لمشبد عذا ببماطائفة منالمؤمنين» . 

"عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدء عن عبن إسماعيل؛ عن عد بن الفضيل؛عن 
أبي الصباح الكناني؛ عن أن جعفر تَشَليُ قال : قبل لا مير المؤمنن َلتَاض : من 

سر 

قوله (ولا تأخذكم بهما رأفة) قال الفاضل الاددبيلى هى تدل على تحريم ترك 
الحد أو البعض مندكماً أوكيفاً رحمة لهما بل مطلق الرحمة أن يال مسكين عذبوه » أو 
حصل له عذاب كثيرد ن<و ذلك بالجملة الرحمة فى دين اللهةأى طاعته و حكمه بخلافمقتضاه 
حرام بل يفهم أنها تسلب الايمان بالله واليوم الاخر يعنى أن المؤمن بهما لاينفعل ذلك. و 
فى حضور طائفة عند اقامة الحد زيادة قى التتكيل فان التفشيح يتكل أكثر ما ينكل 
التعذيب؛ والطائفةقيل: أقلها ثلاثة وقيل : اثنان و قيل أربعة و قيل واحد و قيل جمع 
يحصل به التشهير. )١(‏ 

)١(‏ قوله ديحصل به التشهير» هذا الحديث بطوله رد على لمرجئة وهمكانواجماعة 
فىصدر الاسلام يرون أنه لايض مع الايمان شىء منعمل الجوارح كءامر مراراً فهم نظير 
جماعة منعوام الشيعة يزعمون السعادة الاخروية تنحص فى ولاية أهل! لبيت عليهم| لسلامولا 
يضر معولايتهم ترك لعبادات وار كاب لمناهىوا لقبائمومثلهم جماعة من الز نادقةالمتظاهر ين 
بالاسلام يطمءون أن ببعدهم المسلمون من جماعتهم ويصافوهم المودة ويعاونوهم فىمقًا صدهم 
يقولون بأفواههم نحن مسلمون وأن تر كواالصلاة وألصوم و ساكر ماجاء به النبى «ص» و 
يستهزؤون با كثر أحكامه ويجدونفى نقَضْها ونسخهاوبيان الحجة التى اقامها الامام «ع» أنهلو 
كان الايمان بلاعمل سبياً للنجاة فىالاخرة لميكن فائدة فىتتا بع الانبياء واحداً بعدواحدد 
نسخ شريعة باخرى وتعذيب من يبتّى علىالدين المنسوخ ولايؤمن بالدين الناسخ فقدنسخ 
المسيح دع» سبت اليهود وبعض أحكامهم وعذب اليهود لعدمأيما نهم بدمعأن جميعهم كأ نو أعلى 
نفى الشرك ولم يكن الايمان بالنبى الامقدمة للعمل بشريعته؛ و أيضاً ورد فىآيات كثيرة 
فى السور المكية الاكتفاء بالايمان ونفى الشرك فى النجاة ولكن فى السورالمدنية آيات 
فى مؤاخذةة الئاس فى الاخرة بعمل الجوارح و ان لم يكونوا مشركين و هى ناسخة 
للانعات المكية: و صارت المئسوخة لاصحاب الارجاء من المتشابيهات الثتى يتمسك بها 
الذين فى قلوبهم زيغ. (ش) ش 1 ٠‏ 

اا اث شرح اصولا كافى -5- 


شبد أن لاإله إلا" الله و أن عدأ دسول الله َيه كان مؤمناً ؟ قال : فأين لاض ْ 
الله ؟ . قال :و عبحنه يفول كان عل تلات يقول : لو كان الايمان كلاماً لم 
ينزل فيه صوم ولاصلاة ولا حلالولا حرام . قال : و قلت لا بي جعفر ثَلتَله: إن" 
عندنا قوماً يقولون : إذا شبد أن لاإله إلا" الله و أن"غّداً رسو ل الله يطغي فبومؤمن 
قال : فلم يُضربون الحدود و لم تقطّع أيديهم ؟! و ما خلق الله عزتو جل خلقاً 
أكرم على الله عزتوجل” من المؤمن ؛ لانة الملائكة خد"ام المؤمنين و أن“جوار 
الله للمؤمنين و أن" الجنّة للمؤمنينوأن” الحور العين للمؤمنين , ثم" قال : فما بال 
من ححد الفرائضكان كافرا ؟ . 


قوئه (قيللاميرالمؤمنين دع» من شهد أن لا اله الا الله الخ) هذاالقول يحتمل 
أن يكون استفهاماً واخباراً ٠.‏ وقوله دعء فآينفرائضالله يدل على أنها معتبرة فى الايمان و 
لكن بعد الهجرة و أما قبلها فلاء كمامر. 

قوئه (لوكان الايمان كلاماً لم ينزل) أى لوكان الايمان كلاماً لسانياً و هوالاقرار 
بالشهادتين أو قلبيا أيضاً وهو التصديق فان الكلام يطلق على المعقول أيضاً لم ينزل هذه 
الاحكام التى وقع الوعيد والتغليظ فيها و توجيه الشرطية ظاهر فان مناطالكرامة والثواب 
وا أملامةوا لعقابهو الايمانوعدمدهو فلو كانالايمانمجرد كلام لم ينزلهذهالاحكامفان قلت لعل 
الايماآن وعدمه مناطلاصل الثوابوا لعقابوتفاوت| لدرجا تو الدركا تلا جل تلكالا<كام فيتوجه 
المنع الىالشرطيةةاناالمةصود أنالدرجا تأرضاً للايمانفيتم الشرطية اذمحصلها أن الايمان 
موجب لاستحقاق الثواب والدرجات العالية فلو كان كلاماً فقط لمينزل |حكام والحاصل 
أن كلامنافى الايمانالكامل . وظاهر أنه ليس مجرد كلام بل الاعمال والاحكام معتبرة فيها. 

قوله ( فلم يضريون الحدود و لم تقطع أيديهم ) التعذيب بالضرب والقطع 9 
الاهانة بهمايدل على أن الزانى و السارق مثلا ليسا يمؤمنين لان المؤمن عزين لايعذب 
دلايهان.قوله(ثمتال ذما بال منجحد الفرايض كانكافراً )لعل المرادآن جاحد الفرائض 
مثل الصلاة والزكاةو لصوم وغيرها كاف رعندهم أيضاًوماذلك الالانها معتبرة فىالايمان واذاكان 
كذلككان نار كها أيضاً كافراً كمايدل عليدما روى عنأبىعبدالله دع» د أن ا لكفر كما يطلقعلى 
كفر الج<ود كذلك يطلق على ترك ماأمر الله عزوجل به» و ماروى عنه «دع» ف ىتفسيرقوله 
تعالى «أنا هديناه السبيل اماشاكراً و اما كفورأ»قالاما «آخذ فهو شاكر واماتاركفهو 
كافر» والكفر. بهذ|المعنى ينافى الايمان الكامل دونايمانالتصديق وماروىمن أنالمؤمنلا 


-ة- كتاب الايمان والكفر 03 


- علي بن إبرأهيم ٠‏ عن عل بنعيسى ؛ عن يو نس ءعنسلام| لجعفي قال:سالت 
أباعبدالله يَلَلقْ عن الا يمان, فقال : الايمان أن يطاع الله فلايعصى. 


(باب) 
فى أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها 


١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن بكربن صالح ؛ عن القاسم بن بريدقال: 
حدتثنا أبوعمروا ان بيري؛ عن أبيعبدالله عَتَاثمٌقال : قلت له : أيها العالمأخبر ني 
أي” الأعمال أفضل عندالله؟ قال : ما لايقبل الله شيئاً إلا" به : قلت : وماهو ؟ 
قال : الايمان بالله الذي لاإله إلا" هوءأعلى الا عمال درحة أشرفها منزلة وأسناها 
دحل النان يراد بد الممن الابل ثم المتهوع مهدا الترلك أن التزا نض معتير دقن الارنات 
الكامل؛ وأما أنها من اجزائه أو شرايطه أوهى أيضاً ايمان فلادلالة فيه على شىء من ذلك 
ولكن المشهورالاولوعليه روايات منها الروايات الاولى من هذا الباب والثانى م<تملو 
الثالث مدلول بعض الاخبار كماسيجىء فى الياب الاتى هن لسمية السلاة يما نا ء 

قوئه (فتال الايمان أن يطاعالله فلايعصى ) قدذكرنا أن الايمان فى عرف الائمة 
عليهم السلامهو الايمان الكامل الذىلايستحق صاحبها لخزى والخذلان وليس ذلكالاالتسديق 
والطاعة لله تعالى فى أوامره و نواهيدفكان ما عداه ليس بايمان حقيقة؛ وليس المقصود 
نفى الايمان عن غيره )١(‏ لان كثيراً من الايات والروايات دالة على أن التصديق ايمان. 

قوئه (باب فى أن الايمان ميئوث لجوارح البدن) كلها اللام صلة لمبثوثه يمعنى 

فى ظرف له ويؤيده وجود فى بدلا لها فىبعض النسخ وهو الاظهر. 


6 «دليس المقصود نفى الايمان عن غيره » أحاديث هذاالباب أيضاً ردعلى المرجئة 
يرون الفساقوالموٌ من الصالح سواء فىالفضل عندالله ليصير موجياً لعدم تنفر الناسعن بنى 
أمية والاجتناب عن لعنهم والتبرى منهم ولكن الايمان الظاهر من الفساق فى مذهبنالا يو ثر 
الافى بعض أحكام الدنيا و أما الفضْل عندالله و مصافاة المودة معهم و أعانتهم كسائر الصلحاء 
قلا ولما كان هذا المذهب دن الاراء غير المحمودة التى تفرع عليها مفاسد كثيرة فى الامة 
يالغ الائمة عليهمالسلام فى نتضه ورده فانه يوجب جرأة الولاة على الشر والظلمواطمينا نهم 
من مخالفة العامة و ثورتهم و يوهنالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدمحرمةللصلحاء 
فى الجامعة الانسانية و عدم رغبة الناس فىالتشبه بهم وأيضاً انكان الصالح و الطالح سواء 
فى الحرمة والفضل بطل مكارم الاخلاق وراجت الهمجية. رش 


حا . قال: قلت: ألا تخير ني عن الايمان أقول هو وعمل؟ أم قول بلاعمل؟فقال: 
الايمان عمل” كله والقول بعض ذلك العمل ؛ بفرض من الله بين في كتابه. واضح 
بدون الاخر ليس بايمان ولافضل لدفضلاعنأن يكو نأ فضلوأشار بقولهالذى لااله الاهوالىأن 
الايمان به مع الشرك ليس يايمان د بقوله أعلى الاعمال درجة الى أنه عمل وسيصرح بهو 
كون درجته أعلى باعتبار أنه أعظم الاعمال و علو درجسة كل بقدر عظمته لكون منزلته 
أشرف لتوقف قبول سائر الاعمال و صحتها عليه وكون حظهو نصيبه أسنى و أرفع باعتبار 
أن ثوابه و جزاءه أكمل وأجزل. 
قوله (قلت ألا تخبرنىعنالايمان ) لماكان الجواب المذكورمجملا لميعرف منه 
حقيقة الايمان سأل السائل عنها وكأنه أراد بالقول المركب المعقولوالملفوظ أعنىالاقرار 
باطنا بالتصديق و اهنا باللنان :وبالمل غثل ساعن الجواوح إذالقول بآن الآرفان متعض 
الاقراد باللسان بعيد لايحمل كلام السائل عليه فأجابدع» بأن الايمان عمل كله أى كل 
أفراده على ماهوظاهر من التفصيلالاتى مثل قوله تعالى «و قال الذين آمنوا بأفواههم و 
لم تؤمن قلوبهم» أوكل أجزائه على أنيكون الايمان مركباً من الجميع والحق أن 
الايمان الكامل مركب هن الجميع وأن كل واحد أيضاً يسمى أيماناً لان انقيادكل عضو و 
أطاعته فيما أمر بدايمان كماسيجىء فعل ىكل عضوايمان؛ ومجموع الاعمال المختلفةمنحيث 
المجموع أيضاً ايمان ويعبر عنه بالايمان الكامل وهوالذى ينجى صاحبه ع نالخزىوالعتاب 
فقَوله دع» دوالقولبعض ذلك العمل» معئاه علىالاول أنه بعض أفراد ذلك العمل الذى هو 
الايمان وعلى الاخير أنه بعض أجزائه فليتأمل. 
قوله (بفرض منالله) الظرف متعلق يقولههالايمان عمل كله» أو بقوله«والقول بعض 

ذلك العملء أو بهماوه بين» با لتنوينودواضحء»وصفان لفرض والطمير فى نوره و حجته راجسع 
اليه. والمراد بالنورالعلم؛ واضافته باعتبار تعلقّه به أوالمراد به الدليل سمى به لانه يوصل 
الى المطلوب كالنور والاول أولى لان هذا المعنى يفهم من قوله ثابتة حجته والتأسيسخير 
من التَأْ كيد والظاهر أن يشهد و يدعوهحالعنفرضوأن ضمير له واليه راجع الىالله تعالى 
وضمير به والبارزفى يدعوه للفرض [ ودعوةا لغفرض] اليه سبحا نه نسبتها ليهو بيا نهأنه منه. ويحتملأن 
يكون حالا عن الايمان وأن يكون ضمير له و يدعوه راجعاً اليه وضمير به واليه للعمل 
أى يشهد الكتاب للايمان بانه عمل, هذا الذى ذكرناه من باب الاحتمال و اللهأعلم 
بحقيقة كلام وليه . 


-- كتاب الايمان والكفر 


وريه ذا ند لجيه نيه لابه الكت ودعو الع فال 7 كه وقدل جلت 
فداك حتى أفبمه . قال : الا يمان حالات و درجات و طبقات و منازل ؛ فمنه التام 
المنتبى تمامه و منه الناقص البين نقصانه و منه ال راجح الزْ“ائد رححانه , قلت 

إن" الايمان ليتم و ينقص و يزيد ؟ قال: نعم . قلت : كيف ذلك ؟ قال : لان الله 
تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم و قسْمه عليها و فر“قه فيها ٠‏ 


قوله (الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل) اشارة الىأن للايمان مراتب 
متكثرة وهى حالات للانسان باعتبار قيامها به ودرجات باعتبار ترقيه من بعضهاالى بعض 
ومنه يظهر سر ماروى من«أنالايمان بعضدمن بعض» وطبقّات باعتبار تفاوت مر اتبهافى نفسها 
وكون بدتها 'فوق بن ومتازل باعتباز أنالاسان يتك فنها .دياوف البها فمثهالتاء المنتهن 
تمامه كايمان الانبياء والاوصياء و منه الناقص البين نتصانه وهو أدنى المراتب الذى دونه 
الكفر ومئه الراجح الزائد رجحانه و هو على مراتب غير محصورة باعتبار التفاوت فسى 
الكميةوالكيفية والىهذهالاقسام أشار أمير المؤمنين دع» بقولههفمن الايمانما يكون ثابناً 
مستقراً فى القلوب ومنه مايكون عوادى بين التلوب والصدور الى أجلمعلوم» قسم الايمان 
الى قسمين لان الايمان أن بلغ حدالكمال فهو التسمالاول والا فهو القسم الثانى: واستعار 
له لفظ العوارى باعتبار كونه فى مءعرض الزوال كالعوارىو كنى يكونه بين القلوبوالصدور 
عن كوثة هتزذدا غير مستفن . ولامتمكن قن جوع النشن : والتسان الاخيران اهنا اعقنن 
الناقص والراجح دا<لانفىالعوارى ٠‏ والله هوالموفق اللمهداية ومئه البداية والنهاية. 

قوله (قلت ان الايمان ليتم وينقص ويزيد) لاوجه لسؤاله بعد ماعرف أن للايمان 
درجات و أنه عمل اذلاريب فى أن العمليقبل الزيادة والتمصان و كأنه طلسبزيادةالتقرير 
والتوضيح ليعرف حقيقة الحال أوظ نأن المراد بالعمل عمل مخصوص ان نقص انتفىالايمان 
وان ذاد لم يكن للزيادة مدخل فيه, فأجاب دع» بقوله نعم تصديتاً لذلك و تسريحاً بأن 
جنس الاعمال أنواعه متكثرةيزداد الايمان باعتبارها و ينقص» قال المحقق الطوسى:الايمان 
فى اللغة | لتصديق وف ىالعرف التصديق المخصوص وهو التصديقبالله و برسوله وبيما ثبت أنه 
جاء به الرسول وهذاالتدر منالايمان لايقبل الزيادةوالنتصان اذ الانقص مندليس بايمان 
والزائد لامدخل له فيه بل فى كماله. ومنعلاماته الاتيان بالصالحات وترالمنهيات وبهذا 
الاعتبار يتحمق فيه الزيادة والنقصا ن. 

قو له( وقسمدعليهاوفرقدفيها)هذه التسمةاماقسمة الكلىعلى جزئياته أو ةسمة الكلعلى 
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اله عكر جه جار إلا كد رديه الا.يمان سا تل ا 
فمنها قليهالذي بهيعقلو يفقهو يفهم عد وف ا لد ارحولا تصدر ل عن ريه 
و أمره ومنها عيناه اللّتان يبصر ببما و ١‏ ذناه اللتان يسمع ببما و يداه اللّتان يبطش 
بهما و دجلاه اللّتان يمشي ببما و فرحه الذي لباه من قبله , و لسانه الذي ينطق به 
و دأسدالّذي فيه وجبه ٠‏ فلس من هذه جارحة إلا وقد و كلت من الا يمان بغيرما 
و كلت به اختها ٠‏ بفرض من الله تبارك اسمه ‏ ينطق به الكتاب لها و يشهدبدعليها 
ففرض على القلب غير ما فرض على السمع و فرض على السمع غير ما فرض على 
العيلن و.فرض :عل العيتن غير ها فرْض على اللسان و فرض على اللسان غير ما 
فرض على اليدين و فرض على اليدين غير ما فرض على الرْأجلين و أشن افلدي . 
أجزائه والاول قريب دن الشكر بالمعنى اللغوى, الثانى من الشكر يأ لمعنى 0 

ش قوله (فمنها قلبه الذى بديعقل الخ) المراد بالقلب الروح والعقل والنفس الناطقة 
بالاعتبارات وقد يطلق على القوة المميزة )١(‏ بين الحق والباطل وهو أمير البدن و حاكم 
على جوارحه و<واسه فاذا رجعت الجوارح الىأمره و رأيه وتدييره فىأفعا لهاحصلتالسياسة 
البدنية و تحمّّت ملكة العدالة وا نتظمت الاموروان خالفته فسدالنظام وذاع الشرورواستولى 
المرض عليها حتى يزول عنها استعداد الخير بالمرة. 
قوله ( و فرجه الذى الياه من قيله ) بكس القاف أى منعنده . و الباء: 

جماع كردن : 

قوله (ينطق به الكتاب لها و يشهدبه عليها ) الضميرفىيه فى الموضعين للايمانأو 
للفرض وفى لها وعليها للجارحة 3 


)١(‏ دعلى القوة المميزة» و يقال لها فى اصطلاح الحكماء العقل العملى و ليس الا 
خاصة من خواص النفس الناطتة كالعتل النظرى و بالجملة للنفس قوتان نطرية بها يدرك 
حقائق الكليات على ماهى عليه بغير ا لة والجزئيات بتوسط الالة و قوة عملية يدرك بها حسن 
بعض الافعال وقبح بعضها و قالوا تسرع الصبى الى ادراك قباحة بعض الامور ككشف العورة 
دالى على قوة النفس النطقية بخلاف الذى لايدرك الا متأخراً والحيوان غير الناطقلايدرك 
قبحشىء أو حسنهء والدليل على أن العقل النظرى غيرالعملى عدم اختلاف الاممفىالاوليات 
النظرية كالكل أعظم من الجزء والاثنان نطف الاربعة و اختلافهم فى أولياتالقوة العملية 
كقبح ذيح الحيوانات عندأهل الهند وحسن شرب الخمر عندالتصارى. رش 


الرأجلين غيرما فرض على الفرج و فرض على الفرج غير ما فرض على الوجه , 
فأمًا ما فرض على القلب من الا يمان فالا قراد والمعرفة والعقد والرءضًا والتسليم بأن 
لاإله إلا الله وحده لاخرانات لد إلا واحداً 1 لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن" ص 


قوله (فأمامافرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضاوالتسليم 
بأن لااله الاالله) لعل المراد بالاقرار الاقرار يماجاء به الرسول باطناً بالقلف لا ظاهراً 
باللسان لان المفروض أنه منفعل القلب, و بالمعرقة التصديق بالتوحيد والرسالة؛وبالعقد 
رسوخ ذلك التصديق وثبوته أو العطف للتفسيرء د بالرضا الرضا بقضاء الله وهو من ثمرة 
المحبة فانمن 1<بالله لاينكر ما صدرمنه ويكون راضياً بدوان كان بشعا مرا مخالفاً لطبعه: 
ويكون الموت والحياة والفناء والبماء والفقّر والغنى واقبال الدنيا و ادبارهاعنده سواء لا 
يرجح أحدهما على الاخر لصدوره من المحبوب وكل ما صدر من المحبوب فهومحبوب؛, 
والتسليوفوق الرضا لان العبد فىمتام الرضا يرى نفسه ويعد كل فعله عزشأ نه موافقاً لطبعه. 
فى مرتبة التسليم يسلم نفسه وطبعه وما يوافقه و يخالفه اليه ومن ههنا يظهر أن الايمان 
القلبى يتفاوت قوة وضعفاً(١)‏ على مراتب متكثرة و أن أدناها أصل المعرفة لانزوالهيوجب 
الدخول فى الكفر بخلاف البواقى فان زوالها يوجب زوال الكمال وريما يشعر به مانقلناه 
عن المحتق سابقاً و الظاهر أن قولهه؛_أن لاالدالا الله_الى1خره» متعلق بالاقراروالمعرفةو 
العتّدوأن قولههوالاقرار يماجاءمن عندالله »معطوف على أن لااله الاالله فيكون الاولان بياناً 
للاخيرين والاخير بياناً للاول. 


)١(‏ قوله ديتفاوت قوة وضعفاً» يوصف الايمان. بالقوة والصعف والقلة والكثرةياعتبار 
ما يمن به لاباعتبار نفس معناء المصدرى كماآن العلم يوصف يالملة والكثرةباعتبار المعلوم 
ولكن الظن يوصف بالشدة والضعف باعتيار نفس معئناه المصدرى والفرق أن الظن يجتمع 
مع تجويز النةيضوهوقر يب وبعيد بخلاف العلم والايمان فانهما الاعتقاد بالشىءة مع عدم 
تجويز الخلاف أصلا؛ ولايتصور فيه تفاوت أصلا والغرض من هذه الاحاديث كماقلنا الرد 
على المرجئة حيثكان مذهبهم التقريب والمصافاة بين فساق ينىامية والمتدينين منرعاياهم 
عكس مذهب الخوارج حيث انوا على تشديد العداوة و اثارة البنضاء ليسهلعليهم الخروج 
على الولاة وتوهين ملك بنى امية بتكفيرهم وكان ضرر المرجئة أشد ولذلك قال أميرالمؤمئين 
وع» لاتقاتلوا بعدى الخوارج فانه ليس منطلب الحق فأخطأ (يشير الى الخوارج ) كمن 
طلب الباطل فأصاب (اشارة الى بنىامية). (ش) 
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درس لوا اكرات دليف آله والا قرار 0 نبي" أو كتاى 
فذلك ما فرض اللهُعلىالقلب منالا قراروا لعرفة و هو عمله و هو قو لاللهءد © وحل” 
ه إلا" من |أكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً » و قال 

« ألا بذكر اللةتطمئن” القلوب» و قال : « الّذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوببم» 
و قال : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفو هيحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذاب 
من يشاء » فلذلك ما فرض الله ع وجل على القلب من الا قراد والمعرفة و هو 
رأ سالايمان, و فرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقدعليه و 


أقر'به. قال الله تبادك و تعالى « و قولوا للنّاس حسناً » و قال : « قولوا آمنابالله 


قوئه (و قلبه مطمئن بالايمان) حال مو كدة لان الاكراه لاينفك عنه غالياً و دليل 
على أنالايمان من الفروض القلبية وعلى أن لايزول بالاكراه و اظهار نقيضه باللسان عند 
التقية وعلى أن الاقرار باللسان وغيره من الاعمال بدونه ليس بايمان. 

قوله (وقال ان تبدوا) أى ان تبدوا ما فى أنفسكم من الايمان والكفر والكبر و 
العجب و غيرها من المعاصى القلبية أو تخفوها يحأسبكم به الله فيففر لمن يشاء بالفضل اذا 
كان من أهله و يعذب من يشاء بالعدل اذا كان من أهله و هذه الاية دلت يعمومها على 
المؤاخذة والتعذيب بنية المعاصى والمخاطرات النفسية و يمكن تخصيصها بالعقايد القلبية 
والخبائث النفسية مث لالايمان والكفر والكبر والعجب و أمثالها لما يظهر منظاهراستشهاد 
المعصوم هناولدلالة الاخبار الكثيرة الاتية فى أبوايها علىعدم المؤاخذة بالنيةوالمخاطرات 
و لقوله تعالى «لايكلف اللهنفساً الا وسعها لها ماكسيت وعليهاماا كتسيت» فا نذكر الاكتساب 
قن تروف الصصية وليل على آله الأ مذي ينا الأ بسع البالقة فور الكيي: و المالئة لا رضيدة 
الا بعد ايجاد المنوى والاتيان بها بخلاف الطاعة فانه يثاب بها لاصل الكسب و هو يتحقق 
بألنية فيثاب بها كمايثاب بفعل المنوى؛ و قيل أن نية المعصية معصية يمَتَضى العقوبة ولكنه 
تعالى يعفو عنالمؤمئين و يكون المراد يقوله فيغفر لمن يثاء الموٌ منون والله أعلم. 

قوئله (وفرضالله على اللسان القول والتعبير عن القلب ) دل على وجوب الاقرار 
باللسان بالاعتقادات مثل الايمانوغيره؛ولايدل على اشتراط قبول الايمان القلبى به كما 
ظن نعم يشترط عدم الانكار باللسان لقوله تعالى دو جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم» دينبغى 
أن يراد بالقول القول الواجب مطلتاً مثل أداء الشهادات والاقرار بحقوق الناس و اظهار 
العقايد القلبية والقول الحسن للناس مثل تعليم العلوم والامر بالمعروف والنهىعنالمنكر 
و أمثال ذلك -<ينئذ ذكر التعبير بعده من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاعتمام» و 


1ك كتابالايمان والكفر جم 


وما ] نزل إلينا وما 1 نزل إليكم وإلبنا وإلبكم واحد و نحن له مسلمون » فبذا 
ما فرض الله على اللسان و هوعمله. و فرض على السمع أن يتنزاه عن الاستماعإلى 
ما حرام الله و أن يعرض عمّا لايحل" له مما نبى الله عز وجل" عنه والاصغاء إلى 
ما أسخط الله ع وجل فقال في ذلك: «وقد نز'ل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
آيات الله يُكفر بها و يستبزء بها فلاتقعدوا معبم <تى يخوضوا في حديث غيره » 
ثم استثنى الله ع وجل" موضع النسيان فقال : « و إمنا ينسينّك الشيطان فلاتقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين». فقال : «فبششر عباد الّذين يستمعون القول 
فيتّبعون أحسنه او لكا لذين هديهمالله وا ولك هم | ولواالا لباب» وقالعز“وجل”: 
من ههنا ظهر أن عطف التعبير على القول ليس للتفسير؛ و حمله على التفسير مع أنه خلاف 
الظاهر مخل لوجهين: الاول أن الفروض اللسا نية غير منحصرة فى التعبير بل هى أكثر من 
أن تحصى ؛ والثانى لايناسب قوله دوع» استشهاداً له قال الله تيارك أسمة ذد قولوا للناسحسناً» 
أذ لايدخل له فى التعبير عن التلب بخلاف ماقلنا فان هذا شاهد للقول و ما بعده شاهد 
للتعبير, د ينبغى أيضاً أن يراد بالاقرار فى قوله «وأكر به» الاقرار القلبى لا سئاده الى 
القلب دو هو ظاهصر : 

قوله ( و فرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع الى ما حرم الله ) يندرج فيه 
الكذب وذم الائمة عليهمالسلام؛ و انكار حقوقهم واستهزاءالمؤمنين وغيرها. 

قوله (فقال فى ذلك وقد نزل عليكم فى الكتاب) ذلك اشارة الى النهىعناستماع 
ماحرم اللهو الاصغاءالىما أسخطالله , والمرادبالاياتالائمةعليهما لسلام أو الاعم يعلى اذا سمعثم 
الرجل يجحد الحق و يكذب بدو يقع فىالائمة و يستهزىء بهم فقوموا من عندهولاتقأعدوه 
ولاتجا لسوه حدى يخوص د يشرع فى حديث غيره فحينئك يجوز مجالستهلارشاده و غيره ممأ 
يجوز الجلوس معه ثم استثنى موضع النيسان اذلايكلف معه فقال «أاماينسينك الشيطان»حرمة 
المجالسةدفلاتقعد بعدالذكرى» للحرمة دمع المَومالظالمين» وهم المذكورون,؛ والاظهادفى 
مقام الاضمار للتنسيص على ظلمهم و للتصريحبعلة الحرمة. 

قوله (فبشر عباد الذين ) الاضافة للتشريف والاشعار بأنهم هم المستحقون يأن 
يسموا عباداً و أحسن القول ما فيه رضاع الله تعالى أو رضاه أكثر, وما هو أشد على 
النفس وأشق» هذه كلمة جامءة يندرج فيهاالقول فى أصول الدين و فروعه والاصلاح 
بسين الناس,و روىأن المراد بهنق لالحديث باللفظ منغيرزيادة ونقصانوالتعميم أحسن . 
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دقد أفلحالمؤمئون الّذينهم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغوا معرضون و 
الّذِين هم للزكوةفاعلون » وقال : « إذا سمعوا اللغو . أعرضوا عنه و قالوا لنا 
أعمالنا و لكم أعمالكم » و قال: «وإذا مروا باللّغو مرْوأكرامأ» فهذا ما فرش 
الله على السمع من الا يمان أن لا,يصغى إلى ما لأا لدو هو عمله و هو هن 
الايمان.وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرتمالله عليه وأن يعرض عمًا نهىالله 
عنه؛ مما لايحل” له وهو عمله وهو من الا يمان؛ فقال تباردك وتعالى: «قل للمؤمنين 

يغضّوا من أيصارهم ويحفظوا فروجبم» فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم و أن ينظر 

قوله ( و الذينهمعناللغومعرضون )اللغو الفحش و ما لاخير فيه منالكلام ويكفى 
فى الاستشهاد كون بعض أفراده حراماً والاعراض عنه واجب مثل الغناء والدف والصنج و 
والطبل والطنبور والاكاذيب و غيرها. 

قوله (د اذا مرواباللغو مروأ كراماً) أى مكر مين أنفسهم عناستما عاللغووالكريم 
من الناى الشريف الذى يتبرأ هن أمثال الامور المذكورة. 

قوله (فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان أن لايصفى الى ما لا يحل ) هذا 
اشارة الى المذكور من الواجبات و المحرمات ٠و‏ الظاهصر أن «من الايمان »مبتدأ و 
«أنلايصغى» خيره 2 3 اكتفى بذ كر عدم الاصفاء الى مالا يحل عن ذكر الاصغاء الىما 
يجب ولو جعلدمن» بيا نا لما بقى أن لايصغىمنفصلا ولا محل له من الاعراب الا أنيجعل 
بدلا لمأ و هو يعيد. 

قوله (قل للمؤمنين ينضوا من أبصارهم) قال فى مجمعالييان «ديغضوا» مجر ؤم لآنه 
جواب شرط مقدر تقديره قل للمؤمنين غضوا فانكان تقل لهم يغضواثم قال ويجوز أنيكون 
مجزوماً على تعدير ليغضوا. وقيل خبر بمعلى الامر والاوسط أوسط عند الفاضل الاردبيدى 
حيث قال ولعل اللام مقدر والتعقدير ليغضوا ثم ذكرالاول ورده من غير وجه وجيهو لم يذ كر 
الثالث؛ وقال صاحب الكشاف «من» للتبعيض والمراد غضالبصصر عمأ يحرم . والاقتصار على 
مايحل وهو مذهب سيبويه, وجوز الاخفش أنيكون زايدة ويعض أصحاينا رد الاخيرلسْعف 
ذيادة من فىالاثبات الاشاذاً ورجح الاول لانه لايجب الغض عن جميع المحرمات لجواذ 
النظي الىشعور المحرمات و أبدا نهاعدا المعورة والى وحوه الاجنبيات وكفيها وقدميها فى 
أحدى الراويتين أوفى حال لضرورة كالنظر للعلا جأو تحمل الشهادة أواقامتهاوالىالمخطوبة 

مع امكان النكاح د بدو نهالى وجوه الاماع المستعرضات للبيع» والفاضل الارد بيلى رجح الثاني 


المرء إلى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر إليه و قال: « وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصادهن” ويحفظن فر وج ن»من أن تنظر إحديبن” إلىفرج|أختبا و تحفظ فرجها 
من أن يُنظر إليها. وقال : كل" شيء في القر آن من حفظ الفرج فبو من ال ننى 
إلا' هذه الاية فا ثها من النظرء ثم" نظمما فرض على القلب والأسان والسمعوا لبصر 


المعقول كما يفهم من قوله «والمراد_الى1 خره» أقول يمكن أن يراد بالتبعيض غض 
بعض البصر بارخائه فى الجملة بحيث لايرى المحرم لاتطبيقه رأساً و يراد به علىأى تقدير 
تزه النطن ال مالايحل : 

قوئه (فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم ) دل على أن الامر بالشىء ننهى عن ضده 
أى نهاهم أن ينظر كل واحد الىعودة غيره؛ ذكراً كان أمانثى: قبلاكان أمدبرا» وأن ينظر 
المرء الى فرج أ<يه وكذا فرج اختهوالعطف للتفسير ويمكن أن يراد بفض اليصر ترك 
النظر الى كل مالايحل والمذكور أكمل أفراده و هذا ناظر الى قولهديغضوا من أبصارهم» 
وتفسير له وقوله «ويحفظ فرجه» ناظر الى قوله تعالى دو يحفظوا فروجهم» وتفسيرلهوالظاهر 
ان عطف يحفظ على ينظر غير صحيح لعدم اندراجه تحتالنهى؛ و كأنه عطف على نهاهم 
باضمار فعل أى وأمره أن يحفظ فرجه فليتأمل. 

قوله (منأنتنظر احديهن الىفرجاختهاوتحفظ فرجهامن أن ينظر اليها ) «من» 
متتلق: تقطن ف يحفظن أويفعلمتدر بقريئة السابق أى نهاهن من آن تنلن هذا ناطزالي 
يغضطن و تفسير له؛ وقولههوتحفظفرجهاء ناظر الىيحفظن و تغسير له ولا يبعد تعميم الفسض 
ليشم لكل مالابحل لهن النظر اليه والمذكور بعض أفراده و تخصيص الحفظظبما ذكر الاأن 
التوافق بينالقرينتين: وهذه الرداية د غيرها يدل على المذكور. 

قوئه (فانها منالنظر) لماكان النظر الى العورة مع قبحة مثيراً للشهوة و السفاد 
غالباً حرمالنظر اليها وأوجب حفظها عنه دفعاً للفساد. 

قوله (ثم نظم مافرض على القَلبٍ واللسان والسمع والبصر فى آية اخرى ) فيه أن 
الفروض التلبية واللسانية غير مندرجة فى الاية الاولى والفروض اللسانية فى الايةا لما نية و 
و يمكن أن يقال يفهم ذلك منقوله«يستئرون أن يشهد عليكم» ومن وله دولا تقف ما ليس 
لك به علم » فان استتار الشىء عبارة عن اضماره فى القلب و عدم اظهاره باللسان 
وعدم متابعة غير المعلوم عبارة عن عدم التصديق به و عدم اظهار العلم به باللسان 


والله أعلم 1 


١‏ / إياسفي. أن أآلا. يمان 0 لجوارحالبدن كلالح ١‏ 9 ان 


ف آية اأخرى فقال: 3 كم كرون أن يقرو فلا يجنا رزاذا سار 3 : ولا 
جلود كم » يعني بالجلود : الفروجوالا فخاذ. و قال : «ولانقف ما 5 لك به علم 
إن" السمع والبصر والفؤاد كل” أولئك كان عندمسئولا» فبذا ما فرض الله على 
العينين من غض” البصر عمنًا حر'مالله ع نوجل" و هو عملهما و هو من الا يمان .و 
فرضالله على اليدين أن لايبطش بهما إلى ما حرام الله و أن يبطش بهما إلى ماأمر 
الله عن "وجل" وفرض علمهما من الصدقة وصلة الراحم والجباد ف سبي لاللّهوا لطرور 
للصلاة, فقال: « ياأيئهاالنّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و 
أيديكم كن المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ان الكعبين» وقال: « فاذا 

لقيتهالّذين كفروا فضرب ال رقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدثوا الوثاق فاممًا مثا 

قوله ( وما كنتم تستترون ) قيل كنتم تستترون القبايح عند فعلكم اياها وما كنتم 
عالمين ولاظانين بشهادة الجوارح على أنفسها فيدل على أنهممكلفون بالفروع ولولاهلم يشهد 
على انها وقيل لل البرادبها كما كق اتستذروا ود تذفتو] شهادتها على انها يندم 
فعل القبايح أو فى القيامةيأن لاتشهد على أنفسها. 

قوله ( يعنى بالجلود الفروج والافخاذ ) قيل هذا التفسير يدل على أن الافخاذ 
عور يحرم الش الها كا عو مدعب يض و أن التروخروالافشاة ديد على فيليا وهو 
الزناءواللواط واللمس. 

قوله ( ان السمع والبصر والفؤاد ) قد فرضالله تعالى على هذه الاعضاء فرائض 
يحتج بها عليك و يسألك عن كل واحد يوم القيامة فيما صرفته أصرفته فيما خلق لاجله 
أو فىغيره؛ فوجب أن لا تستعمله فى محرم لانه يشهد عليك و على نفسه يما فعمل 
من خير أو ش . 

له (الى ما حرم الله ) مثل القتل والضرب والنهب والسرقة و كتاية الكذب 

و الظلم و نحوها. 

قوله (د فرض عليهما من الصدقة و صلة الرحم ) اذ ايصال الصدقة الى الفقراء 
و ايصال الخير الى الاقرباء والضرب والبطش والشد فى الجهاد و الطهور للصلوة يفسل 
اليدين و مسح الرأس والرجلين من فروض اليد و استشهد للطهور والجهاد بالايتيندينهم 
منه وجوب استعمال اليد فى غسل الوجه و هوامالانه الفرد الغالب أو لان فرد الواجب 
التخبيرى أيضاً واجب وان كان التخصص ببعض الافراد مستحباً. 


عمء١1-‏ كنات الإيمانو الكفر 8 4 


دو قدا ع له ع التحرن أدرارجاة فردا ها فر اندنطلى انين الائرنة 
الضرب مزعلاجبما. و فرض على الر“جلين أن لايمشي بهما إلى شيء منمعاصيالله 
و فرض عليبما المشي إلى ما يرضى الله عز“وجلة فقال: «ولاتمش في الا'رض مرحاً 
إنّك لن تخرق الادض ولن تبلغ الجبال طولاء و قال : « و اقصد في مشي-ك و 
اغضض من صوتك إن" أنكر الاأصوات لصوت الحمير » وقال: فيما شبدت الا يدي 
والارحن هك اهما وغل أريامماهن شهيما لا أمزاة عد ول يه ونقررطه 
عليما: «اليوم نختم على أفواههم و تكلمنا يديهم وتشيد أرجلبم بماكانوا يكسبون» 
فبذا أيضأ ممما فرض الله على البدين و على ال جلين و هو عملبما وهومنالايمان 
وفرض على! لوجدا لسجود لدبا لليلوا لتبادفي مواقيت الصلاة فقال : « ياأيهاا لين 
آمنوا ادركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون» فهذه 

قوله (فضرب الرقاب) ضرب الرقاب عبارة عن القَتل بضرب العنق و أصلدفاضر بوا 
الرقاب ضرياً حذف الفعل واقيم المسدر مقامه و اضيفالىالمفعول , والاثخاناكثار القتل 
أو الجراح بحيث لايقدر علىالنهوضء والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به وشدهكناية عن 
الاسرء ومئاً وفداء مفءول مطلق لفعل محذوف أى فاما تمئون مئاً و اما تفدون فداء و 
أوزار!الحرب آلاتها مثل السيف والسنان و غيرهما والمروى و مذهب الاصحا ب]نالاسير ان 
أخذ والحرب قائمة تعين فتله اما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف.وتركه حدى 
ينزف و يموتوان]أخذبعدا نقضاء الحرب تخير الامام بين المن والفداء والاسترقاقولايجوز 
القتل؛ والاسترقاقعلم من السنة. 

قوله ( وفرض عليهما المشى الى ما يرضى الله عزوجل ) مثل الحج والجهاد 
والزيارات وقضاء حوائج المؤمنين والذهاب الى الصلاة والقيام فيها و نحوها. 

قوله ( اليوم نختم على أفواههم ) قيل هذا ينافى ما روى أن الناى فى ذلكاليوم 
يحتجون لانفسهم و يسعى كل منهم فى فكاك رقبته كما قال سبحانه « يوم تأتى كل نفس 
تجادل عن نفسهاء والله سبحانه يلقن من يشاء حجته و يرشد اليه أيضاً ما روى فى دعاء 
الوضوء «اللهملتنىحجتى يومألقاك». واجيب بأن الختم مخصوص بالكفار كما اله بعض 
المفسرين أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلة كما فى بعضالروايات ؛ وبالجملة 
المعلوم أن الختم يمّع فى ذلك البو فيجوز أن يقع الختم فى متام و يقع المجادلة 
قن متام لحن 
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فريضة” جامعة” 3 3 والدين والرتجلن ؛ و قال : في موضع اي واه 
المساحد لله فلاتدعوا مع الله أحداً» و قال فيما فرض على الجوارح من الطبود و 


قوله ( فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين) أى الركوع والسجودو 
العبادة و فعل الخير فريضة على الاعضاء المذكورة غير مختصة بأحدها أما الركوع فلان 
للوجه فيه نصيباً من الفرض و هوالانحناء و للرجلين كذلك وهوالقيام, ولليدين كذلك 
وهووصولهماالى الر كبتينهذا فى الفرائضء وأما أفعالها المندوبة فكثيرة تعرف بالنظرفى 
كتبالفروع؛ د أما السجود ففرض الرجل وضع الر كبتين والابهامين على الارض ؛ و فرض 
الوجه السجود على التراب ون<وه. و فرض اليدين وضع الكفين على الارض. و أما 
اللياةة فقيل لعو كلاه :الأ صل عدر عق الأعياة ذوعا ميت من الفرض ةليل الترعن 
للتحتيق لان <تَيةتهعليه عزشأ نه محال؛ و انما جىء به لثلا يغتر العابد يفعله. 

قوله (و قال فى موضع آخر و أن المساجد لله فلاتدعوا مع اللهاحدا)أىالمساجد 
السبعة وهى الاعضاء المشهورة أعنى الجبهة والكفين والر كبتين والابهامين لله أى خلقت لان 
يعيد بها الله فلا تشر كوا معه غيره فى سجودكم عليها و هذا التفسير هو المشهور بين المفسرين 
والمذكور فى حديث حماد عن أبىعبدالله «دع» والمروى عن أبى جعفر محمدبن على بسن 
موسى عليهم| لسلام <ينساً له المعتصم عن هذه الاية؛ و به قال سعيدين جبير وال زجاجوالفراء 
و يؤيده قول النبى«هص»دامرت أن أسجد على سبعةاراب» أى أعضاء و على هذا لاعبرةبقول 
من قال المراد بها المساجد المعردفة . ولا بقول من قال هى بقاع الارض كلها متمسكاً 
بقوله دص» جعلت الارضمسجد|» ولابقول منقال: هى المسجد الحرام. والجمع باعتبار 
أنهقبلة لجميع المساجد ولابقولمنقالهى| لسجدات جمع مسجد با لفتحمصدر ا أىالسجودات 
لله فلايفعل لغيره لان المعصومين أولى بمعرفة مناذل القرآن و مراده من غيرهم نعم حمل 
الاية على الاعم و جعل المذكور هنا أظهر أفراده و أكملها ممكن. 

قوله (و قال فيما فرض_الخ )كانالمرادوقالهذهالايةيعنى أن المساجدلهفيمافرض الله 
على الجوارح السبعة منالطهور و الصلاة يها فهذه أيضاً فريضة جامعة علىالوجه واليدين:د 
الرجلين كالسابقة. ولعل ذلك فى 5ولههوذلكآن الله عزوج لالخ » اشارة الى كونالقرآن 
دليلا على بتشْالايمان على الجوارح: وتفصيل القول فيه أنالايات المذكورة انما دلت عل 
أنه تعالى فرض على كل جارحة شيئاً غير مافرضه علىالاخرىء ولم يثيت بهذالعدر سن جهة 
القرآن ماذكره أولا منأنه تعالى فر ضالايمان علمى جوارح ابن آدم وقسمه عليهاوفر قدفيها 
فأشار هنا الى اثباتذلك بالقّرآن وحاصله أن الاية وهى قوله عزوجل «دوماكانالله ليضيع 


الصّلاة بها و ذلكأنةاللهعزتوجلة لما صرف نمطي إلىا لكعبة عن لبي تالمقدس 
فأنزل الله عز'وجلة « و ماكان الله ليضيع إيمانكم إنة الله بالناس لرؤف” رحيم» 
فسمي الصلاة إيماناً فمن لقى الله عز "وجل" حافظأا لجوارحه موفياً كل" جارحةمن 
جوارحه مافرض الله ع زتوجل” عليهالقىالله ع وجل مستكملا لايمانه و هو من 
أهل الجنّة و من خان في شيء منها أو تعد'ى ما أمرالله عزتوجلة فيا لقىاللهعز' 
وجل" ناقص الايمان: قلت: قدفهمت نقصان الايمان و تمامه؛ فمن أي نجاءتزيادته؟ 
فقال :قولاللهعز وجل" : « وإذاماا نز لتسورة فمنهم من يقول يكم زادتدهذهإيماناً 
فأما اللّذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأمًا الذين في قلوبب,مرض 
فزادتهم رجساً إلى دجسهم» و قال : « و نحن نقص" عليك تبأهم بالحق” إتهمفتية 
ايمانكم » دلت علىأن الصلاة ايمان ولاديب فىأن الصلاة مر كبة منأفعال جميع الجوارح 
فتدثيت أن الايمان مركب منها هذا ماخطر بالبال على سبيل الاحتمال والله أعلم. 

قوله ( و هو من أهل الجنة ) كامل الايمان من أهل الجنة قطعاً و ن-اقص 
الادمان قد يدخل النأر و هذا أحد وجوه الجمع بين ما دل على أن المؤمن لايدخلالناد 
وما دل علىأنه يدخلها. 

قوئه (ومن خان فىشىء منها أوتعدى ماأمرالله) الظاهر أن الخيانةفعلالمنهيات؛ 
والتعدى ترك المأمورات. 

قوله (قاتقدفهمت نقصانالايمان و تمامه فمنأينجاءت زيادته) لماذكردعء أولاان 
الايمان مفروض على الجوارح وأنه يزيد و ينقص» وعلم السائل الاول صريحاًمنالايات 
المذكورة والثانى ضمناً أوالتزاماً منهاللعلم الشرورئ بأن العمل يزيد و ينقص سأل عن 
الايات الدالة علىالثانى صريحاً أوقصده من السؤال انى قد فهمت مماذكر نقصان 
الايمانالعملى وتمامه باعتبار أن العمل يزيد وينقص فمن أين جاءت زيادةالايمانالتصديقى 
وأبة آية تدل عليهاء وفيه حينئذ استخدام اذ أراد بلفظ الايمان الايمان العملى و بضصمسيره 
الايمان التصديتى والاستخدام شائع عندالبلناء, و على التتديرين لايرد أنه اذاعلم نقصان 
الايمان وتمامه فقد علمزيادته لان فىالتامزيادة ليست فىالناقص. 

قوله (فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً) دل على أن الايمان سبب للايمان يعنى 
أن الدرجة التحتانية منه سبب لحصول الدرجة الفوقانية . و كذلك الكفر ومن ثم 
قيل الخير والشر يسريان. ٠‏ 


ج204 بابفيأنة الا يمان مبثوث. لجوارح البدن كلها ح؟ نااك 
آمنوا برهم و زدناهمهمدى» ولو كان كله واحداً لازيادة فيه ولانقصان لم يكن 
ْ لاحن هنهم فضل على الآخر ولاستوت النعم فيهولاستوى الئاس وبطل التفضل و 
ظ لكن بتمام الايمان دخل المؤمئون الجنة و بالزيادة في الايمان تفاذل المؤمنون 
بالدر"حات عندالله و بالنقصان دخل المفر طون الثار. 
؟ عدة من اميخاناء ا 0 1 وغل بن يحبى »2 


قوله ا المراد يدالهداية الخاصة المختصة بالاولياء وهى بصيرةقلبية 
زايدة علىأصل التصديق )١(‏ بها يتزايد ويرتقى الى مرتبة عيناليقين. 

قوله (ولوكانكله واحداً) أى لوكانكلالايمان واحداً لازيادة فيه ولانقصانلميكن 
لاحد منالمؤمئين فضل عل ىالاخر لانالفضل انما هوبالايمان فلافشل معمساواتهم في و 
لاستوتالنعم فىالايمان مث لا لهدايات الخاصة والالطاف والتوفيقات و غيرهاء ولاستوىالناس 
فىالدخول فى الجنة لاستوائهم فىالايمان الموجب لدخولها؛. و بطل تفضيل بعضهم على بعض 
بالدرجات واللوازم كلها باطلة بالسنة والايات ولكن بتمامالايمان باعتبار أصل التصديق 
والعمل بالواجبات وترك المنهيات دخل المؤمئون المتصفون بهالجنة و بالزيادةفىالايمان 
لذلك معالعمل بالاعمال المندوبة والاداب المرغوية و الاخلاق المطلوبة تفاضل المؤمئون 
المتصفون بها بالدرجات العالية والمقامات الرفيعة عندالله تعالى و بالنقصان فى التصديق 
لعدم تمكنه واستقراره فى القلب أو فىالتقصير فىالاعمال الواجبة بترك الواجبات و قمل 
المنهيات دخل المفرطون فى النار وقد ظهر منذلك أنالمدعين للايمان ثلاثة أقسام تامو 
زايد وناقص وقد علمحكم كلواحد منها والله هو الموفق. 

قوله (عدة منأصحابنا ع نأحمدين محمدين خالد؛ عن أبيه ومحمدين يحيى» عن 
أحمدبن محمدين عيسى جميعاً؛ عن البرقى: عن النضربن سويد) الظاهرآن لفظة عن أبيه 

)١(‏ قوله «زائدة على اص لالتصديق» واصل التصديق غيرقا يل للزيادة والنقصان كما 
قلنا وانما التشكيك فى اخضاع سائر القوى و ادراك ساير المدارك فان الذى يبصرشيئاً و 
يسمع دوته ويلمس سطحه ويذوق طعمه غيرمن يسمع صوته فقّط و الذى يعتقد عر شىء 
أرؤية | ثاره غيرمن يراه نفسه والمؤمن باللهمتيقن بوجوده قطعاً لاظناً فق ديكو ن هد ليلو | حدوقد 
يكون له أدلة كثيرة بمنزلة من يشاهده و يتأثر بالايمان جميع قواه و بذلك يتفاوت 


درجاتهم. (ش) 


ةك كتابالايمان والكفر حم 


عر ان اللي عزعبيدالله بن الحسن بن هارون قال : قال لى أبوعبدالله ج20 : 
« إن" السمع والبصر والفؤاد كل” أوائك كان عنه مسئولا» قال: يسأل السمعءمًا 
سمع والبصر عما نظر إليهوالفؤاد عمنًا عقد عليه. 

* - أبوعلي" الاأشعري . عن عد بن عبدالجبار . عن صفوان أو غيره . عن 
العلاء . عن دين مسلم ٠‏ عن أبي عبدالله اتإهقال: سألته عن الا يمان فقال:شهادة 
أن لا إله إلا الله والا قراد بما جاء من عندالله و ما استق رفي القلوب من التصديق 
بذلك , قال : قلت : الشبادة أليست عملا ؟ قال : بلى .قلت : العمل من الا يمان؟ 
قال: نعمالا يمانلايكون إلا بعمل والعمل منه ولا يثبت الايمان إلا بعمل. 


أو جميعاً زائدة بل لامحصل لهدلان البرقى ليس الا محمدبن خالد ولامعنى لرواية اليرقى 
عنالبرقى5قديقال المراد بالبرقىخالد لانالبرقىلتبٍ لهذه القبيلة أونسبة الىمسكنهم . 
قوئه(فتال شهادة أن لا أله الاالله)كانها كناية عن الشهادتين والمرادبهاالاقراراللسانى 
و يما بعدهاالاقرارالقلبىوفيهدلالة علىأنالايمانمر كبمنالشهادةو التصديق: وهذانوع من 
الايمان|لكامل و سماه بعض المحتقين دا.مان الصديقينانكان مع الشهادة خلوالنفس عن غيره 
تعالى و تنزهها عنهواها فان لااله الا الله دل على لتوحيدد هوانما يتحقق فى نفس الامر 
بالتنرهعن الشركالجلىوا لخفى؛ وانما قلناهذا نوع من الايمان الكامللان لهأنواعاًاخر منها 
مر كب من التصديقوتخلية النفسعن الرذائل و تحليتها بالفشائل ومئها مركب من التصديق 
اوأعمال الجوارح: دمنها مركب منالجميع وهذا أفضل الانواع. 
قوئه (قال نعمالايمان لايكون الابعمل) لعل المراد أنالايمان لا يوجد أو لايكن 
ايماناً الابعمل؛ والعمل بعض منه ولايثيت الايمان فى نفس الامر الابعمل كماأن الكللايوجد 
الايجزء ولا يكون كلا الا بجزءو ا لجزء بعضمنهولا يثبت| لكل فى نفس الامر الا بجزءفيفيدأنالايمان 
مر كب والعمل بعض أجزائه وهو الايمان الكامل أوالمراد أن الايمان وهو التصديقلايكون 
الا مقروناً بالعمل والعمل من شيم أهل الايمان ومحاسنه التى تتتضى الايمان الاتيان بهاولا 
يثبت الايمان عندنا أو لايستقر فى نفسالامر الابعمل لان التصديق أمر قلبى لا يثبت الا 
بدليل وهو العمل أو لايسئقر الا به؛ فلايفيد أنهمر كبء والاول أنسب بظاهر صدر الحديث 
وعلى التقديرين لايرد أنأول هذا الكلام يدل على أن العمل جزء من الايمان و ظاهصر 
آخره على أنه حارج منه دليل عليه على أنه لوحمل على هذالامكن أن يقال ان المسراد 
شرح أصول الكافي -لا 


1 بابفي أن "الا يمان مبثوث لجوادح البد ن كلها ح 4 11 


4 - عدّة من أصحابنا , عن أ<مدبن عل بنخالد ' عن عثمان بن عيسى عن 
عبد الله بن مسكان » عن قد يديه 0 عن أبي عبدالله يلتم قال : قلت له : ما 
الاسلام ؟ فقال م لله أسمة الا سلام و هو دين الله قبل أن تكونوا حيث كلتم 
و بعد أن تكونوا . فمن أقر بدينالله فهو مسلم” و من عمل بما أمرالله عز"وجل" 
به فهو مؤمن . 
بالايمان الاول الايمان الكامل ؛ وبالثانى التصديقفيكون المقصود أنالايمان مطلتاً لايتحقق 
ولايعلم الا بالعمل والله أعلم , 

قوئه : ( قال قلت لدما الاسلام ؟ قال دينالله اسمه الاسلام»كما قال تعالى «انالدين 
عندالله الاسلام » وقال «ومن يبتغ غيرالاسلام ديناً » وهو دينالله قبل أن تكونوا وتوجدوا 
على هذا المكان المخصوص حيث كنم فى الاظلة أو فى العلم الازلى و بعد أن تكونوا 
فمن أقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل مع ذلك بما أمرالله عزوجل به فهو مؤمن» لايقال 
الظاعر ان ماهنا سؤٌال عن الحقيقة لاعن الحكم . فتوله فمن أقر بدين الله فهو مسلم حيث 
وقع جواياً عن السوٌال المذكور وجب أن يكون حداً لان المقول فى جوابه هو الحد 
فيلزم أن يكون الاسلام مجرد الاقرار بماجاء به النبى دص» وان لميكن معه تصديق وليس 

١‏ الامر كذلك لقوله تعالى ه ورضيت لكم الاسلام ديناً » و الله سبحانه لايرضى اقراراً بدون 
تصديق بقلب و الالكأن راضيا عن المنافقين و أنه محال قطعاً. لانانقول لايلزم من كونه 
تعالى لايرضى الاسلام ' بدون التصديق أن يكون التصديق جزءاً من الاسلام لاحتمال 
أن يكون شرطاً فيه و الله تعالى لايرضى عملا بدون شرططده و الشرط خارج عن 
اامهية )١(‏ على أنا لانسلم أن مامختص بالسؤال عن تمام الحقيقة لجواز أن يكون سؤالا 
عن الذائى سواء كان تمامالذاتيات أو بعضهاء. وقد جوز هذا بعض المحققين الا أن الاول 


)١(‏ قوله «والشرط خارج عن المهية» وعلى ذلك عمل الفقهاء وهم المهرة فسى 
أمثال هذه الامور مثلا اذاقيل يجب السجدة لتلاوة بعض الايات قالوا يجب فىسجدةالتلاوة 
ماعرف بالشرع دخله فىماهية السجدة و معناها فى الصلاة لا ماهو شرط فيها فوضع الجبهة 
على ما بيصح السجود عليه و عدم كون محل السجدة مرثفعاً عن مكان الرجلين و وضمع 
المساجد!لسبعةعلى الارض واجيولايجب الاستةبال والطهارة والذكر و غيرها ممايعتبر فى 
سجدة الصلاة شرطاً فا نهاداخلةفىالمطلوبمنها فى الصلاة لافى صحة أطلا قاسم السجدة ولم 
يعلم مايؤؤخذ فى ماهية السجدة الامن احكام سجدة الصلاة. (ش) 


-1١5-‏ كتاب الايمانوا لكفر 


ه - عنه ؛ عن أبيه » عن الاضر بن سويد , عن يحيى بن عمران الحلبي عن 
أينُوب بن الحر" ؛ عن أبي بصير قال : كنت عند أبي حعفر ثَلتَاقُ فقال له سلام : 
إن“خيئمة بن أبيخيثمة يحد ثنا عن كأ تّسألك عن الاسلام فقلت له : إنة الاسلاممن 
استقبل قبلتنا و شبد شهادتنا و نسك نسكذا ووالى وليئّنا و عادى عدو نا فبومسلم” , 
فقال : صدقخيئمة,قلت :وسأًلكعنالا يمانفقلت :الايمان بالله والتصديق بكتاب الله 
وأن لايعصى الله فقال : صدق خيثمة . 

١‏ - عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عد بنعيسى؛ عن ابن أبيعميرءعنجمي لبن 
درةاح , قال : سألت أبا عبدالله يلتم عن الا يمان ؛ فقال : شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن” عُداً دسو لالله » قال:قلت:أليسهذا عملا ؟ قال: بلى: قلت: فالعملمنالايمان؟ 
قال : لايثبت له الايمان إلا بالعمل والعمل منه . 


مشهور بين أرباب المعقول؛ و ممايؤيد ذلك ان للفصل والخاصة آلة يسئل بها عنهما فلو 
اختقن .مانتجاء. التحتيقة بشن يش الذاضياث لاا سكل بها"عنة :و لومنل فتتول .ها اشقط 
التصديق فى تفسيرالاسلام لان الاقرار غير مختص باللسان بل يشمل فعل القلبأعنى لتصديق 
لان التصديق نوع من الاقرارء ولو سلم فنقول المراد بالاقرار هو الفرد الكامل المقارن 
للتصديق اذ ماليس بمقارن له كانه ليس باقرارء وأما عدم ذكر الاقرار فىالايمان فلانهيعلم 
بالمقايسة مع احتمال أنيكونالمقصود ذكر مايمتاز بهكلواحد عنالاخر. 

قوله (فقلت لها ن الاسلاممن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا) نسك لله ينسك 1 
من باب قتل تطوع يقربة والنسك بضمتين اسم منه والناسك الذى يؤدى المناسك و هى ' 
الطاعات؛ و سميت الذبيحة نسكة لان قريانها طاعة؛ و يحتمل أن يراد بالنسك الاتيان 
بالحج اذاعرفت هذا فقول ظاهر هذا | لكلام أن الاسلام الاق رار با لشهادتين؛ وفعل الطاعات 
ومحبة أو لياء الائمة عليهم | لسلام؛ و معاداة أعدائنهم سواءكان معه تصديق أم لا, وأن الناصب 
ليس بمسلم وأن الايمان التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية فان كل ذلك مندرج فسى 
الايمان بالله والتصديق بكتاب الله. وعدم المعصية بفعل الطاعات و ترك المنهيات فالايمان 
أخص من الاسلام . 

قوله (شهادة أن لااله الاالله و أن محمداً رسولالله) خص الشهادتين بالذكرلانها 
أعلع.آقن اذ الأجدان على تتديى :وت اعقل اندج اله على تتدين. لخن تردلالتهننا' على 
التصديقالذىهوالا,مانفىالاصل و ليس المقصود حصر الايمانفيهما فلاينافيى سائرالاخبار . 


بعض أصحابنا » عن علي" بنالعباس ؛ عن علي بن ميس ؛ عن حمّادبن 
عمر و النصيبي قال: سأل رجل”العالم يلي فقال : أيئها العالم أخبر نيأي الاأعمال 
أفضل عندالله ؟ قال : مالايقبل عمل إلا" به , فقال : و ما ذلك ؟ قال : الا يمان بالله 
الذي هو أعلى الأ عمال درجة وأسناها حظاً و أشرفها منزلة ؛ قلت : أخبرني عن 
الأسان اقول وغيل” آم فول" باعمل ؟ قال الآيمان عمق كلو الول عضن 
ذل كالعمل بفرض من الله دل في كتابه واضح توفع ثانثة ححتة + وشيوانه الكتاب 
و يدعو إليه ؛ قلت : صف لي ذلك حتى أفيمه فقال : إن" الايمان < الات د 
ذخات وطشاف وشادل فيه النا اللقري اعافة: ومن النافض :للقتو ها نهو 
منه الزائد ال راجح زيادته , قلت : و إن الايمان ليتم و يزيد وينقص ؟ قال : نعم» 
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : إن الله تبادك و تعالى فرض الايمان على جوارح بني 
آدم وقسّمه عليها و فر"قه عليها فليس من جوارحهم جارحة إلا" وهي مو كثلة من 
الايمان بغير ما وكثّلت بدا ختها , فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويغهم وهو أمير 
بدنه الذي لاترد الجوارح ولاتصدر إلا" عن رأيه و أمره , و منها يداه اللتانيبطش 
بهما ورجلاه اللتان يمشي بهماوفرحه اللّذيالباه منقبلهو لسانها لذي ينطق بهالكتاب 
ويشهد به عليها ‏ وعيناه اللتان يبصر بهما . و اذناه اللتان يسمع بهما و فرض على 


قوئه (قال لايثبت له الايمان الا بالعملوالعملمنه) لم لالمراد أن الايمان عبارةعن 
التصديق والعمل؛ و يطلق على نفسالعمل أيضاً كالشهادتين والصلاة و نحوهماء و على هذا 
لايثبت له الايمان الا بالعمل كما لايثبت الكل الا بالجزء والعمل منه أى بعض أجزائه 
على تقدير وبعضأفراده على تقدير آخر. وقد مر توجيه اخر قبيل ذلك والله أعلم: 
قوله(ةالسالرجلالعالمدع»فتال ياايها العالم) هذا الخبرمذكور فىصدر الباب مثناً 
مم اختلاف فىالسنه وتقيير سير قىالمثن وحذف ف ىالاخن. 

قوله (ولسانه الذى ينطق بهالكتاب ويشهد به عليها) الظاهر أن المراد بالكتاب 
القرآنء والضميرفىثهدراجعاليه وفىبه الىالنطق أوالىالاسان بحذفمضاف أىبأقوالو 
فىعليها الىاللسانواللسانيذكر ويونث كماصرح بهفىالمغربو نطقالةرآن باقوال اللسان 
فنا وفوا نكا تسطلها عدي مو سيل افير ايا كانم كنات الأغيان ف يفا 


القلب غير ما فرض على اللّسان و فرض على اللسان غيرما فرض على العينين و 
فرض على العينين غير ما فرض على السمع و فرض على السمع غير ما فرض على 
اليدين و فرض على اليدين غير ما فرض غلى ال رأجلين و فرض على ال رجلين غير 
ما فرض على الفرج و فرض على الفرج غير ما فرض على الوجه, فامًا ما فر على 
القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والتصديق والتسليم والعقد والرءضًا بأن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ أحداً؛ صمداً ؛ لم يِتّخَذْ صاحبة ولا ولداً و أنة عدا 
يمير عنده و رسوله. 

6 يخ الحسنء عن عه احا ا عن الا شعث بن عُل؛ عن عل بن حفص 
ابن خارجة قال: سمعت أباعبدالَثَلتَام يقول : _و سأله رجل عن قول المرجئة في 
الكفر والايمان و قال: إتهم يحتجون علبنا و يقولون: كما أنة الكافر عندنا هو 
و شهادته عليها يوم القيامة ظاهرة ؛ و قراءة الكتاب بضم الكاف و شد التاء و ارادة 
الحفظة بعيدة . 

قوئه (ذاما ما فرض على القاب من الايمان والاقرار والمعرفة) كذا فى النسخ و 
الظاهر فالاقرار بالفاء ليكون جواياً لاما و موافقاً لمامر فى صدر الباب و لعلالواوسهو 
من النساخ أو زائدة. 

قوله (أحداً صمداً) هما فىأكثر النسخ منصوبان وفى بعءضها مرفوعان. 

قوله (وسأله رجل عن قول المرجئة فى الكفر والايمان(١))‏ اهو صحيح أمفاسد, 


)١(‏ قوله «عن قول المرجئة فى الكفر والايمان» هم فرقة من فرق الاسلام وهم و 
الخوارج على طرفى نقيش كان هؤلاء يعتقدونكفر الفساق وهمعلىغاية البغش والعدادةمع 
بنى أمية الولاة فى عصرهم والمرجئةكانوأ يعتقدون تساوى الصالح والطالح والعابدوالفاسق 
فى الفضل عندالله وكانوا متملقين ومائلين الى ولاتهم وكان يؤيدهم سياسة بنىامية اوجدتهم 
وروجت آرائهم فق السلمن: وذلك لانظلم بنىامية و تجاهرهم بالفسق والفجور بل كفرهم 
الباطئى نفرهم لا نهم كا نو امن يمايا محار بىرسول الله دصءفى | حدو الاحزابوغيرها_لما ينحسم حب 
الجاهلية ولاحقدهم على رسولالله «دص» بقتل أشياخهممن قلويهم بعد و قد ظهر منهمالانكار 
عليه وعلى أهل بيته والعادة بعد ظهور كل دين وملةحمّة|نيبقىجماعة ممن لايؤمن بهاسنين 
بل قردناً يثيرون الفتن ولم يكن :بنوامية يصر حون بمافىضمائرهم خوفاً من لناىولان بناء 


الكافر عندالله فكذلك نجد المؤمن إذا أقرة بايمانه أنّه عنداشّمؤمنءفقال : سبحان 
الله وكيف ,يستوي هذانوا لكفرإقرار من العبد فلا يكلف بعدإقراده ببِيّئة والايمان 
وهم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لايضر مع الايمان معصية كماأنه لاينفع مع الكفسر 
طاعة صادقين فى المشبه به كاذبين ف ىالمشبه؛ و مجمل قولهم فى حقيقتهما أنالايمان محض 
اقرار اللسان بالشهادتين و ماجاء به الرسولء والكفر متابل له و هو اثكاره شيئاً من ذلك 
و بذلك ينوا أن الكافر عندنا كافر عندالله تعالى و كذا المؤمن عندنا مؤمن عنده تعالى دو 
هو ظاهى بناء على أصلهم؛ والسائل سأل عن صحة ذلك و بطلانه فاجاب دع» بأنه باطلل 
لبطلان أصلهم, وذلك لان الايمان عبارة عن التصديق والاقرار والعمل؛ والكفر انكار شىء 
من ذلك و اذا كان كذلك كان الكافر عندنا بئرك واحد من الامور المذكورة كافراً عندالله 
تعالى: و أما المؤمن عندنا و هو المتصف ,الامور الثلاثة اما بالاخيرين فقطعاً و اما بالاول 
فظنا لدلالتهماعليه دلالة غير قطعيةلان العقل يجوز عدمه تجويزا مر جوحاً فلايلزم أنيكون 
مؤمناً عندالله تعالى لجواز أن يكون متراً عاملا غيرمصدق والله سبحا نه عالم بعدم تصديقدفهو 
مؤمن عندنا تجرى عليهأحكام الايمان وكافر عندالله تعالى. 

قوله (والكفر اقرار) أى الكفر اقرار منالعيد على نفسه بعدم الايمان» فلايكلف 


#ددولتهم كان على دين عدوهم فاخفوا فى قلوبهم ماأنباعندأعمالهم فتتلوا الحسين دع » و 
أسروا اهل بيت نبيهم د قتلوا أهل المدينة قتلا عاماً لنسرتهم رسولالله «دص» ولم يقبلوا 
أحداً ممن يتولاهم فى دلايتهم بل قتلوهم و شردوهم و سلطوا على صلحاء الامة فساقهم 
كزيادين أبيه و عبيدالله والحجاج بن يوسف وأوجب ذلك تنفر الناس عنهم وثورتهم وقيام 
الناى من كل نأحية عليهم ولم ينجع فيه التشديد والتشريد والتّتل والنفى و تجرأ عليهم 
الخوارج و رأوا جهادهم أفضل من جهاد الكفار الاصليين و خرج عليهمجماعة منالصلحاء 
فى كل ناحيةواظهراواالتبرى منهم واللعن عليهم و اجتهدوا فى اذالة ظلمهم فرأت بنو 
أمية أن التوسل بماتوسلوا به أولا أضر يمتصدهم و افنى لدولتهم فاخترعوا لهم مذهب 
المرجئة وغرضهم ان بنىامية مسلمون مؤمئون وان ظهرمنهم الفجور والقتل والمناهى وهم 
والصلحاء سواء عندالله فى الفضل فيجب مودتهم والمصافاة معهم واعانتهم فى لتد بير ا لملكى 
و نصرهم فى جهاد عدوهم و بالجملة دفم تنفر الناس وما يلزمه ولماكان هذا منأضرالاراء 
فى فرق الاسلام بلمنافياًلاصل تشريع هذاالدين وكل دين بل لولا احتمال الشبهةالممكنة 
فى حقّهم لحكم بكفرهم لمخالفتهم ضرورى الاسلام بل ضرورى كلدين ولانتفىفائدة ارسال 
الرسل و انزال الكتبو لم يبق للطاعات واكتساب الفضائل و مكارم الاخلاقموقع, رد 
الائمة عليهم|لسلام فى هذهالاحاديث رأيهم ومذهبهم. (ش) 
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دعوى لابعدور | جينة وبسنته عمله ونسته فأااد اتفقافا لعيد عندالله مؤمنوالكفر 
موجود بكل” جبة من هذه الجبات الثلاث من نيّة أو قول أو عمل و الااحكام 
تجري على القول والعمل . فما أكثر من يشبد له المؤمئون بالايمان و يجري 
عليه أحكام المؤمنين و هو عندالله كافر وقد أصان من أحرى عليه أحكام المؤمنين 
بظاهر قوله وعمله. 

: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن بكر بن صالح, عن القاسمبن بريد قال‎ ١ 
7 بعد أقراره بينة على المقر به وهوعدم الايمان كمافى ماق قاد اللثازة على أشني يدل‎ 
الاقرار بعدم الايمان أولى بعدمالتكليف لان كل اقرار غيره يجوز العقل عدم تحققالمقر به‎ 
فى نفس الامر بخلاف الاقرار بالكفر فانه عبارة عن أنكار شىء من أجزاء الايمان و تركه‎ 
هو عين الكفرء فلايحتاج الى بينة قطعاً بخلاف الايمان فانه دعوى لثبوته له, ولا يجوز‎ 
ذلك ولايثبت الاببينة كمافى سائر الدعاوى و بينته عمله المتعلق باللسان والجوارح:؛ ونيته‎ 
المتعلقة بالقلب وهى التصديق فاذااتفق العملوالنيةشهدشاهداعدل فالعبدعندالله مؤمن؛ وان‎ 
اختلفا بأن يشهد العمل دون النية فهوليس بمؤمن عندالله تعالى و مؤمن عندنا لانا نحكم‎ 
بظاهره على باطنه فنحكم بأنه مؤمن مصدق حكماً ظنياً غالباً فقولهم بأنكل مؤمن عندنا‎ 
مؤمن عندالله باطل. و أما وولهم الكافر عندنا كافرعندالله فهو صحيح اذالكفر موجودبا نتفاء‎ 
كل جهة منهذه الجهات الثلاثةالمعتبرة فى الايمان وجوداً من نية و تصديق أو قول‎ 
باللسان أو عمل بالجوارح يعنى يتحقق الكفر بانتفاء واحد من هذه الثلاثة فمن أنتفىمنه‎ 
وأحك خنها' :وعلننا ذلك :فهو #افرعتدنا كماهو عافن غتدالة تال -واما]13 لم تلم ما .اذا‎ 
انتفت منه النية فقطفهوموٌمنعند ناوكافرعندالله وأحكام الايمان تجرى عليه با عتبار القول و‎ 
العمل دون النية لانعلمنا بالنية متعسر وقد ظهر مماذكر أنالمشهود له بالايمان والمجرى‎ 
عليه أحكام المؤمئين وهو كافر عندالله. كثير و ان من أجرى عليه الا<كام مصيب لانه مكلف‎ 
بالحكم على ظاهر قوله وعمله الدالين على النية وليس مكلفآ بالحكم على الباطن لعدم‎ 
علمه به ولكن لماكان تخلف المدلول عن اللفظا وما يجرى مجراه كثيراًكان وجود القول‎ 
والعمل بدون النية كثيراً ولذلك كان وجوداكافر عندالله كثيراً.‎ 

قوئه ( با بالسبقالى الايمان) )١(‏ سبق بيش دستى نمودنوبيشى كرفتن . 


() قوله «باب السبق الى الايمان» قدمر فىكتاب العقل والجهل أن الثوابعلى* 


تحن فنا| بوطمن الى ورف عن ساف كلم قال: قلت له : إن" لكان ددنات 
و منازل ؛ يتفاضل اللؤٌمئون فيا عندالله ؟ قال : نعم » قلت : صفه لي نيك اد 
حدن ,أفيمة # قال :تإن" ال سدق بن المؤمشق كما سيق من الخيلبيوة الرتغان 

ثم فضلهم علىدرحاتهمفالسيق! ليه ؛ فجعل كل امرىء منهم علىدرحة سبقه, لاينقصه 
فيها من حقّه ولايتقد م مسوق سابقاً ولامفضول” فاضلا . تفاضل يذلك أوائلهذه 


قوئه (قال انالله سبق بينالمؤمنين) أى قرر السبق وقدره بينالمؤمئنين فى الايمان 
وندبهم أليهكما يسبق بينالخيل يومالرهان فمنهم فىالمقام الادنى وهو متام يتحقق فيه 
المسبوقية دو نالسابقية؛ ومنهم فىالمتام الاعلى وهو مقام يتحقق فيه السابقية دو نالمسبوقية 
وهو مقام خاتمالانبياء, و بين المقامين مقامات غير محصورة يجتمع فيها السابقية والمسبوقية 
باعتبارين» والتشبيه من بابتشبيهالمعقول بالمحسوس لقصدالايضاح. 
قوله (فجعل كل أمرىء منهم علىدرجة سبقه) المرادبجعلهعليها اعطاؤه المقرد 
له فىتلك الدرجة من الاجر والثواب والتقرب منغير أن ينقص منحتوقه فيها » و فى 
الاقتصار بنفى النقص دون الزيادة ايماء الى جوازها من باب التفضل وان لميستحق. 
قوله (ولايتقدم مسبوق سابقاً) كماأن المسبوق فى المشبه به لايتقدم سايقاً لعدم. 
وسعه ذلك؛ وللزوم خلاف الفر ضكذلكالمسبوق فىالمشبه لايتقدم سابقاً فى لكمالوالمنزلة 
والاجر والتقربلانهتعالىحكيم عدللايجور: بليضع كلا فىموضعه. 
| قوله (تفاضل بذلك أوائل هذهالامة و أواخرها) ذلك اشارة الىالسبق و الاوائل 
والاواخر أما بسب الدرجات أو بحسب الوجودوالازمان كالصحابة والتابعين الى يوم 
الدين فكماأن فىعصرنا هذا يمع التفاضل بعلو الدرجة فىالايمان والعلم و تخلية النفسعن 
الرذائل و تخليتها بالفضائل حتى أن من قدم المفضول على الفاضل ورجحه عليه, كانرأيه 
ضعيفاً و عقله خفيفاً كذلك فى أوائل هذه الامة . و من هذا يظهر أن تقديم العجل 


#العقل وما فىهذاالباب يؤيده فانالسابقالىالايمان لابد أن يكون عقله أقوى و معارضة 
الوهم له أشعف والا فلاسبق الى الايمان والوهم يأمر بحفظالعادات و يخاف من مخالفة 
الجمهور ولايجوز ترك ماعليه أكثر الناس ولايقدم على المخالفة الا من اطمئن بعقله و 
تجرأ على تخطئة الجمهور ولم يتأثر برأى الاكثرين و ضعيف العمل لايطمئن بصحة رأيه 
الا اذا رأى المشهور موافقين له هذا بناء علىأنيكون المراد السبق بالزمان وأماالانواع 
الاخرمن السب قفظاضر . (ش) 
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المّة و أواخرها و لو لم يكن للسابق إلى الاريمان فشل” در إذا للحق 
آخر عذوالامة أو لبا نعم و لتقد موهم إذا لم يكن من سبق إلى ألا يمان الفضل 
على من أبطأ عنه ولكن بدرجات الا يمان قدتم اللهالسايقين و بالا بطاءعنالا يمان 


على على دع» كان بأطلا و لعل الفرض الاصلى من هذا الحديث هو التنبيه عليه و أن 

كان ظاهره أعم. 

قوله ( لولم يكن للسابق الى الايمان فضل على المسبوقاذ1 للحقآخر هذهالامة 
أولها) أى للحق آخر هذه الامة بحسب درجات الايمان أولها بحسبها فيساويهم ف 
الدرجة أو للحق آخر هذهالامة بحسب الازمان كالتا بعين ومن بعدهم أول هذهالامة بحسبها 
كالصحاية من المهاجرين و الانصار , و ذلك لانه اذاسقط اعتبار السبق لزم التساوى و 
الاشتراك فى الدرجة. 

قوله (نعم و لتقدموهم)ه نعم» تصديق لمضمون الشرطية المذكورة و توهيد لشرطية 
اخرى أفخم من الاولى؛ وتصديق لمضمونها أيضاً أى اذالم يكن لمن سبقالى الايمان الفشل 
على ما أبطأعنه لتقدم آخر هذه الامة بحسبماذكر أول هذه الامة بحسبه فقولههلتتقدموهم» 
جزاء الشرط على تقدير جواز تقديمه؛ أو دليلعلى جزائه المحذوف على تقديرعدمجوازه 
و بناءا لشرطية الا لىعلىعدم تكثر | لعمل فى 1 خرهذه الامةه بناءهذه | لشرطيةعلى اعتبأرهفيهم, ووجه 
الشرطية أن السبق الى الايمان اذالم يكن له مدخل فىالترجيح لزم تقدم الاخر مع ذيادة 
التدن وكت لاختباسه بهذ البرية: وأعل أن الجراد بالابنان.- اما "قن التسدمدق” آذ 
التصديقمعالءملو لكل واحدمنهما درجات ومنازل بعضها فوق بعض و آخرها غايةالكمال 
للبشر كمر تبةعين| ليقين أو أعلىمنهاو صر فجميع! لجوارحفىجميعالاوقاتفى جميع ما خلق تله 
ثم المراد بالمسابقة اليه اما المسابمةالىدرجاته ومنازله وطلب الاعلى فالاعلىا لىغا يتهادهى 
تياد اليم والفمل: 31 السابتة الى اسل ومن السيق الومان على شيل مهنم الخلى» 5 
الأول فى الموسعين أ ولى من الاخيرتظرا الىظاغر ا لحديث فمن اجتمع فيه المسابتة بالمعنينين 
كأميرالمؤمنين دع» فهو الكامل مطلتاً والسابق على الاطلاق ومن انتفى عنه الامران هو 
الناقس للاحقمطلمًاً ومن لهسبق|لزمان! لىالايمانمع| نتفاءا لزيادة عنهما أو يا لعكس فهو السابقو 
أعلى درجة وأما اذا تعارض الامران بأن يكون لاحدهما سبق الزمان و للاخر زيادةالعمل 
فظاهر هذا الحديث أن السايق زماناً أفضل و أعلى درجة من الاخر ٠‏ و تخصيص ذلك 
بالسحابى محتمل لان السابق أعون للنبى من اللاحق والتعميم أظهر و الله أعلم. 

قوله (ولكن بدرجات الايمان) لماكان الشرط فى التضيتين وهو عدمالفضل للسا بق 
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1 الله له المقصتريزلاة:” نا نجد من المؤمنين من 0 أكتراء عملا من 
الأوتلين وأكثرهم صلاة و صوماً وحجا و زكاة و جباداً و إنفاقاً ولول يكنسوابق 
يفضل بها ا مؤمنون بغضهم بعضأ عندالله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدمين على 
الاأوتلين ولكن أبى الله عزتوجل” أن يدرك آخر درجات الايمان أولها و يقدامفيها 
من أختر الله أو يؤخر فيها من قدتم الله . قلت : أخبرني عمًا ندب الله عزتوجل” 
المؤمنين إليه من الاستباق إلى الا يمان ؛ فقال : قول الله عز وجل : « سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم و جِنّة عرضها كعرض السماء والاارض اعدتت للذين آمنوا بالله 


على| لمسبوقيستلزم لحوقالمسبوق بدأو تقدمدعليه بالاعتبارين كما أشرنا اليه أشارهنا الى نفسى 

التالىفيهما باثبات نقيض الشرط بحكمالله تعالى اذنقيضه وهو ثبوت الفضل للسابق يستلزم 
عدم اللحوق والتقدم وهوظاهص. 

قوله ( لانا نجد من المؤمنين) كأنه بيان لاشرطية الثانية و توجيه لمضمونها و 
حاصله انانجد من آخر هذه الامة من هوأكثر عملا و عبادة من أولها فلولميكن للسابق 
الىالايمانوا لتصديقو أعلاد رجا تها ا لمبئنية علىاليقين والرضاد العلموا لحلم وتخليةا لنفس عن 
الرذائلو تحليتها با لفضا ئل فضل على !| لمسبوق لكان! لمسبوق يسبب كثرة! لعملو ا تصافه بها مقدماً عليه, 
ولكن هذا باطل لان الله عزوجل أبىأن يدرك آخر درجات الايمان أولها و يلحق صاحب 
الاخر بصاحب الاول وكذا أبى أن يقدم فى درجات الايمان من أخرالله أو يؤّخر فيها من 
قدمالله بل كل فى درجته لايقدمولايؤ خر فقولهدو لكن! بىالله» اشارة الى بطلان| لتالىتا كيدا 
لما مر؛ و فيه سس لايخفى وهو أنداذا كان اللاحق فى الايمان معكثرة العمل غير لاحق 
بالسابق اليه ولامقدم عليه مع قلة عمله كانتقديم الغاصب الاول المنتحل لاسم الخلافة مع 
تأر فى الايمان على تقدير تسليم ايمانه.و مع قلة عمله على العالم الربانى والمؤمن 
الوحدانى على بن بىطا لب دع» مع تقدمه الى الايمانوسبقه الىأعلى مراتبه و كثرة عمله 
باتفاق الخاصة والعامة باطلا بالضرورة. 

قوله ( قلت أخبرنوعما ندب الله عزوجل ) لما دل كلامه دع» سا بقأعلى أنه تعالى 
طلب منهم الاستباق الى الايمان و دعاهم اليه سأله الزييرى عن موضع من القرآن يدلعليهه 

قوله ( سابقوا الى مغفرة ) أى سارعوا مسارعة السابقين فى المضمار الىسبب 
مغفرة من ربكم من الاعمال الصالحة الموافقة لمقتضى النواميس الالهية والكمالات 
النفسانية . و أعظم تلك الاعمال هو الايمان الكامل البالغ الى النهاية المتوقف على 


ورسله» و قال : «السابقون السّابقون ١‏ ولك امقر بون » و قال : « والسابقون 
جميع الكمالات النفسأ نية. 

قوله (و جنة عرضها كعرض السماء والارض) قال الفاضل الاردبيلى كنى بالعرض 
عن مطلق المقدار و هو متعارف و نقل على ذلك الاشعاد فى مجمع البيان وأنه لماعلم أن 
عرضه الذى هوأقل من الطول عرفا فى غير المتساوى علم أن طوله أيضايكون اما أكثر أو 
مثله. وقال القاشى ذكر العرض للمبالفة فىوصفها بالسعة على طريقالتمثيللانهدونالطول 
وعن ابن عباس أنها كسبع سموات و سبع أرضين لووصل بعضها ببعض و ظاهر الاية وجوب 
المسارعة أو رجحانها الى الطاعة الموجبة للدخول فى الجنة وأعظمها الايمان بالله و كتبة 
ورسله واليوم الاخر والترقى الى مقاماته العالية. 

قوله (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) ظاهر هذهالاية و غيرها منالاياتوالروايات 
أن الجنة مخلوقة الان وكذا النار قال الفاضل المذكور : وقال به الاصحاب و صرح به 
الشيخ المفيد فى بعض رسائله وقال أن الجنة مخلوقة مسكونة سكنتها الملائكة و ظاهسر 
الاية أنها فى السماء والظاهر ان المراد به أنه يكون بعضها فىالسماءويكونالبعضالاخسر 
فوقها أو يكون أبوابها فيها أو فو قالكل وما ذكره الحكماء من «أن السماء لاتقبلالخرق 
والالتيام وأن فوقها لاخلاء ولاملاء » غير مسموع شرعاً )١(‏ وهوظاهصصر كماقيل أن الثنار 


(١)قولههما‏ ذكره| لحكماء غيرمسموع شرعاً»ما ذكرهالحكماء يعنىامتنا عالخرق على 
الفلكممالم يدلعليه دليلعةلىو لم يبينوه ببرهان تعليمى كماهو دأ بهم فىالفلكياتاعترف يذلك 
المنصفونمنهم وصرحوا يأنا لد ليل خاص بمحددا لجهاتو على فر ض صحتهدفلايوجب عبورا لملائكة 
والاجسام الاخرديةخرقاً كمالايوجب دخول الملائكة فى القبور نيشاً و فى البيوت خراب 
الجدار, والبحث الذى أورده الشارح بحث طويل جداً لايمكن حق ادائه فىهذاالموضع 
ولايناسيفيه الااشارةمختصرةفنتول اولاالحقأن الجنةوالنار موجودتان فعلا و ان خالففيه 
جماعة من| لمسلمين ور بما ينسبالى|لسيد!(رضى رضىاللهعنه.وثا نيا يناء على وجودهما قعلا فالحق 
أن مكان| لجنة فىالسموات أوفوقهاومكانا لنارتحت الارض أو تحت لبحرء ثا لثأ أن حكام الاجسام 
الدنيوية المبنيةعلى التجر بيات والعاداتغير جارية فى الاجسام الاخروية ولايجوزالتشكيك 
فى وجود الجنة والنار أو فى مكانهما بعدم امكان جريان أحكام الاجسام الدنيوية عليها , 
لان التجربة خاصةبالدنيوية منها مثلا اذاقيل كيف يرتفع الصلحاء من الارض و كيف 
يصعدون الى السماء يوم القيامة ولم يرد فى رواية أو آية ذكر صعودهم وآلة صعودهموان 
الابدان مائلة الى الارض لجاذبيتها و أن رسولالله دص» و كثيراً من خواص أصحابهؤأصحاب 
الائمة عليهم السلام كيف رأوا أهل الجنة فى الجنة و أهل"النار فى النار معهذه #“* 


الأو" لون من اللباجرين والاً سانو نين اتبعوهم با حسان رضي الله علهم ودضوا 
تحت الارض فتكون الاية دليلا على بطلان ما قالوه انتهى كلامه أعلىالله مقامه . و قال 
القاضى فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة و أنهاخارجة عن هذا العالم )١(‏ و ذهبجماعةمن 
المثرلة ان نهنا مخلرقة و] نهدا خارحة عن هذا النال: وذه: لدماعة زوز لمر لقه اللن 
أنهما غير «خلوقين وانما تخلتان يومالقيامة. 

قوئه (و قال السابتون) السابقون مبتدأ و خبر أى السابقون الى مادعاهم اليه 
من التوحيد والايمان والاخلاصو الطاعة همالسا بقون الى المقامات العلية والدرجاتالرفيعة 
أو السابقون ذلك هم السابقون الذين عرفت حالهم ويلغك وصنفهم ٠‏ و يكون تعريفالخبر 
للمبالغة والاشارة الى ما هو معلوم لك , و هذا بحسب الظاهر <بر؛ و بحسب المعنسى 
عي عن المشابتة الما كن 

قوئه (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار) قال المفسرون : السابقون 
الادلون من المهاجرين هم الذين صلوا الى التبلتين أو شهدوا بدراً أو أسلمواقبلالهجرة 
وهن الانصار أهل بيعة العقبة الاولى و كانوا سبعة نفر و أهل بيعة العقبة الثانية » و كانوا 
سبعين؛ و قال الفاضل النيثا بورى : الظاهر أن الاية عامة فى كل من سبق بالهجرةوالنصرة, 
وقال أكثر العلماء كلمة «من» للتبعيض و انما استحق السا بقون منهم هذاالتعظيم لانهم آمنوا 
و فى عددالمسلمين قلة وفيهم ضعف فتوى الاسلام ,سببهم» وكثر عددالمسلمين و اقتدى بهم 
غيرهم؛ ه قيل للتبيين فيتناول المدح جميع الصحاية. 

قوئه (والذين اتبعوهم باحسان ) قال صاحب الكشاف والنيشا بورى همالذين آمئنوا 

. حين قدمعليهمأ بوزرارة مصعب ينعمير فعلمهم لتر آن وقال القاضى: هم اللاحمون بااسا بقينأو 


#المسافة البعيدة بينالارضالى السموات و <يلولة الارضش بين الابصار و بين جهئم و كيف 
يفتح من الجنة التى فى السماء باب الى قبور الصالحين وكيف يرى ذلك صاحب القبر مع 
كو نه ميتا ولايراه ل مما دعا المعتزلة الى اكار 
أصل وجودهما فعلا وما يتفرع عليه. 
وجواب ذلك وأمثاله ان حكم الاخرة غير حكم الدنيا فانه عالم آخر لايقاس مافيه 
بما فى هذا ا لعالم ولايمتنع هناك الاتصال من بعيد والرؤية مع الفاصلة والعبور منالموانعد 
الح<واجبالعنصريةكمايدخل الملائكةفى القبور بغير نيش و7جوزالافلاك بغير خرقدفى بيت 
لاخرقفيه لقبضروح المحصورين فيه و لتفصيل ذلك مجال واسع فى موضعه أنشاءالله. (ش) 
)١(‏ قوله «وأنها خارجة عن هذا العالم » لان الجنة أد سع من عالم الاجسام 
اكادانها وأرضها لان عرضها السموات والارض فكيف يكون فى موضع منه. (ش) 


عنه» فبدأ بالمهاجرين الا و'لين على درجة سبقهم» ثم ثنى بالا نصار ثم تلُثبالتابعين - 
لبمبا حسان , فوضع كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده » ثم ذكر مافضّل 
الله ع وجل" به أولياءه بعضبم على بعض , فقال عن وجل" : « تلك الر“سلفضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله و دفع بعضهم فوق بعض درجات - إلى آخر 
الاية ‏ » و قال : « ولقدفضلنا بعضالنببينعلى بعض » و قال : « انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض و للاخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا »و قال : ه هم درجات 
عندالله » و قال : «ويؤت كل" ذي فضل فضله » و قال : « الذي آمنواو هاجروا 


من اتبعوهم بالايمان والطاعة الىيوم القيامة. 

قوله ( ثم ذكر ما فضل الله عزوجلبه أولياء»ء ) بعد ما فرغ عن ذكر آيات 
دلت على الدعاء الىالاستباق ذكر آيات دلت على ما يترتب عليه من التفضيل و 
أعلاءالدرجة. قوئه(تلك الرسل) فىالكشافتلكاشارةالىجماعةالرسل التى ذكرت قصصها 
فى سورة أو التى ثبت علمها عند رسو الله «ص». 

قوله (و رفع بعضهم فوق بعض درجات) فى الكشاف أى منهم من رقعه على سائر 
الانبياء فكان بعدتفاوتهمفىالفضل ارفعمنهم بدرجات كثيرة: والظاهر أنهأرادمحمد]دصءلانه 
هو المفضل عليهم حيث اوتى مالم يؤته أحد من الايات المتكاثرة المرتقية الى ألفآية 
أو أكثر ولولميؤت الاالقرآن وحده لكفى به فضلا منيفاً على ساير ما اوتى الانبياء لانه 
اده" الباقية عل وبعه اموس دون هنايس السهرات :وف هذا الا بهاء سنن 
تفخيم فضله و اعلاء قدرهما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذىلايشتبه 
والتميز الذىلايلتبس. 

قوئه (هم درجات) أى ذوو درجات متفاوتة بعضها فوق بعض. 

قوله (و يؤت كل ذىقفضل فضله) فوجب بحسب وعده الصادق أن يضع كل ذى فضل 
فى منزلته و درجته فدرجة الفاضل أرفع من درجة غيره و درجة الافضل أعلى من درجة ' 


المفضولء و درجة السابق الى الايمان أشرف و أرفع من درجة المسبوق و قد ردالله عن 2 
شأنه بهذه الاية و أمثالها على من علم أنه سيزعم جواز تفضيل المفضول على الافشل بل . 
الجاهل على الفاضل؛ و من زعم أن الافضلية باعتبار الزيادة فى الثواب و اعلاء الدرجة 
فى الاخرة لاباعتبار السبق والكمال فىالايمانوالزيادة فى العمللله تعالىولميدرأنالزيادة 
فى الثوابوا لدرجةا نماهى بالاعتبار المذكور, والالزم الكذببالوعد والوعيدو بطلانالكتاب - 


وجاهدوا فيسبيل الله بأموالهم و انتوم أعظم درحة عند الله » و قال : ه فَضْل الله 
المجاهدين على القاعدين أجر أعظيماً + درجات منه و مغفرة و رحمة »و قال : 

والشريعة نعوذيالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا. 

قوله (د قال الذين آمنوا و هاجروا ) أى قال الذين آمنوا بالله و رسوله و اليوم 
الاخر ايماناً لايشوبه:.شك و هاجروا الى الرسول و فارقوا الاوطان و تركوا الاقارب و 
الجيران و طلبوا مرضات الله و جاهدوا فى سبيل الله بصرف أموالهم و رفع أنفسهم الىالله 
و دفع هواها أعظم دزجة عندالله ممن لم يتصف بالصفات المذكورة لازالة طمعهمعن الحياة 
الدنيوية. و بذل أرواحهم القدسية طلباً للحياة الاخروية؛ و صرف همتهم العالية لاعلاء 
كلمة الحق و تقوية الدين» فلذلك صاروا أعظم درجة عندرب العالمين؛ والله لا يضيع اجر 
المحسنين و من هذا يظهر أن على بن أبىطااب صلوات الله عليه أعظم درجة من جميع 
الصحاية لانه آمن وهاجر وجاهد حين فشلوا و فروا كمايظهر بالنظر فى حاله و حالهم 
فى حرب حئين وأحد و خيبر و غيرها من الحروب. 

قوله (وقال فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرةدو 
دحمة) أجر أمفعول ثان لفضل باعتبارتضمنه معنىالاعطاء كأ نه قيلوأعطاهم زيادةعلى القاعدين 
أجراً عظيماً؛ و كل واحدة من درجات منه و مغفرة و رحمة بدل من أجراً؛ و يجوز أن 
تكو نمنصو بأعلى | لمصدر لان فضل بمعنىآ جر كأ نه قيل : و أجرهم زيادة على القاعدين أجراً 
عظيماً؛ والبدل بحاله؛ ويجوزأيضاً أنينتصب درجات بنزع الخافض أى بدرجات, أو على 
المصدر لانها تدل على التفضيل فكأ نه قيل: فضلهم تفضيلات كقولك ضر بته أسواطاً أىضر بات 
لان الاسواط تدل على الصر بات و <ينئذ ينتصب أجراً على أنه حال عنها تقدمت عليهالانها 
نكرة: و مغفرة ورحمة على المصدر باضمار فعلهما أىفففر لهم مغفرةورحمهم رحمة ‏ كذا ذكره 
المفسرون.. وههناشيثان لابأس أن نشير اليهما الاول أنالنيشا يورى قال فى تفسيره:استدلت 
الشيعة ههنا بأن علياً دع» أفضل من غيره من الصحابة لانه بالنسبةاليهم مجاهدوهم بالاضافة 
اليه قاعدون لما اشتهر من وقايعه و اقدامه و شجاعته و حمايته؛ وأجاب أهل السنة بأن 
جهاد أبى بكر بالدعوة الى الدين و هوالجهاد الاكبر حين كان الاسلام ضعيفاًوالاحتياج 
الى المدد شديداً و انما جهاد على «ع» ظهر بالمديئة فى الفزوات و كان الاسلام فى ذلك 
الوقت قوياً والحق أن الاية لاتدل الاعلى تفضيل المجاهدين على القاعدين ماعل تفضيل 
المجاهدين بعضهم على بعض فلا انتهى ٠»‏ أقول هذا المجيب اعترف بأن علياً مع » فى 
الفزوات سابق على أبي بكر و غيره و سبقه دع» فى العلم والعمل و الزهد أشهر من أن 
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2 لاستوي منكم م نأنفق من قبل الفتح و قاتل أوائك أعظم درحة من| لذي نأ نفقوا 
من بعد و قاتلوا » و قال : « يرفع اللَّهالَذِين آمنوا منكموالذين| تواالعل,درجات» 
وقال : « ذلك باذي لاستديع م ولام لامي فسبيل الله ولايطؤّن مويلا 


ينكره أحد من المعاندين . و أما ما ذكره من جهاد أبى بكر فى الدين <ينكان ضعيفاً 
فلا أثر له ؛. و أى جهاد كان لهلميكن لعلى دع» مع أن دعوته دع» الى الدين و ارشاد 
الصحابة أجمعين و ارجاع الثلاثة كثيراً عن الباطل الى الحق المبين أشهر من أن يخفى 
و أكثر من أن يحصىء والثانى أن فاضلا من الشيعة كان فى مجلس حاكم منأهل السئة و 
وكاذفيه أ يضأعا لمذوذنب (١):فذكى.‏ ذوذنب أن عائشة كانت أفضل من فاطمة عليهاالسلام ٠‏ 
فتال الحاكم لذلك الفاضل: ما تتول؛ فال : أيها الامير أناأقول فى شأ نها ماقالًالله تعالى 
و قرأهذهالاية رمزاً الى الحق واشارة الىارتدادها بخروجها على على «ع»فضحكالحاكم 
بمعرفة قصده وخاطب ذا|الذنب فقالماتقول؟ فبهت الذى كفر. 
قوله (و قال لاستوى منكم منانفق من قبل الفتح) اذ انفاقالاموال فى سبي لالله 
و المقاتلة من قبل الفتح أعظم و أشرف و أسبق و أشق على النفس منهما من بعدالفئح 
لوقوعهما عند ضعف الاسلام و قوة الكفر و كثرة العدو و شدة شوكتهم فلذلك صارا سبباً 
لرفع درجات السابقين وعظدتها . 
قوئه (والذين اوتواالعل,درجات) قيل المراد الرفعة فى مجلس النبى وهوالمناسب 
للمقام والمشهور الرفعة فى درجات ثواب الاخرة. 
قوئه (وقال ذلك بانهم لايصيبهم ظمأ) ذلك اشارة الى وجوب الجهاد المفهوم من 


)١(‏ قوله دعالم ذوذنب» كانه كان ناصبياً يشعر بداصراره على تفضيل عائشةو أ كثرهم 
على تفضيل فاطمة قا لالسهيلى وهو من أعاظم علماء أهلالسنة يذكر عن أبى بكر بن داودأنه 
سئل أعائشه أفض لآم خديجةفعّال: عائشةأقرئهارسولالله(ص)السلاممن جبر كيلو خديجةأقرئها 
جبركئيل السلام منر بها على لسأآن محمدهدص» فه ىأ فضل . قيل له: فم ن أفضشل 1 خديجة أمفاطمة؟ 
فقال: ان رسولالله «ص» قال: أنفاطمة يضعة منى فلاأعدل ببضعة من رسول الله أحداً. قال 
السهيلى: وهذا استقراء حسن ويشهد لصحة هذا الاستقراء أن أيالبابة حين ارتبط نفسهوحلف 
أن لايحله الارسو الله «دص»فجاءت فاطمة لتحله فأبى من أجل ةسمه فقالرسولالله(ص): انما 
فاطمة مضغة منىفحلته قال: و يدلعلى تفضيل فاطمةقولهدع» لهاأما ترضين أن تكونى سيدة 
نساء أهل الجنة الامريم فدخل فى هذاالحديث امها رأخواتها وقد تكلم الناس في المعنى 
الذىبه سادت به فاطمة غيرها الىآخر ماقال. (ش) ‏ 


لصحم سس م ا مس7٠7‏ و و و وو لو ووه فهو وه وق ووفك ف موه فمقه ممم فممة ف ممه وم مو مو مومه وميه ممق 


55 نبال إل 0 به عمل صالح » و قال : 
ما تقد موا لا نفسكم منخير فاو ا و 0 
يره ومن يعمل مثقال ذرة ش"أ يره» فبذا ذكر درجات الاايمان و مناذله 
عندالله عز "وجل" . 
(باب) 
© ( درجات الايمان ) 5+ 

, عداة من أصحابنا . عن أحمدبن أب عبدالله ؛ عن الحسنبن محبوب‎ ١ 

عن عمادبن أبي الأحوص . عن أبيعبدالله كَتَامْ قال : إن" الله عن وحل” وضع 


الايمان على سبعة 9 على البر” والصدق واليقينوالرضاءوالوفاء والعلم والحلم؛ و 


الاية السابقة والمنع من التخلف عنه وما بعده يحث عليه ويجرى مجرى المنعمن التخلف 
والظمأ شدة العطش والنصب الاعياء والتعب والمخمصة المججاعةالشديدة والموطى ءامااسم 
مكان أومصدر. والضمير فى «يغيظ» عائد الى الوطى وفيه دلالة علىأن من قصد طاعة الله 
كان قيامه و قعوده و مشيه وحر كته وسكونه كلها حسنات تكتب فىديوان عمله. 

قوله (وما تقدموا لانفسكم من خير ) فيه حث على الخير وترغيب فيه والمراد به 
الانفاق أو الاعم. 

قوله (و قال فمن يعمل مثقال ذرة خيراً) يدل على أن عمل الخير سيب لعلوالدرجة 
ورفعالمنزلة ؛ وعم لالشىر خلاف ذلك ففيه ترغيب فى الخير وتبعيد عن الشر. 

قوئه (ان الله عزوجل وضعالايمان على سبعة أسهم) هذه الاسهم كلها من أقصال 
التلفى )١(‏ وصفاته الا النادرمها .الاول الب رأىالاحسان الى نفسه بفعل الواجبات و ترك 


المنهيات؛ والى الوالدين والاقريين والاخوان المؤمنين» وقد روى عن أبوىعبدالله «ع » 


)١(‏ قوله «هذهالاسهم كلها م نأفعال القلب»ومنمراتسالسلوك فىاصطلاح العرقاءوهو 
حركة نفسانية منالنقص الى الكمال الانسانى وقد تكلم فيها العلماء يهذاالشأن و من أحسن 
ماصنف فيهكتاب أوصاف الاشراف للمحقق الطوسى الذى أشاراليه الشارح ؛ واعلم أن تلك 
المراتب غيرمتناهية من جهةالتقسيم كسائر الحركات كماأن السير فى المسافة ينسم الى 
الفراسخ والاميال والاذرع والاصابع و باعتبار كل تقسيم يختلف عددالاقسام فانةسمنا مسافة 
بالفراسخ و حصل عشرة اقساممثلاكانت بالاميال ثلاثين قسماً و بالاذرع مائة و عشر ين ألفذراع 
والمسافة واحدة كذلك|لسير الىالكمالالالهي ينضبط باقسام:ختلف باعتباراتوقديعبر عنها* 


أنه قال «ومن خا لصالايمانا لبر بالاخواندالثانى: الصدق وهو المولالمطايق للواقع كماهو 
المشهور وينشأ مناستقامة اللسان و اعتداله فى البيان ويطلق أيضاً علىفعل القلبوالجوارح 
المطابقى للتوامج العدلية والتواوين القزهتنة والفدية وععويدن خيل له ملكة العدق 
فى جميع هذه الامور ولايصدرمنه خلاف المطلوب عقلا أونقلاء كما صرح بهالمحمّق| لطوسى 
فى أوصاف الاشراف. الثالث: اليقين وهو الحالة التى تحصل للانسان عند كمال قوتهالنظرية 
كما ان التقوى هى الحالةالتى تحصل له عندكمال قوته العملية و بعيارة اخرىهوالاعتقاد 
دبا للطائف السبع وأشار اليه الشاءر. 
هفت شهرعشق را عطار كشت ماهنوز اندرخم يككوجهايم 
وضبطها المحّق الطوسى فىستة أقسام ثمقسم كل قسم الى ستة؛ و قسم صاحب منازل 
السائرين الى عشرة وكل قسم الى عشرة: وقسم مولانا الصادق «دع» فى هذاالحديث الىسبعة 
أقسام ؛ وفىحديث الىعشرة؛ وفىحديث ]ا خرسياق انشاءالله تعالى أيضاً الى سبعة2. و كل 
قسم منها الى سبعة فصارت تسعة وأر يعين» ثم قسم كل منها الىعشرة وللناسفيما يعشتونمذاهب 
وكلها صحيح والاولى بناحفظ اصطلاحالامامدع» ووجه الترتيب أنالانسان فىمبدء السلوك 
لايمكن أنيكون راغياً فىالش مصراً فىالفسق معرضاً عنالخير لان منهذه صفته لايتصور 
فىحقه التوجه الى|لكمال النفسانى ذأولالمراتب البر ولماكان البر ذادرجات أولها أن 
يكون معتقّداًلحسن الحسن وقبحالقبيح ومعذلك ير تكب القبائح مسامحة وغفلة وغروداً كما 
نرى من كثير منالفساق المعترفين بقبح فعالهم وهؤلاء لايصدق فعلهمقولهم فثانى المراتب 
الصدق؛ ثم منصدق قوله فعله قدلايكون ايمانه خالياً عن شوائبٍ الوهم؛, ولم يكن له محض 
اليقين بحيشيبعثه على الحركة على مايأتى شرحه انشاءالله فىدرجات الايمان و ثالث 
المراتب لمزيدالكمال اليقين» ولما لميكن اليقين بنفسه محركاً للاسان الا بالرضا كماأن 
العلم بالنافع لايوجب الح ركة اليه الا اذااشتاق فرب عالم بنفع التجارة لايتجر لعدم شوقه 
ورب متيقن بالجنة لايعيدالله لعدمشوقه لذلك كانالرضا اها واللوفاء بعد الرضا بمنئزلة 
تحريك الءضلات بعدالشوق ثم عبرهدع»عما سنح للسالك يعدالوفاء بالشروط؛ بالعلم والحلم 
وهو العلم المفيد فىالاخرة وهو المعرفةبالله تعالى وصفاته و أسمائه وأفعاله بمأيسمى عندهم 
بالفناء أولهالعلم و آخرهالحام وهذا وجدقريب الاحتمال فىضبط الاسهم السبعة والله العالم 
بحقيقة كلام وليه و كل كلام من هذا ا لجنس فى أخبار الائمة عليهم السلام ورد مجملا 
ولم يرد فيه شرح يجوز للعقول التديرفيها و أبداء أقرب الاحتمالات فيه والاكان ذكرهم 
عبثاً تعالي أولياءالله عنالعبث. (ش) 
شرح أصول| كافى -4- 
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قَسّم ذلك بين النّاس , فمن جعل فيه هذه السبعة الاأسهم فبو كامل . محتمل, و 
قسّم لبعض النّاس السهم و لبعض السهمين ولبعضالثلاثة حتىانتبوا إلى | ال إسبعة 
الجازم المطابق الثابت الذى لايمكن زواله وهو فى الحدّيقة مؤلف من علمين العلم بشىء 
والعلم بآنه لايمكن خلاف ذلكالعلم. وله مراتب مذكودة فى القرآن علم اليتين و عين 
اليقين و حق اليقين؛ قالالله تعالى دلو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين 
اليقين» وقال دد تصلية جحيم ان هذا لهوحق اليقين» د هذه المراتب مترتبة فى الفضل و 
الكمال مثلا| لعلم بالنار بتوسط النور أو الدخان هو علم اليثين و العلم بها بمعاينة جره_ها 
المفيض للنور عين اليقين والعلم بها بالوقوع فيها ومعرفة كيفيتها التى لاتظهر بالتعبير حق 
اليتين؛ و بالجملة علم اليقّين يحصل بالبرهان؛ وعين اليقين بالكشف؛ وحةاليقين بالاتصال 
المعنوى الذى لايدرك بالتعبير. الرابع الرضاء بتضاءالله فى النفس و المال والوله حلوا 
كان أم مرآء الخامس الوفاء بعهدالله وهو ما عقّدوه على أنفسهم منالشهادةبر بوبيتهحين 
اشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى أوالاعم منه و من الوفاء بالرسالة و الولاية و 
التكاليف وعهود الناس و شروطهم الجايزة ؛ السادس العلم بالاحكام الدينية و الشرايسع 
النبوية والاخلاق النفسية؛ و بالجملة المراد به البصيرة القلبية فىأمر الدين وهى التى 
توجب استيلاء الخوف والخشية على التلب كما قال جل شأنه دانما يخشى الله من عباده 
العلمؤاء» السابع الحلم وهو هيئة حاصلة للنفس من الاعتدال فى القوة الغضبية مانعةلها من 
الانفعال يسهولة عن الواردات المكروهة الموذية التى من شأنها تحريك النفس الى 
الانتقام و التسلط والترفع والغلبة و بالجملة هو صفة يوجب سكون النفس و تأنيها 

عند هيجان الغضب. 

قوله (فهو كامل محتمل) لبلوغ ايمانه حدالكمال واحتماله جميع سهامه وأنحائه. 

قوله (ثمقال: لاتحملوا على صاحب السهم سهمين) كماأن القوة الجسما نيةيتفاوت 
في آفراد الاسان عق يقد انمه وحمل نى لوالا حمل نين والثتالف جيل ثلانة 3 
هكذاء و كذلكالتوة الروحانية فتكلف الادنى حين كونه أدنى بماكلف به الاعلى تكليفيما 
لايطاق؛ والثواب والعقاب ليسا بمتساويين كما ردوى «انما يداقالله العباد فى الحساب يوم 
القيامة على قدر ما اتاهممن العقول فى الدنيا» نعم علىالاعلى ان ينقل الادنى الى درجته 
بالتعليم والرفق والوعظ كما سيجىء عن أبىعبدالله دع» قال «اذا رأيت منهو أسفل منك 
بدرجة فارفعه اليك برفق ولاتحملن عليه مالايطيق فتكسره» و علىالادنى أن يتضرع الى 
الله عزوجل فى المسألة بانيكملهويوفقه المترقى الى درجة أعلى من درجته كمامر فسى 
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ثم" قال : لاتحملوا على صاحب السبم سبمين ولاعلى صاحبالسهمين ثلاث ةفتبيضوهم: 
ثم" قال : كذلك حتى ينتهى إلى | ال أسبعة . 

؟ أبوعلي الا شعري؛ عن عٌّدبن عبدالجبار و ءدبن يحيى ؛ عن أحمد بن 
عبن عيسى جميعاً » عن | بنفضال عن الحسن بن لجبم , عن أبي اليقظان' عن يعقوب 
ابن الضْحاك عررجل من أصحاينا س راج و كان خادماً لا بيعبدالله عَلتٌَقال: بعثني 
أبوعبدالله يَلِتَثمُ فى حاحة و هو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال : فانطلقنا فيها 
ثم" رجعنا مغتمين قال : و كان فراشي في ال<ائر الذي كنا فيه نزولا ؛ فجئت و 
أنا بحال فرميت بنفسي فبينا أنا كذلك إذ أنا بأبي عبداللكَلتَائ قد أقبل قال: فقال: 
قد أتيناك أوقال: جئناك . فاستويت جالساً و جلس على صدر فراشى فسألني عمًا 
بعثني له فأخبرته , فحمدالله ثم" جرى ذكر قوم فقلت : جعلت فداك إثانب رأمنهم؛ 
إِنْهم لايقولونما نقول. قال: فقال : يتولونا ولايقولون ما تقولون تبرؤون منهم ؟ 
قال: قلت: نعم قال: فهو ذاعندنا ماليسعندكم فيذبغي لنا أننبرأ منكم ؟ قال: قلت: 
كتاتالتلء و من :ههنا طهر أنالتسمة البذكورة لاتوجب الل لان المطلوب من كل 
أحد مايقتضيه قسمه و نصيبه وأن كل ذىتسم قابل للدرجة الفوقانية اما فى نفس الامر أو 
فى ظنه وتجويزه و ان بناء الكمال على التدرج والتعلم والطلب منه تعالى؛ و فيددلالةعلى 
أن الرجل بعد تحصيل أصل الايمان لوقسر فى كماله لتصور فى التوة العثّلية أو القوة 
العملية لايعد متصر أولايوٌاخذ عليه والله أعلم. 

قوله (فتبهضومم) بهضه الحمل يبهضه بالضاد أى أثقله و أعجزه و بالظاء أكثر. 

قوله (و هو بالحيرة) الحيرة بالكس مدينةكان يسكنها النعمانبن المنذر وهىعلى 
رأس ميل من الكوفة. 

قوله (مفغتمين ) بالغين المعجمة دفى بعضالنسخ« معتمين» بالعينالمهملة قيل أى 
داخلين وقت العتمة. 

قوله (و كان فراشى فى الحائر) الحائر المكان المطمئن والبستان كالحيروكريلا. 

قوئه (و أنا بحال) أى منالضعف والكلال. 

قوله (انهم لايقولون مانقول)من الفضائل أو منالمسائل أو من الاعمال الصالحة 
التى يقولها أصحاب العرفان و يعملهاأرباب الايقان, لامن اصول العقائد. 


لا جعلت فداك ‏ قال : و هو ذاعندالله ما لبس عندنا افتراه أطرحنا ؟ قال:قلت: 
لاوالله جعلت فداك, ما نفعل ؟ قال : فتولُوهم ولانبرووا منهم » إن" من المسلمين من 
له سهم” و منهم من له سهمان؛ ومنهم له ثلاثة أسهم ٠و‏ منهم من له أربعة أسهم ومنهم 
من له خمسةأسهم : ومنهم من له سنّة أسبم؛ ومنهم من له سبعة أسبم ؛ فليس ينبغي 
أن يحمل صاحب السّهم على ماعليهصاحب السهمين؛ ولاصاحبا لسهمين علىماعليه 
صاحب الثّلاثة, ولاصاحسا لشّلائةعلىماعليهصاح سالا ربعة.ولاصاحبالا ربعةعلى ما 
عليهصاحيا لخمسة, ولاصاحب | لخمسةعلىماعليهصاحيالستنّة. ولاصاحبا لستةعلى 
ما عاب ةساعت النسة + ونا كرت لك هناد إن يداد كأ لذ تجار أو كان قرا با 
فدعاه إلى الا سلام و زيّنه له فأجابه فأتاه سحيراً فقرع عليه الباب فقال له : مسن 
هذا ؟ قال : أنا فلان قال : و ما حاجتك ؟ فقال : توضاً و البس ثوبك و مرةبنا 
إلى الصلاة قال : فنوضاً ولبس ثوبيه و خرج معه ؛ قال : فليا ماشاءالله ثم'صليا 
الفجرءثم مكثا حتلى أصبحا , فقام الذي كان نصرانيئاً يريد مئزله » فقال لهال "جل 
أين يَدَعِ تيان قصيروا لّذي' بينك و بين الظبر قليل ؟ قال : فجلس معه إلى أن 
َل الظبر . ثم" قال : و ما ببن الظبر والعصص قليل فاحتسه حتى لي العصصر . 

قوله (ما: قفل) لما ومع السائل بالمتومات المذكور» عن الجهل :لمر كن.و ٠‏ بهو 
القطع بالبراءةمنهم| لى ا لجهل | ليسيط؛ استفهم عمايلز مدمن | لتوسط بين التولىوالتبرىأوالتولى 
بقوله مانفعل علىصية المتكلم, والحاصل أن الاحتمالات ثلاثة التولى والتيرى والسكوت , 
ولما بطل ١اتبرى‏ استفهم عن أحد الاخرين فأجاب دع» بأث اللازم عليكم هو التولى؛ دفى 
بعض النسخ « ما يفعل » بالياء و هو حينئذ من تتمة السابق , « و ما » نافية و الفاعل 
ضمير عائد الى الله. 

قوالة فلس يتى أذ حمل سا ةالو علق "ما علته تاعس هنين ك0 مدن 
ألقوة العملية والقوة العقلية اما فى مرتبة النقص أو فى مرتبة الكمال أو الاولى فىمرتية 
النقص و الثانية فى مرتبة الكمال أو بالمكس , فالا-تمالات باعتبار القوتين أربعة 
ولا ينبغنى أن يحمل الناقص على ماعليه الكامل بل ينبغى أن يراعى التوسط فى كل مرئية 
كما يظهر منالمثل٠‏ ش 

قوله (ثم صليا الفجر ثم مكثا حتى أصبحا ) يمكن ان يراد بالفجر الفريضة و 
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قال : ثم" قام و أراد أن ينصرف إلى مئزله فقال له : إن“هذا آخر النهاد وأقل من 
أو“له فاحتسهحتى صلّى| لمغرب ثم" أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إ دما بقيت 
ماله واحية فال بنيكك حت صل الفا الااخره ثم" تف رقا فلمنًا كان سحيراً 
غدا عليه فضرب عليه الباب فقال : من هذا ؟ قال : أنا فلان , قال : وماحاجتك؟ 
قال : توضاً والبس ثوبيك و اخرج بنا فصل" قال : | طلب لبذا الدءين من هو 
أفرغ مني و أنا إنسان مسكين و علي" عيال ؛ فقال أبوعبدالله يَليَاهُ : أدخله فيشيء 


أخرجه منه ‏ أو قال : أدخله من مثلذه و أخرحه من مثل هذا-. 
( باب [خرمنه) 


١‏ أحمد بن عد ؛ عن الحسن بن موسى ؛ عن أحمدبن عمر » عن يحيى بن 
أبان عن شهاب قال : سمعت أباعبد الله مَكَمُ يقول : لوعام الناس 5-3 خلق الله 
تبادك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحد” أحداً . فقلت : أصلحك الله فكيف ذاك ؟ 


بالاصباح الدخول فى الصبح المضىء الكامل النور و أن يراد يه النافلة مع الحذف أى 
حتى أصبحا وصليا الفريضة. 

قوله ( أدخله فى شىءأخرجه منه) لايخفى أن هذه العيارة ذات وجهينلانالشىء 
يحتمل الاسلام والنصرانية. 

قوئه (لو علم الناس كيف خلوقالله تبارك و تعالى هذا الخلق لميلم أحد أحداً ) 
عدم اللوم باعتبار قصور فى القوة النظرية أو فى القوة العملية ظاهر و لذلك لايلام شارب 
الخمر مثلا لوادعى عدم العلم دحرمته و أمكن فى حقه ولامن أنكر شيئاً مماجاء به النبى 
دص» اذا لم يبلغه بلاللازم عليه حينئذ هوالارشاد والتعليم برفق والحاق الناقص بالكامل , 
كمادل عليه الثانى من هذاالباب . و أمااذا كانت القوتان كاملتين بان علم مثلا وجوب 
شىء و قدر على فعله و تركه فانه يلام قطعاً د منه يظهر الجمع. بين الروايات الدالةعلى 
اللوم و عدمه فليتأمل. ش ٠‏ 

قوله (ان الله تبارك و تعالى خلق اجزاء بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً ) )١(‏ كان 

(١)قوله‏ «بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً» ستاصلة من ضرب سبعة فى نفسها فكأنهقسم 
المراتب أولا الى سبعة ثمكل قسم الى سبعة نظير مامرمن المحمّق الطوسى دره» حيث قسم 
أولاا لىستةأقسامو كل قسم الىستة ٠.‏ (ش) 


ج84 باب آخر اح" ات 


فقال : إنة الله تبارك و تعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة و أدبعين جزءاً . ثم“جعل 
الاأجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار ؛ ثم" قسّمه بين الخلق فجعل في رجل 
عش جزء و في آخر عقرئ جدء حتى بلغ به جزءاً تامأ و في آخر جزءأوعشر 
جزء و آخر جزءاً وعشري جزء و آخر حزءاً وثلاثة أعشار جزءحتى بلغ به 
جزئين تامّين , ثم" بحساب ذلك حتّى بلغ بأرفعهم تسعة و أربعين جزءاً » فمن لم 
يجعل فيه إلا عشر حزء لم بقدر عل انيكوة مثلصاحسا| لعشرينو كذلك صاحب 
العشرين لايكوزمئلصاحب الثلاثة الاعشار و كذلك من تم" له جزءلايقدر على أن 
يكونمثلصاحبا لجزئين ولو علم الناس أن الله عن وجل" خلق هذا الخلق علىهذا 
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عن دن 5 عثمان ؛. عن عُدبن عثمان » عن عل بنحمادا لخن از .عن عبدالعزينز 


القراطيسي قال : قال لي أبوعبدالله ثَلتَمُ : يا عبدالعزيز إن” الايمان عشر درجات 


المراد بها العقلو ما يتبعه من قوة الاعمالوالاخلاقكالتو كلو الزهدوالورءواليقين والرضا 
و غيرها منالصفات النفسانية؛ فانها تبلغ تسعة و أربعين؛ ثم جعل تلكالاجزاء أعشاراً بأن 
جعل التوكل عشرة أجزاء ؛ و ةوةالعمل عشرة أجزاء ؛, و قوة البصر كذلك و هكذاء 
والحاصل أندقدر عمل البصر والسمعواللسان والرجل واليد و عمل القَاب أعنى التصديق 
والاخلاق أعشاراً , ويؤيده قوله دع» فى آخر البابه و بعضهم أكثر صلاة من 
بعض و بعضهمأ نفد بص رمن بعضو هى الدرجات» . ا 

قوله (فجعل الجزء عشرة أعشار ثم قسمه بين الخلق) أى جعل كل جزء عشارة 
أجزاء فبلغ المجموع أربعمائة و تسعين جزءاً: والمالك للجميع هو الكامل مطلقاً والفاقد 
للجميع هو الناقس مطلتَاُو ما بينهما كامل و ناقص بالاضافة والناس يعد تفاوتهم بهذه 
المرات_متشاركون فىأصلالتوةالتكليفية والقدرة واللوم باعتبارهذه القوة والقدرة و ابطال 
استعدادهما وصرفهما فى غيرالجهات المشروعة لاباعتبار ما هو فوق طاقتهما. 

قوله ) أن الايمان عشر درجات) )١(‏ يجوز أن يراد بالايمان هنا التصديق و 


)١(‏ قوله «الايمان عشردرجات» لاينافى ذلك تسبيع الاقسام أوجعلها تسعةوأر بعين 
على ماذكر ناء و أمااختئلاف الناس فى درجاتهم والتكلم معهم على قدر عتّولهم وعدم جواز»ة 


بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلايقولن” صاحب الاثئين لصاحب الواحد 
لست على شيءحتى ينتبي إلى العاشرة فالانسقط من هو دونك فس فسقطك منهوفوقك 
و إذا دأيت من هو أسفل منك بدرحة فارفعه إليك برفق ولاتحملن” عليه مالايطيق 


الانمان العمل المركت مثة و :من البمل والاجزاء الاصلية اليد كورة التق جيل كل واخية 
عشرة أجزاء . 

قوالة :زد 151 ركيت من أفواستل تمتك يدرجة فارقنهاليك برفق) يقن لازبات الكبال 
و اهل الصحة والسلامة أن ير<-موا أهل النقص و أرباب الذنوب بانقاذهم و اعانتهم على 
الخروح مهنا #الرقق واللطت تدرييكا لآن ذلك اذان الأقناء والشلناء العاامين كلت 
التعاين والتقيي ىف قو بزفار فته اليف ؤلآلة واف عن ان التيام على الدرجةالاولتى 
ومن بان الحتع والصن بق هر قابل: قرفن "ان الاليلى فالاغكن حتن بلع قايقها بتكن 
له منالكمال. لايقال الخبر السابق دل على أن صاحب عشر جزء لايقدر أن يكون مثل 
صاحب العشرين فكيف يؤمر صاحب العشرين بأن يرفعهالى درجته يرفق ؛ لانا تقول لعل 


##حمل احد على شىء لايقدر فهو ممالايخفى على المزاولينلهذه الاموركالتدريس والوعظ 
ووصى به الحكماء أيضاً فى علومهم التى لايستلزم الخطأ فيها سوء العاقبة فكيففىعلمالدين 
الذى لانجاة للضالفيها بدأ قال لش.خأبوعلى بزسينا فى آخر الاشارات القمتك قفىالحكم فى 
لطائف الكلم فصنه عن الجاهلين والمبتذلين و من لميردق الفطنة الوقادة والدرية والعادة و 
كان صغاه مع الغاغة أوكان من ملحدة هؤّلاءالمتفلسفة ومن همجهم أنتهى. 

و مما أوصى بدافلاطون أن لايتصدى أحد للفلسفة اذالم يحكم العلوم التعليمية وكان 
مكتوياً علىمدرسه: من لايعلم الهندسة فلايحضرن هنا والسرفيه أن العمل الانسانىقلما يخلص 
عن شائبة الوهمومثاله المعروف الميت جمادوالجماد لايخافعنه يحكم بدالعقل ولايذعن به 

الوهم والانسان بعد قيام الدليل على عدم الخوف يخاف منالميت متابعة لوهمه و نطير 
هذاثابت ف ىكل قضية عقلية قام على صحتهاالبرهان والوهمحاضر يعارضه وقل انيتفقرجل 
لايتشوش خاطره به ويقدر علىالجزم بالحق والقطع على لدليل وعدم الاعتناة يالوهم ومما 
جربنا فىالعلوم وجرينا عليهفىتدريس العقليات منذ سنين الاحتراذ من تعليمالفلسفةالالهية 
لمن لمر تض ذهنه بالرياضياتكالهندسةوا لهيئة ولانتكلم فىالعقلياتمع منلايعرفهافانالخاطر 
يتبلبل ويتشوش عند سماع البرهان ويتردد بين قبول البرهان ومتابعة أوهامه المرتكزة 
الراسخة فى قلبه منذ حدائته الى أن كمل و من أحسن ما يؤثر فى اقامة الذهن 
البراهق الرباشيةة زفي 


تكسن نوافان” فر كلو عونا فعا[ هر 

* عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى . عن عبن سئان » عن ابن 
مسكان ‏ عن سدير قال : قال لي أبو جعفر ثََا : إن" المؤمنين على مناذلمنهم 
على واجدة ومنهم على اثنتين و منبم على ثلاث و منهم على أدبع و منهم على خمس 
و منهم على ست و منهم على سبع فلو ذهت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم 
يقو و على صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو و على صاحب الثلاث أدبعاً لم يقو و على 
صاحب الاأربع خمساً لم يقو و على صاحب الخمس ستا لم يقو و عل صاحبالسسّت 
سبعاً لم يقو وعلى هذه لد“رجات. 

4 عنه . عن علي بن الحكم ؛ عن عبن سئان , عن الصباح بن سيابة , 
عن أبيعبدالله يض : قال : ما أنتم والبراءة » يبرء' بعضكم من بعضء إن المؤمنين 
بعضهم أفضل من بعضء, وبعضهم أكش صللاة من بعض؛ و بعضهم اشن ضرا هر نطق 
وهيا لد 'رجات. 

( باب نسبةالاسلام) 


نعل هو أمضابنا ومن ميث جود كا لد عن يمن أمونا ناا رق 


المقصود أنه صاحب عشر بالفعلو له استعداد اكتساب عشر آخر على أنه لوفرض اختصاصه 
بالعشر و عدم استعداده للزائد فى نفس الامر فلاريب فى أن صاحب العشرين لايعلمذلك , 
بل ديما يظن أنه قابل للترقى فهو مأمور بهذا الاعتبار رجاء لتحمّق مظنونه والله أعلم. 

قوله (من كشحدومنا قله حيو )أن كان كش يت عن الدين فعليه أن 
يدخله فيه بالارشاد و أنكان يكسر قليه فعليه أن يرضيه. 

قوله ) و بعذهم أنفذ بصراً ) لعل المراد بالبص البصر القلبى فهو اشارةالى:فاوت 
الدرجات فى القوة النظرية و ما قبله الى تفاوت الدرجات فى القوة العملية » و كان قوله 
دوهى الدرجات» اشارة الىالدرجات التى فى قوله تعالى « هم درجات عندالله» . 

قوله ( باب نسبة الاسلام ) أى صفته التى يتضح بها أمره و حقيقته: يقال نسبته الى 
الشىء نسباً من باب طلب أى عزوته اليه و انتسب هو اليه اعتزى والاسم النسبة يالكس 
و لما كانتنسبة شىء الى شىء توضحأمره وحالهومايؤٌو لهو اليهأراد بها هذا منباب ذكر 
الملزوم وارادةاللازم. 


عات كتاب الا .يمان والكفر جم 
قال : قال أمير ا لمؤمنين عَاكَاُ : لا نسبن' الا سلام نسبة لاينسبه أحد" قبلي ولاينسه 
أحد" بعدي إلا" بمثل ذلك : إن الا سلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين 
هو التّصديق والتصديق هو الا قرار والا قراد هو العمل والعمل هو الاأداء. إن" 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربّه فأخذه , إن" المؤمن يرى يقينه 
في عملدوا لكافر يرى إنكارهفي عمله؛ فوالّذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم, فاعتبروا 


قوئه ( ان الاسلام هو التسليم والت ليم هواليقين واليقين هو التصديق و التصديق 
هوالاقراروالاقرار هوالعملوالعملهوالاداء) (١)أشاردعءالى‏ أن الاسلام و هو ديناللهالذى 
أشار اليه جل شأنه بدَوله ه ان الدين عندالله الاسلام » يتوقف حصوله على سئة امور حتى 
أنهينتفى بانتفاء وأحدمنها الاولالتسليم وهو بذل العبد نفسه ورضاه بالاحكام الالهيةوالنوائب 
وانكان مرة فى طبعه؛ء الثانى اليقين بالله واليوم الاخر والثواب والعقاب و هو العلم به 
مع زوال الشك؛ الثالث التصديق الذى هو الايمانالخالص؛ الرايع الاقرار بمايجب الاقراد 
به الخامس العمل بالجوارح؛ السادس أداء ما افترضالله به بل مانديه اليه الاأنه حمل كل 
لاحقعلىنا بقّدو كلواحد على الاسلام على سبيل القياس المفصول النتايج وان كانا متغايرين 
يتوقف السابق على اللاحق لشدة الاتصال بينهماء ثم هذه العبارة لاتخلو من لطف وهو أنه 
جعل الذى هوالايمان الخالص الحتيقىبين ثلاثة و ثلاثة و اشتراك الثلاثة التى قبلدفىأنها 
من مقتضياته و أسباب حصوله؛ و اشتراك الثلاثة التى بعده فى أنها من لوازمه و آثاره و 
ثمراته؛ و بالجملة جعل التصديق الذى هوالايمان وسطأً عدلاء وجعل أول مراتبه منجهة 
الاسباب مراقبة الاسلام؛ و ثانيها التسليم؛ و ثالثها اليقين. و جعل أول مراتبه منجاب 
المسببات الاقرار؛ و ثانيها العمل: و ثالثها الاداء فليتأمل. 

قوئه (ان المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه) هذا بمنزلة 
التأكيد لتوله ه ان الاسلام هو التسليم » لان دين الحق لايجوز أخذه من الرأى بل 
يجب أخذه من الرب بلا واسطة أو بواسطة عالم ربانى ٠‏ ومن أخذه من الرب كان 
من أهل التسليم له. 

قوله (ان المؤمن يرى يقينه فى عمله والكافر يرى اتكاره فى عمله) يرىامامجهول 

)١(‏ قوله «والعمل هوالاداء»دفى نهج ا لبلاغة دوالاقرار هوالاداء والاداءهوالعمل» 
و تكلم فى هذا الحديث شراح نهجالبلاغة و استدل به ابن أبىالحديد علىصحة مذهبه وهو 
ا نالعملمن الايمان.(ش) 
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؟- عنه , عن أبيه ؛ عن عبداللهةبن القاسم , عن مدركبن عبدالحمن ٠‏ عن 
أبي عبدالله يَكَلْ قال : قال رسو لالله يلبِبُوٌ : الاسلام عريان” , فلياسه الحياء ف 
زينته الوقار و مرو"ته العمل الصالح و عماده الودع و لكل” شيء أساس", وأساس 
الا سلام حسنًا أهل النيت: 


من الرؤية أو معلوم من الاراءة و ما بعده على الاول مرفوع و على الثانى منصوب؛ وهذا 

بمنزلة الدليل والتأكيد لما لزم من قوله واليقين هوالعمل و صريح فى أن العمل معتبر فى 
الايمان و انكل من كان عمله خبيثاً غير داقع على القوانين الشرعية فهو كافر أو منافق و 
ان كان مدعياً للايمان؛ و |نالايمان هو التصديق الْتَلبى والعمل دليل عليهفقكل ما دل على 
أن الايمان هوالتصديق مع العمل أودل على أنه العمل فلابد من حمله على أناضافةالعمل 
اليه اضافة كمال لا أنه جزم منهبحيث ينتفى الايمانبا نتفائه.لايقال اذا كان الايمان نفس 
التصديق وجب أن لايتفاوت اذالتصديق لايزيد ولاينقص لانه علم والعلوم لا تتفاوت فوجب 
أن يكون ايمان أحدنا مثل ايمان أميرالمؤمنين دع» و أنه باطل قطعاً» لانانقول لانسام 
أن العلوم لاتتفاوت وقد زعم النووى من العامة أن التصديق الواحد يزيد باعتبار كثرة 
الادلة وان كان هذا لايخلو من شىء لان كثرة الادلة انما يفيد العلم بالشىء من جهات 
متعددة لاتفاوت العلم ولوسلم فلانسلم أن تفاوت مراتب الايمان وقع من جهة التصديق بل 
توتحمة الأاعبال: ‏ النتفافة 7إليه- حل الكعسالو د العافمل ان الفيل عرواخل قن 
حقيقة الايمان لاانه غيرداخل فى حمَيقَة أفراده والتفاوت انما هو بين الافراد لا بين 
الحتيئة فليتأمل. 

قوئه (الاسلام عريان فلباسه الحياء) ثبه الاسلام بالرجل العريان فى النقص و 
الصْعف و أثيت اللباس له ترشيحاً للتشبيه. و شيبه الحياء بدلانه يمنع من المعاصى ويحجب 
عن التبايح و بحسن السؤرة: وا يدقع العار كاللبائن القاخن الناتن :و زينتة الوقاء :ينهد 
الربوبية والرسالة والولاية, أو الاعم مئه و من عهود الناس ولايبعد أن يراد به الاقرار و 
التسليم» و مروته العمل الصالح و هو من آثارها اذ من شأن المروة وهىكمال الرجولية 
الحث على فعل ماينيغى فعله؛ و عماده الورع من المنهيات والمكروهات بلعن المشتبهات 
أيضاً لان ذلك يوجب ثبات الاسلام وبتاءه كماأن فعل المنهميات يوجب زواله و فناءه. 

قوله ( و لكل شىء اساس) الظاهر أنه كلام أيوىعبدالله دع» واستعار أساس 


علي “بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن علي” بن معبد عزعبداللهبنلقاسم؛ عنمدرك 

ابن عبدالر “حمن ؛ عن أبيعبد الله مثله. 
م عن د أهيها ذا 0-0 أححدين عّدء عن عبدا لعظيم بنعيدالله الحسني. 
عن أبيجعفر الثاني , عن أبيه #اغن اخق ه:صلوات الله عليهم قال: قال ا 
المؤمنين يَلِتَامُ: قال رسو لالله يَليِيع: إن" الله خلق الا سلام فجعل له عرصة وجعل 
ورا ول له تحسناو عمل لقتاصر ا .قاما عرس هه فالقر ا دداكاتووه فالسكة 


الاسلام لحب أهل البيت عليهم . السلام اذ حبهم مبدءللاسلام و دين ال<ق و أصل له لما 
يعتبس فيه و به يناه وثياته. 

قوله (ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصة) شبه الاسلام بالدار فىالرجوعاليه و 
السكون فيه والانس به و جعل له عرصة وهى موضع واسع فيها لابناء فيه و جعل له نوراً 
يرى به ماخفى كما أن للبيت نوراً؛ وجعل له حصنا يمنع من خروج المصلح عنه و دخول 
المفسد فيه كماآن للدار حصنا مانعاً من ذلك, و جعل له ناصرأا يئصره و بردجه د بتدبر 
فى أمره وأصلاحة كما أن للدار ص1 كذلك فأمأ عر صفه فالقرآن لان أهله يسثر يحم 
فيه و يسير اليه و أيضاً لايدخل فى الدين الا مايدخل فى القَرآن كما أنه لايدخل فىالداد 
الا مايدخل فى العرصة, و أما نوره فالحكمة )١(‏ لان بالحكمة وهى العلم يظهر أوامر 


الدينو نواهيه, و آدابه و أسراره, و أما حصئه فالمعروف لان المعروف و اقامته يوجب 


)١(‏ قوله «وأما نوره فالحكمة» القرآن والحكمة و بعبارة اخرىالشرع و العقل 
ولن يفيد العتل والحكمة انلم ينظر بهماالى القرآن ولاستفيد منالقرآن اذالم يدير 
فيه بعقّله فالتر آنعرصةيرىمافيها بنور العقل و الحكمة وقد روى فى1آخر كتاب العفل 
(المجلد الاولصفحة /اع)عن أميرالمؤمنين دع» «بالعقلاستخرج غورالحكمة وبالحكمة 
استخرج غورالعقل الى آخره» وفى حديث ورد فى بعض نسخ الكافى آخر كتاب العقل و 
الجهل عن الصادق دع» فى حديثطويل: «أنأول الامور وميدأها وقوتها وعمارتها التىلاينتفع 
شىء الابه, العقل الذى جعلهالله زيئة لخلته ونوراً لهم» فبالعقل غرفالعباد خالتهم؛ وأنهم 
مخلوقون, و أنه المدبر لهم؛ وأنهم المدبرون: و أنه الباقى وهم الفانون . و استدلوا 
يعقو لهم على مارأوا من خلقه؛ من سمائه وأرضه؛ و شمسه و قمره. و.لئله وتهاوم اث اله 
ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولايزولء: و عرفوا بهالحسن من التبيح؛ و أنالظلمةفى'لجهل, 
وأن النور فى العلم, فهذا مادلهم عليه العقل. 

قيل له: فهليكتفى العباد بالعقل دون غيره؟ قال: أن العاقل لدلالة عقلهالذى جعلهة 


و أي حصنه فالمعروفء وأمًا اكه اا له ببتي و شيعتنا م أهل ييتق 
و أنصارهم فا نّه لما آسري بي إلى السماء الدثنيا فتسبني جبرئيل يللم لهل 
السماء ٠‏ استودع الله حبي وحنب أهل بيتي و شيعةهم في قلوى الملائكة, فهو 
عندهم وديعة إلى يوم القيامة . ثمة هبط بي إلى أهل الأرض فسبني لاأهل الارض 
فاستود عالله ع نوجل" حبي وحب أهل بيتي و شيعتهم في قلوب مؤمني امتي فمؤمنوا 
حفظه من خروجالحق عنه د دخول الباطل فيه و أيضاً حفظه يوجب حياة الاسلام و تراكه 
وجب هلاكه فهو يشبه| لحصن» وأما أنصاره فأنا و أهل بيتى و شيعتنا ولع لالمراد بالشيعةمن 
كان تابعاً لهم فىالعلم والعمل اذ لايتصور النصرة بدونهما. 

قوله (ثم هبط بى الى أهل الارض فنسبنى لاهل الارض) فان قلت كيف ذك. نسبه 
لاهل الارض والموّمنون يهالى يومالقيامة لم يسكونوا موحجودسن ف ذلك الزمان, قلت لعله 
نادى بقوله دياأيها الناى هذا محمد بن عبدالله رسو[ الله وخاتم النبيين» فسمعصوته من فى 


#دالله قوامه وزينته و هدايته؛ علم أنالله هوالحق؛ و أنه هوربهء وعلم أن لخالقه محبة, وأن 
له كراهية. وأن له طاعة. وأن له معصية ٠‏ فلم يجد عقله يدله علىذلك و علم أنه لا يوصل 
اليه الا بالعلم و طليه؛ و أنه لاينتفع بعقله انلم يصب ذلك بعلمه . فوجب على العاقل طلب 
العلم والادب الذى لاقوام له الا به». 

قالالراغب الاصفهانى فى كتابه المسمى بالذريعة: لله عزوجل رسولان الى خلائقة 
أحدهما منالباطن وهو العقل , والثانى من الظاهر وهو الرسول ولاسبيل لاحد الانتفاع 
بالرسول الظاهر مالم يتقدمه الانتفاع بالباطن فالباطن يعرف صحةدعوىالظاهر ولولاه لما 
كان تلزم الحجة و لهذا أحا[الله من يشكك فى وحدانيته وصحةنبوة أنبيائهعلىالعقل و أمر 
أنيفز عاليه فىمعرفة صحتهما فا لعقل قا ئدو | لدين مسددو لو لم يكن العمل لم يكن الدين باقيا ولولم 
يكن الدين لاصبحالعقل حائرا واجتماعهما كماقالتعالى نور على نور» ونقل الفيض_رحمهالله 
فى كتاب عيناليقينعن بعضالفضلاه و هو الراغب فى تفصيل النشأتين قال: اعلم أن العقلل 
لن يهتدى الا بالشرع والشرع لن يتبين الا بالعتلوالعقل كالاس والشرع كالبناء ولنيثبت 
بناء مالم يكن اس و لن يغنى اس مالم يكن بناء؛ و أيضاً العقل كالب والشرع كالشعاع و 
لن ينفعالبدرمالميكن شعاع من خارجولن يغنىالشعاع مالم يكن بصر. قال : و أيضأ فالمتل 
كالسر اجوا لشر عكا لز يت| لذى يمدهفما لم يكنا لز يت لم يشعل السر ا جوما لم يكن سر اجلميضىءالزيت 
انتهى.وقالالرضا «ع» : «لايعبأ بأهل الدينممن لاعتل له» . وقال الصادق «دع» دليس بين 
الايمانوالكفر الاقلةالمقل» وكل ذلك مأخوذ من كلامأميرالمؤمنين «ع». (ش) 


اأمتى يحفظون وديعتي في أهل بيتيإلى يوم القيامة , ألا فلو أنة ال ر“>جلمن! متي 
عبدالله عزتوجل عمره أيام الدثنيا ثم" لقىالله عز وجل مبغضأ لهل ببتي و شيعتي 
ما فر الله صدره إلا" عن الثفاق. 

( باب خصال المؤمن) 

١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عدن عيسى؛ عن الحسين بن محبوب ٠‏ عن 
جميلبن صالح ؛ عزعبدا لملك بن غالب ٠‏ عن أبيعبدالله َتام قال : ينيغي للمؤمن 
أن يكو قيه ثماى خهال: قور عند اليزاعن »ضور عند البلا + شكودا عند 
الرتخاء , قانعاً بما رزقهالله , لايظلم الأعداء ولايتحامل للاأصدقاء , بدنه منه في 


أصلاب الرجال وأرحامالنساءالى يومالقيامة فأجاب منأجاب كما نادى خليلالرحمن للحج 
أوأراد بذكر نسبه لاهل الارض ذكره فىالقرآن فا نهم عون كلنا. وعد اوعفر 1 عع 
عصر الى يومالعيامة فيحبهم شيعتهم ويبغضهم عدوهم والله أعلم. 

قوله ( وقوراً عندالهزاهز ) الوقور فعول من الوقار و هو الحلم والرذانة, 
والهز: التحريكء يقال هززته هزاً فاهئز من باب قتل أى حر كته. والهزاهز الفتن 
يوتز الناس فيها. 

قوله ( صبوراً عند البلاء ) البلاء اسم لما يمئحن به من شر أو خير »2 و يقال 
بالفارسية «زحمت و نعمت» وكثر استعماله فى الشر والصير و هو حيس النةفس على الامود 
الشاقة عليها و ترك الاعتراض على المقدور و عدم اظهار الشكاية و الاضطراب من 
أعظم خصال الايمان. ْ 

قوله (شكوراً عندالرخاء) الرخاء النعمة والخصبوسعةالعيش؛ والشكر الاعتراف 
بالنعمةظاهراً و باطنأومعرفةحق المنعمو الاتيان بطاعته وتر كمعصيتهو | لشكور للمبا لغة فيه. 

قوله ( قانعاً بما رزقه الله ) لايبعثه الحرص على الحرام و جمع مالايحتاجاليه 
وتضييع العمر فيمالايعنيه. 

قوله ( لايظلم الاعداء) المقصود نفىالظلم دطلتاً وانما <صالاعداء بالذكر لانهم 
مورد الظلم اذالعداوة تبعث عليه غالباً. 

قوله (ولايتحامل للاصدقاً ) أى لايتحامل على الناس يعنى لايجور عليهم لاجل 
الاصدقاء وطلب مرضاتهم؛ و قيل لايتحملالوزر لاجلهم كما اذاكان عندك شهادة علىصديقك 
لغيره فلاتشهد له رعاية للصداقة. 


جم باب خصال المؤمن ‏ ح١‏ ات 


تعب والثاس منه في راحة ؛ إنة العلم خليل” المؤمن والحلم وزيره والعقل أمير 
حنوده والرافق حو واليرث والده. 


قوله (بدنه منه فىتعب والناس منه فىراحة) لقيامه بالعباداتليلا ونهاراً و اشتغاله 
بالطاعات سراً وجهاراً حتى أسهرت لياليه وأظمأت هواجره وكان همه بعدذلك رفع الاذى 
عن الناس وايصال الخيراليهم»فهم منه فىراحة دنيوية واخروية. 

قوله (أن العلم خليلالمؤمن) اشارة الى ماهو الاصل لجميعماذكر لتوقفالخصال 
المذكورة على هذهالامور, والخلة بالضم الصداقة والمحبةالتى تخللت القلب فصارت خلاله 
أى فى باطنه والخليل الصديق فعيل بمعئى فاعل وقد يكون بمعنىمفعول؛ و انما كان العلم 
خليل المؤمن لانه ينفعه غاية النفع كالخليل؛ والمراد بالمؤمن النفس الناطئة|لمطيعةالمنزلة 
الى هذا البدن لتحصيل معرفة الحق من جهة آثاره؛ و مشاهدة عجايب صنعه:؛ والآقّرب منه 
قبل العود وبعده على الوجدالاكمل كماقال عزشأ نه «سنريهم آياتنا فى الافاق و فىأ نفسهمحتى 
يتبين لهمأنه الحق» ولماكان ذلك التحصيل لايتم الابالاعضاء والحواس الظاهرة والباطنة و 
الشهوة والغصب والحلم والعقل وغيرها خلقت لهاهذه الامور وجعلت جنودها وهى سلطان 
على الجميع تأمركل واحد بماخلق له تنهاهعن غيره فتأمر اللسان بالقول الصحيح وتأمر 
البصر بالنظر الصحيح وتأمر الشهوة بطلب ماينفع البدن وتأمر الغضب بدفع مايضره؛ و قس 
عليه وكما أن للسلطان الظاهر وزيراً يشاوره فى نظام أمره ومملكته و أميراً لجئوده يقهر 
الاعداء بحسن تد بيره ويضبط امور عسا كره؛ كذ اك لسلطان البدن وزيرو أمير فوزيره| لحلمدأميره 
العثل اذالعثل ينه ىألية أنمرسؤم اليد مثلاالاخد والاعطاء الصحيحين: ومرسوء السانالقول 
اللن:«الاتوال التحرخة النوافتة للتواين' الفرعية) و مزبرءالقهوء هو :القدو الشرؤرق 
منالطعام والشراب و نحوهماء ومرسوم الغ بهودفع المانع منه ودقع العدو المفسدفياً مر 
الوزير وهو الحلم بأنيعطى كلواحد ماأنهاه الاميراليه ويمنعه من التجاوز عنه؛ فأميراليدن 
اذارجع| ليها تم نظاممملكتهوصارت جنوده مسخرةلهفتحمل لدا لسعادة الابدية والتقربيا لحضرة 
الر بوبية ولوأ نعمكس الامروءصتالرعايا وغليت!|لشهوةوا لغضب علىالاميروا لوزيرزالت سلطنته 
وخر بتمهلمكته ونكست أحواله ويعد عن مولاه وهو منالخاسرين. 

قوله (والرفق اخوه والبر والده) أى الرفق وهواللين والتلطف بالصديق والعدو 
والجليس والرفق, بمنزلة الاخ فىدفعالشرعنه. والبى هوالاحسان ال ىالخلق بمنزلة الوالد 
فىجلب النفع وطلب الخيرله , 


-145- كتاب الا .يمان و الكفر جم 


دعل ين إبراهيم , عن أبيه. عن النوفلي” عن السكوني” عن ابي 
عبدالله : عن أبيه ميلقال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الا يمانلهأركان 
أدبعة الت و ككل على الله.وتفويض الام رإلى الله والرضاء بقضاءالله, والتسل لمن 
الله عز“وجل”. 

عد هون أصحابنا عن أجبديوعيق خالد عن آم ةعمين :< كه عوعن 
بنعبدا ل ر“حمن ب نأبى ليلي »عن أبيهع نأ بي عبد الله كلهقال: | تكملاتكو نونصا لحين 
حتلى تعرذوا ولاتعرفون حتّىتصد" قو اولاتصد قون حتتى تسلموا أبوا با أربعة لايصلح 


قوله (الايمان لدأركان أربعة) المراد بالايمان اماالتصديق الجازم الثا بتالمطابق 
لواقم أوعومزالشمل: ولكماله أولثناته وايشتزاده اران ازينة لواقئى أحد.ها لبطل 
كماله وزال استقراره الاول التوكل علىالله وهوالاعتماد عليه والوثوق به فى الرزق 5د غيره 
من الضروريات؛ وقطع تعلق القلب بغيره منالاسباب والمسببات وهو يوجبقوة الايمانوثياته 
اذلوانتفى التوكل عليه وتعلق القَلب بغيره من الاسبابوالمسببات والوسائطتحركتّالجوارح 
الى تحصيلها وفرغ القلب عنذكره وذهلت الجوارح عن طاعته؛ وهو يوجب ضعفالايمان؛ 
الثانى تفوي ضالامر فىدفع شر الاعداء وكيد الخصماء ومكائدالنفس ووساوس الشيطان أو 
مظلتا | لل اله كمافوض: ممم الافرغوة اعره الى ال وفؤقاة اه نياك اكوا هات امن 
استكفاء كفاه الله وفرغ هولذكرهوطاعته وهويوجيقوةالايمانوثياته؛ الثالث الرضا بتضاءالله 
فىحصول الشدة والرخاء ونزول المصيبة والبلاء؛ وهذه خصلةشريفة توجب كمال الايماندو 
1ف انقاك محف | انحط واللارواسته ره ذلك يوخي تقس الأينان يل زوالهة: غالبا + 
الرابع التسليم لامرالله عزوجل والانقياد له فىالشرايع والاحكام والحدود وكل ما أنزله 
علىرسوله وهو فىالحقيّة قبول قو[الله وقول الرسول والاوصياء وأفعالهم ظاهراً وباطناً و 
تلقيها باليشر والسرور وان كان تيلا على النفس و غير موافق للطبع , وهو أصل 
عظيم لرسوخ الايمان وكماله اذلوا نتفى استولىضده وهو الشكعلىالتلب والشك ينافى أصل 
الايمان فضلا عن كماله. 

قوله (عدة من أصحابنا عن أحمدين محمدين خالد . عن أبيه ) قد مر هذا 
الحديث سنداً و متناً فى أوامل كتاب الحجة فى باب معرفة الامام والرد اليه و 
ذكرنا شرحه مفصلا. 

قوئه (انكم لاتكونوا صالحين حتىتعرفوا ) ذكر اموراً أربعة كل سايق موقوف 


أوتلهاإلا" بآخرها . ضل" أصحاب الثلاثة و تاهوا تيبا بعيداً » إنة الله تبادكوتعالى 
لايقيل إلا العمل الصالح ولابتقبّل الله إلا" بالوفاء بالشروط والعبود,و منوفى الله 
بشروطه و استكمل ما وصففي عبهده نال ما عنده و استكمل وعده , إناللّهعز وجل 
أخبر العباد بطريق البدى و شرع لهم فيها المناد و أخبرهم كيف يسلكون.فقال : 
هو إنْي لغفار” لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم" اهتدى » و قال : « إ نما يتقبل 
على للادق لظهور أنالصلاح وهوالتحلى بالفضائل الظاهر:والباطنة والتخلى عن الرذائل 
متوقف علىمعرفتها والمعرفة متوقفة على التصديق اذهى بدونه نفاق واستهزاء 2» والتصديق 
موقوف على تسليم أبواب أريعة. د لعل المراد بها الاقرار بالله؛ والاقرار بالرسولءوالاقرار 
بماجاء به الرسولء والاقرار بالائمة عليهمالسلام بعده؛ أو المراد بها الرسول وعلىوا لحسن 
والحسين عليهمالسلام؛ أو المراد بهاالاربعة المذكودة فى الاية الاتية و هى التوبةوالايمان 
والعمل الصالح والاهتداء وهومتابعة الامام ولكن لايخلو هذا من مناقشة. 

قوله (لايصلح أولها الا بآخرها) فلايصاح الاقرار بالله والتسليم له الا بالاقرار 
بالامام والتسليم له . 

قوله (لايتبل الا العمل الصالح ) و هو المشتمل على مايعتبس. فى تحمقّه و صلاحه 
شرعاً داخلا كان أم خارجاً ومن جملة ذلك التسليم للابواب الاربعة وهو شرطالله و عهده 
على عباده فىصلاح العمل و قبوله واستحماق الاجريه. ولايتقبل الله من العاملين أعمالهمالا 
بوفائهم بشروطه وعهوده ومن وفىالله بشروطه و حفظها وأتى يماوصف فى عهده على وجه 
الكمال ورءاه د عبده بارشاد الرسول والهدأة من بعدهنال ما عنده من الثواب الجزيل و 
استكمل وعده من الاجر الجميل كماقال عزوجل أوذوا بعهدى أوف بعهدكم أى أوفوايما 
عاهدتكم عليه من الامور المذكورة أوف بعهدكممن الثوابوالجزاء. وقيل ان للوفاء عرضاً 
عريضاً أوله الاقرار بالشهادتين دو آخره الاستغراق فىالتو<يد. 

قوئه (ان الله عزوجل اخير العباد بطرق الهدى) بيانللشروطوالعهودالمذكورةأو 
تأكيد لها أود لي لعليهاو لذا ترك لعطف,والمراد بطرقالهدىطرةقالشرعالموصلة الى المطلوب 
الهادية الى مقام القرب وبالمنار وهى جمع المنارة على غير قياس يعنى موضع النور ومحله 
أعلام الهدى وهم الحجج عليهم ا لسلام لانهم محال أنوارالله تعالى و علومه التى يمئز لها لنور 
فى الايصال الىالمطلوب باخبارهم كيفية سلوكهم طرق الشرع والزامهم باقتفاء آثارالحجج 
و اتباع أقوالهم وأعمالهم و عمائدهم فقال عزوجل : 

( وانى لنغفار لمن تاب ) عن الباطل ورجع الى وال ىيالحجج (وآمن) بى ديهم 
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الله من المتقين » فمن اتثقى الله عزتوجلة فيما أمره لقى الله عر توجل” مؤمناً بماجاء 
به عُرعَييل. هيبات هيبات فات قوم و ماتوا قبل أن يبتدوا و ظنواأًتهم آمنوا' و 
أشر كوا من حيث لايعلمون, إِنْه من أتى الوك هن آبوابا اهتدى ومن أخذ في 
غيرها سلك طريق الر“دي؛ و صلالله طاعة ولي” أمره بطاعة رسوله ملح و طاعة 
رسوله بطاعته. فمن ترك طاعة ولاة الاآمر لم يطغالله ولارسوله وهو الا قراديمانزل 
المغفرة والعمل الصالح بدون التوبة والايمان المذكورين. 
( و قال عزوجل انما يتقبلالله منالمتقين )الذين يتمكون بما جاء به الرسول(ص) 
د بين لهم الحجح ولم يتجاوزوه ديّومون على ما أأمرهم الله به و ينتهوأعمانها هم عنه. 
( فمن اتقى اللةعزوجل فيما أمره ) من متابعة الحجج و اقتفاء آثارهم . ( لتَى الله 
عزوجل) يوم القيامة مؤمناً (بماجاء بهدمحمددص» هيهات هيهات )أىبعد التقوى واللتًا ء 
بالايمان. (فات قوم) فى الضلالة (وماتوا قبل أن يهتدوا ) الىالله و الحجج ( و ظنوا 
أنهم آمنوا) بالله والحال أنهم(أشركوا) به(من حيث لايعلمون) انه اتباع الهوى و ترك 
متابعة الحجج شرك بالله العظيم؛ ثم أوضح ذلك على سبيل الاقتباس من الث رآنالكريم بقوله 
(أنه من اتى البيوت) بيوت الشرع(من أبوابها) وهىالحجج ( اهتدى) الى دين اللهالموصل 
اليه (و من أخذ فى غيرها سلك طريق الردى) أى الضلال والهلاك و سر ذلكأن الوصول 
الى الله متوقف على سلوك سبيله المتوقف على العلم بالمبدأ و المعاد و القوانين الشرعية 
المتؤرة + القع وش دمن كلك الأامة الآنارفاة علي ريا دهز الت “دمن تقوم متاقة 
من الاوصياء والعلماء التابعين لهم ذمن أخذ منهم ققد أهتدى ,؛ د من عدل عنهم فد سلك 
سيل لودع وهل عن سيل الحق ونحثلة كمثل موقشة. جية العرق ويفو تلاك .شيل]لفر 
فكلما بالغ فى السير بعدعن المقصد وضل عن سبيله وهو الضلال البعيد (ثم أكدذلك بتقوله 
دعن» وص ل أله طاعةو لى آمره يظاغة رسو لدؤطاعة. زسوله يطاغته) فى قو لهو طيّعوا الله واطيعو|الرشول 
واولى الامر منكم» و هو يفيد التلاذم (فمن ترك طاعة ولاة الامرٍ لم يطعالله ولا رسوله) 
لان ترك اللازم يوجب ترك الملزوم والحال أن الاقرار بطاعة ولاة الامر (وهوالاقراريما 
نزل من عندالله) وهى الاية الكريمة لان كل من أوّر يه فمّدأقر بالاولين أيضاً دون العكس 
فان كثيراً من الناس أقروا بالاولين دون الاخير فهم لم يقردا يمانزل من عندالله ثم بالغ 
فى الاقرار بولاة الآمرو حث عليه بةوله (خذوا زينتكم عندكل مسجد) والزينة مطلق ما 
نتزين نه اتشرعا : ومنه الاقرار والتصديق بولايةولاة الامر لانه أعظم مأ يتزين به الظاهر و 
شرح أصولا لكافى - 54 


من عندالله ؛ خذوا زينتكم عند كل” مسجد والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع 
و يذكر فيها اسمه. فا نّه قد خب ركم أنهم دجال" لاتلهيهم تجادة ولابيععنذكر 
الله عزتوجل” و إقام الصّلاة و إيتاء الزتكوة ؛ يخافون يوماً تتقللب فيه القلوب و 
الأأيضات إن اله قد التخلس!الر دل موي 3" لاسي قد قن لذلقة فى دنه 
فقال : « و إن من ١مّةإلا‏ خلا فيها نذير » ناه من حجبل و أهتدى من أبصروعقل , 
إن الله عن وجل يقول :«فاثها لاتعمى الا بصار ولكن تعمى القلوسالْتيفيا لصدور» 
و كيف يبتدي من لم يبصرو كيف يبصر من لم ينذد اتشبعوا دسو لالله يِف وأقروا 


البوة والوضاية القن فرفيااه مال عن وتاك شاين الآقناء والاوسياه » و يذكوفيا 
اسم الله وآياته. كماأشار اليه بقوله (فا نهقدخبر كم أنهم) أى الرسول وولاة الامر ( رجاللا 
تلهيهم تجارة ) أى مطلق الا كتساب ( ولابيع عن ذكرالله ) عزوجل (واقام الصلاة وايتاء 
الزكوة يخافون يوماً ) أى عذابه أو شره ( تتقلب فيه القلوب و الابصار ) ظهسر 
اللطدى ذهق :باك لل حا نن كتتن :العينة هلك لرك ا زارق ذلك تكتر ةنا فده 
و عظمة مصايبه . 

قوئه (ان الله قداستخلص الرسل لامره )«الاستخلاص» رها نيدن خواستئن ورهانيده 
خواستن وباك شدن خواستن: و كان النذر بضمتين جمع النذيرء و أن المراد به على بن 
أبىطالب و ولاة الامر بعده. أى جعل الرسل خالصين لامره فارغين عماعداه بالمجاهدات 
النفسانية والتأييدات الربانية ثم جعلهم خالصين من باب التأ كيد حال كو نهممصدقينلاجل 
خلوصهم فى نذره أى فىوصف الاولياء و تعيين الاوصياء (فتّال وان من امة الاخلا فيها 
نذير) فكيف يجوز أن لايكون فى هذهالامة نذير منصوب من قي لالله و قبل رسوله؛ و فيه 
رد على من جع لالكفرة صاحبين للخلافة قا يلين للنيابة (تاه) أى تحير فىالدينوضلالطريق 
حو ديل انير دو كدف هو ا هوه وملة 

قوله (أن الله ءزوجل يقول فانها لاتعمىالابصار) فيه تسهيل للاول وتقبيح للثانى, 
فاغارة الى أن سي العمل :ذعات:البسيرة .و اطاك التو القلبية الى بها مورك" الفصسوو 
الحقة والاسرار الالهية و ابطالها يتحمدّق تارة بعدمالتفكر و التدير: و اخرى بمتابعة القوة 
الشهوية والغضبية حتى ينزل فى الدرجة الحيوانية. 

قوله (كيف يهتدى من لم يبص وكيف يبصر من لم ينذر ) اشارة الىأن الهداية 
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بما نزل من عندالله واتتبعوا آثار البدى؛ فائهم علامات الا مانة والتثُقى , واعلموا 
أنه لو أنكر دجل عيسى بن مريم يَكَلاهُ وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن , 
اقتيةوا:الطووق”باكماى المنان والتموافوورزاء الكت الا كات تسشكملوا ' مر 
دينكم و تؤمئوا باللهد بكم. 

- عنهءعن أبيه » عنسليمان الجعفري.عن أبي الحسن الرءضاء ع نأ بيه الام 


الى الدين يدون البصيرة والبصيرة بدون هداية الهادى و ارشاد المنذر محال ولذلك أمر 

باتباغ الرسول والاكية الوداء يمده فقال (اتسموارمولاله وضع :زا اقزوا يما"نزل. موعتداقه) 
و منه طاعة ولاة الامر ( و اتبعوا آثار) اكممة (الهدى) من العتامد و الاقوال و الافعال و 
الاخلاق ( فانهم علامات الامانة وألتقى) اذبهم يعرف الامانة أى الدين والتقوى , ويعلم 
أركانهماو شن اتظهماد كينيةا لوصول اليهماةالتقوئ ملكة 'تخدت:مزملارمة المأموزات واعنتنانت 
المنهيات والمشتبهات و ثمرتها حفظ النفس عن الدنيا . 

قوئه (د اعلموا أنه لوانكر رجل عيسىبن مريم) المتصود أن من أنكرواحداً من 
الائمة أو أزاله عن موضعه لم يؤمن بالله » و ذكر عيسىدن مريم على سبيل التمثيل والا 
فالحكم مشترك و هو أن منكر أحد من الرسل غير مؤمن الله تعالى مماذهب اليه حذاق 
النكلون :و دلياو على ذلك هو لسع .دوت النل ]د لابمتنع فى التقل آنا يعرف انه من 
كذتك وسؤلة لاتهما احتلوفان لؤار ياتا لاتخدها بالاسن عتاف لكيقال التقل دل علبدلان متك 
شوك كت ١‏ لود قن سروقل لهذا الررسو وه افرع كشي | لقو الله عو وول :لية 1 التشول 
ممّر بالله سبحا نه فلاشىء من منكر الرسول مقر بالله سيحانه فلايكون موٌمناً به وهوالمطلوب 
أما الصغرى فصادقة لانها الواقع و أما الكبرى فلان الاله الذى لم يرسل هذا الرسولليس 
هوالله سبحانه .لانانقول يصير النزاع لفظياً والكبرى فيها مصادرة . أما الاول فلان الخلاف 
يتوجه الى أن العارف بالشىء المقربه من وجه وغيرمتر بهدمن وجه آخرهل سمى عارفاً 
لذلك الشىء أم لاء و أما الثانى فهو ظاهر فليتأأمل. 

قوله (اقتصوا الطريق بالتماس المنار) قص الاثر و اقتصداذاتبعه. أى اتبءو|الطريق 
و اطليوه بطلب أعلامه التى نصبيت لمعرفته كيلاتضلوا . ش 

قوق وو التو من ءالجب الانان) أ اغليوا تان الأكنة وى اخبارهم امن 
وراء حجب شبهات الجاحدين' أو من ورائهم» ففيه أمر بالرجوع اليهم عند غيبتهم بخلاف 
السابق فانه أمر به عند حضورهم؛ د يحتمل أن يراد بالحجب الانبياء ففيه حمشعلى اقتفاء 
آثار أقدامهم و سلوك طريقّتهم؛ ولايتحقق ذلك الا بارشاد الاوصياء . 


قال : دفع إلى دسول الله يَيْْوٌ قوم في بعض غزواته فقال من القوم ؟ فقالوا : 
مؤمئون يا رسو لالله, قال : و ما بلغ من إيماتكم ؟ قالوا : الصبر عندالبلاءوا لشكر 
عند الرتخاء والرضاء بالقضاء ؛ فقال رسو ل الله يليو : حلماء علماء كادوام". الفقه 
أن يكونوا أنبياء , إن كنتم كما تصفون:؛ فلاتيئوا مالا تتسكئون و لاتجمعوا مالا 
تأكلون و اتقو الل الذي إلبه ترحعون: 


(باب) 

١‏ علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » و عٌدبن يحبى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى, 
و عفٍ 5 مرخ كان عن حيو عُدبن خالد , عا عن الحسن بن محبوب» عن 
,يعقوت السركاج ( عن حار 3 عن أبي حعفر تك و ياسانند مختلفة عن الاصبغ 
ابن نباتة قال : خطينا أميرالمؤمنن ثَتَاٍ ف داره 3 قال : في القصر و نحن 
مجتمعون: ثم" أمى دلموات الله عليه فكُتب في كتاب و قرىء على الناس وروى غيره 
أن" ا بنالكو"اء سأل أمير المؤمنين عَلتَامُ عنصفة الاسلام والايمان والكفر والنفاق , 

قوله ( فال من القوم ) سأل عما يوجب تعيينهم من الخصال والصفات ( فقالوا 
مؤمئون ) أى :<ن أو القوم مؤمئون . و لما كان للايمان آثار و لوازم شريفة يدل عليه 
سأل عما بلغهم منها من أجل ايمانهم فقالوا: الصبى على المشاق عند البلاء والشكر للمنعم 
3000 الرخاء والرضاء بالقضاء 8 لما كانت هذه الامور من آثار العلم و الحكمة والحلم 
و كانت من أعظم صفات الانبياء قال «ص» حلماء علماء 6 لان وجود الاثر يدل على 
وجود المؤشر.؛ وشبههم بالانبياء على وجه المبالغة لكمال التشابهوالتقارب ؛ ثم لماكانت هذه 
الصفات تقئضى الزهد فى الدنيا والتقوى أى الاتيان بالمامورات و ترك المنهيات حثهم 
على الاول بقوله : ان كنتم ضادقين + قلائتئو| هالا تسكتون ولا تجمعوا مالا عونو شصهبا 
بالنهى لانهما من أءنظم مطالب الراغبين فى الدنيا و على الثانى يقوله (واتقواالله الذى اليه 


ترجعون ) و قيه وعد و وعيد جميعا . 


)١(‏ قوله « علماء حلماء » لانهم استنيطوالوازم الايمان يعتلهم فانهم فهموأن المؤمن 
يصبر عندالبلاء اذ علموا أن ما يصيب الانسان انما هو من الله تعالى وهو لايريدالسوءلعيادة . 
والشكر عندالرضا لان النعمة منه تعالى؛ والرضا بالقضاء يعم ذلك وغيره ٠‏ و سماهم الفتهاء 
لاستنباطهم و عدم وقوفهم على حنظ ماسمعوا . 
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فقال : آم يعد فاث” اللهتيارك و تعالى شر عالا سالامق ا شرائعه لن ورده و ع 
أركانه لمن حاربه و جعله عن" لمن تولااه و سلماً لمن دخله وهدى لمن ائتم" بدوزينة 
طن لله عدا حو انتحله و عروة لم نأعتصمبه وحبلا من انتستك به وبر هاناطة 


قوله ( و ردى غيره أن ابن الكواء ) الظاهر أن ضمير غيره راجع الى الاصبغ بن 
نبأته ؛ و عبدالله بن الكواء من رجال أميرا لموّمنين دع» خارجى ملعون. 

قوئه ( شرع الاسلام ) أى أظهره و أوضحه أو جعله شريعة للعقول و طريقاً 
لها ملك الت 

قوله ( و سهل شرائعه لمن ورده ) الشرائع جمع الشريعة وهى طريق الماء. و 
القراة نو كوا مهاف ]ونان وعطا باتدعل ميل الانفياة وده مناوا | لهادها انهه 
و جعلها سهل المأخذ بح<يثيفهمها الفصيح والالكن ويدركهاالغبى والفطن. 

قوله ( و أعزأركانه لمن حاريه ) لعل المراد با عزاز أركانه أى قواعدهوقوانيزه 
و أحكامه و حدوده <مايتها بثصره و رفعها بأهله علىمن قصد محاريئه و هدمه و اطفاء نوره 
و ازالة بنيانه مغالية من المشر كين والجاحدين والجاهلين. 

قوله ( و جعله عزاً لمن تولاه ) فى الدنيا من القتل والاسر و النهب بالعدوان 
و فى الاخرة من العذاب والنكال والخزى والخذلان. 

قوله: وشلا نتن وغل اموا له لقا الل با تكس ذهو الصلع عبان غنم 
أذاه لمن دخل فيه و انقاد لحكمه فهو كالمسالم المصالح له وقد لاحظ شبهه بالغالب من 
الشجعان باعتبار مسالمته و مصالحته لمن تبعه و انقاد لامره ؛ و ايذائه لمن خالنه و عانده 
د فى معنى مسالمته معه جعله محتّون الدم مستقراً فى يده ما يملكه و محفوظاً فى الاخرة 
من عقوبة المخالفة. 

(و هدى لمنائتم ) فانهيهديه الى سعادة الدنيا والاخرة إلتى أعظمها قرب الحق 
هو لباوت مق 00 55 

( د ذينة لمن تجلله ) أى جعله برداً و لباسأمن قولهم جلل فرساً له فتجلل . 
ولاريب فىأن أحكام الاسلام بعضها يتعلق بالظاهى و بعضها يتعاق بالباطن؛ و من تلبس بها يتزين 
لاقره :ونان قصير ثانا انلز لوسورة متينة كاهر ا وباطنا ز ناز لمن اسل لد 
بالدم و ضمتين والمعذرة اسم لمايرفع به اللوم . والانتحال اما بمعنى أخذالنحلة والدينأدو 
بمعنى أدعائه و انتسابه اليه مععدمكونه له . والاسلام على الاول عذر له فىالدنياوالاخرة 
د يرفع به اللوم عندمطلقاً. و على الثانى عذر له فى الدنيا د يرفع عنه لومها مثل القتل 


تكلم بهو نوراً لمن استضاء به و عوناً لمن استغاث به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً 
لمن حاج” به و علما من وعاه و خوك ل روف و كما طن قضًا و حلماً لمنجرتب 
والاس و النهب و الاذى و غير ها . 

(د عردة لمن أعصتم به) عروه دسته كوزه و دسته هر جيزء و اعتصام دست درزدن.. 
لاحظط شبه الاسلام بالعروة لانه عروة الخيرات كلها فمن اعتصم يدملك جميعها ورفعها لنفسه. 

(و حبلا لمن استمسك يه) لان الاسلام حيل الله المتين بينه وبين خلقَه فمن استمسك 
به خرج من <ذيض النقص الى أوج الكمال و من جب الغرية والفراق الى منزل القرب 
والوصال, والحبل يطلق علىالرسن وعلى العهد والامان والكل محتمل. 

(و برهاناً لمن تكلم به) لان من علم حةيةتهوعرف أسراره غلب به على من<جدهو 
أنكره عندالمناظرة و لذلك كان العالم بالشرع كماينبفى فائتاً على الباطل وأهله دائماً . 

(د نوداً لمن استضاء به ) شبهه بالنور و استعار له لفظه و رشحه بذكر الاستضاءة : 
ونوجة المغابية | دنيقف | 1انسس الناطتة 'التبعطيفة يدق عياف البقرية و النواق 
النفسانيةالى فناء القدس و طريقالجنة. 

(و شاهداً لمن خاصم به ) الشاهد أعم من البرهان لتناوله الجدل والخطابة مع 
احتمال ارادة أنه برهان لمن احتج به وشاهد لمن جعله مؤيداً. 

(و فلجاً لمن حاج به) الفلج بالفتح والسكون الظفر والفوز كالافلاج , والاسم منه 
الفلج بالضم والسكون وهو الغلبة وجعله فلجاً من باب المبالنة لكونه تاماً فىالغلبة فكأ نه 
نفسها . (د علماً لمن وعاه) اطلاقالعلمعلى الاسلاممن باب اطلاق المسبب على لسبب لان الاسلام 
سبب لحصول العلم لمن وعاه وخفظهوتوقف وعيه و حفظهعلى قدر من العلم به لاينافى ذلك لان 
العلم به يزداد ويتكامل بالتدريج حتى يبلغ غاية الكمال . 

(د حديثاً لمن دوى) خبراً جديداً مشتملا على المواعظ والنصايح والقصص والاحكام 
والحدودوغيرها لمنروى:؛ وأخير:. وفيدحث على روايته. وفى السايق على درايته. 

( و حكماً لمن قضى) أىه جعلهحكماً زاجراً عنالقبائح باعئاً على المحاسن لمن 

اريدالتضاء والحكم و هو أصل له. 

(و حلمآ لمن جرب) اطلاقالحكم على الاسلام مجاذ من باب اطلاق المسبب على 
السبب لان الاسلام سبب لحصول ملكة الحلم لمن جرب الامور و تفكر فى عواقبها وعرف 
قبح السفه الناشى من طفيان القوة الفضبية و تجاوزها عن الاعتدال: و من خفة النفى و 
حر كتها الى مالايليق مثل القثل والضرب والبطش والشتم والترفع والتسلط والغلبة وغيرها 


و لباسا لمن تدبّر و فهماً لمن تفطلن و يقينا لمن عقل و بصيرة لمن عزم و آية لمن 
توسّم و عبرة لمن انُعظ و نجاة لمن صدآق وتؤدة لمن أصلح و زلفى لمناقترب 
و ثقة لمن ت وكّل و رخاءاً لمن فوض وسبقة لمن أحسن وخيراً لمن سارع و جِنّة 
من المفاسد. (و لباساً لمن تدبر) فان من تفكر فيه وتدير فى أوامره وزواجره ور بط نفسه 

نوضار حك لعا له مويله سنو له معط انا تسييية باللاو دن اننا قد 
الشمول والزينة وهى لباس العلم والمعرفة. و أطلق تلك!احالة على الاسلام اطلاقاً للمسبب 
على السبب لان الاسلام ومعارقه سببلها . 

(و فهماً لمن تفطن) الفهمجودة تهيؤ الذهن لتبول ما يرد عليه ولما كان الاسلامد 
الدخول فيه و رياضة النفس بقّوانينه لاتصاف الذهن بذلك التهيؤٌ وقبوله للانوار العقليةو 
الاسرار الربوبية أطلق عليه لنظ الثهم مجاذاً اطلاتاً لاسم المسيب على السيب. 

ااديقننا لمن عل (الباعان اليين عوالتل الاتتدلال مع زوال القفن “و كنات 
الاسلام والدخول فيه و التمسك بقوانينه سبباً لحصوله أطلق عليه لفظ اليقين مجازاً على نحو 
مامر . ( و بصيرة لمن عزم ) أى من عزم على أى أمر من الامور الدنيوية و الاخروية و 
قصدفعلهفان فى الاسلام بصيرة لكيفيةفعلمه على الوجه الذى ينبغى وهذاالاطلاق أيضأمثلمامر . 
( د آية لمن توسم ) أىمن تفرس طرق الخير الموصلة الى الحق و مقاصده التى 
ترشد الى ساحة القدس فان الاسلام آية و علامة لذلك المتفرس المتوسم فاذا اهتدى يهاسلك 
طريق الهدى. ( و عبرة لمن اتعظ ) عبرت اعتبار كرفتن و بند كرفتن ٠‏ ومتعظ يند كير نده 
و ذلك ظاهر لان فى الاسلام عبرة للمعتبر وعظة المتعظ لما فيه من أخبار القّرونالخاليةد 
أحو ال الايامالماضية وكيفيةتصر فالزمان بهم وجريانالقضاء فيهم مثل قوم فرعون و عاد و 
مود و قوم نوح و صالح و هود و غيرهم ممن لايحصى كثرة. 

(و نجاة لمن صدق ) فان الاسلام سيب لنجاة من صدق الرسول فيما جاء بهو دخل 
فيه من القتلوالاسر والنهب والاذى فى الدنيا. ومن العذاب والعقوبة فى الاخرة, والاطلاق 
فيه وفيماسبق مثلمامس. ( وتؤدة لمنأصلح ) التؤدة -بضم التاء وسكون الهمزة و فتحها ‏ 
الرذانة والتأنى و ذلك ظاهر لان من أصلح بقواعد الاسلام و تبع <كمه كان الاسلام سبياً 
لتأنيه و دزانته . ( وذلفى لمن اقترب ) ذلفى نزديك شدن يعنى أن الاسلام سيب 
القرب من الله لكل من اقترب اليه . والحاصل أن كل من اقترب فسبب قريه هوالاسلام 
باعتبار التمسك يذيله » والعمل يقوانينه. 

( د ثقة لمن توكل ) أى هو سبب ثقة و اعتماد لمن تو كل على الله لاشتماله على 


جم باب ح ١‏ ١مك‏ 


لمن :صين و لباها القت انموي وتظلوير! لمرارقهة كينا لذن أمق و آم لمن سل ١ت‏ 


الوعة العادق مكل موقو كل عن ]نه فموحسية عر ذلك و دفو وني انا قطنا لل كل 

(و دخاءلمن فوض ) أى هو رخاءسهل غيرصعب لمن فوض فعله اليه ولم يتكلف فان الاسلام 
ملةسمحةسهلة . وقيلمن ترك البحث والاستقصاءمن| لد ليل فتمسك ياحكاء الاسلام ودلائلالقر آن 
والسنةالمتداولة بينأهله؛. و فوض أمره اليهاستراح بذلك التفويض ولايقع فىتعب؛ وقيل : 
المراد أن المسام اذا كمل اسلامه و فوض أمره الى الله كفاه فى +ميع الامور وأراحدمن 
الاهتمام بها . ( وسبقة لمن أحسن) السبقة والسيق بيفتحتين الخطر وهو مايتراهن عليه 
المتسابقان أىالاسلام خطر و حظ لمن أحسن|لىأهله أو لمن حسن صحبته أو لمن أحسن العمل 
فيه, أو الاعم من ااجميع وبالجملة هو نصيبللمحسن وكأن غير المحسن ليس لدنصيب فيه. 

(3 خيراً لمن سارع)الخير ماينفع فىالدنيا والاخرة:والاسلامخير لمن سارع اليه لانه 
ينفعه فيهما. (و جنة لمن صبر) استعارلفظ الجنة للاسلام لانه يحفظ منصير على العمل 
بقواعده وأركانه من العقوية الدنيوية و الاخردية كمان أن الجنة تحفظ صاحيها من شر 
الاعادى وعقو بتهم ٠‏ (و لباسآ لمن اتقى) فان مناتقى الله حق تقاته واجتنب عمايضر فى 
الاخرة من محرماته ومكروهاته وترك واحباته حصلت له حالة معتدلة محيطة بظاهره.دو 
من جلك التحالةالفببية باللناق ف الاحاطة والشول والريئة"اتلاماً "يعاذا جتيزة للست 
باشم اللي لان قاقة الصالة تلت ريت الابلام وا مثا بيقة ..'فالمز]ة باللياان هنا لبان 
الظاهن :وهو لباس التقوى.و فى السابق لبان الباطن المحيظ بالنفن الناطئة الخال 
بالتدير والتفكر فى معارف الاسلام و 0 

0 ظهيراً لمن رشد) ظهير يارى كنئده و هم يشت . ورشد راهراست يافتن: وانماكان 
الاسلام ظهيراً لمن رشد وسلك طريقاً مستقيماً وهو طريق الحق لان قواعده ترشد اليه و 
قوانينه تدلعليه؛ فهويعينه ويمدهالى أنيبلغ الىالغاية ويصل الى النهاية. 

(و كهفاً لمن آمن) كهف غارىكه دركوه باشد , و يناهى كه دقع كند از شخص 
حوادثرا. يعنىمن آمن باللةورسوله واليوم الاخر فقد دخل فىالاسلام الذى بمئزلةالكهف 
فى دفع الضر عنه اذكل ضرر يعود الى أحد فانما يعود اليه يمخالفة قانون من قوانينه و 
خروجه منه. (و أمنة لمن أسلم) أمنة ايمن داشئن و بىترس شدن. يعنى منأسلم للهودخل 
ى الاسلام كان آمئاً من غيره فالاسلام سبسلامنه؛ فاطلاق الامنة على الاسلام للمبالغة فى 
السببية. (و رجاء لمن صدق) يعنى من صدق النبى و العترة النبوية دخل فى الاسلام , 
والاسلام سبب لرجائه المثوبات الدنيوية والاخروية. 


آهط1- كان الايمان والكفر ج/ 


رجاء' لمن صدق و غنى لمن قنع, فذلك الحق”, سبيله البدى و مأثرته المجد وصفته 
الحسنى فهو أبلج المنباج مشرق المنار ذا كي المصباح؛ دفيع الغاية؛ يسيرالمضمار, 


(د غنى لمن قنع ) غنى آسوده داشتن و فائده دادن و يسكردن . و قناعت باندك 
جيزى اكتفاكردن. و لعل المراد ان منقنع بالقليل من المال واكتفى بالكفافمنالرزق» 
فالاسلام غنى له امالان التمسك بقواعده والاعتماد بقوانينه يوجب وصول ذلك القدر اليه 
كماقال عزوجل دو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب » أولانه يحثه 
على القيام بها ويفيده الثبوت عليها لاشتماله على فوائد التناعة ومشار عدمها و الله أعلم . 

(فذلك الحق سبيله الهدى) هدى راه نمودن و بيا ن كردن و راه راست. «١‏ والفاء » 
للتفريع؛ و ذلك للتنبيه على علو المنزلة يعنى ذلك الحق الثابت الذى لايأتيه الباطل من 
ين دية وهو الأناهم «ضبيلة 3ه الطريق الدوملة الوالبطلرتية 1و مبيله اسيل السسيم 
الموفل البده أو مبيلهةنيات يما محتاج اليه الأسان.: 

(و مأثرته المجد) المأثرة بالسكون بعد الفتح قبل الذم المكرمة واحدةالمآ ثرو 
هى المكارم من الاثر و هو النمّل والرواية لانها تنقل و تروى والمجد الكرم والشرف» 
و رجلماجدأى كر يمشريف, و لعل المقصود أن مكارمه عين الشرف لاهله أو مقتضية له . 

(و صفته الحسنى ) أىالخصلة الحسنى مثل الدعوة الى الخير و نحوها . 

(فهو أبلج المنهاج ) الابلج الواضح من يلج الحق اذاوضح و ظهرء و منهاجالاسلام 
طريقه التى يصدق علىمن سلكها أ نهمسلموهى الاقراد بالله ورسوله والتصديق بماجاء ب هالرسول 
ووضوحهاظاهر. (مشرق المنار ) الاشراق بالقافالاضاءة؛ والمنار الاعمال الصالحة التى 
يتنور بها قلوب العارفين كالعبادات الخمس و نحوهاء و كونها مشرقة ظأهر ؛ وقد يقرىء 
بالناغ. ف ككونها مشرفة قا لية على كيرها من النبادات ايناطامن:*. 

(ذاكى المصباح) الذاكى المتوقد المستنير يقال ذكت النار اذااشتد لهبها واستنار , 
والمصباح جراغ؛ والجمع مصابيح استعاره للفتّه والمعارف الاسلامية و رشحهبالذكاءو وصفه 
بالذكاء و الاستعارةامالانه فى نفسه نور الهىمستنيرواطلاق النورعلى|لعلم شايعأو لظهوره من 
الادلة الاسلامية وهى الكتاب والسنة بل يمكن أن يراد به نفس هذه الادلة؛ وقيل أريد به 
علماء الاسلام وكنى با لذكاء عن صفاء عمّولهم, أو عن ظهور العلم و اقتداء الخاق بهم. 

( دفيع الغاية ) كماجعل للاسلاممصباحاً وللمصباحذكاءكذلك جعل له غايةوللغاية رفعة 
و لع لالمراد بغايتهالوصولالى الجنة؛ ورفعتهظاهرة اذلاغايةأرفع منه منز لةوأعلىمنهمر تبة: 
أوالمرادالموتالمعروف أوموت الشهوات وكو نكل واحد دفيعاً لكو نه سبباً للوصول| لمذكود 


جامع الحلبة, سريع السبقة. أليم النقمة ؛ كامل العْدّة , كريم الفرسان , فالا يمان 
منباحه والصالحات مثاره والفقه مصابيحهوالد نيا مضماره والموت غايته والقيامةحليته 


والتقرب بالحق. (يسير المضمار ) الدضمار الميد'ن و مضمار الاسلام الدنيا وهى يسير قليل 
يسهلالسبق فيها الىالله تعالى»وفى بعض النسخه بشير» بالشين المعجمة فكانها تبشر لاسا بق يما 
عندالله تعالى. (جامع الحلبة) الحلبة وزان سجدة و ضرية خيل يجمع م نكل أوب للسباق 
ولايخرج من وجه واحد يثّال جاءت الفرس فى1 <ر الحلبة أى آخر الخيل و هى بمعنى 
الخلبية, ولهذا تجمم على. خلايت ؤقذ شبد المسليين: بالحلبة و تناد لمم العقاهسا ' يك 
اجتمعوافىالاسلام للسباقالىطاعةالرب وقدشاعاطلاقها على محلها تجوزاً .وهذا الاطلاقهو 
الاولى بالارادة هنا بالنظر الى ماسيأ تىومحلهاهناهوا لقيامة لانها محل لاجماعهمفيها للسباق 
الى حضرةالله التى هىالجنة كاجتماع الخيل فى ال<لبة للسباق الى السبق وهو الرهن . 

(سريع السبةة) سيقتها الجنة وسرعتها ظاهرة لان مضمارهاوهى الدنيا التىهى مسدة 
العمر فى زمان التكليف يسير . 

(أليم النقمة) أليم درد رسانئد ه بمعنى المولم ونقمته النار وايلامها ظاهر. 

( كامل العدة) العدة بالضموالشد مااعددتهو هيأته من مال أو سلاحأوغير ذلكمما ينفمك 
وام “ماء والمراد بها هنا التقوى والورع وكمالهما ظاهر . 

(كريم الفرسان) المرادبالفرسان أهل الاحسان وعلماء الاسلام؛ وكونهم كرماءو 
شرفاء ظاهر باعتبار اقتباس الانوار منهم وهدايتهم للضعفاء. 

(فالايمان منهاجه) لماجعل سابمَاً للاسلام منهاجاً أى طريقاً واضحاً يوصل الى 
الرحمن عينه هنا بأنه الايمان. فهذا ناظر الىةوله أيلجالمنهاج. وقس عليه ما بعده. 

(والصالحات مناره) أى الاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة علامات الاسلام :ها يعرف 
الاسلام والداخل فيه. (والفقه مصابيحه) المراد يالفتّه العلم بأحكام الاسلام وأسراره؛ أو 
البصيرة القلبية فىأمر الدين وهوشبيه بالمصباحفىأنهيضيىءطر يقالحقو يرىبه وجهالمطلوب 
ولذلك استمعار له لفظ المصباح . (والدنيا مضماره)اذهى محل للتسابق الى الطاعات:والسعى 
الى القربات: وقد وصفهاسابقاً بأنها يسير للتحريكالى التسابق فيها. 

(والموت غايته) أى الموت المعروف غايته التىهى سبب الوصول الىالله تعالى أو 
موت الشهوات فانها أيضأغاية قريبة للاسلامموصلة اليدتعالى وهذه الفقرة متعلقةبقولدرفيع 
الغاية فكانالانسب أن يتدم علىقوله «والدنيا مضماره» ولع لالتأخير هنالاجل أنذكرالغاية 
بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع والتقديم سابتاً باعتبار الرفعة والشرف . 
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والجنّة سبقته و النادنقمته والتقوى عنُّد“ته والمحسئون فرسانه, فبالا يمان يُستدل 
عن اليا لحافطيى لها لهاو يدل الشة اانه يهب النوق و بالود تختوالدنيا 


(والقيامة حلبته) قدذكرنا أن الحلبةه ى الشيوك! التسة دن كل أوب للسباق 0 انها 
تطلق على٠حلها‏ أيضاً وباعتبار هذاالاطلاق استعار لفظ الحلبة للتيامة لانها حلبة الاسلام و 
محل اجتماعالمسلمين للسباق الى حضرةالله التى هىالجنة كاجتماع الخيل فى الحلبةللسباق 
الى الرهن. (والجنة سبقته) السبقة مايوضع بينأهل السباق وهى الثمرة المطلوبة منه و 
استعارها للجنة لكونها الثمرة المطلوبة منالاسلام والغاية المقصودة منالدين كماأنالسبقة 
غاية سعىالمراهنين. (والنار نقمته) لماجعل سابقاً للاسلام نقمة مولمةلمن خالفه فسر هنا 
بأن نتمته النار وهى أشد النتمات. 

(والتقوى عدته) لانها تنفع صاحبها فى أشد الاوقات وأعظمها وهو القيامة كما أن 
العدة من المال تنفع صاحبها فى وقت الحاجة٠‏ 

(والمحسئون فرسانه) استعار لفظ الفرسان لارباب الاحسان , وعلماءالدين وهم 
فرسان الاحسان والعلوم لملاحظة تشبيهالاحسان والعلوم بالفرس الجواد. 

(فبالايمان يستدل علىالصالحات) لدلالة المجمل على المفصل اذيدخل فى الايمان 
التصديق يما جاء بها لنبى | جم-الاومنه الا خلاق| لفاضلةو الاعمال| لصا لحةكالعباداتوا لخمسو نحوها 
وأيضاً الايمان منهج الاسلام و طريمّهالواضح ولابد للطريق من زاديناسبه وزاد طريق الاسلام 
هوالاخلاق و الاعمال الصالحة؛ وهويقّتضيها ويطلبها فيدل الايمان عليها كدلالة السبب على 
المسببء و ماوقع فى بعض الروايات من أن الاعمال تدل على الايمان فهو باعتبار أن الاثر 
يدل غلىا لتؤثى. ::والدسيت على ا لسبت: 

(و بالصالحات يعمر الفتّه) ولما شبه آنفاً الفقه بالمصباح فى الهداية الىالمطلوبو 
كان تعميرالمصباح الحقيقى بالدهن كان تعمير الشبيه بالمصباح أُيضاً يشبه بالدعن وهو 
الاعمال الصالحة؛ و لذلك روى أن العلم مقرون بالعمل فان عمل بقى والاارتحل ؛ ويعيارة 
اخرى القثدتوو فسان :و الشل دحوو حساق و للطافرعا قافن الناطن قا لسل روحت 
كناك الثقة و'زياذمه ونمو لمر اد تسر 

(و بالفته يرهب الموت) لان الفقه بمابعد الموت والعلم اجمالا وتفصيلا با يرد 
على الا نسان يعدهمن| لخيروا لشرو! لحساب والميزان و الصراط و غيرها من أحوال البرذخ 
والقيامة وأعوالها يوجب الخوف منالموت لامن حيث هوموت. بل من حيث أنه لا يدرى 
مايفعل بيه بعدهء و يوجب ذلك كمال الاستعداد لما بعده والله هوالموفق 


و بالدنيا تجوز القيامة وبالقيامة تدر افالجثة والجنّة حسرة أهل النار والتّارموعظة 
المتقن والتقوىسئخالايمان ٠‏ 
(بابصفةالايمان) 

١‏ بالاسناد الا وال عن ابن محبوب؛ عن يعقوبالسر اج؛ عن جا برءعنأبي 
جعفر يلتاق قال : سئل أميرالمؤمنن تَشَاضُ عن الايمان . فقال : إن" الله عزتوجل* 
جعل الايمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجباد. فالصر منذلك 

(و بالموت تختم الدنيا) لان الدنيا مضمارء والموت غايته فاذا وردختمت الدنيا د 
انقطع السير فيهاء ثم لاعود اليها. 

(و بالدنيا يجوز القيامة)ومنثم قيلمنمات قامتقيامته.(و بالقيامة تزلف الجنة)أى 
تقرب (والجنة <سرة أهل النار) لمارأوا من كمال نعيمها وحرمانهم عنها معشدا تدعقو بتهم 
بالنار (والنار موعظة المتقين) موعظه يند دادن؛ وذلك لان المتقين يتعظون من النار و 
شدائدها ويتركون كل هايوثم؛ و يجتنبون عن كل مايوجب الدخول فيها. 

(والتقوى سنخ الايمان ) السنخ من كل شىء أصله؛ والجمع أسناخ. مثل حمل و 
أحمال؛ و ذلك لان المراد دالايمان الايمان الكامل: وود مر أن كماله بالاعمالفلهسنخان: 
أحدهما اليقين وهو الكمال فى القوةالنظرية؛ والثانى التقوى وهى الكمال فى القوةالعملية 
فاذا ت<مَمًا تحقق كمال الايمان فهما سئخاه. 

(ان الله عزوجل جعل الايمان على أد بع دعائم) 6 أى جعل يثاءه عليها فهىأسابه 
لاحقيقته لان حقّيقته التصديق لما مر مر ارأًء والدعامة معردفة . وقد شيه الايمان بالبيت 
من الشعر و نحوهممايكون اعتماده على الدعائم . ولاحظ فى ذلك أن الايمان هوالمتصود 
الاصلى و أن الامور الاربعة مقصودة لحفظه ويقائه. 

(على الصبر واليقين والعدل والجهاد) قدم الاهم ولكل واحد منها مدخل عظيم فى 
تحقق الايمان و ثباته ويقائه؛ والمراد بالصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة و خلع 
النفس عن الشهوات ومنعها عن الجزع عند المصيبات؛ وهو كنز هن كنوز الجنة و طريق 
عظيم للدخول فيها. و باعث قوى للبتاء على الايمان؛ و باليقين العلم مع زوال الشك و 


(١)قوله‏ «على أر بع دعائم» قدمر أنهذه الامور ا لنفسا نية التى تعدمن درجاتالايمان 
أومراتب السلوك ينقسم باعتبارات مختلفة ال ىأقسام مختلفة لامنافاة بينها وجميعها صحيحة 
باعتبارويتداخل أقسامها(ش). 


على أدبع شعب : على الشوق والاشفاق والزهد والترقبء فمن اشتاق إلى الجنئة 
سالا عن الشبوات؛ ومن افق هون التاررجع عن المحر"مات, ومن زهد ف الذأنا 
هانت عليه المصيبات .ومن راقبالموت سارع إلى الخيرات؛ واليقينعلىأد بعشعب: 


عدم احتماك طريانة:و خاصلة مفاهدة القيون' يانؤاز التلوت: و قلاحظلة الأستراد ببعاونة 
الافكار وبالعدل ملكةالاءتدال فى القوة النظرية والعملية والتوسط فى القوة الشهوية و 
الغضبية وهو مثمر لدَوة الايمان وكماله, و بالجهاد المجاهدة النفسانية والبدنية والمراقية 
الروحانية والجسمانية؛ والله سبحانه أظهر الدين و طلي الايمان به وجعل عزهماو كمالهما 
فى الجهاد فمن جاهد كمل أيمانه و شارك المجاهدين»؛ و من فمّد نقص ايمانه وشارك 
المتخلفين والمنافقين. (فالصبر من ذلك على أربع شعب) لمافرغ من دعائم الاسلام شر عفى 
تفصيلها لان الصبر من المباح ليس مندعائمه واليقين بكثيرمنالاشياء وذكر آثار تلك أيضاً 
ليس منهاد كذ|العدل والجهاد وذكرمنهاماهومن الايمان وذكر لكل واحدمنها أر بع شعب و 
الشعبوثمراتها. والشعب جمع الشعبة؛ والمرادبهاهنا الاغصانفقدشبه الصبرمئلا بشجرة فى 
كونه أصلا والشعب بالاغصان فى كونهافروعاً. وما يترتب على الشعب بالاثمار فى كونه 
حاصلا. (على الشوق) أى الشوق الى الجنة ونعيمها و درجاتها وهو ميل النفس الى الشىء 
بعد تصوره و تصور نفعه؛ والصير أصل له أذ هو لايحصل بدون الصبر عن أحكامالله و مكاره 
النفسء: و هو مع ذلك سبب لكمال الصير وثباته. 

(والاشفاق) وهو الخوف من نار جهنم أو من نار الفراق لان الصاير بترقياته يصل 
الى أعلى مراتب القَرب فيحص لله الخوف مماذكر وهو سبب ليتاء الصبروثياته . 

(والزهد ) أى الزهد فى الدنيا و زهراتها وهو لايحصل بدون الصبر فى الطاعاتو 
زجر النفس عن الدنهيات و هومعذلك سبب لثبات الصبر. 

(والترقب) أى ترقب الموت و انتظاره و هو لايحصل بدون الصبر لان الصاير هو 
الذى يطلب الحياةالحقيقية التى تحصل بالموت والثرقب سيب ليمّاء الصير وكماله ثم أشاد 
الى فوائد تلك الشعب و ثمراتها يقوله. 

(فمن اشتاق الى الجنة سلاءن الشهوات ) أى فارتها و طيب نفسه عن جميعمشتهياتها 
التىهى طرق النار لان من اشتاق الى شىء يجتنب عمايوصل الى ضده. 

( و من أشفق منالنار رجع عن المحرمات) لانها مؤدية الى الناد. وسبيلها ومن 
خاف من المسبب يفر عن السببفمن ادعىالاشفاق و ارتكب الحرام فهوكاذب . 

(و من زهد فى الدنيا هانت عليها المصيبات ) اذ منشأ صعوبتها هوالميل الىالدنيا 


جم باب صفة الايمان وح دلاها _- 


١‏ تبصرة الفطنة وتأول الحكمة ومعرفة العيرة: عه الاو “لين. فم نأ بصر الفطنة 
عرف الحكمة؛ ومن تاوتل الحكمةعر فالعبرة؛ ومنعرف العبرة عرف السئة ومن 
عرف الشية فكاتما كان مع الا وةليبن و اهتدى إلى التي هي أقوم و نظر !ل من 


و محبة قنياتها والشوق الى لذاتها و راحتها النفسانية والبدنية . و من ثم يكون الفدّرو 
البلاء عند الزهاد أحسن من الفراغ والغتناء. 

( و من داقب الموت سارع الى الخيرات ) حذراً من أن يموت قبل أن يدركهاءو 
ادليه بآنها نيت للحياة الأبوية الين هن بالساة | لعقيقية فيد لها بالتياءن الك الأعمناك 
الصالحة؛ و لما فرغ من شعب الصبر و بيان فوائدها أشار الى شعب اليقين وفوائدها بقوله: 

( واليقين على أربع شعستيصرةالفطنة)الفطنة جودةالذهن وتهيؤه لادراكالاشياء و 
أخؤالها كنا هن والاضافة ين يات اضافة النصدن ال وله والمراد يزذيتها التوجد»ه 
اليها. والتأمل فيها و فى متتضاها من العلوم والمعارف؛, و جعلها فاعلا للمسدر و ارادة 
رؤيتها للاشياء و أن كان محتملا فى نفسه لكن ينافى قوله فمن أيصر الفطنة . 

(و تأول الحكمة) التأول بمعنى التأويل و هو تفسيرمايؤٌول اليه الشىء؛ و الحكمة 
العلم الذى يمنع الانسان من التبيح مطلقاًء والمراد بتأولها الوصول الى غورها ليعرف 
منافع كل شىء و مضاره. (و معرفة العبرة) وهى اسم من الاعتبار بآثار الماضين وأطوار 
الاولين فانهم عبرةلاولىالابصار و محل لاعتبارماكانوا فيدمن نعيم الدنيا ولذاتهاء والمباهاة 
بكثرة أسبابها و زهراتها ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت و بتاء الحسرة والندامة لهم حجباً 
حائلة بينهم د بين الوصول الى حضرة جلال الله. 

( و سنة الاولين ) أى و معرفة سنتهم د طريةتهم من خير يوجب النجاة وش يوجب 
الهلاك, ثم أشار الى فوائد هذه الشعب والترتيب بينها يقوله: 

( فمن أبصر الفطنة) و نظر الى وجه متتذاها ( عرف الحكمة و من تأولالحكمة ) 
و بلغ غورها ( عرف العيرة ) بأح<واله و أ-وال الماضين. ( و من عرف العيرة عرف 
السنة ) أى سنة الاولين و طرزهمد طر يتتهم. 

( و من عرف السنةفكاأ نما كان مع الاولين ) فى حياتهم فيرى أعمالهم و ما يتعقبها 
من العقوبات الدنيوية؛ أو بعد موتهم فيرى حسراتهم و عمو باتهم الاخروية (واهتدى) بذلك 
(الى)الطريقة (التى هى أقوم ) الطرايق و أفضلها. 

( دو نظر الى من نجىيما نجى) من الاعمال الصالحة والاخلاق المرضية. 

( و من هلك بما هلك) من الاعمال الباطلة والاخلاقالفاسدة. 
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نجى بما نجى و منهلك بما هلك و إثما أهلكالله من أهلك بمعصيته وأنجىم نأ نجى . 
بطاعته. والعدل على أدبع شعب : غامضالفهم »و غمرالعلم؛ و زهرة الحكم و دوضة 
الحلم قيفي شسرجميع العلى ٠‏ ومن عام عرق شرائع الجكم "ومن حلم لم يترم 
في أمره و عاش في الناس حميداً , والجهاد على أدبع شعب : على الا مربالمعروف: 
والنهى عنالمنكر؛ والصّدق في المواطن وشنآنالفاسقين ؛ فمن أعر بالمعروف شد" 


( وانما أهلكالله منأهلك) من الامم السابقة وغيرهم ( بمعصيته). 

(د أنجىمنأ! نجى بطاعته) يظور كل ذلك لمن نظر فىالايات والروايات؛ و فيه ترغيبفى 
الطاعة و زجر عن المعصية. ( والعدل على أر بع شعب ) أوليها ( غامض الفهم وغمرالعلم ) 
الاضافةفيها اضافة الصفة الىالموصوف 1ىالنهم الغامض الذى ينفذ فى بواطن الاشياء والغامر 
أى الفائر الذى يطلع عليه أذهان الاذكياء . ولوكانالفايص من الفوس يدل الغام ضكانله 
أيضاً معثى صحيح والغايص الذىيدخل فى الماءليطلع على ما فيه من اللوٌّلوٌ ونحوه لياخذه 
و استعير للفهم الغاي صالذى ينفذفىدقائق الاشياء و يطلع عل ىأسرارها وحقائتها (و)اخريها: 
( زهرة الحكم و روضة الحلم )أى نضارتهما و غضارتهما و حسنتهما و كمالهما . و 
التركيب من باب لجينالماء؛ و جعله من باب المكنية والتخييلية بعيد» والمراد بزهرة 
الحكم الحكم المعجب للانام. و بروضة الحلم الحلم المكمل للنظام .ثم أشار الى ثمرات 
تلك | امعن :و فوا قدها القوية عليها بكر لهك 

( فمن فهم ) بالفهم الغامضأوالغايص. ( فسرجميع العلم ) الشرعى والقانون العقلى 
والنقلى لان هذا التفسير من شأن الفهم المذكور و آثاره. 

( ومن علم) كذلك. (عرف) جميع (شرائع الحكم) و مشاريه و موارده لان ذلك 

من آثار العلم الغامر. ( ومن حلم لم يفرط ا ) ولم يقصص فيه أصلا لانشأن الحليم 
الكامل هو التحرز عن طرف الافراط والتفريط والاستقرار فى الوسط. 

( وعاش فى الناس حميداً) أى محموداً لانه يطفىءنائرة الغضب عند نزولا لتعب و 
مكاره النفس فيحمده الناس و ينصرونه كما قيل: الحلم يكتسبالمدحمن الملوك و المحبة 
من الهملوك. (والجهاد على أدبع شعب) أوليها ( الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) 
أى الامر بالطاعة و النهى عن المعصية بالشرائط والمراتب المذكور فىكتبالفروع (و) 
ثالثها ( الصدق فى المواطن )أى مواطن جهاد النفس والعدو والفاسق بالامر والنهى 
ومنه أنيكونقوله موافتاً لفعله؛ وفعلهموافتقاً لقليه.وقلبه موافقاً لرضا الله تعالى ؛ (و) دابعها 
(شنآن الفاستين) أى بغضهم وهو راجع الى انكارهم بالقلب و مقتصى الايمان؛ وليس بداخل 
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ظبر ا لمؤمن' و من نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق و أمن كيده؛ ومن صدق في 
المواطن قضىالّذي عليه و من شنأ الفاسقين غضبلله و منغضلله غضباللهله.فذلك 
الا يمان و دعائمه و شعبه. ش 
( باب ) 
فضل الايمان عل ىالاسلام واليقين علىالايمان 

اا أبوعلي" الا شعري" 0 عن عل بن سالم ٠‏ عن احمدبن النضر عن عمردبن 

شمر ؛ عن جابر قال : قال لي أبوعبدالله ثَلتَاُ : يا أخا جعف إن" الا يمان أفضل 
من الا سلام و إن” اليقين أفضل من الايمان ومامنشيءأعن" من اليقين. 


فى النهى عن المنكر عند جماعة . ومن الاصحاب من أدخله فيه مجازاً . ولما فرغ عن 
فحن نواد أقاو.:] ان تفقوا هما قله 

(فمن أمر بالمعروف شد ظهرالمؤمن؛ و من نهى عنالمنكر أرغم أنف المنافقو أمن 
كيده) والمراد بشد ظهرالمؤمن تقويته وامداده. و بارغام أنف المنافق اهانتهواذلالهوذلك 
لان الامر بالمعروف تحريص العبد على مايمر به الى الله تعالى باتباع شرائعه؛ والنهى عن 
لكان اغوي هما بع قدة فد ينو | لدوم كوف أ حاف وق عم اليو أن م لوقه 
الصفة يكون مقوياً و مرغماً و آمناً 

(و من صدقفىالمواطن ) كلها ( قضى الذى )يجب (عليه)من القول الحق وغيره: و 
دخل فىزمرة الصادقين الذين مدحهمالله فى كتابه الكريم بقوله ديوم ينفع الصادقينصدقهم 
(و من شنا الفاستين) وأبغضهم لفستهم (غضب لله) طلباً لمرضاته. (و من غضي لله غضبالله له) 
وأدضاه فى الدنيا والاخرة .نعم من كانلله كان اللهله؛ رضىالله عنه ورضىعنه. (فذلكالايمان 
ودعاأئمه و شعبه]و ثمر اتشعبه والله هوالموفق للصواب . 

قوئه (اأن الايمان أفضل من الاسلام) )١(‏ لاعتبار خصوصية فىالايمان غير معتبرة فى 
الاسلام وهى التصديق والاقرار بالولاية ٠‏ وقد مر سايمًاً مايوضحه فلانعيده(وان اليقينأفضل 
من الايمان)لان الايمان أما نف سالتصديق؛ وهو معالعمل؛ سواء حص ل ذلك بالبرها نأو بالتقليد 
كما فى أكثر العوام وسواء احتمل النقيض أولا واليقين غاية الكمال فىالتوة النظرية التى 


)01 00 أن الايمانأفضلمن الاسلام»فى صدر ا لحديث يأأخاجعف المشهور فى أسم هذه 


اع 6 م أضحا ونا عن سهل بن زياد والحسين بن غل , عن معلى بن عل 
جنيعاً ؛ عنالوشناء , عنأبي الحسن َيه قال : سمعته يقول : الا يمانفوق الا سلام 
بدرحة.وا لتقوى فوق الا يمان بدرجة: واليقين فوق التقوىبدرجة؛ وماقسم فيالناس 
شيء أقل من اليقين. 


لاتحتمل النقيضسواء حصلت بالبرهان وهو علم اليقين أو بالمجاهدات والرياضات|النفسانية 
والهدايات الخاصة بالا ولياء وهو عين|ليقين وحق اليقين» و بالجملة هوأعلى مراتب العلم و 
أشرفها ولاديب فىأنهأفضل من الايمان: (وما من شىء أعزمن اليقين) أى أرفع درجة ؛ أو 
أقل وجوداً ومن علامة قلته فى كثر الخلق صدور المعصية منهم؛ أذلايصدر معصية من أهل 
اليقّين وانما يكون لهم ظنضعيف يزول بأدنى وسوسةالنفسو الشيطان ألاترىأنالطبيب اذا 
أخبى أحدهم بأن ا لشىء الفلانى يضره, أويوجب زيادة مرضه ؛ أو بطوّبرئه يتبع قوله 
المفيد للظن و ,ترك ذلك الشىه حفظأً لنفسه من الضرد الضعيف ؛ ولا يتبع قول اله 
تعالى ولاقول رسوله بأن هذه معصية مهلكة وليس ذلك الا لان ظنه يقولهما دون الظن 
يقول ذلك لطبيب. 

قوئه (الايمان فوق الاسلام بدرجة؛ والتقوى فوق الايمان بدرجة ء و اليئكين فوق 
التقوى بدرجة) فاليقين أفضل من التقوى والتقوى أفضل منالايمان. والايمان أفضل من 
الاسلام فدل على أن كل مؤمن مسلم دو نالعكس لاعتبار خصوصية فى الايمان دو نالاسلام , 
كمامر . دان كلمتقمؤمن دون لعكسلان المتقىيؤ ثرذكرمن لميزل ولايزال على ذكر منلم 
يكن فكان ؛ وطاعةمن لم يزل ولايزالعلى خدمةمن لميكن فكان ؛ ومحبة من ام يزل ولايزال 
على محبة منام يكنفكان؛ وكل مومن لي سكذلك. وأيضاً التقوى منالوقاية » وهى فىاللغة 
فرط الصيانة وفى العرف صيانة النفس عما يضرها فىالاخرة وقصرها على ماينفعه فيها ولها 
ثلاث مراتب: الاولى التوقى منالعذاب الخلد ياظهار الشهادتين وهى أدناها ‏ و الثانية 
التجنب عن كل ما يؤّثم منفعل أو ترك <تّىالصغاير عندقوم وهو المتعارف فى عرف الشرع 
باسم التقوى. والثالثة التوقى ع نكل مايشفل القلب عنالحق و الرجوع اليه بالكلية و هو 
لخاص الخاصء والمراد بالتقوى هناأحد المعنيين الاخيرينوكونه فوقالايمان ظاهر اذكل 
مؤمن ليست لهدهذه المرتبة سواء اديد بالايمان التصديق فقط, أو هو مع العمل . اما 
التصديق ذفظاهرء وأما التصديق معالعمل فياعتبار أن التجنب عن ا لكلحة ىعن المياحات 
والمكروهات والمشتيهات معتبر فى التقوى دون الايمان لانه مقول بالاضافة أو ,اعتبار أن 


شرح اصولا لكافي - -١٠١‏ 


جم باب فض ل الايمان على الاسلام واليقين على الا يمان -ح١‏ ات 


عد بن يحيى » عن أحمدبن عدن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن 
علي" بن دئاب . عن حمران بن أعين قال : سمعت أبا جعفر تلتاق يقول : إن" الله 
فضلإلا يمانعلى الا سلام بدرجة كما فضل الكعبة علىامسجدا لحرام . 

ا أعيكا ذا : عن مدر عّدين خالد , ا عن هارون بن 
الجهم أو غيره عن عمر بن أبان|لكلبي » عن عبدا لحميد الواسطي ؛ عن أبي بصيرقال: 
قال لي أبوعبدالله يَلتَضُ : يا أبا عد الا سلام درحة قال : قلت : نعم قال:والا يمان 
على الا سلام درحة قال : قلت : نعم ٠‏ قال : والتقوى على الا .يمان درجة. قال : 
قلت : نعم ؛ قال : واليقين على التقوى درحة , قال : قلت : نعم ؛ قال : فما أوتي 
الناس أقل" من اليقن و إذما سادق الاسلامفا 0 أن يلفلت من أيديكم. 


الملكة معتبرة فيها لافيه فليتأمل,و على أنكل من اتصف باليين متصف بالتقوىدون| لعكس 

أما الاول فظاهر بالتأمل فيما ذكر ناء و أما الثانى فلانالتقوى قد توجد بدون اليتين كما 
فى بعض المقلدين (وما قسمفىالناسشىء أقل مناليقين )ثم حق اليقين أقلمن عين اليقينوعين 
اليقين أقلمنعلم اليقين. 

قوله (كما فضل الكعبة على المسجد الحرام) فكما أن حرهة المسجد داخلة فى 
حرمة الكعبة دون العكس. كذلك حرمة الاسلام داخلة فى حرمة الايمان دون المكس 
فالايمان أفضل من الاسلام. 

قوئه (ياأبامحمدالاسلام درجة) لماكان الاسلام أول درجة من الدرجات المطلوبة 
قال : الاسلامدرجة.ولميقل : الاسلام على! لكفردرجة كماقال : (والايمانعلىالاسلامدرجة). 

قوله (نما اوتى الناس أقل مناليةين) قال بعضالاكابر : معناه مااوتى الناس شيئاً 
قليلامناليقين. ويحتمل أنيكون معناه أناليقين فيهم أقل من كل شىء, والاول يفيد نفى 
اليقين بالمرة. والثانىيفيدنبوت قليل منه و الاول أنسب يقوله (وانما تمسكتم بأدنى الاسلام 
فاياكم أنينفلت منأيديكم) التفلت والافلات والانفلات التخلص من الشىء فجأة . و فيه 
ترغيب فى أمساك مالهم من أدنى الاسلام وحفظه؛ وتحذير منالغفلة عنه و تفلتهفان تفلته 
يوجب الدخول فىالكفر و لعل المراد بالاسلام هنا الايمان مجازاً من باب تسمية الشسىء 
باسم جزئه بقّرينةأنالمخاطب كانمومناً معأن هذه التسمية لاتخلو من نكتة وه ىأنالمؤمن 
اذاخرج من الايمان خرج منّالاسلام ودخل في الكفر . 


ه علي* بن إبراهيم . عن عبن عيسى ٠‏ عن يونس قال : سألت أبا الحسن 
الرءضًا َلتَثمّءنالايمانوالاسلام فقال :قال أبوجعفر ايا :| ماهوالا سلام .والايمان 
فوقه بدرجة' والتقوى فوق الا يمان بدرحة, و اليقين فوق التقوى بدرجة و لم 
يقسمبين الناس شيء أقل* من اليقين ؛ قال : قلت : فأي شيء اليقين ؟ قال: التو ككل 
على الله والتسليم للهوالرضا بقضاءالله والتفويض إلىالله . قلت : فما تفسير ذلك؟قال: 
هكذا قال أبوجعفر تَِتَاةِْ . 


قوله (قال قلت فأى شىء اليقين ؛ قال : التوكل علىالله ٠‏ والتسليم لله. والرضا 
يقضاءعالله ؛ والتفويض الىالله ) تفسير اليقين بماذكر من باب تفسير الشىء بآثاره اذ اليقين 
سبب للامور المذكورة. و ذلك لانه اذاحصل لاحد بالبرهان أو الهداية الخاصة أو الكشف 
بتصفية النفس اليقين بالله وبوحدا نيتهوعلمهوقدرته و تقديره للاشياء؛ و تدبيره فيهاء وحكمته 
التى لايفوتها شىء من المصالح, ورأفته بالعباد, و احسانه اليهم ظاهراً وباطنا » و تقديره 
كمالات الاعضاء الظاهرة والباطنة؛ و تدبير منافعها بلااستحماق ولامصلحة منهم ومنغيرهم 
وايصال الارزاق اليهم حيث لاشعور لهم بطرقها ولاقدرة لهم على تحصيلها معدم جوره 
بوجه من الوجوه حصات له حالات قلبيةشريفة بعضها أرفعمن بءض أحدها العام يأنمن كان كذلك 
كانقادراً على مستقبل اموره ومهماته وايصال أرزاقه و تحصيل مراداته؛ و ذلك يبعثه على 
التوكلعليهفى|موره:والاعته|دعليه منالوثوق ب هكمايثقالمو كلعلىو كيله؛ وليسمعنىالتوكل 
قلع نفسه عن امورهبل لابدءنالتمسك بها والاءتماد على الله ومانيها العلم بعظمتهو كبريائه 
واشتمال حكمه علىمصالح وان لميعلم خصوصياتها وتفاصيلها , وذلك يبعثه على | لتسليملله فى 
أحكامه وغاية الانقياد والاخبات و الخضوع والخشوع له. و ثالثها العلم بأنه ينبغى المحبة 
له وتفريغ القلب عنغيره و جعله سريراً لحبه ؛ و ذلك يبعثه الىالرضا بتضاءالله منالصحة 
والسقم والغنا والفقر وغيرها من المصايب والنوائب الواردة على النفس والمال والولد. بل 
يجد لذة ذلك فى نفسه كماهو شأن المحب بالنظرا لىفعلحبيبه وان كانتمرة فى نفس الخلى 
عن حبه. ورابعها العلم يكمالقدرته وجريان حكمه معملاحظة العجز فى نفسه وذلك يبعثه 
على تفويض أمرهورده اليه وجعله الحا كمفيه وسلبالةدرةعن نفسه ومشاهدةاضمحلالقدر تهفى 
قدرة الله و هذا قريب من مرتبة الفناء فى الله لاهى لانه فىهذه المرتمةلايرى لنفسه 


وجوداً ولالقدرته أسما . 
قوئه (قلت فماتفسير ذلك) كان السائل استبعد تفسيراليتين بالتو كل ومأ بعدهلعلمه 
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, د بن يحبى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن أحمدين عبن أبي نصر‎ ١ 
عن الرضا تَلتَاييُ قال : الايمان فوق الا سلامبدرجة, والتقوى فوقالايمان بدرحة:‎ 
واليقين فوق التقوى بدرجة و لم يقسم بين العباد شي ء أقلة من البعن:‎ 


(ياب) 
شيقرة الايمان و اليقبر 
ا فق عفنا ينا اعون احمدية عبن خااد ؛ عن عُدبن إسماعيل بن بزيع 
بأنه غيره أو استعلم عن حاله ووحه صحدته لعدم تفطئه يدف جاب دع» يمأ أجاب لضيق المقام 
عن ذكره؛ أو لغير ذلك ومثل هذاالجواب شاكع كماتقول : العلم هوالعمل فيقال : كيف 
ذلك أو مأوجهه فتقول هكذا قالوا. 
قوله (الايمان فوق الاسلام بدرجة) قدذ كر نا شر ده ولابأس أن تعيده لزيادة 
التوضيح فنقول : الاسلام هو الاقرار؛ والايمان اما التصديق,أوالتصديق مع الاقرار. وعلى 
التقديرين فهو فوق الاسلام بدرجة امأ على لثا نى فظاهصر وأما على الاول فلان التسديق 
القلبى أفشل وأعلى من الاقر ار اللسانى؛ كما أن التلب]فضلمن اللسان. (والتقوىفوةالايمان 
بدرجة) لان التقوى هوالتجنب عمايضر فى الاخرة وانكان ضرره يسيراً و له ثلاث مراتب 
كنافن :ولت المراد نا الترة الأولق لانها:مرتيةالآبتان نذل الحياة الاتحرنان لافنا 
فوق الايمان (واليقين فوق التةوى)اذالتقوى قدلايكون فى مرتبة اليقين. نعم مناتعىوثبت 
قدمة فيها ترقى فى ا ليقين الى أنيبلغ أعلى مراتبه وهى مراتبة حقاليقين 60 وهى الى 
أشار أمير ا لموّمنين دع» يقو له دلو كشف الغطاء ماازددت يقيئاً » 


(1) قوله «وهى مرتبة حقاليقين» كأنه اديد باليقين غير ما يتبادد الى أذهاننا لان 
اليين وهو العلم بالواقع فىمقابل الظن من شرائط الايمان بلالاسلام اذقد مرأن من ظن 
أنالله واحد؛ أوظن أن محمداً رسولالله؛ و قال انىأظن ذلك وفى القلب منه شىء لايحكم 
باسلامه كما صر حبه أبوسئيان فى مجلس ردول الله «صءوردعءه عباس وقالاشهد و الاضربعنقك 
د بالجملمة ليس المراد باليين هنا المءنى المقابل للظن بلمعنى آخر وكأ نه سلامة الايمان 
عن معارضة الاوهام وغلية الوساوس فان الانسان قديعلم ثبوت أمر مثل أنالميت جماد و 
الجماد لايخاف منه ولايمترف بأن الميت لايخاف منه وان كان متيناً بأنه جماد كالحجر . 

وكذلك اليقين بالتوحيد والرسالةقديكون مع معارضة أوهام كثيرة يمنع الانسان عن الالتزام 
بلوازم يقينه وأنما يحصل بعد ارككاز التقوى فىقلبه حالة يغلب يقينه على أوهامه ولايمئعهة 


عن عد بن عذاف عن أمفوع أى دير ع قال : بينا رسولاللهمَيايٌ في بعض 
5 إذ لقيه ركب . فقالوا : السلام عليك يا 02 ينا أنتم؟فقالوا: 
نحن مؤمئون يا رسول الله » قال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الراضا بقضاءالله.و 
التفويض إلى الله. والتسليم لامر الله » فقال رسو لالله مَيف: علماء حكماء كادواأن 
يكونوا من الحكمة أنبياء . | ذ] ا ن كنتم صادقين فلاتبنوا مالاتسكنون ولاتجمعوا 
مالاتأكلون واثقوااللهالّذي إليه ترجعون. 


قوله (بينا رسو[الله «دص» فى بعض اسفاره اذلقيه ركب) قال بعض المحققين : بينا 
هى ببنالظرفية اشبعت فتحتها فصارت ألفاً؛ د يمع بعدها حينئذ اذالغجائية غالياً و عاملها 
محذوف يفسره الفعل الواقع بعد اذ عند بعض ؛ و بعضهم يجعلها خبرأ عن مصدر مسبوك 
من الفءل أى بين أوقات سفره لقَى الر كب ٠‏ والركب جمع راكبالدايةمثل 
صاحب و صحب. 
قوله ( فتال ماأنتم ) «ماءكما تكون سؤالا عن حقيقة الشىء كذلك تكون سؤالا 
عن خواضة وآثادة المتزعية غليه فهو المراد :هنا فلذلك احانوابها (قثالوا حو سومنون ) 
أى متصفون بالايمانا كامل (يا رسو لالله)و لماادعوا أنهم م نأهل الايمان سألهم رسول الله 
دصه عن خواص الايمان واثاره اللازمة له ليعلم هل علموا الايمان أملا و ( قال : 
فما حقيمّة ايماتكم ) أى ماالذى ينبىء عن كؤن ما تدعونه من الايمان حقاً ثابتاً 
فاجابوا بأفضل خواص الايمان وأكمل آثاره التى لاتنفك عنه حمَّيتّةالايمان الكامل .(قالوأ 
الرضاء بتضاءالله) فىجميعالاحوال (والنفويض!الىالله)فى جميع الامور(والتسليم لامر الله) د 
الاخباث له فىجميع' الاحكام. (فمَال رسولاللهدص») فى مدحهم لكون هذه الخصال المرضية 
من آثار العلم والحكمة؛ وهما من أعظم صفات الانبياء (علماءحكماء كادوا أن يكونوا من 
الحكمةأنبياء) لان وجودالاثردليلعلىوجودالمؤٌثرء وقد ذكر نا سابقاً أن الحكيمأرفع من 
العليم؛وشبههم بالانبياء على وجه المبالغةلكمال التشابه والتقارب» ولما كانت هذه الصفات 
ى الزهد فى الدنيا والتقوى أى التحرزعمايوٌ ثم وتفريغ القلب عن غيره تعالىحثهمعلى 
الاول بتوله (فان كنتم صادقين فلاتبنوا مالاتسكنونولاتجمعوا مالا تأكلون)وا نماخصهما بالنهى 
لانهما من أعظم مطالب الراغبين فى الدنيا . و على الثانى بتوله (و اتموا الله الذى اليه 


#اشىء عن الجرى على مقتضىا دما نه كما لايخاف عمال الموتى عنالاموات ولايخافالممارس 


؟- عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عٌدبن عيسى, وعلي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه . 
جميعاً عن ابن محبوب , عنأبي ل الوابشي وإبراهيم بن مهزم ؛ عن إسحاق بنعمتار 
قال : سمعت أباعبدالله ملا يقول : إن" دسو لالله ييه صلى بالناس الصبح, فنظر 
إلى شاب" في المسجد و هو يخفق و يبوى برأسه, مصفر"ا لونه , قد نحف جسمه و 
غادت عيناه في رأسه. فقال له رسول هليع : كيف أصحبت يا فلان ؟ قال: أصبحت 
يا دسو لالله موقنا . فعجب رسو الله يئْهُ من قوله و قال : إن" لكل" يقين حقيقة 
فما حقيقة يقينك ؟ فقال : إن" يقيني يا رسو لالله هوالتذي أحزنني و أسبر ليلي و 
ألما ع اتخري اقم قت تعن لد اوها فنا عدى كام ان إلى زعر ودبي 


ترجعون) وفيه وعد ووعيد جميعاً وقد مر تفسيرالتقوى وبيان مراتبها. 

قوئه ( فنظر الى شاب فى السجد ) يحتمل أن يكون حارثةين مالك الانصارى 
الاتى (وهويخفق) أى يضرب أوينام حتى يسقط ذقنه علىصدره وهوقاعد. يتال: خفق برأسه 
اذا أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده و حينئذ قوله(ويهوى برأسه)كالتفسير 
له. ومنشأ هذا وما بعده من اصفرار اللون و نحافة الجسم و غود العيئين قلة الاكل و 
كثرة السهر واارياضة والعبادة والحزن منامر الاخرة.(فعجبرسولصلى الله عليداللهو 1 لدمن 
قوله)لانه أخبر بشىء نادر الوقوع موجب لحمده واستحسانه والرضاء عنه؛ والتعجبانفعال 
النفس لزيادة وصف مدح أوذم فىالمتعجب منه .ولماادعى اليقين لنفسه تقاضاه «دص» بمصداقه 
أىمأ يصدقه وطلمسمنه شواهد تشهد له بحقيقة دعواه. و قال(ان لكل يقين حقيقة)أى لكل 
فرد منأفراده الشخصية كمايشعر به قوله(فما حمَيقةيةينك )فان الاضافة تفيد الاختصاص و 
الجزئية أو لكل نوع من أنواعه وهى علم اليقين. و عين اليقين» و <ق اليقين؛ ولع لالمراد 
يحثيقة اللين عنايتة الى ينلمن: لديا فوسف فيا ؤلها (نادهرينة وسفات قلنة ف ناراك 
منيفة دالة على حصولها وتحققهاو ا لسؤال وقععنتلكالاثار فلذلكأجاببها (فقال: ان يقينى 
يا رسولالله هوالذى احزننى )فىأمرالاخرةأوبالم الفراق و شوق اللقاء(وأسهر ليلى) بترك 
النوم مع التفكر والتضرع والعبادة (و أظمأ هواجرى) بالصيام؛ و ترك الشراب والطعام ؛ 
ونسبة الاسهار الى الليل والاظماءالى الهواجر مجاز عقلى: و اظماء الهواجر كناية عن 
الصوم فى حر النهار فان الصوم فيه أشقأو أفضل و ثوايه أكمل وأجزل (فعزفت نفسى عن 
الدنيا ومافيها) ومن نعيمها وزهر اتهاو عزفت يسكون التاء أىعاقتها و كرهتها نفسىو! نصر فت 
عنها وضم التاء محتمل أىهئءت نفسى و صر فتها عنها( حتى كأ نى أنظر الى عرش ربىه قد نصب 


وقد نُصب للحساب و حشر الخلائق لذلك و أنا فيهم وكأثي أنظر إلى أهلالجنّة 
يتنعّمونفي | اجنّة ويتعادفون وعلىالا رائفكمتشككيون , و كأتيأنظر إلى أهل النار 
وهم فيبامعذ بون مصطر ون و كأني الا نأسمع ذفير النار ؛ يدور في مسامعي , 
فقال رسو لالله يقير لا صحابه : هذا عبد" نوتالله قلبه بالايمان ثم" قال له : إلزم 
ما أنت عليه » فقال الشاب”: ادع الله لي يا دسولالله أن !"رذق الشهادة معك.فدعاله 
رسول الله تَيلفه فلم يليث أن خرج في بعض غزوات النبي” عَيلَِيوْ فاستشبد بعد تسعة 
نفر و كان هو العاشس. 


للحساب و حشر الخلائق لذلك وأنا فيهم) تمثيل لحال الغايبٍ بحال الشاهد لزيادة الايضاح 
مع احتمال ارادة الظاهر والاضافة للاختصاص كبيتالله و كأنه قصد افادة حصول اللسن 
بثبوت خب ركان لاسمه من غير تشبيه أوقصد تشبيه النظر التلبى بالنظر العينى لقصدالتوضيح, 
(وكأنىأنظر الى أهلالجنة يتنعمون فى الجنة ويتعارفون)أى يعرفون بعضهم بعضأويتكلمون 
(وعلىالارائك متكئون؛ وكأنى أنظر ال ىأهل الناروهم فيها معذبونمصطرخون) أىصايحون 
مستغيثون. (و كأ نىالان أسمع ذفيرالنار يدودفى مسامعى) جمع مسمعوهو 1 لةالسمع أوجمعسمع 
علىغير قياس كمشا به وملامح جمع شبه و لمحة:؛ وينبغى أنيعلم أن السالك العارفالموقن 
الزاهد وان كان فى الدنيا يجسده فهو فى مشاهدة بعين بصيرته لاحوال الجنة ودرجاتها و 
سعاداتها و أهلها وأحوال النار ودركاتها و شقاوتها وأهلها كالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم 
و تنعم أهلها و كالذين شاهدوا النار و عذاب أهلها. وهى مرتية عساليقين أو حقاليقين أو 
مرتبة علم اليئين على احتمال يعيد. والحق أن الجوات بمرتبة عين اليقينأ نسب(فالرسول 
الله «ص») بعد مأسميع منه هذهالاثار والامارات التى شواهد صدق علىو جود حقيقة اليقين د 
غاية كماله فيه: (هذا عبد نورالله قلبه بالايمان) اريد بالايمان الايمان الكامل؛ وقد مرأنه 
لايتحّق الابعد استقامةجميع الاعضاء الظاهرة والباطنة؛ ولاديب فى أن الايمان بهذا المعنى 
نود الهى يتنور بهالظاهر والباطن؛ و كل يهتدى بدالى ماهو له وقدمر أيضاً انبينالظاهر 
لان مناسية درتهن تأتز كل متها عر الائض لون االظاعن سوب لقور الباطن ف بالبكين 
على وجه لايدور, و انما اكتفى يذكر نور الباطن وهو نور القلبٍ لانه المقصود الاععظقم 
والمطلوب الاهم و لانه المتتضى للصفات المذكورة بلاواسطة ( ثم قال له الزم ماأنتعليه) 
دل أن الكمالات البشرية قد تزول بعدم المحافظة . و لذلك قال العار فون 
الخجائفون من زوالها : «ه ريناأ لا تزغ قلوينا 5 أذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
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0 0 بن يحبى» عن 5 2 عن ار عن عبدالله له بن مسكان , 
عن أن ٠‏ عن أبيعبدالله يلتاق قال : استقبل رسولالله عيب حارثةبن مالكبن 
النعمان الا أنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثةبن مالك ؟ فقال : يا رسول الله ! 
مؤمن حقاً ؛ فقال له رسو الله مَبتْة: لكل” شيء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال: 
با رسو لالله عزفت نفسي عن الدننيا مورت لبلئ و نات هو احري و كه 
نظن ىن عرش ذنق [دأ قد وضع للحساب. و كأتي اظن إلى أهل الجثّةيتزاودون 
في الجنّة. وكأتي أسمع عواء أهل الثّاد في الثّاد فقاللهرسول لماي : عبد" 
الك أك الوهات:. عد دع عت 00 

قوله (فقال يا رسولالله مؤمن حتَاأ ) أى كامل فى خصال الايمانو هو من ساد فى 
طرق الايمان باكتساب مكارم الاعمال والاخلاقحتى يبلغ أعلاه و ترقى بالمجاهدة والوفاء 
ان تخطيض تنه إلى 1م بلع قاب لما اذعويفةه التريية واقلى يدغوف حو الأناوتتاماء 
بمصداق ذلك واماراته و طلب منه بيان1 ثارهوعلاماته(فمالله رسولاللهدص» لكلشىء حقيقة) 
أى لكل شىء من الاشياء الظاهرة والباطنة حقيقة بها تمامه و كماله و غاية اليها انتهائه 
مآله(فماحقيقةقولك) الظاهر فى دعوى ذلك الامر الباطن.الكامن؟ و ما غايئهالمترتبة عليه 
و ما علاماته الدالة عليه.(فقال: يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فاسهرت ليلى 
وأظلمأت هواجرى و كأنى أنظرالى عرش ربى وقد وضع للحساب , وكأنى أنظر الى 
أهل الجنة يتزاورون ) أى 5 بعضهم بعضأ ( فى الجنة و كأني أسمع عواء أهل 
النار فى النار ) أى صياحهم . والعوى صوت السباع , و كأنه بالدب و الكلب أخص و 
السالك اذا اجتهد فى زيادة العلم والعمل والاخلاق و قطع تعلقه عن المحسوساتورسوم 
العادات ومات معالحياة بلغ مرتبة عين اليقين و شاهد جمال الاسرار»؛ و انكشف له أحوال 
الاخرة والجنة والنار ؛ ثم اذا رجع الى نفسه و نظى الى عالم المحسوسات لابعين التعلق. 
خطر بباله بعض تلك الاحوال و انتةش فى نفسه بعض هذه الاثار ولوشاهد الجئة يجد فى 
نفسه السرور والنشاطء ولو شاهد النار يجد فى نفسه الحزن والخوف. و بالجملة تظهر له 
حالات مع الحياة كماتظهر بعد الموت الاأن ظهورها بعدالموت لاينفع بل يوجب الحسرة 
والندامة بخلاف ظهورها قبله فانه يوجب السعادة التىهى قرب الحق و الاعراض عن غيره 
بالكلية.واعلمأنفىهذه| لرواية ورواية القاسم بن يزيد دلالة واضحة على أن حارثة استشهد 
فىعهد الرسول «ص» وقال الفاضل الاسترابادى فىرجاله<ارثة بن التعمان الانصارى كنيته 


-مكط1ا_- ب الايغان والكفر 00 اح 0 


ورا قليه, أبصرت فائيت فال 0001 الله 00 أن يرذقني 525007 

٠‏ قال : اللي ارزق حارثة الشهادة , فلم يليث إلا" حاف حتى بعك رسو ل الله 
5 بسريّة فبعثه فيها؟ فقاتل فقتل نسعة أو ثمانية, ثم” قتل. 

و في دواية القاسم بن بريد عن أبي بصير : قال : استشبد مع جعفربن أبي- 
طالب بعد نسعة نفروكان هوالعاش. 

4- علي بن إبراهيم : عن أبيه , عن الذوفلي عن السكوني » عن أبيعبدالله 
َكَمهُ قال : فال أميرامؤمنن صلوات الله عليه : إن" على كل” حق" حقيقة و على 
كل ضواويتور! .. 


أبوعبدالله شهد بدراً واحداً وما بعدهما منالمشاهد وذكر هوأنه رأى جبرئيلدع» دفعتين 

على صورة دحية الكلبى أولهما حين خرج رسولالله «ص» الى بنىقريظة , والثانى حينرجم 
من حئيز . وشهد مع أمير المؤمنين دوع القتال و توفى فىزمن معاوية ولايخفى المنافات بينه 
وبين الرداية 0 يكون هذا غيره . 

قوق (اف على كلاق سقينة) اشرق وهو طولبا لق كل اسه الرسول من 
الاحكام والاخلاق والشرائع و جميعما أمر به ودعا اليدفا خبرهدع» انعلى كلحق ظاهر حقيقة 
هوينتهى! ليهادير اد بها وذيها كماله واليهامآ له, وقول بعضالمحققين فى تقسيمما جاء بهالشارع 
الى شريعة وحديقة اشارةاليهماحيث أرادوا بالشريعة ظاهرما ورد به النقل. وبا لحقيقة باطن 
مأبين العبد و بينالله عزوجل فحكم الشريعة على الظاهرء وحكم الحقيقة علىالباطن كما 
روىعنه «ص» « نحن نحكم بالظاهرو الله يتولى السرائر » فتدظهرأن!لاحق كالشريعة أول 
الحقيقة دهى غايته وهو ظاهر. وهى بطانته؛ فكل عبادة ظاهرة ان لم تصدرعن حميقة باطنة 
كأعمال المنافتين فهى باطلة, وكل طاعة ان لم تنته الى حمّيقة ثابتة كأفعال المرائين فهى 
عاطلة. وكذلك الاخلاق لها <ق وحتيتّة كالتو كل فان حقه اه بضرورة عقدالايمانمع 
تعلقهم بالاسباب وحقيقته ينتهى اليها الخاص بقطعالاسباب وسكون السر الىمسببالاسباب» 
وكالحياء فانء له حمّا مع الكل ولدحقيقة مع الخواص؛ و كالتقوى فا نأو لدحق وهوتتوىالشرك 
يشمل عوام المؤمنئين وله حقيقة وغاية يبلغها خواص الاولياء . وكذلك الايه'زفان أولهحق 
وبه يخرج عن الكفر وهو عل عوام المؤمنين وله حقيتة وغاية وهى كماله يبلفها خواس 
المؤمنين الذين قالاله تعالى فىشأ نهم «انما المؤمنون الذين اذا ذكرالله رُوجلت قلوبهم و 
اذاتليتعليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى دبهم يتوكلون» وكذلك اليقين أوله حق وآخره و 


ل 


بأطنه مَدّيقَة هى غايته وكماله وبالجملة الحق فى كل شىء بمنزلة القشر والحقيقة بمنزلة 
اللب ولاينفع القشر بدوناللب وانما قال: عل ىكل دق ولميقل لكل حو للتنبيه بالاستعلاء 
على أنحقية كل شىء باعتبار <ةيةئهالتى هو بهاهو حتى لولم يك نحقيقة كاملة وغايةمرادة 
منه لميكن <مَّاً أو باعتبار المجانسة معقوله (وعلىكلصواب نوراً)الصوابضدا لخطأ أىعلى 
كلصواب جلىأوخفى من قول أوفعل أوعقدء برهان يحققه ودليليصدقه كالايمان واليقين 
فان لهماعلامات دالة عليهما وبينات كاشفة عنهما حتى أن من ادعاهما و لم تكن له تلك 
العلامات والبينات كانت دعواهياطلةوا نماسمى! لبرهان نوراً لانالبرهان آلة لظهورالمعقولات 
كماأن النورآلة لظهور المحسوسات. 

قوله (نبه بالتفكر قلبك) دل علىأن القلب يغفل عن الحق والاخرة وماينفعفيها 
وأنه لابد من تنبيهه عن الغفلة داءماً بالتفكر واختلفتالعبارة فىتفسيره والمرجع واحد . 
قالالغزالى : حقيقة التفكر طلبعلم غيربديمى من مقدمات موصلة اليه كما اذاتفكر أن 
الاخرة باقية وأن الدنيا فانية . فانه يحصل له العلم بأن الاخرة خيرمن الدنيا وهو 
كه .علق الصمل للأخرة فالتدكن انيب لهذا :النلم #«وهذا النل يغتسن حالة نشسانية 
وهوالتوجهالىالاخرة وهذه الحالة يتتضى العمل لها و قس على هذا فالتفكر موجب لتنور 
القلب وخروجه عن النفلة. واصللجميع الخيرات, وقال المحقق الطوسى: التفكر سير الباطن 
من المبادى الى المقاصد وهو قريب من النظرولايرتقى أحدمن النقص الى لكمال الايهذا السير 
ومباديه الافاق والانفس بأن يتفكر فىأجزاء العالم وذراته؛ و فى الاجرام العلوية مسن 
الافلاك والكواكب و حركاتها وأوضاعها و متاديرها واختلافاتها ومتارناتها ومفارقاتها و 
تأثيراتها و تغييراتهاء وفى الاجرامالسفلية وتربيتها وتفاعلها وكيفياتها ومر كباتهاومعدنياتها 
وحيواناتها. وفى أجزاءالانسانوأعضائهمن العظام والعضلات والعصبات والعروق وغيرها مما 
لايحصى كثْرة, ويستدل بها وبمافيها منالمصالح والمنافع والحكم والتغير عل ىكمالالصانع 
وعظمته وعلمهوقدرته وعدم ثبات ماسواه, و بالجملة التفكر فيماذكره نحوه من<يثْالخلق 
والحكمةوالمصالحأثره العلم بوجودالصا نع وقدرتهومنحيث تغيرهو! نقلابهوفنائه بعدوجود أثره 
الانقطاع عنه والتوجه بالكلية الى الخالق الحق؛ ومن هذا التبيل التفكر فى!<والالماضين 
وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها ورجوعهم الى دارالاخرة فانه يوجبانقطاع المتفكرعن 


ا كتان الا مانو لكر جم 


الأ مل جننك؛ 1 أله كك 

؟- علي 508 ٠‏ عن أبيه . عن بعض أصحابه . عن أبان » عن 
الحسن الصيقل قال : 51 أباعبدالله متم عما دروي الاين أن 1 تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة » قلت : كيف تفكر ؟ قال: يمرء بالخربة أو بالدئار فيقول:أين 
ساكنوك, أين بانوك , ما[ با لك لاتتكلمين . 

وعدا كن أضحا ونا مغرة أحيو ون عدو لفن اديه دين 
نصرء عن بعض رجاله؛ عن أبيعبدالله تَلتَامُقال : أفضل العبادة إدمان التفكر 
ا قدرنه. 
غرَان البة بالطاعة والتنوئ» و. لذلك أمر نهما عدالامر بالتفكن» ؤثال(فحاف عن اللبل 
جنبك) وهو كناية عنالامر بالقيام للعبادة فى ظلمات| لليا لىفانا| لعبادةفيها أفضل كمادلت عليه 
الايات والروايات(واتق اللهربك) بترك المحرمات بل المكر وهاتوا لمشتبهات. 

قوله(ان تفكرساعة خير منقيام ليلة) أى تفكرساعة فىعظمته وآلاته و تواترأياديه 
ونعمائه أو فىسكرات البوت ومابعده منالعقويات أو فىمحن الدنيا وعدم وفائها وما فيها 
من المصائب والبليات أوفىفناء أهلها وانقطاع أيديهم منالتصرفات( خيرمن قيام ليلة) للعبادة 
فانكل ذلك يوجيتنور التلب وصفاءالذهن و ترك الدنيا والميل الى الاخرة وحلاوةالذكر 
والطاعة وكمال السعادة ومحبة الحق واعراضدعن غيره واستعمالالاعضاء الظاهرة والباطنة 
فيما خلقت لهء وريما يخطر بالقلب بتفكر ساعةحالة مانعة من المعاصى فى مدة العمر فهو فضل 
عروفافة: لبلة لكر فوا قد وعظليدها :زاك كيف شك آراة اما تين ايودي فلذلك اتن 
دع» به (قال يمر بالخربة أو بالدار)التىهلك أهلها (فيقول) تحسرأأوةحز نا لحاله وحالهم 
(أينسا كنوك أين بانوك مالك لاتتكلمين)فانه اذاتفكر فى ذلك تجدهم انقطعوا عن الدنيا و 
ثمرا:هاء وزالت أيديهم عماكان لهم منأسبابها و ذهراتها و انتقلوا عن دارالانس والاحبة 
وغاوا تود التو ةالرسمة ال دن عا هين ولاسير ولالامق أفوالمه سيره لاتير 
اذا وده كذلك خط اله انه يسو متهم" عتتريب ولاش يكون لسن هاله نوق ولا 


أي 
في الله 


نصيب فتبرد لذلك قنيات الدنيا فى بصره و تحتّمّر زهراتها فى نظرهفيقدم | لى|صلاحأمره 
و مثواه ولايبيع آخرته يديناه. ٠‏ ش 

قوله (أفضل العبادة ادمان التفكى فىالله وفىقدرته) 1 فضلية العبادة باعتبارعظمةقدرها 
وكترك مناقها :د انادها لوسر انلو ذنهافاسزارهادلازيت فنا فادمات التتعر فى الاق كدري 


5- عن بن يحيى ؛ عن أحمدبن عد بن عيسى ؛ عن معمر بن خالاد قال:سمعت 
أب لعن ال خا تقش :لس العادة كثرة:الضلاة والصؤة :كما العادة 
التفكر في أع الله عز“وجل. 

عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عد عن إسماعيل بن سبل ؛ عن <مّاد. عن 


دبعي قال : قال أبوعبدالْهيَلتَلُ: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : | إن |التفكّر 


أعظم العباداتقدر أ وأشرفهاأثراً و أفخمها رتبةوأرفعها منزلة؛ ولذلك وقعالامر يهفىآيات 
متكاثرة وروايات متضافرة وله آثار شريفة ولوازم مئيفة كلها عبادات عظيمة كمعرفةالرب 
وعظمته وعلمه وقدرته و احتّعار الدنيا وزهراتها و معرفة الجنة ودرجاتها ومعرفة الثار و 
دركاتها والانقطاع عن غير الحق وتفريغ القلبله و بالجملة ادمان التفكر عبادة وه أصل 
لجميع العبادات فهوأفضلهاء و ليس المراد التفكر فىحقيقة ذاته وحقيقة قدرتهوسائرصفاته 
اذ معرفتها خارجة عنقدرة البشر دلايصل اليها العقلوالتفكرء وكان التفكر فيها مؤدياالى 
الضلال المبين والالحاد فىالدين بل المراد بهالتفكر فى وضع صنعالله وآثار قدرته فان 
التتكر فيها وقن عظلتها دل على عظلنة (الننانم :التق وكمال قدوقه. :وميا يدل على ذلاكاما 
رواه محمدبن مسلم عن أب ىجعفر دع» قال: داياكم والتفكر فى الله ولكن اذا أردتم ان 
تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلته» و مارواه حسينبن المياح عن أبيه قال: سمعت. 
أب عبد الله دع» يقول « من نظى فىالله كيف هو هلكء و بالجملة التفكر على قسمين: تفكر 
فىالحق. و تفكر فىالخلق» والعبدممنوع منالاولومندوب! ل ىالثانى. قال الله تعالى: « و 
نكر فلن اق ليمراكه الأرضي :الا1». : 

قوئه (انما العبادةالتفكر فى أمرالله عزوجل)الحصر اضافى بالنسية الىغيرا لمتفكر 
أو حقيقى لان العبادة كلها نا بعةللتفكر فلاتوجدعبادة بدو نهفانمن تفكر أيصر الح<ق وطرقه 
النوسلة اليه وهات الدكا دنا فنها عندء لما راع هن كتره أقلابها عن اهلها وعم اليفاء 
لهم بحص لله كمال المبل :الى المولى ‏ الدق وغاية الخدوع والطاغة له والقوق :الى :لقائه 
لعلمه بأن الوصول الى الدرجة العليا . والبلوغ الى السعادة العظمى؛ والتخلصعن أهوال 
الشى و الششرت الل 'فنام لذ لدي اننا حمل ,ترك االنانا والك ال لاد والتكرى سيف 
نفسه عن ميدان الطفيان و يجريها فى مذمار الطاعة و مرضات الرحمن:؛ ويقدم لنفسه ما 
ينفعه فى دارااجنان والتوفيق منالله الملك المنان. 

قوله (التفكر يدعو الى البر والعمل به) لان التفكر سراج القلب يرىبه المتفكر 


-17- كتاب الاريمان والكفر 2 


يدعو إلى ال 07 به. 

-١‏ عد بن .يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى, عن الهيثم بن أبي مسروق؛عن 
يزيد بن إسحاق شعر؛ عن الحسين بنعطية ٠‏ عن أبيعبدالله 02 فال : الكارمعشر 
خيره و شره ومناقعه و مضاره وكل قلب لافكن فيه فهو مظلم لايرى الى البر دليلا ولا 
الى العمل سبيلاء د منالتفك رأنيتفكر لاىشىء خلق و منآين جاء والى أين يقصد ولاى 
شىء أنزل فى هذا المنزلء و فيها سعادته و شمّاوته فان هذا التفكر أشد جاذب لهالى 
البر والعملبه؛ ومنه أن يتفكر فى قوله تعالى: «أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم فى الارض مالم نمكن لكم ‏ الاية» الى غيرها من الايات الدالة علىالترغيبفىالتفكر 
فان التفكر فيها أقوى زاجر لدعن لد نياو كمل داعا لى! لبروا لعمل بهللاخرةاذمن تفكر فى <وال 
الماضين من الرعايا والسلاطين و أعمالهم وأخبارهم وآثارهم و تفكرفى أنهم بنوامالم يسكنوا 
و جمعوا مالم يأكلوا وسعوا فيما لمينتفعوا وفى أنهم كمتركوا من جنات وعيون و زدوع 
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين تبرد الدنيا وما فيها عنده؛ و اشرققليه بنور ريه 
حتى رأى بعين البصيرة أحوال الاخرة و مقاماتها و رغبت نفسه عن قنيات الدنيا وزهراتها 
ومال الى حضرة الحق والجلال و اشتاق ال ىكأس القَرب والوصال؛ و علم أنذلك لايحصل 
الا بالبرو العمل فعام أنالتفكر يدعواليهما؛ نعم ماقيل: 


و لم أر كالايام للمرء واعظاً ولا كصروفالدهر للمرء هادياً 
لعمرك ما يدرىالفئى كيفيتقى اذا هو لم يجعل لهدالله واقياً 
و أحسن فان المرء لايد ميت و انك قدتجزى بماكنت ساعياً 


و منه أن يتفكر فى معانى آياتالقرآن عند تلاوته فاذابلغ آيات الصفاتمثلالعزيز 
والحكيم والقدوس يتأمل فىأسراره؛ واذا يلغ آيات الافعال مثل خلق السموات و الارض 
يتأمل فى عظمةالخالق و كمال علمه وقدرته. وعلى هذا فانه يحصلله بذلكالانقطاععن 
الدنيا وملكة الميل الى البر والعمل به 

قوله ) قال المكارم عش ) ا المكارم بزركيها و 
بزر كواريها و ينبغى أن يعلم أن النفسالناطقةاذاتر كت ساطنتهافىملك اليدن وضا ركنا فودة 
فى يدقواه حصات له أخلاق مهلكة مئثل الكذب والخيانة والحرص والحسد والفخر والغضب 
واليخل و قطعالرحم وأمثال ذلك ممايعد فى هذا الكتاب ثم تسرى تلك الاخلاق البى 
الاعضاء الظاهرة فيصدر منها الضرب والتتل والذهب والبهتان و نحوهاء و يذلك تبعد عن 


2 1 بابا لمكارم_ح١‏ الات 


فان استطعت أن تكون فيك فلتكن,؛ فا تها تكون في الر “جل ولاتكون في ولده 
و تكون في الولد ولاتكون في أبيه. وتكون في العبد ولاتكون في الحر"؛ قيل : 
و ماهن” ؟ قال : صدق البأس وصدق اللّسان وأداء الاأمانة وصلة الرتحم و إقراء 
رب العالمين و تستقر فى أسفل السافلين و ان راعت سلطنتها فيه و أسرت قواه واعطت كل 
واحدة مافيه صلاحها عمّلا و شرعاً حصلت اها أخلاق صالحة منجية مثل حسنالخلق والرفق 
والحكمة والعدالة والشجاعة و أمثالها مما يعد فى هذا الكتاب أيضاً و يصدر يسبيها من 
الاعضاء أفعال حسنة ومكارم فاضلة مث لالصدق وأداء الامانة و غيرهما منالامورالمذكورةوان 
المكارم غير منحصرة فيما ذكره أن اطلاقها عليه مجاز من باب تسمية السبب بأسم المسبب 
لان ما ذكرمن الافعالسبب لمكارم|لنف س(ذا ناستطعتأنتكون فيكفالتكن) دلعلى أنها كسبية 
تحصل بمشقّة الاكتساب والمجاهدةمع لنفس الامارة ورياضتها, وقديا لغ فى ذلك بمو له(فا نها تكون 
فى الرجلء ولاتكون فى ولده وتكون فى ولده ولاتكون فى أبيه وتكون فىالعيبدولاتكون 
فىالحر) للتنبيه علمىأنها نعمة عظيمة يمن الله على عباده ممن أخذت يدهالعنايةالالهية و 
توجهت اليه التوفيتات الربائية بحسن سياسته و كمال عزيمته و تمام ارادته الىمعالىالامور 
(قيل: وماهن؟ قال صدق البأس) أىالخوف ]و الخضوع أو الشدة والفمّر و منه البائس' الفقير 
أن القوةفصدق الحوف عن المسية يان نتن كهاومن التقر فى العمل أن ىف كثاله 
ومن عدم الوصول الى درجة الابرار بأن يسعى فى اكتساب الخيرات فلوا دعى الخوففى 
شىء من ذلك و بقّى عليه ولم يسع فى اذالته فهو كاذب و صدق الخضوع بأن يخضع لله 
تعالى لالغيره فمن ادعى الخضوع لله تعالى وهو يخضع لغيره فهو كاذب و صدق الفقسر بأن 
يترك عن نفسه هوأها ومتميئاتها و آمالهاوالا فهو ليس بفقير: و صدق القوة أن يصرفها فى 
الطاعات فمن صرفها فى المعاصى فهوضعيف عاجزء (وصدقاللسان) يأن لايتكلم بماليس فيه 
رضاه تعالى مثل! لكذب واللغووا لفحش والغيبة و نحوهايل يتكلم بماؤيه رضاهمن الامورالدينية 
أو الدينوية( وأداء الامانة)أىأمانة الناس بر كان أو فاجراً أوأما نةالله تعالىأ يضأمثل الامامة 
وفعل الطاعاتوترك المنهيات والعهود. 
( وصلة الرحم) أى الاحسان الى الاقربين منذوى النسب والاصهار والتعطف عليهم 
والرفق بهم والرعاية لا<والهم فىالسر والعلائية وان أساؤه فكأنه بالاحسان اليهم و صل 
عيطي فابقة عن علؤقة لقاب والمورء ويد كل فته ملة اقزواء الف دنه( زا قراء| شيف ) 
أىالمؤمن أو المسلم مطلتاً أوالاعممئه. ومن الكتابى علىاحتمال لدلالة ظاهر بعضالروايات 
عليه وأما الحربي ففيه تأمل والظاهر أن الاقراءبمعنى الآرى المجرد يقال: قريتالضيف 


-1174- كتاب الايمانوا لكفر جم 


الضِيف وإطعام السائل والمكافاة على الصنايع والتذمم للحار والتنمم للصاحب و 
دأضيون؟ الهاء: 

3 عدةو” من أمتحا نا عن أحمدين غلبن خالد عن عدُمان بن عيسى عن 
عبدالله بن مسكان؛ عن أبيعبدالله ثَلتَاتمُ قال: إن" الله ع زتوجل” خص” رسله بمكارم 
أقريه من باب دمى قرى بالكسر والقصر والاسم القراء بالفتح والمد (واطعامالسائل) كذلك 
والاطعام كمايوجبالثواب الجزيلفىالاخرة كذلكيدفعالفقر والبلاء ويوجب زيادة الرذق 
فىالدنيا ثم يتفاوت ذلك بحسيتفاوت نية المطعم واحتياجه واستحقاق السائل وصلاحه؛ (و 
المكافاة على الصنائع) جمع الصنيعة وهى ما|صطنعته من خير و كل شىء ساوى شيئاً حتى صاد 
مثلة فهو فكافىه له والمكافاة بي نالناس مخ هذاءويتال بالفارسية باداش.ذاذن عثل وقديم 
ويراد مطلق المجازاةا لشامل للمساوىو الازيد والانقص ثم المكافاة من يا بالادابوالاستحياب 
لحؤاق الاحةيين فبراغو م للرواانات متها روانة الجاف اعبار فال تلك لهو الزيين النقر 
يهدى الى الهدية يتعرض لماعندى فآ<ذها ولاأعطيه شيئاً؛قالنعم هى لك حلال ولكن لا 
تدع أن تعطيه»(والتذمم للجار؛ والتذممللصاحب) التفعل يجىء للتجنب مثل تأثم و تحرج 
أى تجنب الاثم والحرج, ومنه التذمم وهو مجانية الذم والتحرز منه والمقصود أنمنمكارم 
الرجل أن يحفظ ذمام الجار ولصاحب ويطرح عن نفسه ذم الناس لدان لم يحفظه. والذمام 
بالكسر الحرمة؛ وما يذم بهالرجل على اضاعته منالعهد والامان وغيرهماو (رأسهنالحياء) 
هوخلق فريزى أومكتسب يمنع منفعل القَبيح وخلاف الاداب والتقصير فىالحموق خوفاً من 

اللوم والذم به, ولايوجد شىء من المكارم بدو نه ولذلك هو رأسهن. 

قوله (ان اللهعزوجل خص رسله بمكارم الاخلاق) الاخلاق جمعخلق وهوملكةللنفس 
يصدرعنه الفعل سهولة منفيرروية وفكر خلاف الحال؛ وقدتوهم أن الاخلاق كلها خلقيةفيكون 
التكليف بها تكليفاً بمالايطاق وهذا التوهم فاسد لانالاخلاق قدتتغير و تتبدل كما هوالمشاهد 
فى كثير من الناس ذا نهميز اولون و يمارسونخلة من الاخلاقحتىيصيرملكةلايقال مدخولالباء 
اما مقصور كمايقتضيه القاعدة: أو مقصور عليه. فعلى الاول لزم أن لاتوجد المكارم فى غير 
الزسل فكو ركاف مانوه ول الثا تن الزع أن جه فى الريل: فى المكاره. لؤذا فول يكن 
دفع الاول بأنللمكارمعرضاً عريضاً والمقصور على الرسل هوالطرف الاعلى؛ ولاينافيهوجود 
مادونه على تفاوت المراتب فى غيرهم, أو بان خلقية المكارم متصورة على الرسل جميعاً 
ولاتوجد فى غيرهم جميعاً ولاينافيه وجودها فى بعض الاغيار. و يمكن دفع الثانى بأن 
الحصر اضافى بالنسبةالى أضدادالمكارم يعنى أنالرسل متّصورون علىا لمكارمولايتجاوزه نها 


3 / باب المكارم 8 ه6١‏ 


الاخلاق: افامقية | 1 5 ن كاتفكي 0006 الله و اا أ ون 
و إن لاتكن فيكم فاسألوا الله و ادغبوا إليه فيهاء قال : فذكر | ها | عشرة: اليقبن 
والقناعة والصّبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعةواطروة 
قال : وروي بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق و أداء الا مانة. 


الى أضدادها بخلاف غيرهم وهذا أظهر على أنه يمكن ان يكون المقصود أنه تعالى خص 
رسله بانزال المكارم اليهم وتقريرهم لها وعلى هذا لايتوجه شىء. 

(فامتحنوا أنفسكم) و اختبروها (فان كانت فيكم فاحمده الله ) لانها م نأعظم نعمائه 
لديكم ( واعلموا أن ذلك من خير) عظيم أفاضهعليكم (و ان لاتكن فيكمفاساً لواالله ) عن 
تيسير ذلك الكمال (و ارغبوا اليه) بالتضرع والابتهال . 

(قال فذكرها عشرة) غير العشرة السذكورة فى الحديث السابق لكونها غير منحصرة 
فيها ٠‏ (اليقين) باللهواليوم الاخروكتبه و رسله؛ وهو العلم مع زوال الشك و علاماته العمل 
بمقتضاه (والقناعة) وهى الرضا بالقليل وفيه راحة فى الدارين؛ د فى الحديث«التناعة كنز 
لاينفد»لان الانفاق معها لاينقطع كلما تعذرعليه شىء من أمور الدنيا قنع بمأدونه ورضى وفيه 
«عزمنقنع وذل من طمع» لان القانع لايذله الطلب فلايزال عزيزاً . 

(والصبر) على المصيبة وفعل الطاعة وترك المعصية ( والشكر) لله فى جميع الاحوال 
باللسان والجنان والاركان (والحلم) بشبط النفس عن الافتقام عند صدور مايؤذيه عن الثير 
وهو سل لها بالاعتوالف لقره القسيه: 

(و حسن الخلق) مع الناس بالجميل والطلاقة واليشاشةوالتودد والتلطف و الاشفاق 
عليهم ( و السخاء ) أى بذل المال بسهولة على قدر لايد منه فى موضعه و هو فضيلة 
نفسانية مندرجة تحت الاعتدال فى القوة الشهوية وأفضله ماوقع بغير سؤال كمايدلعليه قول 
أمير ا لمؤمنين «دع»«السخاء ماكان ابتداء فاما ماكان عن مسئلة ف<ياء وتذمم» أى استنكاف و 
مجا نبة عن الذم (والغيرة) أى الحمية فى الدين والاستنكاف عما ينايره و تغير الطبع عما 
يخالفه (والشجاعة) وهى ملكة للنفس حاصلة من الاعتدال فى القوة الغضبية و يبتنى عليها 
الامر بالمعروف وألنهى عن المنكى وامضاء الاحكام والحدود والجهاد مع النفسوالشيطان 
والنود: زه البزية) أ كال الرصولية فن القر ورا تان دراه الات و اساي 
و تفقد أحوال اليتامى والاراملوالمساكين. 

(قال وروى بعضهم بعد هذها لخصال العشرة وزاد فيها الصدق) 2 صدق البأس و صدق 
اللسان (و اداء الامانة) الى الناس, أومطلتَاً وهو أى الصدق مفعول روي و زاد على سبيل 


ات كتاب الايمانوا لكفر ج8 


اناغنه) عن 0008 صالح, عن جعفر بن عل الباشمي؛ عن إسماعيل بن عاد 
قال : إنا لنحب”* هن كان عيناقا + فهماً فقنماء خلما مدارياً يورا صدوقاًءوفياً 
التنازع وان توهم زيادة لفظ بعدأوزاد. 

قوله (انا لنحب منكان عاقلا) له جوهر مجرد )١(‏ نورانى يدرك به المعقولاتد 
المنقولات ويميزبين ال<ق والباطل والهادى والمضل (فهماً) الفهم من صفات العاقل وهو 
جودة تهيؤٌ الذهن لقبول مايرد عليه منالحق ويه ينتقل من المبادى الى المطالب بسرعة . 
(فقيهاً) الفقه العلم بالاحكام من الحلال والحرام و بالاخلاق وآفات النفوس(؟) و موانع 


)١(‏ قوله دله جوهرمجرد» جرى علىاصطلاح الحكماء.فانالعقل عندهم يطلق على 
العمل النظرى والءمل العملى: وهما مماامتاز بدالانسان مزسائر الحيوانات. فانها تشئرك 
معالانسان فىالحسء ويمتاز الانسان عنها بشيئين: الاول بأنهيدرك الحسن والتبح فىالافعال 
ويحكم بأن بعضالاعمال <سن وبعضهاقبيح؛ ولايدرك الحيوان شيئاً منذلك ألبتة. ولذلك 
كلف الانسان بتكاليفوصارمسوٌلاءن أفعاله دان ادمع والبصروالنؤٌادكل اولئككان عنه مسؤلاء 
وهذا يسمى العقل العملى وهوالذى أنكرهالاشاعرة. والثانى أنهيدرك الكلياتو | لمعا نىالعامة. 
ولايدر كها | لحيوا ناتوا لد ليل عليه نهيتكلم» وأ كثر كلما ته كليات يدرك معناهاو يحكىعنها ولا يقدر 
على ذلك الحيونات الاخر. فالحيوان يتوجع ويعرض له الالم ويحس بدويخاف من عدوه؛ 
ويحصل له الباء.ثعلىالفرار؛ ويحب أولاده ويحفظهامنالافات حتى تكبر وتستغئىعن الام , 
ولكن لايتدر على لفظ يحكى بدعن معنىالالم والخوف والحب لانه لميدرك معنىعاماً يشمل 
أفراد كلمنهاء وأ نما يحصل لهامصاديقهذءها لمعا نى كما يحدل للطفل الصغير قبل أنيتكلم. ولذلك 
عبر عنادراك الكلى بالنطق» وبالجملة أشارالشارح بدوله «ديدرك به المعقولات» الىالعقل 
النظرى؛ و يقولهديميز بين الحقوالباطل» الىالعقل العملى و كلاهما حاصل للانسان سيب 
تجرده عن المادة ذا تأوان تعلق بهافعلا ولاريب أنالاختيار من لوازم النفسالمجردةوا لطبيعة 
مقهورة مجبورة فىأفعالها لاسبيل لها الى التخلف عماأودع فيهاء والانسان لكونه مختارأغير 
مجبور لابدأن يكون لدقوة يرجح بها ماينبغى أن يفعله ويميز مايجب أنيتر كه وهو العمل 
العملى: ولكونه مستعداً لاستنباط المجهولات من المعلومات انيكون لدعقل نظرى يدرك به 
الكليات اذالجزئى لايكون كاسباً ولامكسباً . (ش) 

(؟) قوله ه و بالاخلاق و آفات النفوس » جرى على اصطلاح الائمة عليهما لسلام 
فى تعريف الفقه . فان الفقه عندهم عليهمالسلام كان يشمل علم الاخلاق و غيره . و لكن 7 

شرح أصول| لافى -١1١-‏ 


ج48 باب المكارم د ح4 لآلا 


إنة الله عزتوجلة خصة الا نباء بمكارم الا أخلاق» ذمن كانت فيه فليحمدالله على 
ذلك و من لم تكن فيه فليتضر"ع إلى الله عن "وجل" و ليسأله إِاها. قال : قلت 
جعلت فداك و ماهن”؟ قال: هن" الودع والقناعة والصير والشكر والحلم والحياءو 
السخاء والشجاعة والغيرة والبر" و صدقالحديث وأداء الا مانة. 

4- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب؛عن بعض 
أصحابه. عن أبي عبدالله يللاه قال: إن الله ع زتوجل” ادتضى لكم الاسلام ديناً , 


القرب منالحق أوبصيرة قلبيةفى أمرالدين تابعة للعام والعمل مستلزمة للخوف و الخشية(١)‏ 
(مدارياً) المداراة الملاطفةوا لملاينة معالناس وترك مجادلتهم ومناقشتهم. 

(صدوقاً وفياً) أى دائم الصدق والوفاء . والصدق ملكة تحصل عن لزوم الاقوال 
المطابقة. والوفاء ملكة تنشأ عن لزوم العهد والامانة والبتاء عليه وهما فذيلتان داخلتان 
تحت العفة متلازمتان: و لذلك قال أميرالمؤمنين«ع» ان الوفاءتوأملصدق ولماكانالتوأمهو 
الولد المقارن لولد آخر فى,طن واد شبهيه الوفاء لمتارنته الصدق تحتالعفة 2 و فى 
هذا الحديث تحريص على محبة الموصوف بالصفات المذكورة فيه واختيار مصاحبته . فانه 
دليل الى سبيل الخيرات و مرشد الى طرق النجاأة ولكن وجدانه متعسر فان الجاهل قد 
يدلس فلابد للطالب من حزم وتجسس لثلايتخذ الجاهلمصاحباً ولايقع فى ويل الخذلان بعد 
الايمان. واعلم أن المكارم المذكورة فىهذا الحديث اثنىعشرة كما فى!لسابق الاأن اليقين 
وحسن الخلق والمردة المذكورة فىالسابق غير مذكورة فى هذا الحديث. والورع والحياع 
والبر المذكورة فى هذا الحديث غير مذكورة فىالسابق. والورع هوالكف عنالمحرمات و 
المشتبهات بلعنالمباحات أيضأ والير هوالا<سان بالوالدين والاقربين بلبالناسأجمعيندو 
قديطلق على الاعمال الصالحة والخيرات كلها. 
دا لمتأخرين رضى الله عنهم خصصوا| | لفقه بالاحكام الظاهرية وميزوا بينه وبين علمالاخلاق ولا 
مشا حةفى ا لاصطلاح . (ش) 

)١(‏ قوله «مستازمة للخوف والخشية» فرق بعض علماء الاخلاق بين الخوف والخشية 
وقال ان الخوفمن الضعفاء وأهل الاهواءلكثرة معاصيهم وتتصيرهم يخافون العذاب.والخشية 
حاصلة للعلماء الله والاولياء لمعرفتهم بعظمةر بهم والاستشعار بشدة قهره وكمالر<مته و 
عظم قدرته واحاطة علمه وسائر صفاته الكمالية لاللخوف من العذاب اذلاخوف عليهم ولاهم 
يحز نون وقال تعالي دانما يخشوالله منعباده العلموٌا». (ش) 


-14ظا- كتاب الايمانوالكفر ج18 


فاحينة | صحيته بالسخاء و حسن الخلق. 
يَلتَاهدُ قال: قا لأميرالمؤٌمنن صلواتاللّعليه: الايمان أربعة أر كان : الرتضًا بقضاء 
الله والتو كل على الله و تفويض الا مر إلى الله والتسليم لا مرالله. 

الث الحسين" بن عل عن معلى بن عدلءعن الحسن بن علي ؛ عن عبد الله بنسنان 
عن رجل من بئي هاشم قال: أدبع "من كن" فيه كمل إسلامه ولو كان من قرنه إلى 
قدمه خطايا لم تنقصه: الصدق والحماء و حسن | لخلق والشكر. 


قوله ( فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق ) فانهما يوجبان كمال الدين 
و قراره كما أن أليخل و سوء الخلق يوجيان نقّصا نهوفراره.فا لدي نكالمصاحيان راعيته 
قى وان آذيتهفر .قو ئه(الايما نآر بعةأركان! لرضا بقضاء اللهو ا لتو كل على اللهوتفويض الامر الى الله 
والتسليم لامرالله) الرضا يتضاءالله سكون النفس تحت مجارى القدر وسرورها بمايرد عليها 
وانكان ثقيلاعليها لانه منالحبيبو كل شىء منالحبيبفهوحبيبو التو كل جعل الغير وكيلا 
فىاموره وهو على قسمين أحدهماأن يتصد رجو عالوكيل اليه فىامضائها والاخرأن يقصد 
استقلاله فيه وهذاالقسم هوالتفوض فالتفويض قسم منالتوكل وأفضل أفراده: ثم التفويض 
علىقسمين: أحدهما أن يرى المفوض كل مايفعلهالمفوض اليدموافتاً لطبعه والاخر أنيجرد 
نفسه عنملاحظة الموافةة والمخالفة <تى كأنه فوض ننفسه وطبعه أيضاًاليه ٠‏ وهذاهوالتسليم 
فالتسليم نوعمن التفويض وأكمل أفراده. وانما كانت هذهالاربعة أركان الايمان اذ بانتفاء 
الرضا بقضاءالله يتحمّق السخط عليه وهو يوجب هدم بناءالايمان به؛ و بانتفاءالتوكليتحقق 
الحرص ف ىالطلبوفوات كثير منالاعمال الصالحة المعتبرة فى الايمان وهو يوجب هدمه و 
كذا انتفاء التفويض والتسليم يوجب تحققتعلقات كثيرة منافية للايمان الكامل ٠‏ وبالجملة 
هذه الامورمن لوازم اليقينفا نتفاؤها موجب لانتفائه المنافى للايمان. 

قوله (أربع م نكن فيه كمل اسلامه ولوكان من قرنه الىقدمه خطايا لمتنقصه)أى 
أربع خصال؛ والضمير المفعول فىلم تنقصه راجع الىالاسلام, أوالى من. 

(الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر) قدمر تفسيرها .ولايخفى أن ثبوتها يستلزم 
انتفاء العصيان )١(‏ مطلقاً كمالايخفى علىالمتأمل. 


(١)قولهد‏ يستلزم| نتفاء | لعصيان» أو لا نهينتهي مره لى التو بةيقيناً ويموت:ائباً ألبنة (ش) 


عبتة” من أصحابناء عنسبل بن زياد, وعلي” بن إبراهيم عن أبيه,جميعاً 
عن ابن محبوب' عن ابن ركاب عن أبيحمزة؛ عن جابربن عبدالله قال: قالرسول 
اللَمياة: ألا أخبر كم بخير رجالكم ؛ قلنا: بلى يا رسو لالله ! قال: إن" مسن خير 
دجالكمالتقي" النقي".السمحالكفئين: النقيالطرفين البر" بوالديه ولايلجيععياله 
إلى غيره. 


( باب فص لاليقين) 


١‏ الحسين بن عل » عن معلّى بنعّل؛ عن ا لحسن بنعلى" الوشاء .عنمثتى 
ابن الوليدء عن أبي بصير , عن أبيعبد اليَاتَض قال: ليس شيء إلا وله حد » قال: 
قلت: جعلتفداك فما حدٌ الت وكل؟قال:اليقين»:قلت: فماحد اليقين؟قال: ألا تخاف 
مع الله شيئاً. 


قوئه (ألا أخبر كم بخير رجالكم؛ قلنا بلىيا رسولالله قالان من خير رجالكم ) 
لايقال أول هذا الكلام ينافى آخره فىالجملة لان قوله خيررجالكم يفيد أنه الخير مطلتا. و 
قوله منخير رجا لكرم يفيدا ندمن جملةخيرا لرجاله بعضهملانا نقول لعل المراد بالاول الصنفو 
بالاخر كل فرد منهذا الصنف أونقول الاخير قرينة علىأن المراد بالاول الخير الاضافى 
بالنسبة الىمن لم توجدفيه الصفات المذكورة دون الخير الحقيقىو على الاطلاق. 

(التقى النقىالسمح الكفين) «التثى» المحترز ع نكل ما يؤثم خوفاً من الله تعالى و 
تبعيداً لنفسه عنمخالفته و«النقى» النظيف الظاهر والباطن منالوسخ النفسانى و الدنس 
الجسمانىدوالسمح» الجواد المعطى واسناد الجود والاعطاء الى الكفين لظهورهما منهما و 
فى ذك. الكفين مبالغة فى كمالهما . 

(النقى الطرفين) أى الفرجين أوالفرج واللسان؛ أو الفرج والبطنء وقيلالوالدين 

(والبس بوالديه) أىالمحسن اليهما والمطيع لهما والرفيق بهماو المتحرىلمحابهما 
والمتوقى عن مكارههما. 

( ولايلجىء عياله الى غيره) مع القدرة على نفاق ما يكفيهميقال: الجأ تداليه ولجأته 
بالهمزة والتضعيف أى اضطررته و أكرهته. 

قوله (فما حدالتوكل؛ قال اليتين) فى المصباح اليقين: العلم الحاصل عن نظر و 
استدلال؛ ولهذا لايسمي عاماللهيةيناً. وفى أوصاف الاشراف اليةين اعتقاد جازم مطايق ثابت 


دعلا كتاب الاينان والكفر ج/ 


عمد الله تبني , وحن بلحس : عن أحمد بن عل عن ابن محبوب؛: عن بيولا دالحناط 
و عمداللهبن سنان؛ عن أبيعبداللَهكلتَاج قال: من صحةيقين المرء المسلمأن لايرضي 


لايمكن زواله و هوفى| لحقيقّةموٌ لفمنعلمين: العلم بالمعلوم والعلم يأنخلافذلكالعلم محال 
وله مراتب علم اليقين وعين اليقين و حق اليقينوالرآن ناطق بذلك والحد فىاللغةمنتهى 
كلشىء و نهايتهوفى العرف التعريف و يمكن أرادة كلا المعنيين: أما الاول فلان التوكل 
تمن ال القن و هو امتتياء و اقرز ا دالاسان قبل التؤكل تلن أن لسوخلا و مول 
مهما تدفليس له يقين بالله و صفاته الذاتية والفعلية كماهو حقه و بعده يرى أن مهما:هتحصل 
على الوجه الاحسن والاكمل فيحصل له يقين كمأهو حقه فاليقين حده و منتهاه. وأماالثانى 
فلان اليقن أثن .ف اناق «التوكل كنا عرقت 'فتعويقه الت تمويف لدعاثر مدن 
آثانة .و ما جل الخد نتن التعريت:ق- جحل اليقين-سبنا للثو كل فهو وان كان تيدتماة 
فى نفسه لكن لايناسيما بعده اذاليقين سبب لعدم الخوف من غيرالله دون العكس . 

(قلت فما حداليين؟ قالألاتخاف مع الله شيئاً ) جعل عدم الخوف من غير الله نهاية 
لليقين و أثراً من آثارهأوتعر يفاً لدميا لغةلاسببية لان الانسان اذا كملت قوته النظريةباليتين 
بالله و صفاته العظام لايخاف الامن الله كما قال عز شأنه « انما يخشىالله من عبادهالعلمواء 
ثم نقول حد الخوف استعمال الجوارح والاعضاء فيما خلتت له و صرفها عن غيره. ثم حد 
هذا تفريغ القلب عماعداه بحيث لاينظر الى شىء سواة؛ ولايرى فى الوجود الا اياه فهو 
منتهى كل غاية و غاية الغايات كما ورد فىبعض الردايات. 

( قال منصحة يقين المرء المسلم أن لادرضى الناس بسخطالله) ليس كلمن يدعى اليقين 
لديقين صديحصادقمسةمر بل لصحته وثبوته و كو نهملكة علامات ومن علاماتصحتهأنلايرضى 
الناى أيداً يما يوجب سخط الله تعالى وغضبه عليه كما هوفعلغيرمو قن فا نهيقول مايوافق طبع 
الناس و يعمل ما فيه رضاهم و ان كان فيه سخط الرب للا يفوت مقاصده المأمولة منهم » 
أو لغير ذلك من الاغراض الفاسدة فيترك الامى بالمعروف و النهنى عن المنكر و يجالس 
الفاسقين والظالمين » و ساهلمعهم و يميل الى ما هو ا فى طباعهم ا لمعوجة ولايعلم 
أن أقل ما يفعلالله تعالى يمن جعل رجاه فداء لرضا غيره و سخطه فداء لسخط خُلقَه بعد 
مقئه هو أنيضربعلى قلبه ذل الحجابوأن يتلب قلب من طلب رضاه يبغضه ايا مكماروى 
من أرضى الناس بسخطالله سخط الله عليه و أسخط عليه الناس بخلاف الموقن فانه لماكانت 
ثقته بالحق و اءتماده على لطفه و احسانه مع يقينه بأن الخلق متّهورون مضطرون و أن 


جم باب فضل ا ليقين ‏ ح ؟ ارات 


7 كراهية كار ولو أن" أحدكم فر" من رزقه كما 0 من الموت 0 
دزقه كما يدركه الموت؛ ثم" قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحةفي 


قلوبهم بيده يتصرف فيها مايشاء كان صليباً فى الدين قايماً على اليقين يقول الحق و يأمر 


به و ينهى عن الباطل و يزجر عنه و يفر مما فيه رضى الناس و سخط الرب ولايبالىأن 
ذلك بوجب سخطهم ومنعهم لعلمه بأن<صولالمقاصدو وصول الارزاقمنعنداللهتعالى. 

( ولا يلومهم على مالم يوته الله)أىولايذمهمعلىمالم يؤتهالله تعالى من الرزق و هو 
مايحتاج اله و ينتفع به فى التعيش والبقاء وفىاختصاصه بالحلال أوشموله للحرام أيضاً 
خلاف مذكور فى موضعه والنهى عن الذم لوجوهالاولأنذمهم ظلملهملانهملم يمنعوه يل الله 
لم يؤته ماطلبمنهم؛ الثانى أن ذمهمينتهى الىاللهلانه انمايذم المانع منالاعطاء ولا معطى ولا 
مانع الاالله فيرجع الذم اليه؛ الثالث ان ذمه المانع من الخلق شرك لانه اعتقد أنهممانعله 
فذمه فأشرك فىالمنع معالله غيره ألاترى كيفرده عن هذا الشرك الى التوحيد وعنالجهل 
الى العلم وعن الشك الىاليقين وعن الاضطراب الى الاطمينان بتوله: 

( فان الرزق لايسوقه حرص حريص ولايرده كراهيةكاره )فانأمر الرزق(يسبيد 
أحد حتى يسوقه اليه عند حرصه أو تردهعند كراهته بل هو بيده .تعالى يوصله الىعبادهعلى 
حسب مايقتضيه المصلحة من الزيادة والنقصان؛ و يحتمل أن يكون المراد أن الرزق لا 
يسوقه الى أحد حرص ح<ريص ولا يرده عنه كراهة كاره فينيغى أن لا ذم الخلق 
بالرد والمنع. ويؤيده ما روى من طرق العامة «أنرزقالله لاسوقه اليك حرص حريص 
ولايرده عنك كراهةكارم» . 

(لوأن أحدكم فر من رزقهكمايفر منالموت لادركه رزقه كمايدركه الموت )بالغ 
به فىأن رزق كل أحدكموته بيده تعالى يوصله اليه قطعاً أراده أو كرهه لان الحكيمالتادر 
اذا جعل الوجود موقوفاً على الرزقيمتنععليهأنيقطعالرزق مع تحتقالوجود بل وجبعليه 
ايصاله؛ و ان لم يكن المرزوق عالماً بطرقه و منه ينشأ الاضطراب والهم والحزن؛ ويحرك 
الى السؤال والذم والدافع له هو اليقّين والرضا عنه تعالى و لذلك حث على طلبهما للظفر 
بالروح فى التلبٍ والتخلص من الاضطراب و بالراحة فى البدن والتنزه من ذل السؤّال 
و خسايس الاكتساب بقوله: 

( ثم قال ان الله بعدله و قسطه ) العطف للتفسير(جعلالرووالراحة)أىراحة القلب 
وسكونه عن الاضطراب و راحة البدن و فراغه من الاعقاب. 


اليقين والرأضا و جعلالبم" والحزن فيالشك والسخط. 
؟- ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم قال: سمعت أباعبدالله يليام يقول : إن" 
العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير على غير يقين. 
4 الحسينبن عّد. عن معلّى بن عّدء عنالوشاء ؛ عن أبان؛ عن زدادة.عن 
أبيعبد الله تإطجقال: قال مير المؤمنينصلواتاللّهعليه_علىالابر- :لايجدأحد [ كم | 
طعم الايمانحتتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


( فى اليقين والرضا )فانالموقن بالله و بصفاته العظمى والراضى عنه بالمنعوالاعطاء 
يطمئن قلبه عن التردد والتلون ؛ و يفرغ عن الاعتماد والتحزن و ينقلع عن علقة الاسباب 
و يتوى 'توكله على رب الأدباب فيستريح عن تمادم الهموم والاتطر ان ويتخلصعن قراكم 
الغموم والاكتساب لتيتّنه بأن رزقه يصل اليه لانه ضمنه عادلحكيم ثم عكسذلكثأ كيدا بقوله 

(و جعلالهم والحزن) الهمالغم المقلق للنفس أوالغم فى تحصيلالمطاوبعندصعوبته 
خوفاً منفواته.والحزنغميصيب الانسان بعدقوات المحبوب. 

(فى الشك والسخط) لان الشك يوجب ترددالقلب وانزعاجه وتلونه واضطرابه من 
تجاذب الاسباب وغفلته عن تتدير ربالارباب وكل ذلك يوقمه فىالهم والحزن والعذاب 
وكذا سخط القلب بالمقسوم وعدم الرضا بديوقعه فىالهم والحزن والغموم ولذلك قيل : 
ما العيش الا فى الرضاو الصبر فى حكمالقضاء **د مابات' منعدم الرضا الاعلى جمر الغضاء 

قوله (أن العمل الدائمالقليلعلى!ليقين) بذاك أومطلقاً. (أفضل عنداللهمن العملا لكثير 
على غيريقين) «لابدمن اعتبار الدوامفىالعمل الكثير ليكون نصا علىأن الافضلية باعتباراليقين 
ولعل السرفيه أن اليقين يوجب التقوى وكمال الاخلاص والفضل يزداد بهما و لذلك قال 
أميرا لمؤمنين «ع» لايقل عملمع التقوى وكيف يقل مايتقبل» وفيه ايماء الىقوله تعالىدانما 
يتقَبل الله من المتقين»داشارةالىأنالمقبولمن الاعمال لايعد قليلاو كيف يعدقليلا مايضاعف و 
ينمو عندالله تعالى:والى أن العمل علىغير يتين قدلايكون مقبولا وقدسمع «ع» رجلا من 
الحرورية يتهجد ويثرأفتال: دنومعلىيقين خيرمنصلاة فىشك» وذلك لان صلاة الشاك فيما 
يجب الاعتقادفيه لاتنفعه عقّلاو نقلاء و نوما لموقن ينفعه. 

(لايجد أحد[ كم]طمم الايمان) فيه مكنيةوتخييلية<يثشبهالايمان با لطعام فى أنه غذاء 
للروح يدينمو ويبلغ حدالكمال كماآن الطعام غذاء للبدن. 

(حتى يعلم أن ماأصابه لميكن ليخطئه وما أخطأه لميكن ليصيبه) اشارة الىأن للايمان 


جم بأب فضل اليقين ‏ ح ه 2 
م6 على بن إبراهيم؛ عن أبن عن ابن أبي عمير : عن زيدالشحام؛ عن أبي 
عبد اكيم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه جلس إلى حائط مائل ؛ يقضي بين 

03 بدأية ونهاية وغاية فبدايته حق ونهايته حقيعّة كماأشار اليه اجمالا بتو ل سابتاً: ان على كل 
حق حقيقة وأن المؤمن ينبغى أنيسير فىطرق الايمان باكتسابمكارم الاخلاق حتى يبلغ 
أعلاه ويترقى بالمجاهدة والوفاء منحذيض النقصان الىأن يبلغ ذراه فلايزعجه الهوىولا 
تحر كه الشهوة والمنىويقيل بكلية قلبهالى المولى ويحقق ماقلنا قوله حتىيعلم لذكرالحقيقة 
يلتلا الفانة : وهو ست النوشوعة لهافجماها حتبتةالايفان الشترقىاليها بانشتيال وطاعقة :و 
ليسالمراد بهذا العلم العلم بسابق قدرالله ونفوذ حكمه فيماقدره وقضاه منعطاء ومئع وض 
ونفع لانهذا أول الايمان وحقه الذى اشتركفيه المؤمنونكلهم .)١(‏ بل المراد والله أعلم 
يتينياً بالمطلوب بالغاً مرتية عيناليقين حتى كأ نديعايئه كماأخير حارئة بحضرةالنبى «س» 
بأندموٌّمن حمّاً وادعى حتّيتّة الايمان فطالبه بامارات تل كالحقيقة التىادعى بلوغها . فتالوا 
عزفت نفسى عن الدئيا الى آخر ماذكره؛ وما كان هذا الحديث الاكما روى أن أفضل ايمان 
المرء أنيعلم أنالله معه حيثكان: فلوكان المراد الاعتاد بأناللهمعهم1 ينما كانو اعلماواحاطة 
لميكن للتفضيل معنى وفائدة لاشتراك الكلفيه فلابد منأن يراد بلوغصاحب هذاالايمان 
)١(‏ قوله «اشتركفيه المؤمنونكلهم»قدسبق منامراراً خصوصاً فىمقدمةا لكتا ب أن اليقين 
بالمعنى الذى ذكرهالشارح أولا وهوالتصديق الثابت الجازم المطابق للواقع معنى واحسد 
لايقبل الشدة والضعف ينفسه وهو مناطالايمان والاسلام|ذلم يحكمأحدمنعلماءالمسلمين من 
صدر الاسلام الى زماننا هذا باسلام منيظن صدقرسولالله تعالى؛ وانما يحكم بمايدل على 
يقينه وعلمه المانع من احتمال النقيض فلابد أن يلتزم بتأويل مايوهم خلاف ذلك والاظهر 
أن يحمل الدرجات والمراتب على درجات تنليبالعل على الوهم. اذ قديتفق أن يعلم 
الانسان شيئاً علما يقينأو لكن يعارضدوهمه كمن يعلم بعقّلهأن| لميتجمادلايخاف ولكن يخاف منه 
بوهمهومن يعلم أن| لبطا لةتوجبالحرمانواافةرولايبالى بهلمعارضة وهمه والمؤمن يجب أنلا 
يعتنى بوهمه بكل حال ويغلب عليه؛ ويلتزم بلواذم يقينه ومثال علماليقين وعين اليقين وحق 
اليقين يشيرالى هذا|التأويل فان الذى يعلميوجود النارء والذى يراها بعينهكلاهماعالمان. 
لايحتمل عندهما عدم وجودالنار لكن العين با بصارها تغلب علىالوهم غلية لاتحصلمن العلم. 
والذى ما سالنار و أدرك ألم الحرقيجتئب عنها أكثر ممن لم يدر كه وهذا حاصل با لتجر بة 
فىأفراد الناس, وفى أمثالنا مامعناه لسيع الحيةيخاف من الحبل وذكر نا هناكتأويلا آخر 

ينطبق على كثير من الردايات . (ش) 


الله عليه: حرس امرء أجله فلمًا قامسقط الحائط قال: وكانأمير المؤمنين تَلتَاه_ممًا 
يفعل هذا و أشباهه و هذا اليقين. 
غاب تمل يها مغر تكذا الفر اد هناآان أحدا لأبجد طن الاان وحؤيققه حت ينتهن الى 
غاية يعلم «هايقيناً كالعيان ان ماأصا بهم نخير وش ونفع وضر لميكن ليخطتئه أىيجاوزهالى 
غيره؛ وما أخطأه أى جاوزه الىغيره لميكن قط ليصيبه ولايعرف بلوغالعبد الى حقيقة هذا 
الايمان والعلم الابظهور أماراته له ولغيره كماأبان حارثة أمارات ماادعى من حتيتة ايمانه 
فيسلمله ويقف هو عندعلمه ومن أمارات من بلغ حقيقة هذا اليقين والايمان أنه يسكن عسن 
طلبالدنياو ثمراتها؛ وعن التشرف الى منافعها وزهراتها؛ وتعذ بالتلب والخاطر با نتظارها 
وتمنيها ثقة بأن ماقسم لدمنها لايجاوزه وما جاوزه الىغيره لايصيبه فيطمئن قلبه و يرضى 
سابق قسمتهله فلايحرص فىطلب المناقع ولايتوجه قلبه اليها كأ نه يخاف فيهامنع مانع,ولا 
يتحرك فىأسبا بها الاأن يتوجهاليه أمر المولىكقولههفامشوا فىمنا كبها و كلوا من رذقه » 
فالظاهر منه متحرك والباطن ساكن مطمئن موقن يأنه لابد من كون جميع ماقدرالله كونه 
وامضاءه . ومن لم يبلغ هذءالمرتبة فعليه الصبر علىما يكره فانفيه خيراً كثيراً لعله يوصله 
الىغاية مقام اليقين والرضا. قال بعضالاكابر : لله عباد لايرضون له منهم بالصبر على ماقدرو 
قضى بليتلقون أمرأحكامه باليةين والمحية والرضا . 

قوله (فانه معور) يضمالميمو سكون العين وكسر الواو أى ذوعوار بفتحالعينوضمها 
يعنىفيه عيب وخلل يخاف منهالقطع والهدم. 

(حرس أمرء أجله) امرء مرفوععلىالفاعلية وأجله منصوب على المفعوليةو العكس 
ميتمل و |لقضوة لكان لان اجخل: المرهة لبن ندم ختر اسكرية . 

(وهذا اليقين) بالقدر فانهيسكن النفس فىمثل هذه المواضع لعلمهيقيناً يأ نكلما قدد 
وقوعدفهو داقع فلاينفع | لفرارمنه و كلما قدر عدم قوعدفهوغيرد أ قعفلايضرعدم الفرار .لا يقال لعل 
تقديرعدم وقوعالحائطعلكهمثلامشر وط بالفرار فيجب الفرارطلباً إلتدروتحرذاًعن الهلاكلانا 
نقولا لفرار وعدمه أيضاًدا خلانفى| لتقّدِير .ومن جملة| لمتدرفان كان لمقدرهوا لفرار. وقعقطعاً 
وانكا نعدمه لم يقع. فان قلتلامعنى حينئذ للتكليف با لغرار . قلت التكليف بهتكايف بالمقدروا لتكايف 
بالمقدرأيضاً مدر فهوداقععلىأ نهيمكن أن يما لمناطا| لتكليف يدامكا ندفى ذا ته أو ا لتكليف يدمختص 
بغير أ لموقنلان| لموقن ينو كلعلىالله؛ و يفو ضأمرهاليدفيقيهعن كلمكر وه كما قالعزوجل«أليس 
الله بكاف عبده» وكما قال مؤّمن الفرعون دو أفوض أمرى الىالله انالله بصير بالعياد فوقاه 


3 عدةو” من اميد نا عن أحمدبن عد بن خالد, عن احمصوة د ينأ بى لضن 
عن صفوانالجمّال قال: سألتأباعبد الله يلت عن قول الله عزتوجلة: «وأمًاا لجداز 
فكان لغلافين يتيمين في المدينة و كانتحته كنن” لبما» فقال: أما إِنّه ماكان ذهياً 
ولافضّة و إِنّما كان أربع كامات: لاإله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سنله , 
من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه. و من أيقن بالقدر لم يخش إلا الله 
لله سيئات مامكروا» وسرذلكأنالمؤمن الموقنالمتو كل المفوضامرهالىالله اذا بلغ ايمانه و 
أيقانه وتوكله و تفويضه حدالكمال لاينظ الى الاسباب والوسائط فى النفع والضر ولايتعلق 
قلبه بها أصلا و انما كاننظره الى مسبب الاسباب و تعلق قلبه به وحده؛ و أما من لم يبلغ 
حدالكمال ولم يغلب عليه مشاهدة اليقين كآحاد المؤمئين فانه يخاطب بالفرارقضاء لحق 
الوسائط.هذاالذى ذكرنا من باب الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوئه (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين) قال القرطبى كاناسمهما أصرم وأصيرم , 
وقال عياض كان أبوهما الصالح جدهما السابع وكان اسمه كاشحاً. ففيهنه تعالى يحفظ الصالح 
فى نفسه وولده و ان بعدوا كمايشعر به قوله تعالى دان وليىالله الذى نزل الكتابوهويتولى 
الصالحين» وروى أنه تعالى يحفظه فىسبعة من ذريته. 

(و انماكان أربع كلمات) حث بالاولى على التوحيد المطلق والتنزيه عن جميع مالا 
يليق بدتعالى: و بالثاتى على تذكن النوت والاستعداد. لمابعده والتحزن لأحوال البرزخ, 

ذ“بالاالثة عل 'تذكن أخوال القيامة وأعوالهًا سينا الحناب الذى الايتلم مال أحواله وهو 
نؤجيةزدال الفوخ واليرون عن الثلن وبالنا ستعان لبن بالقدر: د العوقهن اوعد 5 
اقتصر بذكر هذه الخصاللان الاتصاف بهايوجب البلوغ الى غاية الكمال. 

(لااله الأاته آنا منآيقن' بالنوت لم يشحك مه 'المن متروف :و يحتمل أن يزان 
العمرأى لم يضحك فىمدة عمره لان الضحك ينشأ منالفرح و السرور و الموقن بالموت و 
شدائده وما بعده من القبر وسؤوٌال منكر ونكير فيهوأهوال البرزخ والقيامة والجنة و النار 
قلبه مدزون مغهوم دايماً لعدم علمه بمآل حاله وما يفعل به الات يم ا 
السرود .يا لكلية 

( دمن أيقن بالحساب ) عن القليل والكثير.(لم يفرح قلبه) لشدة الحزن والخوف 

من رجحان سيئاته على حسناته ويوجبذلكاشتغاله بمحاسبةا لنفس قب ل أن تحاسب. 
(ومن أيقَن بالقدر) قيل المراد بها لتقدير كما نا لمراديالتضاءالخلقعلى وفقالتقدير؛ 


5 كتاب الايمانوا الكفر . ظ جم‎ 020200 ١ 


/"- عنه, 00 ا ٠‏ عن صفوان الجمال, عن أمرعبداة قلقال. 
كا نأميرالمؤٌمنين تت يقول : لايجد عبد “طعم الايمان حتى يعلم آننها 'آصاية لم 
يكن لبخطئه و أن ا اخطلاء لم يكن أيصبية و أن" الذار” النافع هوالله عر “وجل”. 

عُدبن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ٠‏ عن الوشاء , عن عبدالله بن 
سنان ؛ عن أبي حمزة ؛ عن سعيدبن قبس البمداني قال : نظرت يوماً في الحر بإ لى 
و قيل المراد به تعلق علم الله سبحانهوارادتهبالائتات قبلوجودها. 0000000000 

(لم يخش الاالله)و من علاماتهتخلية الظاهر والباطن عن الرذائلو تحليتهما بالفذائل 
وعدم الرجوع فىجلب النفعودفعالضرالاالىالله.ةالعياض قيل: الكنز كان لوحا من ذهب 
مكتوباً فى جانب مئه دسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيدّن بالقدر ثم نسب عجبتلمن 
أيققن بالنار ثى ضحكء» و فى رواية «١‏ لااله الا أنا محمد عبدى ورسولى » و فى الشق الاخر 
«أناالله الذى لااله الاأنا وحدىلاشريك لى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير و 
أجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر و أجريته على يديه » د قيل المكتوب « عجبت. 
لمن آمن بالقدر كيف يحزنو لمن آمن بالرذق كيف يتعب ولمن أيمّن بالمو تكيف يفرحولمن 
أيمّن بالحساب كيف يغفل ولمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يطمئن اليها لاأله الا الله 
محمد رسو لالله» ٠‏ وقيلكانالكنز مالا مدفوناً انتهى. 

قوله (لايجد عبد طمم الايمان) أى لذته و حقيقته (حتى يعلم) يتيناً لايعتريهدشك. 

(انماأصا به لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لميكن ليصيبه) لتيقنه بأنماأصا بدعلمالله أزلا 
بأ نه يصيبه فيستحي ل أن لايصيبه, وما خطأه علمالله با نهلايصيبهفيستحيل أن يصيبه كل ذلكلاستحالة 
أن يصير علمه جهلا هذا فيمالا | ختيار للعبدفيه مثل| لصحةوالسةموا لحن والتبح والطول والقص 
الىغيرذلكظاهر ؛ فأمافىفعلهالاختيارى مثل الصلاة وتركها والشرب وتركه. وَالمَتلو عدمه 
الى غيرذلك فكذلك لعلمهتعالى فى الازل بكل مايقّعفلايدم نأنيقع لما ذكر ولكزعلمهليس 
علة لوقوعه بلتابع له. وقد مر توضيحه فى كتاب التوحيد. 

(وأن الذار الناقع هوالله عزوجل ) الضر والنفع منه تعالى بلاواءطة ٠‏ والضر 
يعود إلى النفع العظيم كحمى يوم مثلا فانها توجب ثواباً جزيلاء و أما الضر و النفع 
المستندان الى الغير ظاهراً فهما مستندان الى الله تعالىعن شأنهباطناً لانه أقدره 
عليهما؛ فاذنليس الضار النافع الا هو ؛ فاذن لابد لكل أحد أنلايطلب الخير الامنه , ولا 
يلوذ فى دفع الضى الااليه. 


6 1 بان فضل اليقين 00 و١٠‏ علاالكت 


دل عن لافار تار فا داعو أمر المؤمين تق فلك 3 أصر ا ومدق 

في مثل هذا الموضع؟فقال : نعميا سعيدبن قيس إنه ليسمن عبد إلا" وله د حاف" 
و واقذةمعه , ملكان يحفظانه مود أن سقط مور أس هل أويقع في بثر, فاذا نزل القضاء 
خلا بينه وبين كل شىء . 

الحسينبن عن . عن معلىبن عد ٠‏ عن علي بن أسباط قال : سمعت أبا - 
الحسن الر ضائ كم يقو ل :كانفيالكنر كنز الذي قال اللّهعز"وجلة: «وكان تحته كن" لبما» كان 
فيه بسم اللهال“حمن الى" حي عبت طن أيقن الود لتاجرع وعجبت لمن ايقن بالقدر 
كيف يحزن وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف ير كن إليها و ينبغيلمنعقل 
عن الله أن لايتّبم الله في قضائه ولايستبطته في دزقه؛ فقلت: جعلت فداك ريد أن 
أكتية قال: فضْرب والله بيده إلى الدتواة ليضعبا بين بدي ٠‏ فتناولت” يده فقبلتها 
و أخذتالدواة فكتيته. 

٠‏ عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عل » عن علي بن الحكم ؛ عن عبدال ر'حمن 
العرزمي » عن أبيه , عن أبيعبدالله لئاه قال: كان قر غلام علي" بحب ثعلا ئكام 
حبّأً شديداً فارذا خرج علي صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف؛ فرآه ذات 
ليلة فقال : يا قنبر ! مالك؟ فقال: جئت لا مشي خلفك يا أميرامؤمنينقال : ويحك 

أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض ؟! فقال: لا : بل من أهل الاأرض , 
على النحو المتدر والحاصل أن مع وجود الحافظ لايضر شىء ومع عدمه لاينفع شىء . فليس 
فى تحمل الات الحرب مدل الدرع و غيره فائدة وهذا أمر يقتضيه اليقين بالله و بقدره . 
فان المستغرق فى بحر اليقين لايرى غيره ولايخاف أحداً سواه فضلاعن أن يتحر زمنهو يحترز 
من شره؛ و أما غيره فلما لميكن له هذه المرتبة كان عليه التمسك بالاسباب والجريان على 
ظاهر| لشريعة. 

قوله (كان فيه سمالله الرحمن الرحيم) كان فيه تأكيد لما سبق والقضاء مشترك 
بين الحكم والامرويحمل على أحدهما بالقرينة ٠‏ و هو هنا يحتمل كلا المعينين , و 


ينافى هذا الخبر مامر ولا ماذكر نا من طرق العامة و أقوالهم . لجواز أن يكون كل 
ذلك مكتوباً فيه. 


هما كتاب الايمان والكفر جم 


فقال: إن" أهل الاأرض لايستطيعون لي شيئاً إلا" باذ نالله من السماء فارجع:فرجع. 

١‏ علي" بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى ؛ عن ,يونس عمن ذكره قال :قيل 
للرءضا يَلتَلاكُ: إنّك تتكلّم بهذاالكلام والسيف يقطر دمأ ' فقال : إنة لله وادياً من 
ذهب, حماه بِأضْع ف خلقه : النمل : فلو دامه البخاتي لم تصل إليه. 


(با بالرضا بالقضاء) 


-١‏ علي بن إبراهيم . ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبيعمير, عن :تميلبن صالح؛ عن 
بعص أشياخ بني النحاث 201 عبدالله مم قال: رأس طاعةالله الصر والراضا 


قوله ( ان أهل الارض لايستطيعون لى شيئاً الا باذنالله ) فيه و فيما بعده اشارة 
الى أن الايمان بالعدر والايئان ده كماروى عنه دو لكل أمرء عاقبة سوف يأتيك ما قدر 
لك» ومن كلامه دع» لما خوف من الغيلة د وانعلىمن اللهجنةحصينة فاذاجاء يومى انفرجت 
عنى و أسلمنى»أراد بيومى حضور الموت , و بالانفراج زوال أسباب الحياة المستلزم 
لعدمها و باسلام الجنة اسلامها له الى المنية تشبيهاً للجنة بمن يحفظه ثم يسلمه الى 
القاتل , و من كلامه المنظوم: 


لم تاد ا اعة ويومقد قدرلايننى الحذد 


و فىذلك ملاحظ لةوله تعالىدوماكان لنفس أن تموت الى بأذناللهكتابا مؤجلافاذا 
جاء أ جلهملايستأخروزساعةولاستقدمون»وقد أشرنا سابقاً الى أنالموقن بالله وقدره لما كان 
توسله بالله تاماً بالغا حدالناية كاناللةيكفيه, و يحصل لدأسبابالنفع ويدفع عنه أسباب الضر 
ومن يتوكل علىالله فهو حسبه. وأماغيره فلما لميكن له مثل هذا التوسل والتوكل فربما كان 
تمسكه بأسباب النفع نا وشرطاً لحصو لهله؛ وفراره عن أسباب الضر باعئاً لدفعه عنه. 

قوله (قال رأس طاعةالله الصبر والرضا عنالله فيما احب العبد أو كره ) الرأس 
العذو المعروف والاصل و منه رأس المال والاشرف قدراً: و منه رئيس القوم. وكل واحد 
منهما محتمل والاولمن باب المكنيةوالتخييلية: والصبر نوع من العفة الحاصلةمنالاعتدال 
فئ القوة الشهوية؛ و هو قوةللانسان يقتدر يهاعلى حبس نفسه علىالامور الشاقةمثلالبليات 
والمصيبات. و فعل الطاعات و ترك المنهيات؛ والرضا عنالله بتَضائه فيما أحبه العبد مثل 
الصحة فى الجسم؛ والسعة فى الرزق؛ و نحوهماء أو فيما كرهه مثل السمّم والضيق وغيرهما 


قبازة عن الاقبال الى :الوآودات من الدق ف فلتيها بالتبول: والدروى ينا لكونها تحنة و 
هدية منه تعالى له منافعكثيرة»٠‏ والقضاء الامر والحكم والخلق على وفق التقدير الاذلى. و 
من دمةقيل: القَضاء والقدر متلازمان لاينفك أحدهما عن الاخر اذالتقدر بمنزلة الاساس و 
القَضْاء يمئزلة البناع ووجه كون الصبر والرضا رأس الطاعة ظاهر اذ بانتفاء الصير فى 
المصييات والعبادات والمنهيات,يتحققالجز عوالشكوىع ن الله. و ترك الطاعاتوفعلالمنهيات 
و كل ذلك يوجب انتفاء الطاعة؛ و بانتفاء الرضا يتحقق السخط و هو أيضاً يوجب انتفاء 
الطاعة لان بناء الطاعة على المحبة؛ و بناء السخط علىالبغضء وهما لايجتعمان. و اعلمأن 
رضا العبد و سروره فيما أحب سهل. لانه موافق لطبعه. د أما رضاه فيماكرهةه قصعب لانه 
مخالف لطبعه و ميله الىشىء والى ضده مشكل؛ و من ثمة ذهب جماعة ٠ن‏ الناس الى أن 
الرضا بما يستكرهه الطبع و يخالف هوى النفس كالبلايادالمصائبغيرممكن, وغايةمايمكن 
هى الصبرعئه ؛ والجواب عنهدأن الرضاثمرة المحبةالكاملة و عحبة العبدللرباذا بلغت حد 
الكمال يمكن أن يرجح ارادته علىارادة نفسه. بل يمكن أن لايرى لنفسه مرادأ غيرمراده 
تعالى لاستغراقه فى بحر المحبة؛ أولان فعل المحبوب مثله محبوب. أو لانه لايجد فى نفسه 
الالم لاشتغال قلبه به. و غفلته عن نفسه فضلا عن الامور الموافتة لهاء كما أن المجاهد 
لتوغله فى الجهاد قدلايجداً لما لجر احةه با لجملةهوأمرممكن الاانه صعب نادرثم الرضاءبالشىء 
لاينافى الدعا لرفعه خلافاً لطائفة من المتصوفة المبتدعة حيث قالوا: أن شر طالرضاء ترك 
الدعاء لرفع البلاء و طلب النعماء. لان طلب رفع امر وارد مئه تعالى و حصول غيرهينافى 
الرضا بماحكم يه؛ وهم فىطرف الافراطء واللطائفة الاولى فىطرف التفريط.والجواب عنه 
أولا بالنقض وهو أن دعاءالانبياء والاوصياء وحثهم عليه أمر مشهور؛ و فى الكتب السماوية 
د غيرها مذكور ولاينكره أحد منأهلالاسلام: وثانياً بالمنع لانالانسلمأنالطلب المذكور 
يذافى الرضاء وانما المئافىله استكراه النفس بالواردات من عندالله تعالى والطلب لايستلزم 
الاستكراه؛ و ثالثاً بالحل وهو أنالدعاء عبادة أمرالله تعالى بهاغير مرة لتصْمنها انكساد 
القلب وعجزه وتضرعهوتواضعهو <خشوءعه ومخالفة امرالله تعالى تنافىالرضا وههنا بحثمشهود 
وهو أن المعصية والكفر بلية؛ والرضا بهمامعصية وكفر فكيف يعد منالفضائل وكيف يطليه 
الشارع؛ واجيب عنه يأنهمستثنى لورود النهى عنه كمانقله الفزالى: وأجاب هوبأنالمعصية 
مق قتاءال تنا ولكن" لها وعهات: احدذهنا: كوتهما من قل النين باحقيارء رسيا لبقن ٠‏ 
وثانيهما كونها بتضاءالله و تقديره عدم خلوالعالم منها ولابد منالرضا بها على هذا الوجه 


مه كتابالايمانوا لكفر 2 5" 


عنالله فيما أحت العيد أو كوو قلا يقي عبدعن الله فيماأحب أو كره إلا" كان خيراً 
لكافيها اعت او كز 

ع من أمفافا عن أحمدبن أبيعبد الله عن أبية, عن حماد بن عيسى 
عن عبداللهبن مسكان؛ عن ليث المرادي, عن أبيعبد اتات قال: إنة أعلءالتاس بالله 
أرضاهم بقضاءالله ع زتوجلة . 

عنه؛ عن يحيىبن إبراهيمين أبي البلاد؛ عنعاصم بن<ميد؛ عن أبي حمزة 
الثمالي» عن علي بن الحسين يلام قال : الصبر والرءضا عن الله رأس طاعةالله ومنصبر 
ودضي عنالله فيما قضى عليه فيما أحب أوكره لم يقضالله ع نوجل" لدفيما أحب" 


دون الاول الذى هوصددرهامنالعبد, واجييعنه أيضاً بأن الرضاء بالتضاء لايستازم الرضاء 
بالممَضى . والمقضى انكان فعله تعالى أوقعل العبد وهو خير؛ فالرضاءبهمطلوب من دليل 
خارج وقدمر لهذا زيادة توضيح فى كتاب العقل فىحديث جنوده . 

(ولايرضى عبد عن الله فيما أحب أوكره الاكان خيرآله فيماأحب أوكره ) اسم كان 
راجعالى ما قضاهالله بقريئة المقامأىكاف ما قضاهالله خيراً للعيد فيماأحبه وماكرهه لاشتماله 
علىمصا لح جليلة جلية أوخفية كماقال سبحانه «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرلكم» أوالى 
رضاء العبد وهوخير له لانه يوج بأج رأعظيماأ وذلككماأنالدواء مرفىمذاق المريض مكروه 
له الاأنه خيرله فىالواقع. فكماأنالحكيم متايداوى المريض بماهو خيرله؛ وانكان مكروهاً 
لطبعه كذلك الحكيم المطلق يفعل بعباده ماهو خيرلهم. 

قوله (ان أعلمالناس بالله أرضاهم وَضاءالله عزوجل) دل على أن الرضاء بالقضاء 
تا بع للعلم والمعرفة. وأنه قابل للشدة والضعف مثلهماء والوجه فيه أن بناء الرضاء على العلم 
بأنهعدل حكيم يفعل الاشياء على مايِمَتضْيه الحكمة والمصلحة؛ فكلماكان العلم باللهأزيد وأتم 
كان الرضاءيةضائه! كثروأعظم. وأيضاً الرضاء به ثمرة المحبة والمحبة تابعة للعلم به فكلما 
زاد العلم زادت المحبة وكلما زادت المحبة زاد الرضاء بدألاترى أن المحبة اذا بلغت 
حدا لكمال وجد المحب كلماصدر منالحبيب لذيذاً مواقت لطبعه وانكان كريها بالنسبة الى 
الغير سيما اذاعلم أنالحبيب يجعل ذلك وسيلة الىالبر والاحسان. 

قوئه (ومن صبر ورضى عنالله فيما قضْىعليه) دل بحسبالمفهوم علىأن منأميصبر 
ولم يرض قديتضى الله عليه ماهو شرله فلابد منالقول بأن المفهوم غيرمعتبر:أوالقول بأن 
ما قضاه شر له لفتّده أجر الصبروالرضاء , أو في نظره بخلاف الصاير والراضىفا نهخير» 


أوكره إلا ماهو خير" له. 

4- ع بن بحبى» عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن داود الرقي 
عن أبيعبيدة| لحذتاء, عن أبيجعفر تَلِتَبضمُ قال: قال رسو ل اللْهيَبييهُ قال الله عز5"وجل”: 
إن" من عبادي المؤمنين عباداً لايصلح لهم أمى دينهم إلا' بالغنى و السعة والصحة في 
البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحّة البدن, فيصلح عليهم أعمى دينهم و إن”مزعبادي 
المؤمنين لعباداً لايصلح لبم أمى دينهم إلا" بالفاقة والمسكنة والسقم فيأبدانهم فأيلوهم 
بالفاقة والمسكنة والسقم, فيصلح عليهم أحصس دينهم وأنا أعلم بمايصلح عليه أمس دين 
عبادي الموٌمنين وإن” من عبادي الموٌمنين لمن يجتبد في عبادتي فيقوم من رقادهولذيذ 
وساده فيتبجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين 
نظراً مدّي له و إبقاء عليه ؛ فينامحتنى يصبحفيقوموهوماقت لنفسه زادىء عليها ولو 
| حلي بينه و بين مسايريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى 
فى نظرهماء وفى الواقع. 

قوئه (قالالله عزوجل انمن عبادى المؤمنين عباداً لايصلح أمردينهم الا بالغنى و 
السعة والصحة فىالبدن فا بلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمردينهم) الدنيا 
كلها و كل مافيها منخير وشى ونفع وضر وصحة وستّم وغنى وفقر الى غيرذلك مح<ضالاختبار 
والامتحان. فيختبر الغنى بالغنىليرى أنهديشكرءأم يكفره, و لعلمه يأنهأصلح لدينه.ويختس 
الفقير بالفقر ليختبره يأنه يصبر أميشكو و لعلمه بأنه أصلح لدينه. ووجوه الابتلاء والاختباد 
متكثرة وطرق الامتحان متعددة: والله تعالى عالم يبلوكل أحديما هو أصلح له فلو اختبر 
الغئى بِالفْمّر أوالمكس لفسددينهما وقس عليها. 

(وهو ماقت لنفسهزارىععليها) أى مبغض لهامعيب ومعاتب عليها لتقصيرها فىالعبادة, 
وتركها بالنوم وهذا مع كو نددافعاً للعجب منأعظم العبادات. 

(ولواخلى بينه وبين مايريد من عبادتى لدخلهالعجب) وهو ابتهاجالاسان و سروره 
بتصورا لكمال فى نفسه واستعظامه اياه لامن حيث أنهمن عطاياه تعالى ونعمائه عليه مع طلب 
زيادته. والخوف من نقصهأوزواله ٠‏ بل من<يث أنهوصف له موجب لعلو قدره ورفع درجته 
وسمو مر تبته وخروجه عن حدالنقص والتقصير معالغفلة عن قياس نفسه الىالغير بكونهأكمل 
وأفضل منهء و بهذ|القيد ينفسل عن الكبر اذلابد فيه أنيرى لنفسه مرتبة, و للغير مر تبة. ثم 


-؟194- كتاب الا يمان والكفر جم 
ننه بأعي له انا ديزن 5 [اقسافية جار كه اسه رأغها لنذقاريكا دعن بره سحن ا" 
أنّه قدفاق العابدين و جاز في عبادته حدتالتقصير" فيتباعد مني عند ذلك و هو 
يظن ”أنه يتق "ب إلي” . فلايتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونهالثوابيفا تهم 
لواجتهدوا و أتعبوا أنفسهم و أفنوا أعمارهم في عبادتي كانوامقصرين غير بالغينفي 
عبادتهم كندعبادتى فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنّاتي ودفيعدرجات 
العلى في جوادي ولكن فبرحمتي فليئقوا و بفضلي فليفرحوا و إلى حسن الظنبي 
قلطم وأ ٍ فان” رحهتي عند ذلك تدا د كبم» سس يبلّغهم دضواني و مغفرتي 2 
تلنّسهم عفوي فا ثيأناالله ال “حمن الى “حيمو بذلكتسمديت. 

ه عدتة من أصحابنا؛ عن سبلبن زياد. عن أحمدبن عبن أبي نصر » عن 
صفوانالجمال؛ عن أبي الحسن الأول تَلِتَهُ قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا 
يرى هرتبته فوقمرتية غيره: والعجب منأعظم الذنوب المهلكة حتى روىعن النبىدصءأنه 
قال «لولم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو أكبرمن ذلك العجب العجب» فيه دلالة علىأ نهتعالى 

ديلو العيد بالذنب ليدقع عنه العجب» 

(فلايتكل العاملون على أعمالهمالتى يعملونها لثوابي) وان كانت حسنة تامةالاركان 
والافعال لانهم, وان بالغوا واجتهدوا كانوا مقصرين غير بالغين كنه العبادة وح-ميقتها ولانه 
لاقدر لعباد:هم فىجنب ثوابها وهوالجنة ونعيمها ودرجاتها و قرب الحقولانمفسد|تالعبادة 
كثيرة لايتحةّق العلم بخلوصها منها الا عند المعاينة ف حطضور الموت ؛ و فيه دلالة على 
أنه يجون” العمل القصدالثواب: : 

زوالى حصو الى فلتطمكنوا) ان يطن هته القفان مين يعن وقول انيل 
حين يعمل: والتوبة اذاتاب, والاجابة اذادعاء والكفاية اذااستكفاء و نحو ذلك. و بالجملة 
ينبغى أن يعمل ولايتكل بحسن عمله و كثرتهبل ي<سن ظنهبالله فى قبول عمله ورفع درجته 
واحسانه, و أما من يحسن ظنه بالله بدون العمل فهو احمق و نظيره من لم يزرع فى وقته 
ويتوقع الحداد كمايتوقعه الزارعون. 

قوله (ينبغى لمنعل عنالله أن لايستبطئه فىرزقه ) المجرور فى رذزقه يعودالىالله 
أواليدمن»أى من عرفه ينبغى أنلاينسب اليه البطوٌ والبخل فىايصال الرذق كاليهود قالوا 


شرح أصول| لكافى- ١1‏ 


تطة ل ررق ولاحوطة ف لماي 00 0000 000 

١‏ أبوعلي الا شعري؛ عنعّدبن عبد لجار عن عد بن إسماعيل؛ عنعلي بن 
النعمان: عنعمروبن نبيك بينّاعالبروي” قال: قال أبوعبداللئَتَمُ: قال للع وجل" 
عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا" جعلته خيراً له. فليرض بقضائي و ليصبر على 
بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يال من الصديقين عندي. 

7 عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عدن عيسى , عن الحسن بن محبوب » عن 
مالكبن عطيّة. عن داودبن فرقد. عن أبيعبدالَهثَلتَضيُ أن" فيما أوحىاللهعز وجل" 
إلى موسى بنعمران تَليّمُ: يا موسى بن عمران ما خلقت خلقاً أحب إلى منعبدي 
المؤمن فا ثي إِنّما ابتلته لماهو خير' لهو اأعافيه لما هوخير له, وأزوي عنه ما هو 
شر له لماهو خيرله , و أنا أعلم بمايصلح علية عبدي' فليصبر على بلائي وليشكر 
نعمائيو ليرض بقضائي, أكتبه في لصد يقبن عندي؛ إذا عمل برضائي و أطاع أمري . 


يدالله مغلولة. (ولا يتهمه فىقضائه) بالظلم والجورأوبنفيه ؛ أولايشك فيه بل يستيقن من 
أتهمته فىقوله بمعنىشككت فىصدقه. 

قوله (عن عمروين نهيك بياع الهروى) قال فى المغرب ثوب هروى بالتحريك 
ومروى بالسكون منسوبالىهرات ومروء وهماقر يتان معروفتان بخر اسان, وعن خواهر زاده 
هماعلى شط الفرات ولم يسمع ذلك لغيره و فى الاشكال سوى هراة خراسان هراة اخرىئهى 
بنواحى اصطخرمن بلادفارس. 

(أكتبه يا محمد فى الصديقين عندى ) الصدقراست كفتن وراست شدزور استداشتن 
والمر ادهناتقويم العبدظاهرمو باطنه وتقويما لباطن يتحق بتخليتهعن الرذائل وتحليته بالفضائل 
وتقويم الظاهصر يتحقق بفعلالطاعات وترك المنهيات واليه يشير قولهتعالى «دانما المؤمنون 
الذين آمنوابالله و دسوله ثملميرتابوا_الىقوله_اولئك هم الصادقون» ولاديب فىأن الصدق 
بهذا المعنى قابل للزيادة والنقسان, و من بلغ حدالكمال فهو صديق ومنهومه فىالصدقآأيضاً 
على أفراده متفاوت؛ والصديق الاكملهوالذى قطع منازل الناسوتية و رفع عوائق البشرية 
حتى شاهد جمال الاسرار و جلال الحق ٠‏ واستغرق فى توحيده بحيث لايطلب الااياه 
و يغفل عن مشاهدة مأسواه. 

(اذا عمل برضائى وأطاع أمرى ) لعل المرادان كتب من اتصف بالخصالالمذكورة 


-1944- كتابالايمانو الكفر 1 


أبوعلي" الاأشعري؛ عن عل بنعبدا لجبار. عن صفوانبن يحيى»عنفضيل 
اعفان + عن ابن آ بي يعفور؛. عن أبمعبدالله َلتَليٌ قال: عجبت للمرء المسلم لا 
يقضى الله ع زتوجل” له قضاء إلا" كان خيراً له و إن قُرض بالمقاديض كان خيراً له 
و إن ملك مشارق الاوض ماديا كان خيراً له. 

ك عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن ابن سنان؛ عن صا لح بنعقبة 
عن عبدالله بن عل الجعفي. عن أبي جعفرثَلتَشُ قال : أحق؛ خلق الله أن سلّم لماقضى 
الله عز وجل” : من عرف الله عز“وجل”. و هن دضي بالقضاء الى عليها لقضاءو عظم 
اله أحرو ومن خط التماء مض علي القضاء و أخبط الله مره 


٠‏ 0 إبرأهيم عن ا عن القاسم بن عل عن المنقري» عن على” 
ابن هاشمبن البريد, عن أبيه قال: قال | لي | علي“بن الحسينصلوات الله عليهما : 


وهى الصبز علىالبلاء و الشكر على النعماء و الرضاء بالقَضْاء فىزمرة الصديقين مشروط 
بالعمل بما فيهرضاالله تعالى و اطاعة أمره بالشرائع والاحكام ولا يتحمّق ذلك الابأخذها 
من أهل العلم. 

قوله (عجبت للمرء المسلم لايقضى الله عزوجل له قضاء الاكان خيراً له) أىعظمت له 
ذلك وأعده أمرأً عظيماً لكونه تفضلامشتملا على نفع عظيم و خير جزيل؛ والاصلأنالانسان 
لايتعجب من الشىء الااذاعظم موقعه عنده وخفىعليهسببدفاً خبرهدعء بذلك ليعلم موقع القضاءدو 
يرضى به لعلو منزلته؛ و انما حملنا تعجبه دع» على المجازلانه لايخفى عليه أسباب القَضاء 
والتعجب ماخفى سببه ولم يعلم وجهه. والمقاريض جمع المقراض بالكسر وهو آلةالقرض» 
تقول:قرضت الشىء قرضاً من باب ضرب أىقطعته. 

قوئه (أحق خلق الله أنيسام لما قذىالهعزوجل من عرفالله عزوجل) أىمنعرف 
الله حق معرفته وعرف حكمته وعدله و لطفه واحسانه فهو أحق أن يسلم ما قضاءالله عليهمن 
غيره لانالتسليمله؛ تابع للمعرفة فكلماكانت المعرفة أكمل وأكثر كان التسليمأولىواجدر. 

(و من رضى بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره) تعظيم الاجر لجريان التضاء 
عليه والرضابه؛ فله أجران كاملان: و أما الاحباط فيحتمل أنيكون المراد يهاحياط أجر 
الرضاء أو احباط أجر جريان التضاء أيضاً ويؤيد الاول ماروى عن أبىعبدالله «ع»ء قال 
«ثواب المؤمن منولده اذامات الجنة صبرأولم يصبر». 


6 اناو ارما له 0 1 


الك هد عشرة ا أعلا درحة ة الزثعد ادق درحة ا و ل ١د‏ درحة ارده 
أدنى درحة اليقين, و أعلى درحة ة اليقي نأدنىدرحةا لر_ضعا. 
١‏ عوك هن احا رناء عن أحودين خل بن خا لد عن عل من على وق 
علي بن أسباط . عمدّن ذكره؛ عن أبيعبدالله يلتم قال: لقى الحسنبن على" ملام 
أدنى درجة اليقين و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضاء) دلعلى أنالرضاء فوقاليقين » 
واليقين فوق الورعء, والودرع فوقالزهد؛ وجه الترتيب أن الدنيا رأس كل <طيئة فلايد 
انالك امن الرعه فيه أولاء بس الزهد تل لقزك النضية لآن المسية كلها غايدة الى 
النذنا تسيل لسمرعة اردق ناذا ملك لهل المرعة ودين الدى توحسل لوقي 
عيناليقين أو حق اليقس » واليقين يوجب المحبة فيحصل له الرضاء لانالرضاء لازم للمحبة 
وتابع له وعلى أن لكل واحد منها عشرة أجزاء كلجزء يصدق عليه اسمالكل, فلل جزء 
من الزهد مثلا زهدفله أفراد متفاوتة والظاهر أن كلجزء ذوقانى مشتمل على جزء تحتانى 
مع زيادة فعلى هذاالجزء العاشر منالزهدمثلا عيارة عن الزهد علىوجه الكمال؛ و انما 
قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أنيكون العاشىر جزء من الزهد اكاملكالسوابق؛ وا نشئت زيادة 
توضيح المقال فنقول على سبيل الاجمال أن كل خصلة من خصال الخير ليست لها مرتبة 
شخصية لاتقبل الزيادة والنقصان. يل لها عرض عريض يمكن أن يفرض فيها درجات يعضها 
فوق بعضء والعلم بتلك الدرجات تفصيلا وتعييناً ليس فى وسعناء و انما هو عندأهله ففرضها 
عشرة وبين تفاوت مراتبها على سبيلالاجمال وتفاوت مراتب بعضالخصال علىسبيل ا لتفصيل 
وأشار يذلكالىأنالرضاء فوقالجميع؛ و من ثم كانمقامالرضاء فوق جميع مقّاماتالسالكين 
لو الرضاء بره البحية العامة اتالمحية من الحئلة تكوق: فى كل مؤمن ممم باسناء مميلدة 
الرضاء ع نأ كثرهمو المحبة الكاملة ثمرة اليقين بالله و بكمال ذاته وصفاته وصدق مقا لهوحسن 
فعاله بحيشيرى كل سبب من أسباب المحيةمختصاً به. واليقين ثمرة الورع؛ و هو الاعراض 
عن كل مايوجبالاثم؛ والورع ثمرة الزهد وهو الاعراض عن الدنيا وزهراتها المانعة من 
السير الى الحق, و بالجملة السالك اذا أخذ مايعنيه وتركمالايعنيه وصل الى مقامالمشاهدة 
واذا وصلالى هذا المقام يستولى علىقلبه المحبة التامة. واذا حصلت لدالمحبة حصلت له 
ظ فضيلة الرضاء فيرضى بكل ماصدر منه كماهو شأنالمحب مع محبوبة . 


عبداللةبن جعفر فقال : يا عبدالله ؛! كيف يكون المؤمن مؤمناً و هو يسخط قسمدو 
يحقّرمئزلته والحاكم عليدالله, وأنا الضامن لمن لم يبجس في قلبه إلا الرضاءآن 
يدعو الله فستجان له. 

5 عنهءعنأبيه؛ عن ابن سنان؛ عممنذ كره؛ عن أبيعبداشهثَلتَمٌقال:قلت له 
بأي شيء يُعلم المؤمن بأنه مؤمن” ؟ قال : بالتسليم لله والر_ضاء فيما ورد عليه من 
سرور أو سخط. 

١‏ عنه , عن أبيه ؛ عن ابن سئان ؛ عن الحسين بن المختاد ؛ عن عبدالله 


قوله (كيف يكون المؤمن موّمناً) «كيف» للاتكار والمقصود نفىالكمالانلم يقصد 
تحقير الحاكم . ( وهو يسخط تسمه ) الواو للحال و القسم ‏ بالكسر_الحصة والنسيب 
المدر له لصلاح حاله . 

(و يحقّر منزلته ) عندالله تعالىلانهتءالىجعلذلكقسماً لهلرفع منزلته فتحقير القسم 
السبب لها تحقير لها. 

(والحاكم عليهالله) عطف علىمنز لته؛ و«الله» بدل عن الحا كم .أى د يحمّر الحاكم عليه 
وهوالله لان تحير حكم الحا كمتحقير له؛ و يحتمل أنيكون الواو للحال والحاكم حينئذ 
مبتدأ واللهخبره. والمقصود أن تحتيرالتسم والمنزلة مستلزمة لتحتيرالله لانهالحاكم عليه , 
أو أنه لاجور فى تقسيمه فكيف يحمّر مأقدره له من 'القسم. 

(و أنا الضامن لمن لم يهجس فى قلبه الا الرضاء) هجس الامر فى القلب أى وقع و 
خطر( أن يدعوالله فيستجابله ) الرضاء بالقسم شكر للنعمة والمنعم و هو يوجب الزيادة 
فكيف اذاطلبها منالله فا نه لأيرده. 

قوئه (بأى شىء يعلم المؤمن يأنه مؤمن ) لعل المراد بالمؤمن المؤمنالكامل وله 
علامات أقواها التسليدلله فى حكمه و تلقيه بالقبول ظاهراً و باطناً والرضاء بكل ماوردعليه 
مما يوجب السرور أو السخط و يوافق الطبع أو يخالفه: قالالمحقق الطوسى فى أوصاف 
الاشراف نقل ان واحد من أهلالرضاء مسْى له سبعون سنة ولم يقل ليت كان ذاك و ليت لم 
يكن هذا وسئلان أىأثر بلغك منالرضاء قال بلغنىشائبةمنالرضاء وريح منه ومع ذلك لو 
جعلنىالله صراط جهنم د مر على الخلايق كلهم و دخلوا الجنة ثم أدخلنى وحدى فىالنادر 
لم يخطر ببالى لمكان حظى هذا و حظ غيرى ذاك. 


ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عَلتُ قال : لم يكن رسو لالله عي يقول لشىء قد 


مضى: لوكان غتره. 
(باب) 


التفويض الى الله والت و كل عليه 1 

١‏ عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عد , عن عل بن سنان» عن مفضلء عن أبي 
عمد الله يلجم قال : أوحى الله عن "وجل" ل داود عَلْتَي ما اعتصم 7 عبد من نادي 
دون اعد من خلقي: عرف تذلك من لبَتةا م تكيدها لسماوات والارض ومنفيين" 

قوله ( لم يكن رسولالله «ص» يقول لشىء قد مضىلوكان غيره ) روى مسلم عن 
النبى «ص» قال:وان أصابك شىء فلاتقل لوأنى فعلت كذا لم يصبنى كذا فان «لو»تفتحعمل 
الشيطان»(١)أقول‏ ينبغى للمؤه نأنيطاب منطريق أحلهالله ما ينتفعبه فىأمردنياءو آخرته 
الذى يصون به دينه وعياله و مروته د عرضه؛ ولايعجز فى تحصيل ذلك و يتكل على القّدر 
فينسب الى التفريط شرعاً وعادة و مع الطلب فلابد من الاستعانة بالله واللجأً اليه. وبسلوك 
هاتين الطريقتين يحصل خير الدادين. ثم ان اصابه شىء بعد ذلك يثينى له التسليموالرضاء 
بقضاءالله و ترك أن يقول لوأننى فعلت كذا لم يصبنى كذاء فانه يجر الى وسوسة الشيطان؛ 
و أن التدبير سبق القدر. و قال الابى فى كتاب كمال الاكمال وألحق الشاطبى بلوهليت» 
وهو كذلك اذا اريد بليت الندم والتأسف على عدم فعل مالو فعله لم يصبه. أى تمثى لوفعل 
ذلك. و قال عياض النهى عن هذاالقول مختص بالماضى لان النهى انما هو عن دعوى رد 
القدر بعد وقوعه. وأما المستقبل فيجوز فيه ذلك؛ و منه قولهدع» « لولا أن أشق علىامتى 
لامرتهم بالسؤال عند كلصلاة» لانه مستقبل لااعتراض فيه على قدر مضىء و انما أخير فيه 
أنه كان يفعل ماهو فى قدرته لولا المانع؛ و أماما مضى و ذهب فليس فىالققدرة والامكان 
فعله. و قالالابى: والذى عندى أن النهى على عمومه ولكنه نهى تنزيه . و قال المازرى 
الع هوا فول قن اتناك سافها حا تددو :زرا تله مق اعرف ها ديرت نا 
سقت الهدى » و أجاب بأن الظاهر أن النهى انما هوعن اطلاق ذلك فيمالافائدة فيهفهو نهى 
تنزيه, و أما من يقولتاسفاً على فعل طاعة فلابأس به؛ و عليه يحمل أكثر ماجاءمناستعمال 
ذلكفى الاحاديث 

قوله (ما اعقصمبى عبد من عبادى دون أحد من خلتى ) الاعتصام بددون غيرهعبارة 
عن الانقطاع عن الغير بالكلية والرجوعاليه والركونالى فضله وهو معنىالتو كلو التفويض 

()) صحيح سل ج يمشن نوق باذنى اختلاف. في اللفظ 


إلا جعلت له المخرج من بينهن” و ما اعتصم عبد مزعبادي بأحدمن خلقي » عرفت 
ذلك مق نيه إلا" قلعت أسان السماوات والا رض هن يديه و أبخت الا رض :مون 
تحته ولم أبال بأي” واد هلك. 

- أبوعلي" الا شعري, عن عبن عبدالجبار؛ عن ابن محبوب, عن أبي حفص 
الاعشى: عزعمر | و |بن خالد' عن أبيحمزة الثمالي عن علي بن الحسينصلوات 
اليا قال + خرحت حي :انيت إلى هذا 'الحائظ فانكات عله قا ذا :روذ” 
قلية نيان أ سانب ريط ماوع 0" انال در عل اب عدن ال ااه 
كثيباً حزيناً؛ أعلى الدثنيا ؛ فرزق الله حاضر للبر" والفاجر, قلت : ما على هذا 
أحزن و إِنّه لكماتقول؛ قال: فعلى الاآخرة ؛ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر - 
أو قال : قادر قلت: ما على هذا أحزن و إِنّه لكما تقول فقال: ممت حز نكقلت: 
مما نتخواف من فتئة ابن الزبير و ما فيه الناس قال: فضحك؛ ثم" قال: ياعلي” بن 


والوكيل كمايدفع الذرر عن موكله يجلب النفع اليه أيضاً واقتصر على الاول لان دفسع 
الذرر أهم من جلب!١لنفع‏ علىأن جللب النفع لدفعالخرد أيضاً. 

(و اسخت الارض من تحته ) السخت بالفتح الصلب الشديد فارسى معرب يستعمله 
العرب والعجمعلىمعنىواحد: وهو كناية عن تضييق الامر عليه لان صلابة الارض يستلز ما لضيق 
والضنك فى العيش لعدم خروج الزرعوالتبات منها. | 

(ولم ابال بأى وادهلك ) أشارة الى سلب اللطف والتوفيق عنه وعدم المبالاة بسيره 
فى دادى الضلالة اووقوعه فى وادى جهنم وهلاكه فيهما . 

قوله (ينظر فىتجاه وجهى) تجاه الشىء بضم التاء وفتحها مايواجهه,وأصله و جاه 
قلبت الواو تاء جوازاً ويجوز استعمالالاصلفيّال وجاه لكنه قليل وقعدوا تجاههأىمستقبلين 
له (قال فعلى الاخرة فوعد صادق يحكم فيهملك قاهر أوقال قادر) الترديد منالراوى حيث 
لم يحفظ أنه سمع هذا اللفظ أوذلك لايقال قوله «فوعدصادق» لايدفقعالحزن علىالاخرة ولا 
ينفيه بل يِوٌ كده لانانقول لعل المراد أن العامل للاخرة لاينيفى أن يحزن عليهالانالله تعالى 
وعدلهم الاجر الجميلووعده صادق؛ وهو فىامضائه قادر قاهر لايمئعه أحد, أو المراد أن 
وعده بالمغفرة : أووعدهأهل العصمة بالدرجات العالية صادق. 

زقلت هنا تخوق»من فنتة ابن لنيز ذما افيه أالناان) حية ترا واد الخلافة :3 
بايعه أهلمكة و غيرهم فىدولة بنىامية وسلطا نهم وخوفه دع» من ثوران نارالفتنة والحرب 


00 بيات اموس إلى الله وال وكل عا عليه 0 | حاكاك 


ل قلت : لا ؛ قال ل قلت: لاء 


ث5 عات على بن | بر أهيم؛ عن أببة عن ابن محبوب مثله. 

ا 1 من اها بناء عن سهل بن زياد ع علي بن حسان, عن عمه عبد 
ال ر“حمن بن كثير؛ عن أبيعبدالله يََضُ قال: إنة الغنى والعزة يجولانءفاذاظفرا 
بموضع الت وكل أوطنا. 

عدثة من أصحا بناء ع نأحمد بن أبي عبد الله عنعّل بنعلي »عزعلي بن حسانمثله. 
بينه و بينهم» وقنل السادة العلوية و غيرهم . 

(قال فضحك) لعلوجهالضْحك تنشيط نفس المخاطب وتفريج همه ياظهارأنذلكسهل 
ودفع سبب الحزن فىغاية السهولة وذلك بأن يدعوالله و يتضرع اليه فى دفع الفتئة ودفع 
الغوائل ويسأله حصول الرفاهية والامن ويتوكل عليه فىجاب المنافع و رفع المكاره حتى 
فىهذا الدعاء والمسئلة (قال فهل رأيت أحداً سأ[الله فلم يعطه) هذا تأكيد لما سبق للحث 
على الدعاء والسؤال ولذلك لميقل شيئاً بعدذلك وغاب . 

قوئه (قال انالغنى والعز يجولان) أى يتطعان النواحى و يمران فى الاطراف 
كالطير طلياً للمسكن (فاذاظفر| بموضع التوكل أوطناً) فالمتوكلفىغنى وعز دائماً أماالاول 
فلانالله يكفيه ويأتى بمهماته فهوأغنىالاغنياء. وأما الثانى فلاعتزاله عنالذل المطلق وهو 
الالتجاء الىالخلق وتمسكه بالعزالا وفروهو اللجأالىالله. ومعنى التوكل علىاللههوالرجوع 
اليه والاعتماد عليه والثقة بيكفايته؛ و يمكن أن يقال تو كل العبد فيماينيفى أن يفعله أو 
يبتر كه م نأمر الدنيا والاخرة هوالاعتماد علىالله والثقة بكفايته. والتمسك بحوله و قوته و 
ترق بالتوفيق والاعانة منه دونالاءتماد على نفسه وحوله وقوته وقدرته وعلمه وما يظنه من 
الاسباب الضرورية والعادية وغيرها لاترك وظائفه وعمله وأسيايه فى جلب المناقع و دفع 
المضار: و منثم اشتهر أنالتمسك بالاسياب لاينافىالتوكل وفيما يجرى عليدمنفيره سواء 
كان من قب لالله أومن قبل غيرههو تفويض نفسه وأمرهالىالله توقعاً منأنيرد عليه ماهو خير لهو 
المعلوم أنه لايرد عليه بعدذلك الا ماهو خيرله فى الدنيا والاخرة فعليه حينئذا ليام يمقام 
|الرضا با لقضاءوهذ! أ قصىمر تب لكمال؛ وقال| لمحّق | لطوسى| لمر ادبا لتو كلأنيو كلالعبدجميع 
مايصدر عندويرد عليهالىالله تعالى لعلمه بأنه أقوى وأقدر ويفعل ماقدر عليه على وجهأحسن 
وأكمل ثم يرضى بمافعل وهو مع ذلك يسعى ويجتهدفيما وكله اليه ويعد نفسه وعلمهوقدرته 


4- ع بن يتحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى: عن | بن محبوبء عن عبدالله بن 
سنان؛ عن أبىعبدالله ثَلتَثم قال: أيما عبد أقبل قبل ما يحية الله عز“وجلة أقبل 
الله قبل ما يحب و من اعتصم بالله عصمهالله و من أقبل الله قبله و عصمه لم يبال 
لو سقطت السماء على الاأرض أو كانت ناذلة نزلت على أهلالا رض فشملتهم بليّة, 
كان في حزبالله بالتقوي من كل بليّة . أليس الله عزتوجل” يقول : «إن المتقن 
قي مقام أمين. 

ه_عدةو” من اما عن أحمد بنصّل بن خالد؛ عن غير واحد. عوعل بن 
اسان عن أحمةين عمر الحلال؛ عن علي بن سويد . عن أبي| لحسن الاوتل 0 
وادادته من الاسباب والشروط المخصصة لتعلققدرته تعالى وأرادته لماصنعهيا لنسيةاليه.ومن ' 
ذلك يظهر سر لاجبر ولاتفويض بل أمر بينأمرين. و ان أردت زيادة التوضيح فارجع الى 
كلامهفىأوصاف الاشراف. 

قوئه (ايما عبدأقبل قبل مايحب الله عزوجل أقبلالله قبل مايحب) يا لأقبل قبلك 
أى قصد قصدك وتوجه اليك؛ وجعلك قبالة وجهه و تلتاءه: والمراد باقبال العيد نحو ما 
يحبدالله قصده والاتيان يدطلياً لرضاه , وباقبالالله ن<ومايحيه العيد افاضة مايسر به قلبه و 
تقربه عينه (و من اعتصم بالله عصمهالله) من الضياع والحاجة كمااعتصم به مؤمنالفرعون 
بقوله «و افوض أمرى الىالله انالله بصير بالعباد» فلجأ منشر فرعون و جنوده اليه سبحانه 
واعتصم يدفوقاءالهسيئاتمامكر وا واعتصم بديو نسدع»فى الظلمات بقوله دلا الدالاا نت سبحا نكانى 
كنت من الظالمين» فلجأ منغضبهاليه واعتصم به فأقبلالله اليه بالقبول وعصمهبمّولههفاستجينا 
له ونجيناء من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» واعتصم به أيوب وأقبل اليه بتوله هدرب انى 
مسئى الضر وأنت أرحم الراحمين» فاقب [الله اليه بالقبول وعصمه ورفع عنه الكرب والض. 
وكذلك لجأ اليه كثير من الانبياء والمرسلين والصلحاء والمتقين والفاسقين فأقيلالله اليهم 
بقضاء حوائجهم و أزاحة مكارههم. 

(د من أقب[الله قبله و عصمه لم يبال لوسةطت السماء) ان جعل لم يبال حو جوا با 
لاشرط السابقكان جواب الشرط اللاحق قوله(كان فىح<زب الله) وان جعل جواباً للشرط 
اللاحق وجعل المجموع جواياً للشرط السابق كانقوله«كانفى حزبالله» استينافاً. 

(بالئقوى من كل بلية)أى يقّيه من كل بلية فىالدنيا والاخرة 

(ان المتقينفىمقامأمين) أى المأمون من البلية والافةفيهما. 


قال: سألته: عن قول الله عن “وحل" : « ومن كل عل الله فيو حسبه» فقال 
التوكل على الله درجات منها أن تنو كل علىالله في مورك كتلباء فما فعل بك 
كنت عندراضياً, تعلمأنّه لايألوكخيراً وفضلا و تعلم أن الحكم في ذلكله.فت و كثل 
على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها. 

د عدةة” من أصحاينا. عن سبل بن زياد , و علي بن إبراهيم؛ عن أبيه بعيعاً 
عن يحيى بن المبارك؛ عزعبدالله بن جبلة, عن معاويةبن وهب؛ عن أبيع داش يكم 
قال: من عطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: من اعطى الدثعاء أعطي الاجابة و من عطي 
الشكر أعطي الزيادة و من عطي التو كل أعطي الكفاية ثم قال: أتلوت كتاب 
الله عن "وحل”: د ومن 1 على الله فبو حسبه» ؟ وقال: « لكشك رتملا زيد تكم» 

قوئه (فتال التوكل علىالله درجات منها أن تتوكل علىالله فى امورك كلها) قد 
عرفت ان شر طالتوكل فيهاليس رفع اليدعن أسبابها بل شرطدعدم الاعتماد عليها و الوثوق 
بها فلوطابطا لبا لرزقمثلارزقهمن أسبا بها لمشروعةكالتاجر من لتجارةوالزارع من الزراعة.و 
ليس اعتمادهما على عملهمايل علىالله سبحانه؛ وعلىأن الرزق عليه انشاءرزقهمنهما وانشاء 
رزقه من غيرهما حتى لوفسد العمل لميحز نا لم يكن ذلك منافياً للتوكل. وكذلك لو حمل 
الخائف من العدو سلاحاً وقفل الخارج منالبيت يابأ و شرب المريض دواء . ولم يكن 
اعتمادهم على السلاح والتفلوالدواء اذكثيراً مايفلب العدو مع السلاح ويسرقالسارق يكس 
القفل ولاينفع الدواء بل اعتمادهمعليه عزوجل لميكن هذا منافياً للتوكلء و بالجملة قلب 
المتوكلمتوجها لىالله وتوجهه الى لوسائطوا لاسباب باعتبار أ نالعا لمعا ام الاسباب وأنالهتعالى 
أبى أنتجرى الامور الا بأسبابها فهوان ظن سبباً وتعرض له ولم يعتمد عليه بل*علىخالقه 
فان ترتب عليه الاثر شكر وان لم يترتب لموسخط و رضى لعلمه يأنه تعالى عالم بمصالح 
أموره؛ د أن مافعله كان مح ضالخير فهو متو كلمفوض أمره الىالله (تعلمأنه لايأ لوك خيراً ) 
الالوالتقصير واذاعدى الىمفعولين يضمن معنى المنع أى لا.منعك خيراً وفضلا مقصراً فى حقك. 

قوله (ومن اءطى التوكل اعطى الكفاية) نقل أن خليل الرحمن حين وضع فى 
المنجنيق قال حسبىالله ونعم الوكيل؛ فلما رمى لاقاه جبرئيل دع» فى الهواء و قال ألك 
حاجة؛ قال أما اليك فلا. قال ذلك ابقاء لتوكله الذى أظهره أولافكفاه الله عن النار . 

( و من يتوكل علىالله فهو حسبه ) النشر على غير ترتيب اللف فالاول للاخر 
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ا اعرف أ أستجب لك : 6 

الحسينبن راشد . عن الحسين بنعلوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد 
نفدت نفقتي في بعض الا سفار فقال لي: بعض أصحابنا من تَؤمّل لما قد نزل بك؟ 
فقلت: فلاناً فقال: إذاً والله لاتسعف حاحتك ولايبلغك أملك ولاتنجح طلبتك.قلت: 
و ماعلمك رحمك الله ؟ قال: إن" أباعبد الله يَت2ُ حد ثنيأ نه قرأ في بعض الكتبأن* 
الله تارك و نعا لى يقول: و عزني و جلالي و مجدي و ارتفاعي على عر شي لا قطعهة 
أمل كل مؤمّل [ من الناس ] غيري باليأس ولا كسوئه ثوب المذلة عند الناس و 
لاتحيده من قربي ولا بعد تهمن فضلي: أندمك غيري في الشدائد ؟! والشدائد بيدي 
ويرجو غيري( يقر ع بالفكر بارغيري ؟! وسدي مفأ تيح الآ بواب و عي مكلفة وباي 


و هكذا الىالاول. والشكر الاعتراف بالاحسان والتحدث به والانقياد للمشكور,وهو بالفعل 

أظهر مئه بالقول. 

قوئه (و عزتى وجلالى ومجدى وارتفاعى على عرشى) العزة الشدة والقوة و الغلبة 
والسلطنة والملك والجلالوالعظمة. والمجد الشرف والكرمالواسع؛ والارتفاع كناية عن 
الاستيلاء على جميع الممكنات والاستعلاء على جميع المخلوقات والاحاطة علماً وقدرة بها 
لكون العرش محيطاً بجميعها . 

(لاقطعن أمل كل مؤٌمل من الثاى غيرى اليأى ١ه‏ ولاكسونه ثوب المذلةعند الئاس و 
لانحينهمنقر بىولا بعدنه منفضلى) باليأس متعلق بقوله لاقطعن؛ و فيه وعيد علىكل من 
يؤمل غيرهتعالى فىالمقاصد يامور أربعة: الاول الياس من حصواماً موله غالباً أوالاياذنهتعالى 
بقرينةماسيجىء. الثانى احاطة المذلةبهواضافة الثوب اليها من باب اضافة المشبه بهالى 
المشبه؛ وا لكسوةتر شيح للتشبيه و | لثا لثتيعيده أوا بعاده منقربرحمته؛ والرابع تبعيده من 
احسانه و افضاله. وكل ذلك يوجب خسرانه فىالدنيا والآخرة. 

(أيؤملغيرىفىا! لشدائد؟!والشدائد بيدى)ذ كرا ليدمجازفى بيانأن الشدائد تحت قدرته 
لاقدرة غيرهوقد جرت الحكمة علىآن يختبر الله تعالى عبده فىالدنيا بالشدائد ليرجع اليهد 
يتضرع بينيديه فىدفعها فاذا رجعالى غيرهمع كو نالشدا؛ كد بيد ذلك الغير كانذ لكموجباً للتو بيخ 
والانكار (و يقرع بالفكر باب غيرى) تشبيه الفكر باليد مكنية واثبات القرع لها تخييلية , 


مفتوح” لمن دعاني فمن ذا الذي أُمّلني لنوائيه فتطّعته دونها ؟! و من ذا الذيرحاني 
لعظيمة فقطعت رحاءه مني ؟! جعلت أمالعبادي عندي محفوظة: فلم يرضوا بحفظلي 
و ملات سماواتي ممّن لايمل" من تسبيحي و أمرتهم أن لايغلقوا الا بواب بينيوبين 
عبادي: فلم يثقوا بقوليء ألم يعلم | أن" ]| من طرقته نائبة' من نوائبي أنّه لايملك 
كشفها أحد غيري إلا" من بعد إذني؛ فمالي أداء لاهياً عنّى ؛ أعطيته بجودي مالم 


وذكر البابترشيح: والمقصود ذمه بصرف قليه وفكره عندالحاجة الى غيره تعالى ( و بيدى 
مفاتيح الابواب وهى مغلقة) أى أبواب الحاجات مغلقة ومفاتيحها بيده تعالى و هو استعارة 
على سبيل التمثيل للتنبيه على أن قضاء الحاجة المرفوءة الى الخلق لايتحةق الاباذنه ان 
شاء أذن به وان شاء لم يأذن. 

(و بابى مفتوح لمن دعانى ) وهو أيضاً استعارة لتشبيه الغائببالحاضرء. وترغيب 
السائل بالرجوع اليه, وتنبيه الغافلعلى سهولة عر ضالمطلبعليه. 

(فمن ذا الذى أملنى لنوائبه فتطعتهدو نها) أى قطعته عندالنوائب وهجرته أومنعته عن 
أمله ورجائه ولم أرفع نوائبه. تقولقطعتالصديق قطيعة اذا هجرته؛ وقطعته عن حقهاذامنعته 

(رجائى لعظيمة) أى لمطالب عظيمة . 

(جعلت آمال عبادى عندى محفوظة)لاردها اليهم عندطلبهم كالوديعة. ( فلم يرضوا 
بحفظى) حتى جعلوها عند غيرى وطلبوها منه (و ملات سمواتى ممن لايمل بتسبيحى ) وهم 
الملائكة عليهم| لسلام |الذون لا بكرو وسة بيع اولأسا حون مت تقد سه ايها لتوو فى مره 
(و أمرتهم أن لايغلتوا الابواب بيئى وبين عبادى) كناية عنعدم منعهم لم نأراد الوصول|ليه 
والسؤال منه؛ وعرض المقاصد عليه كمايمنع حجاب الملوك؛ أو.عنايصال حوائج السائلين 
ومطالبهم اليهم فانهتعالى قد يأمرهم بذلك كمادل عليه بعضالروايات . 

(فلم يثقوا بقولى) والدليل على عدم الوثوق رجوعهم الىالغير و جعلهم له موضعاً 
للحاجات و منشاء ذلك معارضة الوهم والخيال, ولو رجعوا الىصرافةالعقل وحكمهلوجدوا 
أن ذلك منأقبح الفعال (ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبى ) أى أتته مطلقاً ولا وجه 
لتخصيصاتيأ نها بالليل (انه لايملك كشفها) أىدفعها. 

(أحد غيرى الا بعداذنى ) دل ظاهراً على أن العبد لورجع الى غيره تعالىفى كشف 
نوائبه فقدتكشف باذن الله تعالى فهذا مخصص لما دل على اليأس وعدم التَضاء على الاطلاق 
لايقال العالمعالم الاسبابفكيفيذم من رجع الى الغير لظنه أنه سبب لانانقول الذم باعتبار 


يسألني ثم" انتزعته عندفلم يسألنيردته و سأل غيري؛ أفيراني أبدأ بالعطاءقبل المسألة 
ثم” سال فلا جيب سائلى ؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي ؟! أوليس الجود و الكرم 
لى ؟! أوليس العفو والر“حمة ببدي ؟! أو ليس أنا محل؛ الآهال؟ ! فمن يقطعها 
دوني؟! أفلايخشى الموتلوق أت كلو اعرف 5 فلوأن“أهل سماواتي وأه ل أرضي أمُلوا 
جيعائم” أعطيت كل" واحد منهممثلماأمّل الجميع ما انتقص من ملكيمثل عضوذر”ة 
و كيف ينقص ملك أنا قيلمه » فيابؤساً للقانطين من رحمتي و يابؤساً لمنعصاني 
ولم يراقيني. 
أن قلبه تعلق به واعتمد عليه؛ و أما منلم يركن اليه و لم يثق به ولم يعتمد عليه فالظاهر 
أنه ليس بمذموم والاولى مع ذلك أن يرجع الى الله فان شاء الله أن يكون قضاء حاجته 
على يد أحد جعله وسيلة له شاء أولم يشأ. 
(أفير ا نيأ بد أ بالعطاء قبل المسألة ثم اسألقلااجيب)الاستفهام للانكار والتعجبفان 
من تأمل مثلا فى وجوده وذاته و حالاته السابتة يجد أنه تعالى شأنه أكرمهونعمه وأحسن 
اليه بلاسابقة مسئلة واستحقاق مالايةرره اللسان ولاي<يط بدالبيان و أنه أخرجه من حد 
النقص الى حدالكمال بلاالتماس أحد ولامعاونة مدد ولاشفاعة شفيع؛ ثملايحصل له العلم بأ نه 
ى مستقبل الاحوال جميع مايحتاج اليه؛ و يصلح جميع مايرد عليه عند السؤال و 
التفويض والتوكل والرجوع اليه بالتضرع والابتهال؛ ولم يتيقن أنه تعالى يقوم يكفايته د 
رعايته و اضطرالى أن يقرع باب غيره و يلجأ اليه ويظهر الفقر والعجز بين يديه. كان 
ذلك محل التعجب والانكاروان هذالشىء عجاب. 

(أفلا يخشى المؤملون أن يوّملوا غيرى) الخشية اما من العقوبة أو من قطع الامال 
واليأس عنها ؛ أو من الابعاد عن متام القرب ٠‏ أو من اذالة التعماء عنه. أو من رفع 
الوجوده الفيضوالجودعنه . 

(و كيف ينقص ملك أنا قيمه ) أى قايم بسياسة اموره (فيا بؤساً للقانطين من رحمتى) 
البؤس والبأس والبأساء الشدة والفقر والحزن و كأنه كان غير متعين وقت ندائه لعظمت-ه 
قناذاه و. اأحشرء لبزوة و تتجيوا مئة: و يحتمل أنيكوت متصوياً ‏ غلى المشول. لعل 
مقدر تقديره ياعيادى أبصروا سا للقا نطين و نحوه ,. أو على المصدر تقديرهياعبادى 
يؤسألهم. د فيه وعيد عظيم لاهل القنوط منرحمته ( و لم يراقبنى ) أى لم يخف عذابى أد 


يعطية و 


لم يحفظ حقوقى. 


جم باب الخوف و الر“جاء_ح١‏ ما 


عد بن يحيى ؛ عن عبن الحسن؛ عن بعض أصحابناء عن عبادبن يعقوب 
ال رتواجني؛ عنسعيد بنعبدا ل ر“حمن قال: كنت مع موسى بنعبدالله بينبع وقد نفدت 
نفقتي في بعض الا سفارءفقال لي بعض ولد الحسين: من تَؤٌمّل لما قدنزل بك ؟فقلت: 
موسى بن عبدالله » فقال : إذأً لاتقضى حاجتك , ثم"لاتنجح طلبتك , قلت : و لم 
ذاك ؛ قال : لأأني قد وجدت في بعض كتب آبائي إنة الله ع نوجل" يقول- ثي* 
ذكر مثله ‏ فقلت : يا ابن دسو لاللهأمل على” » فأملااه علىت: فقلت: لاواللهما أسأله 

١‏ عدةة' من أصحابنا ؛ عن أحمدبن عد عن علي" بن حديد؛ عن منصود بن 
يونس ,عن الحادث بن المغيرة » أو أبيه . عن أبيعبدالله يِلتَضمْ قال : قلت له :ما 
كانفيوصية لقمان؟ قال: كان فيها الاأعاجيب و كان أعجب ما كان فيها أن قاللابنه 
خف الله ع نوجل" خيفة لوجئته بر" الثقلين لعذتبك و ادج الله رجاء لوجئتهبذنوب 

الثقلينلرحمك. ثم" قال أبوعبدالله تَليَلاهُ : كان أبي يقول : إِنّه ليس من عبدمؤمن 


قوئه (قال كان فيها الاعاجيب) جمعالجمعءكالاناعيم والعجب مايوجبا نفعال| لنفس 
لزيادة وصففىالمتعجب منه والعجيبجيزىكه ازد بغايت شكفت كير ند. 

( خف الله عزوجل خيفة لوجئته ببر الثقلين لعذبك و ارجالله رجاء لو جئته بذنوب 
الثقلين لرحمك) الخوف حالة نفسانية موجية لتألمها بسبب توقع مكرده سبيهممكن الوقوع 
أو توقع فوات أمر مرغوب فيه ولو كان وقوع سببه معلوما أو مظنوناً ظناً غالبا يسمىذلك 
انتظار المكرده أيضأكما يسمى خوفآوالتألمفيه أزيد ؛ و أماالخوف والتألم بسبب توقع 
مكروه علم قطعاً عدم وقوع شىء من أسبا به فذلك وسواس وماليخولياء والرجاء يالمد_حالة 
نفسأ ذية موجية لفرحها يسبب توقع حصول أمر مطلوب سببه متوقع أو مظنون أو معلوم و 
يسمى الاخير انتظارالمطلوبآيضاً والفرح فيه أشد. وأما الرجاء والفرح بسببتوقعمطلوب 
علم عدم وقوع سببه فذلك غرور و حماقة؛ و سيب الخوف منالله معرفته ومعرفة جلاله و 
عظمته و كبريائه و غنائه عن الخلق و غضبه وقهره وكمالقدرته على| لخلق, و عدم مبالاته 
بتعذبهم وأهلاكهم د معرفة عيوب نفسه وتقصيره فى الطاعات والاخلاق والاداب مع التفكر 
في أمر الاخرة و شدائدها. و كذما زادت تلك المعارف زاد الخوف وثمرته فى القلب و 


ل وفي قلبه نوران : نور خيفة و نوررحاءء؛ لووزن هذا لم يزد على هذاولووزن 
البدن والجوارح. اذ بالخوف يميل القلب الىتركالشهوات والندامة على الزلات:والعزم 
على الخيرات ويخضع ويراقب و يحاسب وينظر الى عاقية الامور ويحترذ من الرذائل 
كالكبى. والح<سد والبخل و يذيل البدن ويصفر اللون منالغم والسهر و تشتغل الجوارح 
بوظاكتها و يحص لله يثرك: العهوات المثة والزفذ و كرك التجرمات التتوى: وكرلةهالايش 
الورع والصدق والاخلاص ودوام الذكن والفكرء و يترقى منها الى مقام المحبة؛ ثم منه 
الى مقام !لرضا وسيب الرجاء معرفته و معرفة سعة رحمته و فيضه ولطفه ورأفته و احسانه 
على العباد. و اجراء نعمه عليهم ظاهرة وباطنة؛ جلية وخفية » ضرورية و غير ضروريةحين 
كونهم أجنة فى بطون أمهاتهم بلاسبق استحقاق ولاتقدم استيهال والتفكر فى غنائه عن 
عبادتهم د تعذبيهم مع عجزهم و مسكنتهم و فقرهم و حاجتهم اليه و ذلهم بين يديه » و من 
اتقرد فى قلية .هذه السارف حمل اله الرحاء ينيل الثزاى واليشرة والرحمة: و تفرته 
الاتيان بمايوجب الوصول اليها كماأن ثمرة الخوف منالعقوبة ترك مايوجبالورودعليها. 
(ليس من عبد مؤمن الادفىقلبه نوران: نورخيفة و نور رجاء) لانالمؤمن لايخلو من 

تصور أسبابالخوف والرجاء و تجويز وقوع مَمَتَضى كل واحد منهما بدلا منالاخر وانتهاء 
سيره الى القر بكأهل الايئان: أو الى البعدكأهلالحرمان بحيثلاير ج حأ حدهماعلى الاخر 
اذلورجح الرجاءلزم الامنلافىموضعه «أفأمنوا مكر اللهفلاياً من مكر اللهالاالقوم الخاسرون » 
ولو رجح الخوف لازم اليأس الموجب للهلاك « أنهلاييأس من روحاللالا القوم الكافرون » 
ومنه ظهر أن الخوف غير التنوط و أنه والرجاء ينبغى أنيكونا متساويين مطلقاً وقدذهب 
اليه أيضاً بعض العامة. و قال عياض عبادةالله بين أصلين الرجاء والخوفء و يستّح بأنيغلب 
فى حال الصحة الخوف فاذا زاد فى الاجل أو انقطع الاجل يستحب أنيغلب الرجاء. ليلقى 
الله علىحا لةهىأحباليه اذهوالله سبحانه الرحمنالرحيم ويحبالرضاء ولايغلبالخوف حينئذ 
خشية أن يقنط فيهلك و فيه أن الدليل لوتم لدل على رجحان الرجاء قبلالاجل أيضأوام 
يقل به والتعليل لعدم غلبةالخوف عندالاجل دل علىعدم غلبته أيضاً قبله, وقد قال بخلافه 
وقيل ينبغى أنيغلب الخوف ليكف عن المخا لفاتو يكثر من الطاعات؛فاذاد نتأماراتالموت 
بن أن يدلن الرجاء لان قدزة الخوف وهى الاتكثاف والاكنار فى الطامة مذرث حيدئد 

فهو لز .هما "دك توقال التى فى كناق اقنال الاكنال متايات التالكين عب الاستخار 
تختلف؛, فعن بعضهم أنه قال لابنه يابنى حدثنى عنالرخص لعلى ألتى الله وأنا أحسنالظن 
به و عن بعضهم أنه رجي حين أاحتضي»؛ دوقيل له تقدم علي غفوررحيم فقَال أفلا تقولون لى 


هذا لم يزد على هذا. ظ 
؟ شل بن الحسن: عن سهل بن زياد عن بيحدى بن الميارك 0 عن عمدالله بن 
حملة. عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبوعبداللئٌكَ : يا إسحاق خف الله كأنّك 


تقدم على شديدالعقاب يعاقب على الكبيرة ويؤاخذبالصغيرة؛ و هذا بحسب متامات الخوف 
بتى شىء وهو أنه قال بعض الافاضل الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقلية فىالنشأة 
الاخرة: و انما هو من الامور النافعة للنفس فى الهرب عن المعاصى؛ و فعل الطاعات 
مادامتفىدار العملء و اما عند انقضاءالاجل والخروج من الدنيا التى هى دارالعملفائدة 
فيه . و أما الرجاء فانه باق أبداً الى يوم القيامة لاينقطع لانه كلمانال العيدمنرحمة 
الله أكثر كان ازدياد طمعه فيماعندالله أعظم وأشد لان خزائن جوده و خيره و رحمته غير 
متناهية لاتبيد ولاتنقص فثبت أن الخوف منقطع والرجاء أبداً لاينقطع وفيه نظر لا نالظاهر 
أن الخوف عن العقوبة أوعن فوات الثواب أوعن فوات التفضل أو عن فوات رفع المنزلة 
أو عن ظهور أساءة على روس الاشهاد أو عن زلة القدم على الصراط باق بعدالخروج 
من الدنيا ثم بقاء الرجاء والطمع فيما عندالله كما حكم به يستلزم الخوف من عدمتحمق 
المطموع والله أعلم. 
قوله (يا اسحاق خفالله كأنك تراه وان كنت لاتراه فانه يراك ) و شبه الرؤية 
القلبية بالرؤية العينية قصداً للظهور والايضاح والاول أشارة الى متام المشاهدة وهى مرتبة 
عين اليقين أو حق اليتّين وهى أعلى مراتب السالكين؛ و فى تلك المرتبة يتصل الطالب 
بالمطلوب اتصالا معنوياً بحيث لايشاهدالاجماله و كماله. الثانى اشارة الى متام المراقبة د 
هى ثمرة الايمان و مرتبة عظيمة من مراتب السا لكينروىعنرسولاللههدصء] نهقال : داعبدالله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» د قال جل شأنه دافمن هو قائم على كل نفسيما 
كسبت انالله كان عليكم رقيباً» والمراقبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والمثمر لهاهو 
العلم بأنالله تعالى مطلع عل ىكل نفس بما كسبت و أنه تعالى عالم بسرائر القلوب وخطراتها 
كماهو عالم بظواهر الاشياء وجلياتها وهذا العلم اذااستمر فى القلب ولميبق فيه شبهة يجذيه 
الى مراعاة الرقيب و المتصفون بها على صنفين منهم الصديمون و مراقبتهم استغر ا قالقلب 
بملاحظة العظمة والجلال وانكساره تحت الهيبة واستءمال الجوارح بوظائف الطاعات بحيث 
لايلتفت القلب الى الغير أصلاوالجوارحالى المباحات فضلا عن المحظورات: ومنهم الورءون 
وهم قوم لم تدهشهم ملاحظة العظمة والجلال بل بقيت قلوبهم على الاعتدال يتسعها التلفت 
الى الاقوال والاعمال و مر اقبتهم أن ينظروا الي جميع حركاتهم وسكناتهم و لحظاتهم و 


ان كتاب الايمان والكفر جم 


له ٠‏ فان كنت ترى أنه لا يراك فق دكفرت, 
وإن كنت تعلم أنه يراكء ثم برزت له بالمعصية » فقد جعلته من أهون 
وميك 


غيل 2 ل دو كفن عن أحمدبن عبن عيسىء عن الحسن بن محبوب ' عن 
البيثم بندواقدقال: سمعت أباعيد الله َم يقول؟ من خاف الله أخاف اللهمنه كلة شيء :ومن 
لم يخفالله أخافدالله من كل شيء. 

5 عد ة من افيه ا عن أحمد ب نأ بيعيد الله عن أن عن حمزة بنعبد الله 


الجعفري؛ عنحميل بندر اج ع نبي حمزةقال : فال أبوعبد الله عَم : من عرف الله 


اختياراتهم ويرصدواكل خاط. يمنح لهم ذأنكانت الهية عملوا «مقتذاها؛ و أن كانت شيط نية 
رفضوها استحياء من الرقيب. و انكانت مبهمة توقفوا حتى يظهر لهم أمر ها 

(فان كنت ترى أنه لايراكفتدكفرت ) رؤيتهتعالى نوع منالعلم وهوالعلم بالمبصرات 
ظاهرها و باطنها كماهى والمتكر لهدكافر بالله العظيم. 

(و ان كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فّدجعلته م نأهون الناظرينعليك) 
حلت تترك المئسة عد عاهدة غره حوفا من اللوم و حياء ولاتترك عند مشاهد تدمع علمك 
بأنه شاهد حاض وليس ذلك الا لانه أهون عندك من ذلك الغير و هو لازم عليك؛ و ان لم 
تقصده و أنا أستغفر الله وأقول .ا رب فعلنا كذلك لالذلك بل لاجل انا نأمن منك ونرجو 
رحمتك ولانأمن غيرك . 

قوله (من خافالله أخاف الله منه كل شىء ) ظاهره أن الله تعالى يلقَى الخوف منه 
على الاشياء مع احتمال أنيكون سر ذلك أن الخائف هن الله نفسه قوية قدسية مقر بةللحضرة 
الالهية قادرة على التأثير فى الممكنات فلذلك يخاف مندكل شىء حتى الوحوش و السباع 
والحيات كما نقل ذلك عن كثير من المقر بين و من لم يخفالله نفسه ضعيفة متصفة بالنقصان 
بعيدة عن التأثى فى عالمالامكان فلذلك يخاف م نكل شىء و يتأثر منه ولما كانت القوة و 
الصْعف والتأثير والتأثر سبب القربمن الله وعدمه نسبتالاخافةاليه. 

قوله ( من عرف الله خاف الله ) دلعلىان الخوف مالل لازم لمعرفته فكلما زذادت 
زاد و لذلك قال عز شأنه دانما يخشى الله من عباده العلمؤاء» و ذلك لان من عرف عظمتهو 
غلبته على جميع الكاينات وقدرته على جميع الممكنات بالاعدام والافناء من غير أن يسأله 
سائل أو يمنعه مانع أو يعود اليه ضرر تهيب و خافمنه:وأيضاً من عرقه علم احتياجه اليه 

شرح الاصول الكافى 1١17‏ 


خ م بانا لخوف والر“جاء.حه 0 
خافالله و من خافالله سخت ننسه عن الدّنيا. 

ه عنه ؛ عنابن أبي نجران؛ عن ذكره ؛ عن أبيعبدالله عَليَاهُ قال : قلت 
له: قوم يعملون بالمعاصي و يقولون نرجوء فلايزالون كذلك حتى ياتيهمالموت 
ذقال: هؤلاءقوم” يثر حتّحون 9 الا ماني, دوا لبسوا براجين» إن“منرحا شا 

فىوجوده د بقأئه و كمالاته فى جميع حالاتهو من البين أن الاحتياج اليه فىمثل تلك الامور 
العظام يستلزم الخوف منه فىسلب الفيض والاكرام. 

(و من خافالله سخت نفسه عن الدنيا) أى تركها تقول سخى عن الشىء يسخى من 
باب تعب أى ترك فمن ادعى الخوف ومال الى الدنيا غير تارك لها وناهض للعبادةفهو كاذب 
لان الخوف يستلزم الاعراض عن الدنيا والتوجه الى العيادة. 
على سعة عفوه و جزيل رحمته و وفور مغفرته. 

(فلايزالون كذلك حتى يأتيهم الموت) بلاتوبة ولاتدارك بالندامة والعبادة. 

: فقال هؤلاء قوم يدر جحون فى الاما فى) الترجح ميل كردن اذ طرف بطرف ديكر 
والامانى آرزوها 5 دروغها 8 بىّ ترسيهاأ جمع الامنية. و فى للسببية. أو لاظرفية أو بمعثى على 
أى يميلون عن الحق يسبب الامانى أوفيها أو عليها باعتياد أنها يميل بهم كما تميلالارجوحة 
بمن فيها أو عليها وهى بضم الهمزة مثال يلعب عليه الصبيان و هو أن يوضع خشبة على 
تل د يمعد غلامان على طرفيها. 

( كذيوا ( فى دعوىالر جاء (ليسوا براجين) بلهمأ نتحلوا اسم الرجاء وليس لهممعناه 
أصلا و علل ذلك يقوله :2 

(أنمن رجا شيتاً طلبة ) بالضرورةد أما تمسكهم دسعة الرحمة قلا يوجب صدقهم فى 
الرجاء فأنسعة الر<مة حق ولكن لابد لمن يرجوها من العمل الخالص المعد لحصولها و 
تر كالوغول فىالمعاصى المفوت لهذا الاستعداد و هذا هوالرجاء الصادق الممدوح كرجاء 
من ألقى البذرفى الارضه أتى بآداب الزراعة رحمته فى الحاصل. وأما من توغل فى | لمعاصى 
فرجاؤءالرحمة غيرممدوح ولا معقول كرجاء من لم يزرع أن ينبت الله له زرعاً فان هذا 
حمق يدم به العقلاء ولا تتقبع هؤلاع وانظر الىالانبياء (ع) فانهم مع كو نهم اعلم 
بسعة الرحمة صرفوا أعمارهمفىالطاعة لعلمهم بأن توقع الاجر بدون الطاعة مح ضالغرود 
والقول بأنا نرجو بدون العمل قول الزورء وانظر أيضاً الى من رحا امراً دن السلطانقانه 


-- كتاب الايمان و الكفر 


طلبه و من خاف من شيء هرب منه. 

5 وروامدعلي بن عل رفعه قال: قات لا بيعبداثه2ام: إن" قومأمزموالك 
يُلممُون بالمعاصي و يقولون نرجو ؟ فقال : كذبوا ليسوالنا بموال» أولئك قوم 
تر جحت بهم الها من رحا شئاً عمل له ومن خاف من شيء هربمنه. 

عدتة من أصحاببا؛ عن أحمدبن عّدين خالد؛ عن بعض أصحابه » عن 
صالحبن حمزة؛ رفعه قال: قال أبوعبد الله يلتَاج : إن“ من العيادة شد"ة الخوف من الله 
عز“وجلة يقولالله : «إ دما يخشىاللهمن عباده العلموٌا»وقال جل” ثناوٌه : «فلانخشوا 

' لايعصيه بل يطلب مندذلك الامر ويخدمه خدمة بالغة طلباً للرضا و يكون خدمته بقدر قوة - 
التوقع والرجاء ولما كانرجاء شىء مستلزماً للخوف منفواتهه بالعكس ولذلك قيلالخوف 
والرجاء متلازمانكان رجاؤٌهم رحمته مستلزما لخوفهم من فواتها و لذلك أشار الى أن 
وغزاف العو اطلاها عن وج الوم يقوله: 

(د من خاف من شىء هرب منه) بالضرورة فليس لهم خوف من فوات الرحمة والا 
لهربوا مندبترك المعاصىالموجيةلفواتها: 

. قوله (ان قوماً من مواليك) أى ناصريك وتابعيك القائلين بولايتك المحبينلك , 
(يلمون بالمعاصى) أى يئزاون بالمعاصى و يفعلونها. 

(د يقولون نرجو) الر-مة والمغفرة لانه تعاإىواسع الرحمة والمغفرة(فقالكذبوا) 
فى دعوى الولاية والرجاء (ليسوالنا بموال) لان الموالات ليست بمجردالقول بلهى محبة 
فى الباطن ومتابعة فى الظاهر لاانفكاك بينهما والحصر المفهوم من تقديم الظارف يفيد أنهم 
موال لغيرهم و هوالشيطان ( اولئك قوم ترجحت بهم الامانى ) الباء للتعدية أى امالتهم 
الامانى عن طريق الرشاد الى سبيلالفساد حيث رجوا الرحمة مع انتفاء سببها و هو التمنى 
المسمل كن العسال دون » الرعاف 

قوله ( ان من العبادة شدة الخوف من الله عزوجل) الخوف مبده تصور عظمة 
الخالق ووعيده وأهوال الاخرة والتصديق بهاو بحسيقوة ذلك التضور و التصديق يكون قوة 
الخوف و شدتهء وهى مطلوبة مالم يبلغ حدالقنوط؛ و ريما يشعرذلك باعتبار زيادةالخوف 
علىالرجاء. ويمكن أنيقال شدة الخوف تستلزم شدة الرجاء أويمال ذكر شدةالخوف على 
سبيل التمثيل كمايشعر به قوله«منالعيادة» فانمنها شدة الرجاء. 
زقوذاك فروجل :آنا يحف اله من غناد. التله 4 لاي أنه شير مولا التلياء 


جم بان!ا لخوف والر“جاء ‏ حم ١ك‏ 


قال أبو عبد الظَيَلُ : إنة حبة الشرف والذ كر لايكو نانفيقاب الخائفالرةاهب. 
علي بن إبراهيم , عن أحمدبن عٌدبن خالد عن الحسن بنالحسين » عن 
عّد بنسنان, عن أبي سعيدالمكاري.عنأبي حمزة الثمالي؛ عنعلي” بن الحسينصلوات- 


والىالءلم الذى يورثالخوف والخشيةفا نا نرى كثيراًمنأهلالعلوم الدينيةوغيرهالايخث ون 
من الله و يفتئون بحس الدنيا والاستكثار منهاوصحيةالامراء وسلاطين! لجور للجاءوالمالويميلون 
معهم حيث مالوا وينالون الدنيا على أى وجه اتفق ويتبعون اهواء النفس والشيطان فنقول 
المراد بهذا العالم العالم الربانى وهوالذى علمعظمةالله وجلالهوعزه وقهرهلاعلىوجدالاعتقاد 
فتطبل على وجه يحيط نور العلم ظاهر القلب وياطئه بحيث يمنعهمن التوجه الى الدنيا ومافيها 
فضْلا عن الوسا ئطاليها ويزجرهعن متابعة النفسالامارةفىهواهاورداهاقانهذا العلم هو الذى 
يورث الخشية وثمرته التقوى والورع وسائر الاخلاق النفسانية والعمل يعلم كتابالله و سئة 
رسولالله؛ والاعراض عن الدنيا وأهلها ويرشد الى ماذكر ماروى عنالنبى «ص» أنه قال 
«دأنا أغرفكم بالله وأشدكم لدخشية» فانهكالمفس للعلم والعالم الخاشى لله والمخصصلهما(١)‏ 
هذاء وقال المحمّق الطوسى ف ىأوصاف الاشراف أن الخوف والخشيةوان كاتا بمعنىو|حدفى 
اللفة الاأن بينهما فرقاً ببنأر باب!اةلوبوءوأنالخوف تألم النفسمن المكروهالمنتظروالعقاب 
المتوقع سبب احتمال فعل المنهيات وتركالطاعات. والخشية حالة نفسانية تنشأمنالشعور 
بعظمة الرب وهيبئهوخوف الحجب عنه يسبب الوقوف على نقصانه و تقصيره فى أداه حق 
العبودية ورعاية الادب فهى خوفخاص واليه يرشد قوله تعالى «ويخشون ربهم و يخافون 
سوء التعبافة والرهبة .قريب منالخشية | 

أقول ولعلا لمقصودمن| لخشيةهنا المعنى للغوى بدليل الاستشهاد بالاية «فلاتخشوا الناس 
واخشون » دل على أن الخشية وهى شدةالخوف عبادة لانالله تعالى أمربهما كالاية السايقة 
الاأن الامر فيهادقع ضمناً؛ ثم منخشىالله يخشاه الناس فكفالله من <+شيتهم لمامر « و 
من يتقالله يجعل لدمخرجاً»التقوى على مراتب الاولى التبرى عن الكفر و الشرك و هسى 
تحصل بالشهادتين: وثانيها التجنب عما يوثم, وثالثها التنزه عمايشفل القَلب عنالحقوبناء 
الكل عق الغوف من النتوية والبعه من الحق: :#ولمل المزادعنا اخدى" الأخرين ميد 


(1)كولةاووالمعمس,امناء ملقو النقدى 12:61 السديك حقا للتل وال 
حمس ليما 'باليل ارد للععية والنال الخاكن رق) 


11م كتاب الايمانوا لكفر جم 
لله عليهما قال: قال إن" رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم؛ فلم ينج من كان في 
السفينة إلا" امرأة ال رتجل , فا نّها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت 
على جزيرة من جزائر البحر وكان في تلك الجزيرة رجل" يقطع الطريق ولم يدع 
لله حرمة إلا" انتبكها فلم يعلم إلا" والمرأة قائمة على رأسه , فرفع دأسه إليها فقال: 
إنسيئة أم جنيئّة ؟ فقالت : إنسيئّة , فلم يكلدمها كلمة حتتى جلس منها مجلس ال "جل 
من أهله؛ فلمًا أن هم" بها اضطربت:؛ فقال لها: مالك تضطربين ؟ فقالت: أفرقمن 
هذا وأوماتبيدها|لىالسماء ‏ قال: فصنعت من هذا شيا ؟ قالت: لا وعزاته , 


احتمال الاولى بعيدا أى ومن يئّقالله خوفاً منه يجعل لهمخرجاً من شدائد الدنيا والاخرة 

كما نقل عن| بنعباس؛ أومن ضيق المعاش كمايشعسر به قولهتعا لى«وير زقهمن حيث لايحتسب» 
وكان السر فى الاول أن شدائد الدادين من الحرص على الدنيا واقتراف الذنوب والغفلة 
عن الحق والمتقى منزه عن جميع ذلك وفى الثانى أن فيضه تعالى وجوده عام لابخل فيهو 
انما المانع من قبول فيضه هو يعدالعيد عنه وعدم استعدادهله بالذنوب.فاذااتقىمنهاقربمنه 
تعالى واستحق قبول فيضه بلاتعب ولاكلفة. فيجمع بذلك خير الدنيا و الاخرة. 

(د قال أبوعبدالله «دعء ان حب الشرف والذكر) أى حب الجاه والرياسة والعزةبين 
الناس وحب الذكر والمدح والثناء منهم والشهرة فيهم. 

(لايكونان فى قلب الخائف الراهب) لان حب ذلك من آثار الميل الىالدنياوأهلها 
وعدا مزهنا فاعته قاننا تحزها عد الامز اط الديتانية الميلكة والعوقى الرسة بوذ بان 
النفس منها. و من ثم قالوا : الخوف نار تحرق الوساوس والهواجس. وذكر الراهب يعد 
العاكتة كن بان ذكن العاين عد النام “اياده الاكنام |ذ الرعية بم العفيةومن اأحسن 
من الخو فكمامرء و أيضاً الراهب هوالخائف التارك لاشغال الدنيا و ملاذها حتى حلالها 
والنشزل عن أهلها والمتحمل لدغاقها ومفاق التكاليف فغيرها. 

قوله (ان رجلا ركبالبحر ) أراد بالبحر السفينة مجازاً من باب تسمية الال 
باسم المحل بقرينة رجوع الضمير المسةئر فى قوله فكسر اليه والباء فى يأهله بمعنى مع. 

(الا انتهكها ) انتهاك الحرمة تناولها بما لايحل والحرمة بالصّم اسم من الاحترام 
مثل الفرقة من الافتراق والجمع حرمات «فتال أفرق من هذا» الفرق محر كةالخوفيقال 
فرق فرقاً من باب تعب أىخاف و يتعدى بالهمزة فيقال افرقته و انما خافت منالله مع 
كونها مستكرهة لاجل التمكين فلذاك اضطر بت لتلا تمكنه بقدر الامكان و يفهم منه أن 
الستكره على الحرام وجب عليه الدفع على قدر القدرة ليتخلص من العقوبة. 


قال: فأنت تفرقن منه هذاالفرق 8 من هذا شيئاً وإنّما استكرهتكاستكراهاً 
فأنا والله أولي ببذاالفرق والخوف و أحق؛ منك. قال: فقام ولم .يحدث شيكاً و رجع 
إلى أهله وليست لدهمّة إلاالتوبة والمراجعة؛ فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي 
في الطريق؛ فحميت عليهما الشمس فقال الراهب للشاب”: ادعالله يظلّنا بغمامة ؛ فقد 
حميت علينا الشمس؛ فقال الشّاب: ماأعلم أن" لي عند دبي حسنة فأتجاسر على أن 
أسأله شيئاًء قال: فأدعو أنا وتؤمّن أنت , قال : نعم فأقبل ال “اهب يدعووالشتاي" 
يؤْمّن» فما كانبأس عم نأنأظلتهما غمامة, فمشيا تحتها مليئاً من النهاد ثم" تفر"قت 
الجادة حادتتين فأخذالشان* في واحدة و أخذ ال "اهب في واحدة فا ذا السحابة مع 
الشاب فقال:ال “اه بأنتخير "مني, لكاستجيب وام يستجب لي أخبر نيما قصتك؟ 
نأخيوة شير الأرأة ققال عر لقا مائظى سف دتخلكا الخوف» فاظر كيتكوة 


(فبينا هو يمشى اذصادفه راهب) بين ظرفية والالف للاشباع و معمولة لفعل يفسره 
الفعل الواقع بعد اذالفجائية أو خبر عن مصدره أى صادفه راهب بين أوقات مشيه؛ أوبين 
أوقات مشيه مصادفة الراهب: والمصادفة يكديكر را يافتن: والراهب عابد النصارى و هو 
المنقطع للعبادة. وفى بع ضالنسخ »اذضامه» بالضّاد المعجمة؛ وفى بعضها «اذجاءه» و المضامة 
نزديك كسى رفتن. 

(و تؤمن أنت) أى تقول آمين وهو بالقصر فىالحجاز ١(‏ ) والمد اشباع بدليل أنه 
لايوجد فى العر بية كلمة على فاعيل ومعناه «داللهماستجب» وقبل« كذلكيكون»وقيل «دكذ 
فليكن» وعنالحسن البصرى أنداسم مناسماءالله تعالىوالموجود فىمشاهير الاصولالمعتمدة 
أن التشديد خطاء وال بعضهم التشديد لغة وهو وهم قديم ووجدالوهم مذ كور فىالمصباح . 

(فمشيا تحتها مليا منالنهار) أى زماناً كثيراً وساعة طويلة. 


)١(‏ قوله ه وهو بالقصرفىالحجاز» أى أمين على وزن شريفء قال الشاعر: 
تباعد منى فطحل اذ رأيته أمين فزاد الله ما بيننا بعداً 
وهى كلمة غيرموضوعة فى الاصل للدعاء؛ بلمعناه كذلك فليكن, فتسعمل بعد كل كلام يليق 
بأن يظهر المخاطب بعده الشوقا| لىوقوعه. ولذلك يبطل بها لصلاةعند نا .لانه بمنز ل ةكلام الادميين 
نطير أهلاوسهلاوم رحبا وسةي أ ورعياً» وا لتعبير با لدعاء نظيرها للهم استجبء لتقر يب المعنى. (ش) 
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4 عل بن يحيى؛عن أحمدبن عّدء عن علي” بن النعمان» عن حمزة بنحمران 
فال: سمع تأ باعمد الله تاه يقول : إن" مما حفظ من خطب اللبي من أنه قا 
انبا لاض إن لك ممعا لوف نتبوا إلى معالمكمو إن" لكم ا فانتهوا إلى نبايتكم ألاإن» 
ا مؤّمنيعمل ببن مخافتين: , بن أخل فيفط لايدريماالله صانع” فيه وبين أجل قدبقى 
لايدري ماالله قاض فيه فلأخذ العند المؤّمن من نفسهلئفسه ومن ديناه لاخرته وفي 

(فقال غفر لك مامضى نحيث دخلك الخوف) دل على أنترك كبيرة واحدة مع الاقتدار 
فليها كوا مناه دخالنا لوجي موعن لنازاق: التو ت كياد لوكان حق الت على اماك 
لان الرجلكانيقطع الطريقمعاحتمال أنيكون المغفرة للخوف معالتوبة الىاللهوالمراجعة: 
الى الناس فىحةوقهم كمايفهم منقوله دوليس لدهمةالاالتوبة والمراجعة».. 

قوئه (أيها الناس انلكم معالم فانتهوا الى معالمكم) لعل المراد بها لمم 
والحمايقوه ى القوانين لشرعية: أو الحجج العا لمونبها. 

(و ان لكم نهاية فانتهوا الىنهايتكم) كان المراد يها الغاية المطلوية للانسان وهى 
الكمالات الموجبة للقرب وحملها على الاجل النوقوه بعيد . 

(آلآ أن" الموسن سمل «زمعاقق ين اكل سنن لاتذزى نما الله ماق فيه ودبديق 
أجل قدبقى لايدرى مااللهةاضفيه أوذ لاه العوف كنا كرت التعة اليه اناك بكرت بالنية 
الى فامقى ايشا وتفسمة واباتن واطلاق الدرن عل ناطن اصطلاع عندقوم د كدان 
الخوفان يوجبان تحمّقكمالالانسان, لان الخوف ممامضىيوجب تصميم العزم بالتوبة و 
الاستغفار والتدارك والاعتراف بالتقصير واشتغال القلب يذكرالرب والخوف مما يأتى 
احتمال المعصية والاغترار ونقصان الدرجة عن درجة الابرار وانقلاب القْلب والغفلة وترك 
الطاعات يوجب الاجتهاد فى اكتساب الخيرات والمبادرة الى تحصيل الكمالات والمحافظة 
لأوقات العبادات؛ والخالى عنالخوفةاسى التلبفاسدالعتل دفويل للقاسية قلوبهم اولثكفى 
ضلال مبين»( فليا خذ العبد المؤمن من نفسهلنفسه) بأن يأخذ. فى الدنيا من نفسه فعلالطاعات 
والقربات.و ترك المنهيات والمهويات ورفض الدنيا وأهلها ورسومالعادات؛ لنفسدفىالاخرة 
(و من دنياه لاخرته) بأن فق متاعها على الفقراء والمساكين وذوى الناجاطيالمسلية 
ولاننسى نصيبه من الدنيا وهى مزر عةالاخرة. 

3 فى |/ لهبيية قبل ألكبر )لان قدلايصل الى الكبر فا لت خير منوت للمقصودأ وان لقدرة 


الشبيبة قبلالكبر وفي 00 الممات؛ فوالّذي نفس عل ببده ما بعد الدءنيا من 
مستعتب وما بعدها من دار ل الجنة أوالنار . 


على العمل وتحمل المش'ق فىأيامالشباب أقوى أولان القوى فئ أيامه قوية وكمال العمل 
تابعلقوتها. أولان العمل اذصار ملكة فى أيامه سهل عليه فى أيامالكبن أولانه يتبقى أن 
يكون ميول التلب فى أيامه الى|اطاعة والانقياد للاوامر والثواهى ليكون مايردعلى لوح 
نفسه م نّالكمالات النافعة فى الاخرة )١(‏ على لوح صاف عن كدر الياطل ولوعكسوجعل 
أؤائل عيولة وازاذقة :الى المعامن مود من] 2 تسد لملقات الردية فلم يك يقبل ينه ذلك ” 
الاستضاءة بئور الحق فكان من الاخسرين أعمالا. ش 

زقفن الحياء قبل الضات) لاو العمل نولمو سقط كبا عار ليه شرلدة.. 

( فوالذى نفس محمد بيده مايعد الدنيا من مسدتعتب ) مستعتب مصدر على زنة 
الننتؤل طلتآلرها أؤات فاعل فل اتحتمال يس طاليه والمتب و النثاف التوييع و الشيخظ 
الذنيوالتقصير: يقال عتب عليه عتبا من بابىضرب وقتل؛ وعاتبه معاتبة وعتاباً أى وبخدد 
اانه وسكا عليه لذانية وعتشير: والاعتاى الآرالة. لكوت ليزه لقنن نوق اضف الرشنا 7 
يقال أعتبه اعتاياً أى أزال عنه العتاب وعاد الى مسرته ورضاه؛ و الاستعئاب طلب الاءثتاب 
والرضا يأزالة ماعوتب عليه والمعنى ليس بعد الدنيا مناسترضاء واقالة ذنب وقبولعذركما 
قال تعالى دو ان يستعثبوا فماهم منالمعتبين» فالمءتب بفتح التاء المرضىأىأنيطلبواالرضا 
والمسرة عنه تعالى ويستقيلوه فلايرضى عنهمدلاسرهم ولايقيلهم لانم<ل الاستعتابوالاعثاب 
والأستتالةة الإقالة أشاهو الدضا قبل حسوى' الوك داما بده فهووان جد ا 

(وما بعدها مندارالاالجنة أو النار) فمن أطاع ربه فىالدنيا فالجنةدارهومثواءومن 
عصادفا لنار مئزله وماواه. والمتصود من هذاالحديث حث المكلف على اغتنام الفرصةفىزمن 
المهلةللاستعتاب والاعتذار والتوبة والاستففار والاسترتاظ عن سنة الغفلة والاجتهاد ودائى 
الاعمال و الاستعداد لما بعد الموت لثلا يع بعده فى الحسرة والندامة فيعتذر فلا 


)١(‏ قوله «على لوح نفسه من الكمالات النافعة فىالاخرة» هذا ما جرى عليه علماء 
الاخلاق ويدل عليه قوله تعالى ديوملاينفع مال ولابنون الامن أتىالله بتلب سليم» لان بنائهم. ٠‏ 
على أن المؤثر بالذات فىالسعادة الاخردوية هو الكمالات الحاصلة للنفس الانسانية بسبب 
الملكات الكريمة, وأمأ عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج فانما يؤثر بالتسبيبو با لعرض 
لانه يوجب رسوخ الملكات» و رسوخ الملكات يوجب السعادة فىالاخرة . فعمل الجوارح 
سبيٍسيب السعادة ولايفيد ان لم يكسب للنفس ملكة راسخة, أوصفة ثابتة. (ش) 


1ك كتاب الايمان والكفر 0 


٠‏ عنه. عن ايف عن | بنمحبوب ' عن داودالرقي, عن أبيعبد الله تميق 
قولالله عن وجل : «ولمنخاف مقام ذئة حدتان» قال: من علم أن اللهيراه و يسمعما 
يول ويعام بها تنولة لمن خير : ير أوشر" فبحجزه ذلك عن القبيح من الا عمال فدذلك 
الذيخاف مقام ربهو: نبى النسن عن البو. 

االعنهة عن أخووية عل عن أبنسئان: عن مق مسكان, عن الحسن بنأبي 
سارة قال: سمعت أباعبدالله لي يقول: لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائه_أ 


يقبل معذرته فيقول «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه م نتذكر» بل قد يمنع من الاعتذار 
فيقول «اخسؤافيها ولاتكلمون » . 

قوثه (و لمن خاف متام ريه جنئان) قال الشيخ ا بقارن 
والله أعلم موقفة الذى يوقف فيهالعياد. للحساب؛ أوهو مصدر بمعنى قيامه على أحوالهم و 
مراقبتهلهم؛ أوالمراد معام الخائف'عند ربه وفسر الجنتان بجنة يستحتها العبد بعتا ئدهالحقة 
واخرى بأعماله الصالحة. أو احديهما لفعل الحسنات والاخرى لترك السيئات أو جنة 
يثاب بها و اخرى يتفضل بهاعليه أو جنة روحانية واخرى جسمانية»؛ و قال صاحب الكشاق 
الخطاب للثقّلين فكأنه قيل للخائفين منكماجنتان جنة للخائف الانسى وجنة للخائفالجنى 
وجوز أيضاً أرادة الثانى والثالث المذكودين. 

أقول يجوز أن يراذ جنةللخوف لانه عبادة كمافر و جنة للازمه وهو فعل الطاعات 
و ترك المنهياتويشعر به ما بعده؛ وما روىعن النبىدص» أنه قال: «من عرضت لدفا حشة 
أو شهوة فاجتنيها من مخافةاللهعزوجل حرمالله عليه النار وآمنه من الفزع الاكبر وأ نجز 
له ماوعده فى كتا به فىقوله تعالى «ولمن خاف متامر به جئتان» فان ترتب استحما قالجنتين 
فل !الوه الاعتنات من دا د كاه 

قوله (فذلك الذى خافمقام ربه ونهى النفس عنالهوى) أشار يهالى أنالموصول 
فىقوله تعالى «وأمامن خاف متام ربه ونهى النفس عنالهوى فانالجنة هى المأوى»منعل-م 
أن الله يراه الى آخره. و أنه الذى فى مقام المراقبة, وأنه الذى له جنتان و أن نهى 
النفس عن الهوى تايع للخوف: و أن الخوف تايع لللم المذكور, 'فلاخوف: يدون كماقال 
عزوجل «انما يخشىالله من عبادهالعلموٌا» . 

قوله (لايكون المؤمن مؤمناً حتىيكون خَائفاً راجياً) قدشاع اطلاقالايمان على 


داجياً ولايكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملا لمايخاف و يرجو. 


علي بنإبراهيم » عن عٌّدبن عيسى؛ عن ,يونسء عن فضيل بن عثمان» عن 
أبي عبيدة الحذتاء . عن أبيعبدالله يَلِتَضهُ قال: اللمؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى 
لايدري ماصنع الله فيه وعمر قدبقي لايدري مايكتسب فيه من المهالك؛ فهو لايصبح 
إلا" خائفاً ولايصلحه إلا" الخوف. 

١١‏ علي” بن بر اهيم .ع نأبيه؛ عن ب نأبيعمير » عن بع ضأصحابه.ع نأب عبد الله 
َيه قال : كان أبي ليم يقول: إِنّه ليس مزعبد مؤمن إلا | و ] في قلبه نودان : 
نور خيفة ونور رجاء . لووزن هذا لم يزد على هذا ولووزن هذا لم يزد على هذا . 


( باب) 
( حسنالظن باللهعزوجل ) 

١‏ تعد فلن مدان أن حي بن عل » عن ابن محيوب ' عن داود 
بن كثير ٠‏ عن أبي عبيدة الحذناء . عن أبي جعفر تَتَاضهُ قال : قال رسو لالله 
َيِف: قالالله تبارك وتعالى : لايكلا لعاملون لي على أعما لبما لذّتي يعملو نها لثوا بي 
ما يمئع من الدخول فىالناروهذ!الايمان لايكون الامع الصفات المذكورة التىأولهاا لوف 
منالله وأسبابه على كثرتهااماامور مكردهة لذاتها كشدائد الدنيا والاخرة كشدةالموت دو 
عذا بالقبر وهو لالمطلعوالموقف بينيديه عزوجل وكشف السر والمناقثة فىالحساب و 
العيون علق الفر انلو المكول :لل النا د مطرياةالسة والسعا ب يفاك وجرق الات 
أعلىرتبة وهو خوفالعارفين وما قبله خو فالعا بدين والصالحين والزاهدينأوامور مكروهة 
لانها تؤدى الى ماهو مكروه لذاتهكنقض التوبة والموت قبلها والتقصير فىالطاعة والافراط 
فىالقوة الشهوية والغشبية وسوءالخاتمة والشتادةفىالعلم الاذلى؛ والاغلب على المتقينخوف 
الخاتمة والاعظم خوف السارمّةلكون الخاتمة تبعألها. 

قوله (فهو لايصبح الاخائفاً) أصبح دخل فىالصباح وهذا تأكيد لماسبق من قوله 
« المؤمن بينمخافتين» أو الغرضمنهافادة استمرارالخوف دائماً. 

قوئه (ولايصلحه الاالخون) أذبهيتلافى مافات ويتدارك ماهوآت كمامر. 

قوله ( لايتكل العاملون لىعلى/م أعمالهم ) أى لايعتمدوا فىدخولالجنة و نيل و 
درجاتها على محض تلك الاعمال و ان كان صحيحة تامة الاركان فىنفسها وواقعة مع 
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8 هم نوات أتعبوا العم عار 1100 0 0 
.م كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من 5 رامتي و التعيم فيجنا: ي 2 و دفيع- 


المبالنة فىالاجتهاد لانها بالنسبة الىعظمة الح<ق ومايستحقه م نالعبادة ناقسة وقد نطقت 
ألسنة الاولياء بأ نهمماعبدوه حقعبادتهفكيف غيرهم وبالنظر الى نعيم الجناتورفعالدرجات 
وكرامة الرب وجوار القرب قاصرة غيرقابلة لاقتضائها مع أنمفاسد الاعمال كثيرةلاتخلص. 
مئها الى1 خر العمر الا نادر أو الاتكال عليهاموجب للعجب المهلك غالباً. وعلى هذا لا ينبفسى 
للعاملين أنيتكلوا على محضأعما لهم ولايثقوا بمجرد أفعالهم؛ بل ينبغى لهم مع الاجتهاد 
فيها والاتيان بهاتامة الاركانو تخليصها عنطريان المفاسد وشوائب النقصان أن ينْقوا برحمة 
ديو فق حول الجنان وبوسوافشلك فى الكرامة والأحننان ويظيثتوا الى بحسن الطن .يه فى 
قبول العمل وجبر النقصان: فان رحمته عندذلك تدركهم ورضوانه يبلغوم فىدار السلامة , 
ومغفرته تلبسهم لبا س العفو والكرامة ويهذا|التقرير ظهر أنطمع من ترك العمل لحسنالظن 
به مقطوع: وأن قول منقال فىهذا الخبر دلالة علىأن العمل ليسسبياً لدخولالجنةممنوع 
كيف وقد قالجل شأ نه« اد خلوا! لجئة بما كنتم تعملون»وملخص القول أنالاحسان بالعمل مع 
عمل آخن وهو الثم بفضلالله ورحمته فىقبوله سبب لدخولها ونيل درجاتها كماقال « ان 
رحمةالله قريب منالمحسئين» هذا وقد ذهسجماعة من العامة ان العمل ليس سببا لدخول 
لنت استاوو ابت لو انهل ذلكه ماروا سل عن انين وين فا فال وى يكل 1ك نكم 
عملهالجنة» وهذا بناء على أصلهم من أنالله تعالى يجوز أن يعذبالمؤمن المطيعويثيبالكافر.د 
أورددا على أنفسهم أنذلك منقوض بالاي ةا لمذكورة وأنا لعمل اذالم يكنسبباً أصلافماالفائدة 
فيه؛ فأجابوا عنالادل بأن معنى الاية: ادخلوها بأعمالكم ر<مة منالله لااستحتاقاً عليه.و 
قال"النا نزت معناها اق اكول لجنة بالسدل لكن رمذارعة له فشن شما نه كم دغل الكنة 
بمجردالعمل. وأجاب أبوعبدالهالابى عنالثانى بأن التائلين بأندخول الجنة انماهو بنعمة 
الله لايلفون أثرالاعمال بل يمؤلون انماهو فى دفعالدرجات 2 

أقول: يردعلى| لجواب الاول أن استفادةذلك من الاية ممنوعة وعلى تقدير التسليم 
لايخلو من تناقض لانقولهم ادخلوها بأعما لكم يفيد أن الاعمال سبب للدخول فىالجملة و 
قولهم لااستحقاقاً عليه يفيد أنها ليست سبي له و على جواب المازرى أنه لاينافي كون 
الاعمال سيباً فى الجملة وعلى جواب الابى آنه إذا جاو ان كو الأقماك نميا لدلوا لموعيات. 


بأ نىحسن الطان * بالله داح ١1‏ يية1اك- 


الدكرجات العلى ني جوادي ولكن برحمتي فليثقوا و فضلي فليرجوا . و إلى حسن 
الظن" بي فليطمئتوا ‏ فان” رحمتي عند ذلك تدر كيم » و مني يبلغهم دضواني و 
مغفرتي, تلبسهم عفوي فا ني أنالله ال رحمن الرحيم و بذلك تسمليت .. 
؟- ابن محبوب؛ عن بل بن صالح؛ عن بريدبن معاوية؛ عن أبيجعفر ثَايَامٌ 
قال: وجدنا في كتاب علي تلا أن“رسول الله مه قال وهو على منبنه ‏ "والّذي 
لاالمالا” عورا عل مومن قط" حي لذ انو الاأخرة إلا بيات اله ور قله 


لملايجوذ(١)‏ أنيكون سبباً لدخول الجنة. ش 

(والى <سن الظن بىفليطمئنوا) هذا هوالمطلوب ولذاذكره فى هذا | لبابوأماذكره 
قوناتة الوهاتا لثماء شمو تان البثنة وس انيقل او الغوت تمس ترك المنهياتوالى حا 
يقنشى فعل الطاعات والمكلف بعداتصافه بهما على السواء ينبغى أن لايتكل على اعماله فان 
ألعا بد كمامر_وان بالغ كان مقصر أ بعد؛ بل ينبغى أن يحسن: ظته بالله فى قبول عمله و رفع 
درجته ويعتمد على فضله وكرمه ولايسوء ظنه به فان حسن الظن ينبعث منهالمخبسة و هى 
اعلىمقامات السالكين و سوء الظن ينبعث منه النفرة و هى من أعظم خصال الشياطين » و 

مما ذكر نا يندقع توهم أن حسن | لظن يوجب تر جيح الر جاءعلى الخوفوهذاينافى مامرمن 

اعتبار التساوى بيئهما . 

قوله (والذى لااله 7 ذاأغط وه قط حيرا لدها والاخرة :ال يحتن طتديانه) 
قال بض الأفاشّل "مناه حسرم لنه بالعفراقاذاطظنة شق يتين ف بالقيول: تاددرت 
وبالاجابة اذا ظنه حين يدعو .وبا لكفاية حين اتشتكق لان هذهصفات لاتظهر الااذا حسن ظنه 
الله تعالى وكذلك تحسين الفان بقيول العمل عتدقعلهاياء. فينبغى للمستغقر: و التائب و 
والداعن والنامل أن ياوا بذلك مؤقنن 'بالاجا يقبو ع اها لساد اناه بعال وعيزيول التوية 
الصادقة والاعمال الصالحة؛ وأما لوفمل هذه الاشياء وهو يظن أنها لاتقبل ولاتنفعهفذلكقنوط 


)١(‏ : قوله «أن تكونالاعمال ديباً لعلو الدرجات» ومبنى كلام الشارح أن. عمل 
الجوارح سبنلدخول الجنة. ولكنسببيتة بالواسطة لانسبب لعلو الدرجة؛ وعلو الدرجة 
سيب لدخول الجنة . و على هذا فلا معنى لنغى سببية العمل لدخول الجنة أصلا . 
نعم أن ارادقائله نفى السببية بالمباشرة كأن له :وج لكق نأ بن عنه ظاهر كلام لقائلين يا لقاء 
أثر الاعمال. (ش) 


وحسن ختلقه والكف” عن اغتيابالموٌمنين, والّذي لا إله إلا" هو لايعني الله مؤمنا 
بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه باللهوتقصيره من رحائه وسوء ختُلقه و اغتيابه 
للمؤمنين. والذي لاإله إلا"هولايحسن ظن عبدمومن بالله إلا" كانالله عند ظن عبده 
المؤمن ؛ لانت الله كريم بيده الخيرات؛ يستحبي أن يكون عبذهالمؤٌمنقد أحسن 
به الظنة ثمة يُخلف فلنّه و رجاءءه , فأحسنوا بالله الظنة وارغيوا إله. 

عل بن يحيى» عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عند بن إسماعيل بن بزيع؛ عن 
أبي الحسن الرتضا ثَلتَاقُ قال: أحسنوا الظنت بالله. فا ن” الل عزتوجل” يقول : أنا 
عند ظن” عبدي الموّمن بيء إن خيراً فخيراً و إن شر فش آ. 

4- علي” بن إبراهيم ٠,‏ عن أبيه ‏ عن القاسم بن عل عن المنقري؛ عن سفيان 
ابن عييئة قال : سمعت أباعبدالله يلتم يقول: حسن الظن بالله أن لاترجو إل" الله 
ولاتخاف إلا ذنيك. 


من رحمةالله تعالى والتقنوط كبيرة مهلكة وأما ظن المغفرة معالاصرار وظن الثوابمعكرك 
الاعمال فذلك جهل وغرور يجر الىمذهب المرجئة والظن هوترجيح أحد الجا نبين سبب 
يِمَتَصْى الترجيح فاذاخلا عنسبب فانما هوغرور وتمنى للمحال. 

قوله (قال أحسنواالظن بالله فانالله عزوجليقول أناعند ظن عبدى المؤمن بى ان 
خيراً فخيراً وان شرا فشراً) أقولقدعرفت معناه ومثله منكتب العامة روىمسلم عن النبسى 
«صء»قال: يقولاللهعز وجل «أنا عندظن عبدى بىءقال الما سى يحتمل أنه تحذير للعيد مما 
بقع قن شفارنثل قولضنالن «فاحدروه وقال الخطاى مناه اناعتد. طن عيدى ىقن حسن 
عمله وسوء عملدلان هن حسن عمله حسنظنه ومن ساء عمله ساءظئه. 

قوئه (قال سمعت أباعبدالله دع» يقول حسنالظن باللهأن لاترجوالالله ولاتخاف الا 
ذنبك )يش حنين لطن آن ترجو الفود اليناف السيير ةمع حول انه وقوه ورف تالنشاء 
الاخروية منفضله ورحمته لامن محض عملكومجرد سعيك فان العمل وانكان فىحدا لكمال 
قاصر فىجذابعزته؛ ناقص فىجن يب عظمته, لايوجب الوصول الىكمال قربه و نعمته؛ و أن 
تخاف منذنبك فانه يؤديك الىمقام الوعيد لامن الله تعالى فانهليس يظلام للعبيد وفيه اشارة 
الىأن حسنالظن مركب منالرجاء والخوفو بديشعر لفظه أيضاًفلوتخلف أحدهماعن الاخر 


(باب الاعترافبالتقصير) 


-١‏ عل بن يحيى ؛ عن أ<مدبن عّدبن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب؛عن سعد 
ابن أبي خلف؛ عن أبيا لحسن موسى م0 قال : قال لبعض ولده: 5 بني” عليك 


كان ذلك خروجاً عن التوسط بالافراط والتفريط المذمومين عملا ونقلاديشيراليه أيضاً قول 
أمير| لموّمنين دع» دالعيدا نما يكون <سن ظنه بربه علىقدر خوفه من ريه وان أحسن الناس 
ظناً بالله أشدهم خو فألله» و مراده دع» فىقوله علىقدر خوفه من ربه على قدرخوفهمنعذاب 
ريه لاجل ذنبه فلاينافىهذ|الخبرء و بالجملة المستفاد من هذين الخبرين انحسن الظن و 
الخونف متلازمان لانهمامعلولا علة واحدةوهى معرفةالله سبحانه الاأن كل واحد منهما يستند 
الى صنف منالمعرفة دنوعمن الاعتباريكون هو ميدوّهءأما حسن الطن يعنى الرجاء فان 
العيد اذا عرف ربه ولاحظ غناه عن العالمين وعن طاعتهم بحيث لايزيد ذلك فى ملكه 
مثقال ذرة واعتسر جميعأسباب 'نعمه عليهم ظاهرة وباطئة جلية وخفية مما هو ضرورى 
لهم كآلات التغذية والتثمية ونح<و هما مما لايدصى وما لهم حاجة ما كلاظفار و 
نحوها وماهوفيرضرورى ولكن زينة لهم كتقوس الحاجبين واختلاف ألوان العينينوغيرهماو 
تفكر فىصفات رحمته و لطفه واحسا نه وا نعامه وفى أن العنايةالالهيةاذالم ترضان يذوتهمتلك 
النعماء والمزايا فى الحاجة والزينة كيف ترضى بسياقهم الىالهلاك الابدى بعد معرفته و 
توحيدهوالاخلاصفىعبادته؛ يحصل لهبعد تلك الاعتباراتوالملاحظاتحسن الظن بهوالرجاء 
ألى رحمتدوعفوه وأما الخوف فانه اذا عرفالله تعالى ولاحظ صفات جلاله وعظمته و تعاليه 
و سطوته واستغناءه عن الخلق أجمعينو أنه لوأهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع و لم 
يسأ لدسائلوتفكر فى سخطدوغطضبهوعظم رزية مخالفته ومعصية فىاخراجهآدم منالجنة سبب 
المخا لفة|السهلةمع كما لعز تدو نشوه بين | لملامكة وسجوده له واخراج الشيطان من رحمئه سبب 

مخالفةأمرواحد منأوامره وتكبره على آدمد تفكره فى الامم ا لماضيةو كيفية أخذهم واهلاكهم 
سيب| لمعصية فمنهم من أهلكم با لصيحة ومنهم من أغرقهم ومنهم من خسف بهم الارضومنهم 
منمسخهم الىغير ذلكمنأ نوا عالعذاب؛ ي<صل له بتلك الاعتبارات و الملاحظات خوف و 
خشية و أحتراق و ذبولو ذلة و انكسار . ثم انالخوف لاسمى خوفاًالا يعدأن يفيض 
أثيء على الاعطاة الباطنةفيتبها' .عن الوذاكل #الكبرة الحته :و الحتة و البخل وشوء لخلق 
وغيرها.وعلى الاءضاء الظاهرة فيكفها عن المعاصى كماأن الرجاء لاسمىرجاء حتى يوجب 
ميل الباطن الىالاخلاق الفاضلة وميل الظاهر الىالاعمال الء'لحة فالجمع بيئهما يوجب 
استقامة الظاهر والباطن والصير عند لمعصيةوالطاعة. 


بالجد" لاتخرجنة نفسك من حد التقصير في عبادةالله ع "وجل" و طاعته؛ فا ن” الله 
لبعد حق* عبادنه. 

- ع ماما نا عن أحمد بن بىعبد الله عن بعض العراقيين؛ عن 5-3 بن 
المثنى | لحضرهي: عا مف عنعثمان بن زيدء عن حابر قال: قال لي | بوجعفر يَليَلي: يا 

جابر لاأخرجك الله من النقص وإ لا |التقصير. 
- عنة عن ابن فضا ' عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا|الحسن م 
يقول: إن" دجلا في بنيإسرائيل عبدالله أدبعين سنة ثم قرتب قرباناً فلم يُقبلمنه 
فقال لنفسه: ما "نيت إلا" منك وما الذتن إلا" لك قال: فأوحىالله تبادك اللهوتعالى 
قوئه (فانالله لايعبد حق عبادته) أى لايعبد ح<ق عبادتهكماً وكيفاً كيف و قد اعترف 
خاتم الانبياء و سيدالاوصياء بالتقصير؛ وفيه تنبيه علىحتارة عبادة الخلق فى جنب عظمته و 
احسانه و استحماقه لما هو اهله | ليدوم شكرهم و جدهم فى عبادا تهمد لاستكبرفا شيئاً 

هن طاعاتهم. 1 
ونفسك معصرة اولان تعد نفسك نأقصةمقصرةء فبا لنقص #خن ج منالكس و يا لتقصيرمن| لعجب 
وللكسل فى العيادة مع مافيهأ م نالاعثتراف يا ل<ا جةوا لذل و العبودية لان من عرف تقصير نفسة 
ونتّصهاكان فىمقام الحاجة والذل والانكسار ولاعيودية أشرفمنها. 
قوله ( ثم قرب قربأ نا فلم يقيل منه) القربان اسم لمايتقرب بدا لىالله تعالى من ذ بيحةدو 
غيرها. قيل قبو له عندهم كانت عبارةعن خر و جالناد واحراقه. 

(فقال لنفسه مااتيت الامنك وماالذنب الالك) هذا الاعتراف من توابعالعلم والحكمة 
لان العالم الحكيم يعلم أن فيضهتعا لى(١‏ )عام لكل قابل وان الاعمالالصالحة متبولة قطعاً فاذا 
(١)‏ قوله «دلان العالم ‏ الحكيم يعلم أن قيضّه» مذهب الحكباء أن |وجود الممكن عسن 
مبدئة أماأن يتوقف عل ىاستعداد مادة لقبوله كوجود أشخاص الحيوان والنيات وخينئذ لا 
ووجد الابيد حصول: ذلك الاستعداد, .ولايتأأخر عن الاستعذاد البتة . فاذا صارالبذرمسئتعدا 
الان يؤجد فيه الصودة النباتية وجد منغير بطق وريشلان فيضه تعالىعام لايتأخر عن قا بلية 
المقنض البنة: وان لمكن جود السك متوقفا عل الالتعداد» .بل #اقاوجوده مكنا 
دائماً لميتأخر وجوده الاعن مشيةالله تعالىلان فيضه عام لكل قا بلكنور الشمس فانه يضيىء 


ج84 باب الاعتراف بالتقصير ‏ ح ١‏ الات 


إليه ذمّك لنفسك أفضل منعبادتك أرديعين سنة. 

سنة فىصفاء قلبه مع ماروى أن منعبدالله أربعين يوماً خالصاً لوجهالله ينفج. فىقلبه ينا بيع 
الحكمة انماهو لفساد فىعمله مل الرياء والحسد أوالفخر وألعجب أو غيرهاء ومنه يلم 
أن العمل بدونتصفنة القلب غيرمقبول(١)‏ كماقال جل شأ نه انما يتقبلالله من المتقين»فلايد 
للا 113 اباو عه سوا لباك قرع 1ن طون فشن حورا لنعاة فده طاعرى لبالتة ونا لفاوق 
و يوجةاقابة ال الله و يتفكر فمعاتى الكلمات التق ناجيه بها وآشرار الايات التى يتلؤهاذ 
ترف 'بالححة و التقنر فنانه اذا كان كذلك فى جميع الادقات أو فى أكثرها بلغ 
قبول الحق وأدرك وصاله حتى تصير ارادته كارادته لا يتخلف عنها المراد . و الله 
ولى التوفيق.(فاوحىالله تبارك وتعالىاليه) ظاهرء بلوغ الوحى اليه و يحتمل نزوله الى 


*#كلشىء يمر فى متا بله: ولايتوقف اضاءئه الاعلى! لمما بلة؛ وعليهذافاذا عم لالموّمن عملا 
مؤثراً فىتهذيب نفسه وحصول ملكة صالحة فىقلبه من غيرما نع ومفسد كالعجب والرياء فلا 
معنى لدم قبو له كما لايحتم ل عدم:أ ثير| لماءفى نموا لنباتوعدم تأ ثيرا لغذاء فىشبعا لحيو ان(ش). 
)١(‏ قوله « بدون تصفيةالقلب غيرمقبول» ويدل عليهأيضاً قولهتعالى « يوم لاينفع مال 
ولابئون الامن أتىالله بقلب سليم» ويؤيد هذا الكلام ماذكر ناه سابقاً من أن العمل سبب 
بالوابطةللناة#الاخرؤيةالا بالمناشرءزوان الست البباشر القروي هو التلكة السالحة 
الزاسخة: وانما آمر بهذء الاعمال الظاهرة لتحصيلتلكالملكة. والغرض الاصلىفيها تحصيل 
الطاةة فى الأخره ,: أث من دع الجكية امزال الكت وادساله الردل «تقرهم القزاعم 
حفظ نظم هذا العالم وحَسن سياسةالعبادفهو يمءزل عن الحققاصر النظر على الماديات ديعلمون 
ذاه را :من الحيوة الدنيا وهر من الاخر ةع فاقلوةع ب ةالمال دوقن و مأ ضوينها فالمسمها 
فجورها وتقويها قدافلح منزكيها وقدخاف من دسيهاء» فبينأن فلاح نفس الانسان يالتزكية 
واستدل عليها بأن نفسه مجردة 520 يأمر الله تعالى ويعرف الفجور والتقوى بالهامهتعالى 
وكل شىعكان لهدصفةمن الصفات|ياماكانتفا نماجعلت فيدلغاية يتوخاها البتة بتلك الصفة وليس 
أدزاك الشين والتبع واسمفاع النتكرات وعنسين' المعزوفات بالهام خالقه عثا فى وجو 
الانسان»؛ بل لابد منأن يكون لغايةهى تزكية نفسه كماأن وجود رغبة أو رهبة فى كل 
مجو الما هو لاقاكيا' برف قبدفا كدق مكيل الوتو قرفي العيسن الى توا لعمين 
وجعل أدراك الفجور والتقوى فى طبيعة النفس لانفلاحها بتزكيتها و ذكر نا شيئاً يتعل.ق 
بذلك فى المجلد الرابع صهم؟.(ش) 


5- أبوعلي" الا شعري؛ عن عيسى بن أيُوبء عن علي بن مهزياد؛ عن الفضل 
ابن يونسء عن أبي الح نتإتشمقال: قال: أكثر من أن تقول:اللبمة لاتجعلني من 
ا معادين ولاتخ ر جني منالتقصير» قال: قلت:أمًا المعارون فقد عرفت أنة ال رت“جل 
يعار الدّين ثم" يخرج منه؛ فمامعنى لاتخرجني من التقصير؟ فقال: كل" عملتريد 
بدالله ع نوجل" فكن فيهمقصراً عند نفسك, فا ن” الناس كلهم في أعما لبمفيما بينهم 


5 بين الله مقدرون لا من عصمة الله عز"وجل”. 
( با بالطاعة والتقوى) 


-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أحمدبن عبن أبي نصر ؛: عن أخي عرام 
عن عبن مسلم؛ عنأبي جعفر تلت قال: لاتذهب يكم المذاهبء فوالله ما شيعتناإلا" 
من أطا ع الله عن وجل . 
بثى فبلنه. قو له (فقال كلعمل تريد به) وجهلاللهعزو جل)وهو عملا لدين والاخرة وأما عمل 
الدنيا فلاينبغى أن تعدنفسك فى ترك الجد فيه مقصرة . 

(فان الناس كلهم ف ىأعمالهم فيما بيهم و بينالله مقصرون) اذليس أحد و ان اشتد فى 
طلب رضالله تعالى حرصه وطال فى العم لاجتهاده ببالغ حقيقة ماالله سبحانه أهلهمنالطاعة 
له وكمال الاخلاص ودوام الذكر و توجه القلب اله وأداء حق شكر نعمه.اذ هو بكل نعمة 
يستحق الطاعة والشكر ونعمه غير مفحصورة كماقال دو ان تعدوأ تعمةالله لاتحصوها» فاذا 
قوبلت الطاعة بالنعمة بقى أكثر نعمه غير مشكورة لامقابل لها منالطاعة . 

(الا من عصمهالله عزوجل) وهم ألانبياء والاوصياء لان عصمتهم و نورانية ذواتهم و 
صفاء صفاتهم وخلوص عقائدهم وعزيمة قلوبهم وكمال نفوسهم ودوام ذكرهم اخرجتهم عن 
حدالتقصيرء ومع ذلك اعترفوا به اظهاراً للعجز والنقصان ؛ و ان جاوًا بما هو المطلوب 
من الانسان على نهاية ما يتصور من القدرة و الامكان 2 و يمكن أى يكون المراد يهم 
الملائكة الممّر بون الذين لايعصونالله وهم يأمره يعملون لكن الاستثناء حينئذمنقطع الاأن 
يراد بالنا سالعابد؛ والله أعلم. 

قوئه (لاتذهب بكم المذاهب) أكلاتذهيكم المذاهب الى سبيل الضلالوتمتىالمحال 
فالباء للتعدية واسناد الاذهاب اليها مجازعتلى لان فاعله النفس الامارة والشيطان؛ ولعل 
المراد به الاعمال القبيحة والءتائد الكاسدة والامانى الفاسدة التى من جملتها أن تفعلوا 

شرح الاصول الكافي -4 ١‏ 


؟ عدة” من أصحابناء عن أحمدبن عل عن ابن فضال؛عن عاصموين حميد 
عن أبي حمزةالثمالي؛ عن أبي جعفر ذَلئَل قال: خطبرسول الت في حجّةالوداع 
فقال: يا أينهالناس والله ما من شيء يقر بكم من الجدّة و يباعدكم من الثار إلا" 
وقد أح تكم به ومامن شيء يقر بكم من النّاد و يباعدكم من الجنّة إلا وقدنهيتكم 
عله, ألاوإنة الرئوح الامين نفثفي دوعي أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل:ذقها 
فاقوا الله وأجملوا في الطلب ولايحمل أحدكم استبطاء شيء من لرذق أن يطلبه بغير 


ماتريدون و تقولوا نحن متشيعون؛ و نحن نح سأهل البيت, و نرجو شفاعتهم ؛ فان ذلك 
لاينفعكم كماأشار اليه يقوله: 
( فوالله ما شيعتنا الا من اطاع الله عزوجل ) بالقلب و الجوارح مع محيتنا 

لله ود أن معنى التشيع هو المتابعة لهم قولا و فعلا ولا يتحةق هذا المئهوم الا لمن 
أطاعالله كما أطاعوه. 

قوله(مامن شىء يقر بكم من الجنة و يباعدكم من النار الا وقد أمر تنكم يه) المقرب 
من الجنة هوالاداب الكاملة والعّائد الحقة والاخلاق الفاضلة و الاعمال الصالحة والمآرب 
من النار أضدادها (الاوان الروح الامين) جبرئيل دع» (نفث فى روعى ) النفث النفخ: و 
نفث الله الشىء فى القَلب من بابضرب ألقاهء والروع يالضم الخاطر والقلب. 

(انه لن تموت نفس) موتها مفارقتها للبدن ورفع يدها عن التصرف فيه بأمراللهتعالى 
(حتى تستكمل رزقها) أى تأخن رزقها المقدر على وجه الكمال ضرورة أن بمَاء تعلةها 
بالبدنمتوقف على الرزق. فمن المحال أن يبقى التعلق وينقطع الرذق. 

(فاتقواالله ) التقوى هىالاقتداء بالنبى دص» والمتقى من يجعل بيئه وبين ما يخاف 
منه وقاية تقيه منه دو منه اتقواالنار ولو بشق تمرة» فأصل التقوى الخوف من الله يملاحظة 
جلال الله و عظمته وقبح مخالفته و شدةعقو بته؛ ولماكانت التقّوى هى الحاجزة عن تقّحم | لد نيأ 
والوغول فيها. و طلبها من حيث لايجوز أمر أولابهاوءطف عليها ماهو من لوازمهافقال: 

(و أجملوا فىالطلب) من الجميلأوالاجمال قال فىالمصباح: أجملتفى! لطلبرفقت 
أى أحسنوا فى الطلب ولايكن كدكم فيه كدافاحشاً ولامذهب | كتسا بكم مذهباً باطلا أو 
أرفقوا فيهواقتصدوا؛ من رفق فى السير اذاقصد. 

( ولايحمل أحدكم استبطاء شىء من الرزق أن يطلبه يغيرحله) أى لايبعث أحدكم 
ذلك على طلبه بطريق غيرمشروع, فالمصدر المستفاد من أن يطلبه منصوب بنزع الخافض . 


ا جه كتاب الايمان والكفر ج8 


0 فاه الايدرك 7 عندالل إل اع 
_- أبوعلي" الا شعري؛ عن عل بن سالم؛ و أحمذابن أبيعبدالله. عن أبيه ' 
بميعأ عن أ<مدبن النضرء عن عمروبن شمر؛ عن جابر» عن أب جعفر ريام قال 
قال لي: يا جابر أيكتفي من انتحلالتشيّع أن يقول بحبئنا أهل البيت ٠‏ فوالله ما 
شيعتنا إلا" مناتقىالله و أطاعه وما كانوا يُعرفون ياحابر إل" بالتواضع والتخهلم . 


زفاته لاتدرك ما عتداتة #عن. الثوات الجريل والاجن الجميل والردق: الحلؤال : 
3لا بطافقة )تق الأداين والتواف . فكنا أ نين تلك سيل الخصية ل مع سيل الجنة 
اند ا لكات ترم عر لكر ام افككد لتو طني | لوق شو قد سلف سا نا لد 
تعالى من الرزق الحلال واستحق العقاب يكسب الحرام كماروى عن النبى «ص» من «أن 
الله تعالى قسمالارذاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراماً فمن اتقىالله و صبر أتاه رزقهمن 
حله؛. و من هتك حجابالله ءزوجل و اخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب 
عليه يوم القيامة» و اعلم أن الرزق عند المعتزلة كل ماصح الانتفاع بهبا لتغذى و غيره و 
ليس الحرام عندهم رقا . وهذا الحديث يدل عليه , وعند الاشاعرة كل ما ينتفع بهذو 
حياة بالتغذى و غيره د انكان حراماً و خص بعضهم بالاغذية والاشربة و للطرفين دلائل و 
مؤيدات تر كناها تحرزاً من الاطناب. 

قوله(ذوالله ما شيعتنا الا من اتقىالله و أطاعه)لعل المراد بالتقوى الامتثالبالزواجر 
وبالطاعةالامتثال بالاوامر ويحتمل أن يرادبالتقوى:ةوىالقلوبوهى تخليتهعما يفسدهو تحليته 
بما يصلحه؛ و بالطاعة طاعة الظواهص. بترك المنهيات وفعل المأمورات ( وما كانوا يعرفون 
ياجأ بر) فى عهدالائمة| لماضينعليهم السلام. (الا بالتواضع والتخشع) المرادبالتواضع التذللله 
عندأوامره ونواهيهد تقلدالعيودية بمعرفة عجزهبين يديه و كمال افتقارءاليه. ولعبادهالمومنين 
تعظيمهم و | جلا لهم و تكر يمهم و اظها رحبهموا لميل| لىمجا لستهموموا كلتهمو لين لول عندهم وحسن 
المعاشرةمعهم وألابتداء بسلامهمو الرفق بذوىحاجاتهم والاقدامالى قضاء<وائجهمهالمبادرةالى 
خدمتهم د غير ذلك ممايدل على ضعته عندهم وعدم تكب ه علَيهم؛ والمراد بالخشوعالتذلل 
لله مع الخوف منه كماصرح به بعض المحمّقينء ثم قال وبذلك فسرفى قوله تعالى «والذينهم 
فى صلوتهم خاشعون» وقال صاحبا لمصياح : خضع لغريمه خضوعاً ذل واستكان والخضوع 
قريب منالخشوع الاأن الخشوع أكثرما يستعمل فى الصوت والخضوع فىالاعناق» أقول 
ثم شاع وصف القلب والجوارح بدكما روىعنالنبى «صء «أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى 


والاامانة وكثرة ذكر الله والصوموالصلاة واليرء بالوالدين والتعاهد للجيرانمن 
الفقراء و أهل المسكنة والغارمين والا يتام و صدق الحديث و تلاوة القر آنو كنف" 
الاألسن عن الئاس إلا" من خير, وكانوا أمناء عشائرهم في جميعالا شياء.قالجابر: 
فقلت: ياابن رسو لالله ما نعرفاليومأحداً ببذه الصفة,فقال : يا جاير لا تذهينةيك 
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تعالى وتوجهه اليهء وأعراضه عماسواه . واذا حصلله هذه الفضيلة حمل الجوارح على ما 
هوالمطلوب مع انكسار وتذلل و خوف على مخالفتها لغفلة أوسهو أولغفرض من الافراض 
النفسانية؛ واشتغالالجوارح بذلك عبارة عن خفوعها. 

(والامانة) وهئ حالةنفسانية توجب سكون التلب وطمأ نينته. وعدم ميله الىالمكر 
والخيلة ونه فلائما مون القاقلة الى ليله مك يكن ولتل المزادد زها خنطا الود ةو 
العهد معالله تعالى أو مع الناس؛ ومن طرقالعامةه الامانة غنى»أىمنشهر بها كثرمعاملوه 
فاستغنى .(وكثرة ذكر الله) باللسان والقلب خصوصاً فىمتام الاوامر والنواهى والثوائب 

(والصوم والصلاة) علىأركانهما وشرائطهما وفعلهما كذلك دليل على كمال القوة 
النظرية والعملية, والواو للعطف على الكثرة أوعلى ذكراله. 

(والبر بالوالدين) بتعظيهما واطاعتهما ف ىكل ماجاز شرعاً وعمّلا والاحسان اليهماد 
دفع الاذى عنهماء وأداء ديو نهما وطلب الخير لهماحيين وميتين. 

(والتعاهد للجيران من الفقراء وأعل المسكنة) أى حفظ حالهم ورعاية أحوالهم و 
ايصال الخير اليهم وترك أذاهم وتحمل الاذى منهم وعيادة مر يضْهم 9 تشييع جنائزهم و عدم 
التطلع الى عوراتهم؛ والفقير والمسكين من ليسله مال ولاكسب يفى بتوتالسنة لدولعيالهو 
اختلفوا فىأن أيهما أسوء حالا فقال الاصمعى والشافعى و ابن أدريس و الشيخ الطوسى فى 
المبسوط والخلاف : أن الفقير أسوء حالا . و قال الفراءو ابن السكيت و ثعلب و أبو _ 
حنيفة؛ وابن الجنيد وسلار والشيح الطوسى فى النهاية : ان المسكين أسوء حالا و 
للطرفيندلائلمن كورة فىمحلها . 

(والغارمين والايتام) بأداء ديونهم وتفقد أحوالهم ورعايةحقوتهم والرفق بهم والعطف 
على الفتراء أوعلى الجيران والاخير أنسب لاندأعم. 

(و كانوا امناء عشائرهمفى( جميع) الاشياء) العشائر جمعالعشيره وهوالمعاشر :و لماكانت 
الامانة عامة مطلوبة منجميع الجوارح والشىء عاماً صادقاً على جميع أفعالها صار المقصود 
أنهم كانوا امناءهم بجميعالاعضاء فى جميعالافعال. 


المذاهب حسب الر“جل أن يقول:!حب” عليلاً و أتولااه ثمة لايكون مع ذلكفعالا 
فلو قال: إني حب" دسول اليقوفْرسول الله خير " من علي يلتم ثم لايتبعسيرته 
ولايعمل بسنّته مانفعه حبّه إِيادشيئاً. فاتثقواالله و اعملوا لما عندالله ليس بين الله و 
بن أن قرابة أحى" العياد إلىالله عن وحل” واكرمم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته 
ياجابر ! والله ما يتق رب إلىالله تبارك وتعالى إلا" بالطاعة وما معنا براءة” منالثار 
ولأفى ان لالخ عن ححة موكان ن مظعا فيؤلا ولي و هق كان ل غاضا فبولنا 
لفظا واستفهام معنى للانكار والتوبيخ أى لايكفيه ذلك ولاينجيه من العقوبة بدون أنيكون 
فعالا مبالغاً فى الفعل ظاهراً وباطناً وتابعاًلهعليه السلام قولاو عملاءوالمحبةوالشفاعة و ان 
كانتا نافعتين فىدفعالخلود من النار: ولكنهمالاتوجبان عدم الدخول فيها كما نقلعنعلىدع» 
ف حديثه آنة قال: «المؤهنالمسرقعلى تسدلايدرى( يعتىعندالنوت) مايو لاليدحاله يأتيه 
الخير مبهماً مخوفاً لم يسويدالله بأعدائنا ويخرجه منالنار بشفاعتنا فاعملوا و أطيعوا ولا 
تتكلوا (يعنىعلىشفاعتنا) ولا تستصغروا عمّوبةالله فان من المسرفين منلاتلحقدشفاع تنا الا بعد 
عذاب الله بثلاثمائة سنة. 

(فاتقواالله و اعملوا لما عندالله) قدعرفت أن المؤمن لايخلو من خوف ورجاء و أن 
الخوف يقتضى ترك المنهيات و هو التقوى و أن اارجاء يعض فعل الطاعات و انما قدم 
التقوى لان تخلية النفس عنالرذائل أقدم من تحليتةيا لفضائل. 

(د أكرمهم عليه أتقاهم) كماقال عزوجل دان أكرمكم عندالله أتقيكم » و اله_-راد 
بالكرامة القرب منه تعالىوالاستحقاق لقبول فيضهالد نيوى والاخروى مثل الجنةودرجاتها 
د ثمراتهاأ د قطوفها الدانية و غير ذلك مما أعدالل لاوليائه الابرار و ظاهىر أن الكرامة 
لا تحصل لاحد الا بالتقوى و هى ضبط النفس عما يوجب البعد عنه تعالى من الرذائل 
النفسانية والجسما نية. 

( من كان لله مطيعاً فهو لنا ولى) أى منكان مطيعاً لله لالغيره من النفس و الشيطان 
فهوالنا ول ذاتا و :قملا الآ لفيرفا + :والوى قميل يمت قاعل ‏ الى انان دمحت أو 
بمعنى مفعول كما فىقو لهم دالمؤمنو لىالله». 

(و من كان لله عاصيا فهو لناعدو) أى من حيث أنه عاص فيرجع النقص والعداوةالى 
فعله: دلا الى ذاته. ولذلك تدركه الشفاعة د تنجيه منالخلود فى النار مع أعدائهم ذاتأو 
قعلا يدل على ذلك ماروى عن أبىعبدالله دع» قال: دان الله خلق السعادة والشقاء قبل أن 


عدو وما تئال ولايتنا 0 بالنمن 5 الورع. 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ؛ وعٌّدبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً 
غناي أبيعمير: عن هشام بن الحكم عن أبيعبد اش كعم قال: إذا كان يوم لقامة 
يقوم علق من| لناس فأتون ياب الجنة فيضر بونه؛ فيقال لهم : من أنتم؟ فيقولون: 
نحن أهلالصبر؛ فيقال لهم: على ماصبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعةاللهو نصبر 
يخلق خلقه فمن خَلَتَدالله سعيداً لم يبغضه أبداً وان عمل شراً أبغض عمله ولم يبغضه وانكان 
شقياًٌ لم يحبه أيداً و ان عمل صالحاًأحب عمله و أبغضه لما يصير اليه فاذاً<باللشيئاً لم 
يبغضه] بد أو اذا أ بغض شيئاً لم يحبدأ بدأً» . 

(و ما تنال ولايتنا الا بالعمل والورع) أى الاتيان بالطاعاتوالاجتناب عنالمنهيات؛ 
قال بعض المحققين للورع أر بع درجاتالاولى: ودع التائيين وهو ما يخرج به الانسانعن 
الفسق وهو المصحح لقبول الشهادة الثانية ورعالصالحين وهو الاجتناب عن الشبهاتخوفاً 
منها من الوقوع فىالمحرمات. الثالثة: ورعالمتقين وهوترك الحلال خوفاً من أن ينجر 
الى الحو اءمئل يرك التحدك وال الناس ليفافة أن ئجر !الل العيية الواعة ؛ «ويغ 
السالكين و هو الاعراض عما سواه تعالى خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لايفيد زيادة 
القرب منه تعالى وان علم أنه لاينجر الى الحرام. 

قوله (اذا كان يوم القيامةيقومعنق منالناس) العنقالرقبة؛ والنونمضمومة للاتباع 
فى لغة حجاز و ساكنة فى لغة #ميم»والمراد بها الجماعة من الناس. 

( فيقولون كنا نصين على طاعةالله و نصبر على معاصى الله) لاريب فى أن الئف_وس 
البشرية مائلة الىاللذات؛ هارية عن المشقات؛ و أن المعاصى لذات حاضرة و الطاعات 
مشقات ظاهرة فالنفس تريد المعاصى و تهرب عن الطاعة. و لذلك ورد فى بعض الادعية 
«اللهم لاتكلنى الى نفسى طرفة عين فانك ان تكلنى الى نفسى أقرب الى الشر و أبعد من 
الخير» فمن حاولها بحسن تقديره و ملك زمامها بلطف تدبيره حتى صرفها عن مرامها و 
اسئخر جها عن مقأمها و حبسها فى مرابض العبادة و مرابط الطاعات و صبر على مجاهدتها 
ملك قنيمة عظيمة هى رآس مال الصادرين و أقوات قلوب السالكين و الزادفىالسيرالى زب 
العالمينو أسباب الدخول فى الجنة التى اعدت للمئقين: و اليه أشار أميرالمؤمئن دوع» 
«انالله جعل الطاعة غنيمة الاكيأس عند تفريطالفجرة » و انما جعل الطاعة غنيمة الاكياس 
وهم الذين لهمجودة القرايح لانهم يأخذونها بالمحادبة معالنفس الامارة كمايا خذالغا نمون 
الغنيمة بالجهاد مع الكفار بل جهادهم أعظم من الكفار كما قال «ص» بعد رجوعه مسن 


0 فيقولالله عزن "ودل" : صدقوأ ؛ 'دخلوهم الجنئة وهوقولالله عز "وجل" 
«إثما يوفىالصابرون أجرهم بغير حسان». 

ه- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن عبن سئان, عن فضي لبن عثمان , 
عن أبيعبيدة . عن أبيجعفر ثَلْتَهءُ قال: كان أميرالمؤٌمنين صلواتالله عليه يقول : 
لايقل” عمل مع تقوى وكيف 8 فنا متقيل: 

5 حميد بن زياد؛ عن الحسن بن عّدبن سماعة؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبان 
عن عمروبن خالد؛ عن أبيجعفريَلِتَي2ُ قال: يا معشر الشيعة' ‏ شبعة آلعٌّل كونوا 
النمرقة الوسطي يرجع إليكم الغاليويلحق بكم التالي ؛ فقال لدرجل منالا نصار 
نض القروات «برعسائين الدواة الأقير ]ل الجماد الأكتر :وش هاه الشى6واذا حملت 
لهم تلك الغنيمة و تمكنت فيهم هذه العزيمة أمكن لهم الدول فى الجنة قبل قراغ الثاس 
من الحساب لان اولئك هم المتقون الذين صبروا فى دار الدنيا و أدوا حسابهم فيها , 
وقد قال الله تعالى « انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» لان الحساب انما هو علىمن 
خلط عملا صالحاً و اخرسيئاً. وأما المتقون فلا<ساب عليهمكما لاحساب على المشركين 
قانهع يدخلون التار :فير عسات 

قوله (لايتل عمل مع تقوى) كل عمل بنى على التقوى لايقّل لكونه عظيماً فىذاته 
وكثيراً ينمو عنداللهتعا لىمع توقفه على كثير من الاعمال القلبية التى لاتوجد الا بالمجاهدات 
النفسانية؛ ولايهدم ولايلحق بأنيه الخسران كماقال عزوجل: دفمن أسس بنئيانه على تقوى 
من الله و رضذوان خير أمن أسس بنيانه على شفا 5 هار قا نهاربه فى ثار جهلم »6 ثم 
أكد :ذلك :و أآشان الى أنه لايتبغىآن بيند قليلا بمو 

( و كيف يقل مأ 0 مقبول قطعاً ل تعالى انما 
قبل الله من السسقن»/ 

قوله ( كونوا النمرقة الوسطى) النمرقة و سادة وهى بذم النون والراعو يكسرهما 
د بغير هاء و جمعها نمارقء و لعل المراد كونوا بين الناس كالثمرقة الوسطى بين النمارق 
فى الشرف والحسن لان الثمرقة الوسطى أشرف النمارق و أحسنها 9)١(‏ المقصود كو نواامة 

* --(اا'قؤلة وأعرق التمارى و-احيتهاء لأنسي اث كرت الوق اعرف القنارق ولا 
حاجة الى هذا أيضأ ب لالمراد كون النمرقة الوسطى مستندة للطرفين اذيءتمد عليها ا لجلاس 
من جانبيها بخلاف التمرقة الموضوعة فىطر ففا نهأ يعتمدعليها | لجا لسفىأحدجا نبيها؛ وليس 
فى جانبها الاخر مكان يجلس أحدفيه فيتكاً عليها و بالجملةالنمرقة لوسطىوسادةموضوعةة 


يقالله سعد: جعلت فداك ماالغالي؟قال قوميقواون فينا مالا نقوله في أنفسنا .فليس 
اولئك منًا ولسنا منهم؛ قال: فما التالي؟ قال: المرتاديريد الخير يبلّغه الخير يوجر 
عليه. ثم “أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة ولابيننا و بينالله قرابة ولا لنا 
على اللَّهحجّة ولانتق رتب إلى الله إلا" بالطاعة . فم نكان منكم مطيعالله تنفعه ولايتناء 


و من كان منكم عاصيا َه لم تنقعه ولايتنا ( ويحكم لاعتر وا 3 يحكم لاتغتروا . 


اعد كو أسشابنا: عن احمونة عن كمالى مون "عتما بعس 
ومطا ون طز فى الاقر اط التقنيط. ]و كو نوا اهل التمرقة الوسطظي: كنا هو:قأ ناه ل القرف 
والمجد . اما على حذف المضاف وهوالاهل , او على ارادتهم من النمرقة مجاذاً من باب 
تسمية الحال ياسم المحل أو تسمية أحد المتجاورين يأسم صاحيه ووجه التشبيه أو الغرض 
منه هو قوله يرجع اليكم الغالى و يلحق بكم التالى . وقيل كونوا ذوى التنمرقة الوسطى 
بحذف المضاف؛ والنمرقة العليا للرسولوعترته المعصومين عليهمالسلام , والتمرقة الدنه|ا 
لعبيد الدنيا و أبنائها فأمر دع» بالوسطى؛ لان مناستمر عليهاوتمسك بها اطمأنعلى الحق 
واستقر ديئه على الهدى وأمن من الضلال والردى كماأن من اتكأ على النمرقة الوسطى 
استقر عليها ووثق بالراحة مطمئناً آمنأً من التعب. 

(قال قوم يقولون فينا مالانقوله فى أنفسنا) فسر الغالى بأخص صفاته التى بها يمتاذ 
عن غيره و هو أنه يقول بأن واحداً من الائمة اله أو يجرى عليه ماهو من أخص صنفاته 
تعالى من غلا فى الدينغلواً من باب قعد تصلب و تشدد حتى جاوز الحد. 

(قال المرتاد يريد الخير) فسر التالى يأنهالمرتاد أىالطالب . من ارتاد الرجل 
الثىء اذا طلبهوالمطلوب اعم من الخير و الشى فقوله يريد الخير تخصيص هو بيان للمعنى 
المراد هنا (يبلغه الخير يوجر عليه ) من الابلاغ والتبليغ وهو الايصال , و فاعله معلوم 
بقرينة المقام أى من يوصله الى الخير المطلوب له يوجر عليه لهدايته وارشاده. 

( و يحكم لاتغتروا ويحكم لاتغتروا ) بالغين المعجمة فى الموضعين من الاغترار 
بالولايةوالشفاعةوقدذ كر نا سايقّاً أن الشفاعةقد لاتنالأحداً الا بعد تلبثهفى جهنم زما ناطو يلافقلا 
ينبغى ترك العمل والاغترار بها أو بالفاء فيهما من الفتور فى العمل والتكرير للتأ كيد أو 
بأحدهما فى الاول وبالاخرة فى الاخر. 

#١‏ مات سكن أنر سك عاو اجا رتو طوف و خانن اأغو من طرف ]لخن كاوق 

الوسادة الموضوءة فى الطرف اذلايتكىء عليها الا من جانب واحد, وكذلك اتباع الائمة 
عليهم السلام يجب أنيرجع كل منالطرفين اليه ويعتمد فى رأيه عليه. (ش) 


-575- كتاب الايمان والكفر جم 


عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أبيعبد الله عَتَحيُ فذكرنا الا عمال فقلت أنا : ما 
أضعف عملي , فقال : مه , استغفر الله » ثم" قاللي: إن قليل العمل معالتقوىخير 
من كثير العمل بلاتقوى: قلت: كيفيكون كثير بلاتقوى ؟قال: نعممثل! ل “جل يطعم 
طعامة و يرفق جير انه و يوطيء رحله فا ذا ارتقع له البان من الحرام دخل قبه , 
فبذا العمل بلاتقوى ؛ ويكونالا'خر ليس عنده فا ذا ارتفع له الباب من الحراملم 
يدخل فيه. 
5 الحسين بن ع مقن بنءل؛عن ا داودالمسترق؛: عنمحسن ا ميثمي 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أباعبدالله عَلتَاضهُ يقول : ما نقل الله عن وجل“عبداً 
من ذل المعاصي إلى عن التقوى إلا" أغناه من غير مال و أعزته منغيره عشيرة و 
قوله ( فقلت انا ما أشعف عملى فتال مه استغفر الله) أمرء بالاستنفار عنذلك القول ‏ 
لانه ظلم و جار حيث وضع الضعف فى غير موضعه و فيه مدح للمفضل بأنه من أهل التقوى 
الا أنه هو ناقله و جماعة من أصحابالرجالجرحومعداالشيخ فانه فى ارشاده ٠‏ عده من 
شيوخ أصحاب ع عبدالله عليه السلام وخاصته و بطانته وثقاته الفتهاء الصالحين فان قلت 
تضعيف العمل وتقليله اعترافب,التقديروانه مطلوب م نك لأحد فكيف أمره بالسكوت و نهاه 
عن ذلك و أمره بالاستغفار المشعر بأنه خطيئة وقلت: الاقوالوالافمال يختلف حكمها ياختلاف 
النيات والقصود وهو لم يقصدبذلكالقولأن عمله ضعيف قليل بالنظر الى عظمة الحق و ما 
يستحقدمن العبادة و انما قصدبه ضعفه وقلته لذاته وبينهمافرق ظاهرء والاول هوالاعتراف 
بالتقصير دون الثانى . 
( ثم قال لى أن قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى ) دل على 
أن العمل القليل مع التقوى كثير ؛ والعمل الكثير بلا تقوى قليل و به تبين خطأ المفضل 
حيث عد الكثير قليلا . 
( قلت كيف يكون كثير بلاتقوى ) كأ نه ظن أن التقوى ما يقَى من النار وهويصدق 
علىالاعمال الصالحة فحينئذيستبعد تحقق كثيرمنها بلاتقوى؛ و .حاصل الجوابأن التقوى 
فل الطاغاك وسر اه البحومات وهو الدع يت هن اا لان واسيقة كعفى كدر يي الطاعات 
بدون التقوى عند فعل المحرمات. 

(ويوطىء رحله) كناية ءعن كثرة الضيافة و قضاء حوائج المؤمنين بكثرة الواددين 
فلن متوله فذكنه بيد الأظعام من نات ذكن العام. بعد الا سأوالاطناع: مخض بالساكل و 
هذا يأهل الدعوة. 


افنة من عن شن 


(باب الورع) 

-١‏ عل بن! بر أهيم؛ عن يم عن| بن أبيعمير, عن أبيالمغراءعنزيدا لشحام 
عن عمروبن سعيدبن هلال الثقفي: ع أبمعبدالله َلتَاضُ قال: قلت له: إثيلا ألقاك 
إل في السنين؛ فأخرني بشيء آخذ به؛ فقال: "وصيك بتقوىالله والورعوالاجتهاد 
واعلمأنه لاينفع احتباد لاودرع قبه. 

قوله ( و آنه من غير بشر) أشار اليه أميرالمؤمئين دع» بقوله «اللهم انك آنس 

الانسين بأوليائك» ولاريب فى أن المتقى من أوليائه اذ ياطنه متوجه اليه و ظاهره عاكف 
على الامتثال بين يديه؛ ولما كانت أولياؤه فى الدنياغر باءفى! بنائها منفردين عنهم فىسلوك 
سبيله؛ ومبتهجين بمشاهدة أنوار كبريائه كانالله تعالى هو الانيس لهم وهم برحمته يألفون 
و بمناجاته يبتهجونء و يفيض جوده يستفيضون و بالغفلة عنهم يضطر بون و يستوحشون. 
قوله (فمَال اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد) الوقاية الحفظ يقالوقاءاللهالسوء 
يقيه وقاية أى حفظه؛ و اتقيت الله اتقاء أى حفظت نفسى عن عذابه أو عن مخالفتهوالتقوى 
أسم منه والتاء ميدلة منالواووالاصل وقوىمندقيت لكنهأ بدلو لزمت التاءفىتصاريف الكلمة. 
والورع الكف عن المحارميقالورععنالمحارم يرع بكسرتين ورعاً بفتحتين ورعة مثلعدة 
فهو ودع أى كثير الورع وورعته عن الامر توريعآ كففتهفتورع: اذاعرفت هذا فئةقول اذا 
نظر العبد فى العظمة الالهية و تفكر فى الهيبة الربوبية حصل له خوف وخشيةيوجب حفظ 
نفسه ع نالمخالفة و ميلها الى الطاعة و ترك المعصية و يسمى ذلك الخوف أو الحفظ أو 
الميل أو الجميع بالتقوى و هى تقوى التلوب المذكورة فىالايات والروايات و قدسمى 
أثر ذلك و هو فعل الطاعات و ترك المنهيات بالتقوىأيضاً. والفرق بينها بالمعنىالاول و 
الورع وهو ترك ماينيغى تركه ظاهر.. 
ما القرق ينها بالنين الثاني :ويزئة هليه اخقاء. كن بزأقية تيم تدوع يفل 
الطاعات أو بتعميم الترك فىالورع بحيث يشمل ترك المباحات بلالاعم منها أويآن ذكر 
الورع بعد التقوى منذكر العام بعدالخاص أن كانت التقوى عبارة عنمجموع الفعلوالئرك 
أو بالعكس أنكان عبارة عن كل واحد منهما ثم نقولللورع خمسة أقسام ذكرها أرياب 
القلوب ولابأس أننشير اليها وان ذكر ناها آنفاً لانذكرها هنا لايخلو من فائدة ماءالاول 
ودع العادلين وهو ترك الفسوق, الثانى ورعالصالحين وهو ترك مايحتمل التحريم ولكن 


؟- عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن الحسنبن محبوب؛ عن حديدبن حكيم 
قال: سمعت أباعبداللَه َي يقول: اتقو االله و صونوا دينكم بالورع. 
؟- أبوعلي” الا شعري؛ عن عد بنعبدالجبار؛ عن صفوانبن, يحيىعنيزيد 
رخص فىتناوله بناء علىالظاهر كطعام الملوك وعمالهم وعطاياهم , الثالشورع المتقينوهو 
ترك ماليس فىحليته شبهةخوفاً من انيؤدى الى الم<رم أوالشبهة . الرابعودعالصديتين 
وهو ترك ماليس فى<ليته شبهةولايخاف منأن يؤدى الى حرام أوشبهة لعدمتعلته بالدين 
كا لمباحا تأ ولاتصا له يمن يكرء ا تصا لهيه كما نقل أن ذ!! لنون! لمصرى لحمّه جو عوهومسجون فأ رسلت 
اليه امرأة صالحة بطعامعلى يدى السجان فأبى أن يأكله واعتذر يانه وصلاليهيدىظالم» 
يعنى أن القوة التى اوصلت اليه الطعاملم تكن طيبة؛ ومن ذلك مانقل أن بعض العرفاء كان 
لايشرب الماء منالانهار التى حفرتها الامراء فالماء وان كان مباحاً فى نفسه لكنهارأىأن 
النهر حفر بأجرة دفعت مزنمال حرام؛ الخامس ورع المقربين وهو صرف القلب عن 
الاشتغال بماسواه تعالى؛ و ينبغى أنيعلم أن الورع كماذكره بعض أهل التحمّيق قد يشبه 
بالسواس كمن وجدثوبين أحدهما لم تلحقه نجاسة والاخر لحقته وغسلت فيترك الصلاة 
بالمفسول لانه مسته نجاسة وكمن قبل أحديده فينسلها ويقول ان الخروجمن عهدةالتكليف 
بيتين يتوقف علىغسلها لان منالجايز أن يكون بيدمن مسه أويفى من قبل يده نجاسة لاسيما 
العوام ومن لايتحفظ ولايعرف أحكام الطهارة والنجاسة والظاهر أن أمثال هذه الامور من 
الوسواس الااذا كان المس ممن لايتحفظ ولايعرف أحكام الطهارة والنجاسة فانالظاهر أن 
الاجتناب منه من الورع؛ وقال بعض العامة كلهذا من باب الورع وانما الوسوسة مثل ما 
يتفْق لبعض| لناسمن اكثارالماء للوضوء واكثار التدلك ونحوذلك والمراد بالاجتهاد المبالغة 
فىطلب الدين وأحكامه والعمل بها منالجهد بالفتح وهو طلب الشىء الموجيلوصوله الى 
نهايته؛ يمّالجهدفى الامر جهد امن باب نفع اذاطلبه حتى بلغ نهايته. 
قوله (اتقواالله و صونوا دينكم بالورع ) أى اتقوا عذابالله و مخالفته و صونوا 
ديتكم عن الذياع والفساديالورع وترك ماينيغىالاجتناب عنه منالمشتبهات وان بعداحتمال 
الحرمةفيها قا لأمير المؤمنيندع»د الور عجنة»أ ىجنةمن النارء اذمن ترك ملاذا لد نيافاز يا لععبى 
ونجا من سهام النار؛ وقال بعض أهل المعرفة: رأيت فى المنامكان القيامة قدقامت والخلق 
كلهم فى لموقف ف رأ يتطير ]أ بيض يأخذواحد أواحدأمن|اموقف ويدخلهالجنة فقلت ما هذا 
الطر الى سافان عل عاد قنادف متادآن. هذا اطو فى قالله الورع: 


جم بأن الورع _ح 4 -ن8؟- 
ابن خليفة قال: وعظنا أبوعبداللهكتاجفام وزهدد , ثم" قال: عليكم بالورعءفا نه 
لايئال ماعندالله إلا" بالودع . 
4 عد من اصحاينا » اعن أحيد بن عد بن خالد. عن ابنفضال , 
قوله(فامر وزهد, ثمقالعليكم بالورءفانه لاينال ماعندالله الابالورع) أى لاينال ما 
عند الله من الاسرار اللاهوتية والانوارالملكوتيةواللوامع الفيبية والدور العيئنية والمثوبات 
الاخروية واللذات الرو<انية والدرجات العاليةفىالدارالباقية الا بالورع فان المتودع 
يحاسب نفسه دائماً فىحركاتها و سكناتها و يتهمها فى كل ماتأمر به فاذاخلص من مهلككاتها 
تنود قلبه(١)وانفتح‏ لهباب الملكوت وظهرتكهلوامعالانوارولاحت لهلوايحالاسرار مرة بعد 
اخرى فيشاهداموراً غيبية فىصور مثالية (؟) وعند 50506 فىالعزلة والخلوة و الذكرو 


)١(‏ قوله « فاذا خلص من مهلكاتها تنور قلبه» تكلم علماء هذا الشأن فى 
الحالات التى يتبادل على الاننان من اول سلوكه الى أن يبلغ ما يمكن بلوغه اليه وقد 
يقدم بعض المقامات على بءض أحدهم ويؤخره آخرون لاختلاف الحالات الطارية و نظيره 
رتبة الحكماء فى تدرج الانسان من العمل الهيولانى الى العقل بالفعل و العمل المستفاد 
قدم بعضهم العتّل المستفاد والاخرون العمل بالفعل باعتبار وقد يكون عمل الانسان با لنسبة 
الى امور عقلا بالملكة وبالنسبة الى اخرى عملا بالفدل او مستفاداً » ولا خلاف بين أهل 
السلوك فى أن الورع والاجتناب عن المحارم بل عن الالتفات الى حظوظ النفس يوجب 
توجهه الى العوالم المعئوية وانفتاح باب عالم الملكوت على قلبه وقد علم بالتجربة أن 
توجه النفس الى بعض شو نها يصرذها عن غيرها و اللذات والشهوات بءض شوّن النفس و 
الاختلاس من عالم الملكوت أيضأ بءضشؤونها يمنع احديهما الاخرى . (ش) 

(؟) قوله ه فى صورمثالية » أول ما يبدو لاسالك فىالمنام فيرى رؤّيا صادقة ويشاهد 
الغيب فىصورة مثالية كالعام فى صورة اللبن والمال فىصورة القاذورات ثم يراهافىاليعظة 
اذا حصل له ملاك النوم من الاعراض عن عالم الحس ويقل ويكثر للناس بحسب اختلاف 
حالاتهم فقّدلا يرى المنفمر فىالماديات المقطوع عن عالم المجردات روؤيا اصلا أو لا 
يرى رؤُيا صادقة وبعده من يرى فىالنوم كثيراً ويشاهد ما يتفق له بعد ذلك قبل وقوعه 
وهذا يدله على وجود عالم مجرد وموجودات كآملة فى ذلك العالم يعلمون ما يأتى قبل 


وقوعه ويحصل أه مرتبة من عين اليقين بعالم التجرد فاذن يتوجه الى ذلك العالم و يرغب 
فىالعزلة والخلوة على ما ذكره الشارح الىآخر ما ذكره (ش) . 


ا كتابالايمانو الكفر جم 


عن ابي مملة ٠‏ عن أبن ابي يعفور . عن ابي عبد الله عبتي قال : لاينفع اجتباد 
لاودع فبة. 


0 عله » عن أببه؛عن فضالةبن وت عن لحسن بن زياد الصيقل؛ عن فضيل 
ابن يساد قال: قال أبوجعفرثَلتَامُ: إن"أشد" العبادة الورع. 

5 عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى » عن دين إسماعيلبن بزيع» 
عن حنانبن سدير قال: قال أبوالصباح الكنانيلا بيعبد الله ساسم : ما نلقىمنالناس 
فيك؟! فقال أبوعبدالله يِلِتَضُ: وما الذي تلقى من الناس في"؟ فقال: لايزال يكون 
بيننا و بين ال “جل الكلامفيقول: جعفري خبيث؛ فقال : يعي ركم النّاس بي ؟ 
فقال له أبوالصباح: نعم فقال: ما أقل" واللهمن يتبع جعفراً منكم؛ إنّما أصحابيمن 
البق" ورعه. وعمل لخالقه و رحا ثوابه فبؤلاء أصحا بي. 
المواظبة على الطهارة التامة والجد فى العبادة والمراقبة والاعراض عن المشاغل الدنيوية 
الحسية با لكليةفي<صل لها لوجدوا لشكروالشوق والمحبةفيم<وه تارةبعداخرى و يجعله فانياً 
عن نفسه وهكذا حتى يتمكن ويتخلص من التلوين وينزل عليه السكينة ويصير ورود هذه 
الاحوال ملكةله داذا بلغ هذه المرتبةدخل فى عالم الجبروت ولايرى الاالحىالذىلايموت 
وتم له نظامهو نالما لدعند الله كما لهو تمأمة. 

قوله ( لاينفع اجتهاد لا ورع فيه ) أى لاينفع الاجتهاد فى الاعمال المطلوبة و 
الافعال المرغوبة بلاورع عن المحرمات والمشتبهات وغيرها فان احداث الباعث للكرامة 
لاينفع معالاتيان بالمانع منها. 

قوئه ( أن أشد العيادة الورع ) أذ فى كل عيادة جهاد مع النفس الامارة ولا 

ريب فى أن تفاوت العبادات فىالشدة و الفضيلة باعتبار تفاوت الجهاد مع النفس 

ى الشدة والذعف ولا فى أن الجهاد معها فى الورع عن المحر مات 8 فاذن 
3 أشد العيادة 

قوئه (انما 5506 اشتد ورعه و عمل لخالقه ورجا ثوابه) فى ذكر الرجاء 
يعد العمل والورع تنبيه على أنهما سبب لرجاء الثواب لاللثواب و على أنه لاينبغى لاحد 
أن يتكل علوعمله. غاية ما فى الباب له أن يجعله وسيلة للرجاءوقد مر أنالرجاء 
بدونهما غرور و حمق وفيه دلالة على أنه «ه ع » كره ما قَاله أبو المباح لمااقية 6 


الخشونة و سوء الادب. 


حئان بن سدير؛ عن أبيسارة الغزال ؛ عنأ بي جعفر يلقم قال :قال 
الله ع نتوجل” : ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك ؛ تكن من أورع الناس . 

4 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و علي بن عّدء عن القاسم بن عّدء عن سليمان 
المنقري؛ عن حفص بن غياث قال : سألت أباعبد اهيلي عن الورع من الناسءفقال 
الذي يتوداع ع محارم الله عن "وجل . 

ك- شل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى, عن علي بن النعمان؛ عن أبي 
أسامة قال: سمعت أباعبدالله ثَلتَلايُ يقول: عليك بتقوىالله والورع والاجتهاد وصدق 
الحديث و أداء الأمانة و حسن الخلق و حسن الجوار و كونوا دعاة إلى أنفسكم 
بغير ألسنتكم و كونوا زيناً ولاتكونوا شيناً و عليكم بطول ال كوءوالسجودءفان" 
أحد كم إذا أطالالركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع و 


عصمت وسجد و ابيت . 
٠‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن علي بن أ بيزيد ؛ عن أبيه 


قوله (ابن آدم اجتنب ماحرمت عليك تكن م نأورع الناس) الظاهر أن الموصول 
عام وَحَينئد معثى التفضيل واضح 5 

قوله (وحسن الجوار) من حسن الجوار أيصال الخير الى الجار والت<مللاضراره 
ودفع الصضرر عنةه وعدم الاضرار له وعدم التطلعالى داره ونحو ذلك. 

( و كونوا دعاة الى أنفسكم بغير السنتكم ) يعثى بأعما لكم و أخلاقكم و ورعكم 
فان الناظر اليها يطلب ١لمئا‏ بعة لكم. 

( فان أحدكم اذا أطالالركوع والسجود هتفا بليس من خلفه فال ياويله )الهتف 
الصيحة والصراخ والويل الحزن والمشقة والهلاك من العذاب»؛ وقد يراد به معنى! لتعجبو 
أضافه الى ضميرالغايب دون ياء المتكلم كراهةأن يضيفه الى نفسه و معنى النداء فيهياحز نه 
ويا هلاكه احضر فهذا وقتك وأوانك؛ فكانه نادى الويل أن ي-<ضره لما عرض له من الامر 
الفظيع وهو الندم على ترك السجودلادم«عهو لحوق مالحقدمن اللعن والطردديقهم من قوله: 

) أطاع وعصيت و سجد وأبيت ) أن تأسفه اولا على تركه طاعة الرب مطلتاً 
و اتيان اين آدم بها د ثانياً على تركه خصوص الامر دحل السجود و اتيان| بن آدم 
به و أن كأ نت! لسجدتا ن متغا ير تين 5 


0 5 كتاب الا يمان والكفر جم 
07 تتداه أو ماله ائك فسدل ميدي معدلل القت ارب باو لي 7 
من مجلسه؛ ثم" قال :ياعيسى بنعبدالله ليس منا ولا كرامة. من كان في مصر. فيه 
مائة ألف أو .يزيدون وكان 2 ذلك امن اح أودع فيه 

١‏ عنهء عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابنفضال؛ عن علي بن عقبة ‏ عن 
أبي كهمس * عن عمروبن سعيدين هلال قال : قلت لا بي عبدالله تَلَهمٌ أو صني , 
قال: ١‏ وصيكبتقوى الله و الورع و الاجتباد و اعلمأ نّهلايتع اجتهادلاودع فيه. 

عنه؛ عن أحمدبن عل عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة ؛ عن أبي 
الصباح الكناني: عن أبيجعفر ثِليَلاهُ قال : أعينونا بالودعء؛ فا نّه من لقى الله عزو 
جل” منكم بالودع كان له عندالله فرجاً » وإن الله عن وجل يقول: « من يطع الله 
و دسوله فاولقك مع الّذين أنعم الله عليهم منالنبييين و الصديقين و الشبداء و 
الصالحين و حسن أ ولئك دفيقأ» فمنًا النبي" و منًا الصديقوالشهداء والصالحون. 
١‏ علي” بنإبراهيم؛ عنأبيه.عن| بنمحبوب.عن|بنرئاب.عن أبيعبد العام 


قوله (فرحب به) رحب بالتشديد أى قال مرحباً أى أتيت أو نزلت مكاناً واسعأمن 
الرعث الضم الننة وبالسع الواسسع وهنا يقال للتعطيم والتكرمم: 

(ليس منا ولاكرامة) أى ليس مناأهل البيت أوليس منخلص شيعتنا و لع لالمس راد 
بالكرامة هىالكون فى دارالمقامة مع الذين أنعمالله عليهم منالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحي نكما يظهر من الخير الاتى أو دخول الجنة والفوز بنعيمها يغير حساب. 

( و كان فى ذلك المصر أحد أورع منه ) قيل أراد بالاحد غير الشيعة 

من أهل الخلاف , والتعميم محتمل ؛ فيدحث بليغ لكل أحد علىتحصيل نها يةالودم 
والله ولى التوفيق . 

قوله ( أعيئونا بالورع ) الائمة عليهم السلام يتكفلون نجاة الشيعة بالشفاعة و 
كلما كان ذنويهم أقل و ورعهم أشد وأكمل كانت التنجية والشفاعة عليهم أسهل فلذلك 
قال « ع » أعينونا بالورع. 

( كان له عندالله فرجاً) فرجاً فى النسخ التى رأيناها بالجيم والنصب والحاءمحتمل 
وهو خبسر كان واسمه ضمير يعود الى اللقاء أوالورع ( من يطعالله ورسوله) لاريبفى أن 
اطاءتهما لاتتحقق بدون الورع و بذلكينمالاستشهاد. 


قال : إنَا لائعد؛ الر“جل مؤمنا حتى يكون بجميع أمرنا متبعاً مريداً , 
ألا و إن من اتتباع أمرنا وإدادته الودع.فتزينوا به يرحمكوالله وكيدوا أعداءنا 
[ب] يتمتكملله . ظ ْ 

5 عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدء عن الحجال؛ عن العلاء » عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبوعبد الله ككَلم: كو نوادعاة للنّاس بغير أ لسنتكم؛ ليروامنكمالورع 
والاجتباد والصلاة والخير؛ فا ن” ذلكداعية. 

الحسين بن عّدء عن علي بن عل بن سعيد, عن عٌّدبن مسلم » عن عدبن 
حمزةالعلوي” قال : أخبرني عبيدالله بن علي”؛ عن أبي الحسن الأول يَقاثم : 
قال: كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: ليس منشيعتنا من لاتتحد ثا لمخد”را تبودعه 
في خدودهنة و ليس من أوليائنا من هو فيقرية؛ فيباعشرةآلاف دجل فيهم [[من] 
خلق || الله أور عمنه ش 


قوله (انا لانعد الرجل مؤمناً حتىيكون لجميع امر نامتبعامريدا ) قدذكر ناآ نفاً 
أن المؤمن فىعرف الائمة عليهمالسلام هو المؤّمن الكامل وأن الكمال لدمراتب متفاوتة و 
الذى يظهرهنا أن المراد يدهالفرد الاكمل وهو نادر جداً كمادل عليه ماروى عن أبوىعيدالله 
دع» قال «المؤمنة أعزمنالمؤمن والمؤمن أعز من الكبريت الاحمر فمنرأىمتكما لكبريت 
الاحمر»( كيدوا أعداءنا به ينعشكوالله) الكيد المكر والاحتيال والمراد هنا الحربوسميت 
كيدا لاحتيال الناس فيهاء والنعش الرفع والاقامة يقال نءشهاللهوأ نغشه أى رفعه وأقامه كذا 
فى المصياح ؛ و فيه ردعلى الجوهرى حيث قال يال نعشه الله ينعشه ولايتال أنشه الله و 
المعنى حاريوا أعداءنا بالورع لتغلبوا عليهم يرفعكمالله كما يرفع درجات المجاهدين و 
تلك الغلية أما بقطع ألسنة طعنهم بنسبة الخبث الى هذه الفرقة الناجية. أو لير جعوا 
اليهم بمشاهدة حسن أفعا لهم و يؤيد هذا مامر .من قةولهدع» دو كونوا دعاة الى نفسكم بغير 
ألسنتكم» والله اعلم. ٠‏ 

قوئه (فان ذلك داعية) أى داعية للناس على الاقتداء بكم اذمشاهدة الخير فى الغير 
يدعو الطالب التابل المستعد الى الاقتداء به وهومجربء والتاء للمبالغة كما فى كافية لا 
للتأ نيث باعتبار المدكورات لان ذلك اشارة الىالمذكور . 

قو له (ليس من شيعتنامنلاتتحدثالمخدرات بورعه فى خدورهن ) المراد بالشيعة 


-:54- كتاب الايمان و الكفر جم 


١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن حمادبنعيسى؛ عن حريز, عنزدادة عن 
أبي جعفر تلقال : ما عبدالله بشي ء أفضل منعفة يطن وفرح ٠‏ 
؟"- عبن يحيى؛ عن أحمدبن عد عن عبن إسماعيل؛ عن حنان بن سدير, 
خلصهم الذين هم من أهل الكرامة المذكورة سابقاً.والخدر بالكسر الستروالجمعخدور؛ و 
يطلق الخدر على البيت انكان فيه أمرأة والافلاء واخدرت الجاريةلزمتالخدر.واخدرها 
أهلها يتعدى ولايتعدى وخدورها بالتثقيل أيضأو با لتخفيف أى ستروها وصا نوهاعنالامتهان 
والخروج لتضاء حوائجها و فيه أن شهرة الصلاح بل اظهاره ليشتهر أمر مطلوب ولكن 
بشرط أن لايكون الاظهار لقصد الرياء والسمعة بل لفرض صحيح مثل الاقتداء به والتحفظ 
عن نسبة الفسق اليه ونحوهما. 
قوئه (ما عبدالله بشىء أفضل منعفة بطن وفرج) لايبعد أن يراد بالبطن ما يشمل 
الفم أيضاً و يؤيده ماروى من طرق العامة «أكثر مايدخل النار الاجوفان الفم والفرج» و 
العفة فى اللنة الامتناع يقال عف عن الشىء يعف من باب ضرب عفة يالكسر و عفافاً بالفتح 
اذا امتنع عنه فهوعفيف؛ وفى العرف حالة نفسانية تمتنع بها عن غليةالثهوة. وتلك الحالة 
من الاخلاق الشريفة الحاصلة من الاعتدال فى القوة الشهوية التىعى مبدأ طلب الغذاء و 
شوق التذاذ بالمواكل والمشارب والمناكح واعتدالها بأن تقتسر فى هذه الامورعلىةا نون 
الشرع والعقل ولايتجاوز عن حكمهما وذلك بأن يعف البطن والثم عنالاكل والشرب من 
الحراموالغيبة والنميمة والقذف والكذب و شهادة الزور واليهتانو ا للغوهالهذيان وغيرذلك 
من معاصى اللسان و يعف الفرج عنالزناء و ما يشبهه ويلحقبه الرفث والنظر و اللمس و 
جميع ماحرم من متدماته وعند ذلك يكون الشرع محفوظاً والعقل .غالباً و تلك القوة 
مغلوبة متهورة لامره ونهيه. و أمااذا أفرطت تلك القوة فى طلب اللذات البطنيةوالفرجية 
و خرجت عن حكمهما صارالشرع متروكآمدروساً والعقل مغلوياً متهوراً و صارالاميرم مور 
والساطان دعية كما فىالاكثر فان عقولهم صارت خادمةلشهواتهم؛ مشفولةبفنون التدبيرات 
والحيل لتحصيل اللذات المذكوذزة ولو كان من الحرام؛ و مما ذكر يظهرآن عنة البطن و 
الفرج عبادة أفضل العبادات لان كل مايتصف به العبد و يوجب قرب الحق فهو عبادة و 
لها مراتب متفاوته فى الفضل و أفضلهالعفة بكسر القوة الشهوية و كسرها مستلزم لكسر 
القوة الغضبية لانالوةالغضبية معينة للقوة الشهوية فى تحصيلممتضاها برفع الموانع علىوجه 
شرح الاصول الكافي ١85-‏ 


6 4 باب العفة 0 ا 0 
503 قال قال أبوجعفر #5 | ن" أفدل الفيادة عفة البطن والفرج. 


؟ عدءة من أصحابئاء عن -25 زياد' عن جعفربن عد الأشعري ٠‏ عن 
عبداللهبن ميمونا لقدتاح.عن أبيعبدالله يَليَل قال: كان أمير المؤمنين ضلواتاللاعليه 
كول أفظلالعادة ا لعفافت: 

4 عع" هو مه ا عن أحمدبن أبيعبدالله عن عه عن| لنضر بن سويد 
عن يحيى بنعمر انا لحلبي »ع نمعلى أبي | بن بخ إعثمانءعن أبي بصير قال :قال رجل” 
ا ي جعفر َلتَلمُ: | ني ضعيف العمل قليل|لصيام ولكدي ارهز أن لا كل إلا "حالالا” 
قال: فقال له: أي الاجتباد أفضل منعفّةبطن وفرج. 

ه على بن إبراهيم»عنأبية. عن النوفلي'". عن السكوني”"»عن أبي عبدالءَليَم 
قال : قال رسو لالله يلي : أكثر ماتلج به أمْتي الدادالا حوفان البطنو الفرج. 

5 وبا سنادءقال: قال رسو لالله مله : ثلاث" أخافبن” على | متي من بعدي 
الضلالة بعد المعرفة ؛ ومضلا تالفتن» و شبوة البطنوالفرج. 


التسلط و من البين أن العفة بكسر هاتين عبادة وأصل لسائر العبادات فهى أفضلها. 

قوئه ( أن أفضل العبادة عفة البطن و الفرج ) وهى الامتناع عن المحرمات و 
المشتبهات بل عن الاكثار أيضاً فان البطئة توجب خمود الفطنة و متابعة الشهوة فى السفاد 
تورث الفساد الامن عصمه الله. والحاصل أن ب كناية عن كسر القوة الشهوية ب لالغضبية 
أ لماعرفت و هو أفضل العبادات اذيه يستقيم الظاهر والباطن و بدونه يقع الفسادفيهما 
وذلك لان شهوة البطن والفرج والقيام بمقتضاها لايحصل الا بالشره بالمال والحرص فىالدنيا 
و جمع زخارفها و هذا لايحصل الا بالجاه وحب الرئاسة وهما لايحصلان الا بالخصومة مع 
الخلق وهى تورث الح<سد و التعصب و العداوة و الحقد و الكبر و ترك الفضائل الظاهرة 
و الباطنة و توجب جميع المعاصى و من ههنا علم أن عنفة البطن و الفرج أصل لجميع 
العبادات و أفضلها. 

قوله ( د باسناده قال قال رسول الله «صء» )أى باسناد السكونى أو علىين ابراهيم 
عق أي عبدالله دع» قال : قال: وقد وقعكل ما خافددص» بعدهمن الامورالثلاثة لطغيان قوة 
الثهوية والغضبية و متابعة الاهواء النفسانية فى الامة الا منشذ.قيل: هذا الحديث ليس فى 
كتاب الشهيد |اثانى. 


١‏ - أبوعلى" الاأشعرى .عن عبن عبدالجيار . عن بعض أصحابه.عنميمون 

القد'اح قال : سمعت أباجعفرثِليَامٌ يقول : ما مزعبادة أفضل من عففة بطنوفرج . 

4 عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن علي بن الحكم ؛ عن سيف بن عميرة 

عن منصور بن حازم؛ ع نأ بي جعفر ةَلتَاٌقال:مامن عبادة أفض ل عند اللّهمنعفة بطن وفرج. 
(با باجتنابالمحا رم ) 


١‏ عل بن كءديى ) عن أحمد بن غلبن عسى ' عن الحسن بخ محبون, عن داود 
0 0 الوق عن أبيعبدالله 2-0 شّ قو لالله ع “وحل”: دو لمن خافمقام ربه 
حَدتان؟ قال: من علم أن الله ءزتوحل” براه وو السممع مايقو له و يفعله من حير أو 
شر" فيحجزه ذلك عن القبيح من الاأعمال, فذلك الذي خاف مقام ربّهونهىا لفس 
عن البوى . 

ا علي بن! بر أهيم؛عن أبية؛ عن حمادبن عيسى: عن إبراهيم بن عمر اليماني 
عن أبي جعفر ا قال كلة عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سورت 0 
عيبل الله وعين” فاضت من خشيةالله » وعين عضت عن محارم الله. 

قوئه (ولمن خاف مقام ربهجنتان ) قدمر تفسيره فى باب الخوف. 

) قال هن علم أنالله عزوجل يراه و وسمع ما يقوله ( هذا مقام المراقبة وهو يمتضى 
تجو دد العمل د تدسينة لان هن عمل عملا و علم أن عليه فى عمله رقيياً لايدع شين دن 
وجوه الاجادة الاياتى به كما هو مشاهد فىأعمال التاس يعد هم لبعض» و شبغى أنيعلم أن 
للعبد فى عبادته ثلاثة مقامات الاول أن يفعلها مستوفاة للاركان والشرائط و هذا هو الذى 
جل شأنه يراه و يشاهده و هو مستحضر القَلبٍ بذلك و هذا مقامالمراقبة. الثالث أنيفعلها 
و مقام خاص الخاص كما قالدص» دجعلت قرة عيثى فى| لصلاة» والمقام الاول ادنى! لمقامات 
بحيث لولم يكن العابد من أهل هذا|المتام لم يكن عابدا بل موقا اعاذناالله منذلك و 
الثالث أشرف المقامات وفقنا الله و اياكم لمأي<يه و يرضاه 8 

قوئه ) عين سهرتث فى سييل الله ( سييل الله شامل لجميع الخيرات لخ منهأ طلب 
العلم وهوالسبيل الاعظم . 


35 4م با باجتنان ا محارم ‏ ح ادغ 2 


ا على : عن غلبن عسى» عن يو نس» عمن م عن أبيعبدالله 2 
قال: فيما ناجىالله عز وجل" به موسىءَليَاي يا موسىما نقرتب إلي المتقر بون بمثل 
الورع عن محارمي: فا ني| ببحم جنات عدن لاا شرك معهم احدا. 

4- علي [ بن | براهيم | عن أبيه. عنا ب نأ بيعمير .عن هشامين سالم؛ ع نأبي 
عبيدة» عن أبيعبدالله تلكا قال: من أشدد ما فر ضالله على خلقه ذكرالله كثيراً , 

( وعين فاضت من خشية الله ) الخشية الخوف و الفرق بينهما بأن الخوف تألم 
النفس من العقاب المتوقع بسبباركاب المنهيات و التقصير فى الطاعات , و الخشية 
خوف يحصل عند الشعور بعظمة الحق و هيبته و الحجب عنه اصطلاح جديد حسن 
عند الاجتماع دون الانفراد . 

( د عين غضت عن محارمالله ) كناية عن ترك النظر فيما لايجوز. 

قوئه ( ما تقرب الىالمتقر بون بمثلالورع عن محارمى ) هذا أولالاقسام!لمذكورة 
و هو ورع المدول فليس التفضيل بالنسبة الى الاقسام الثى بعذه بل بالنسبة الىفعلالطاعات 
فدل على أن الاجتناب عن المنهيات من العتائد والاعمال أفضل من الاتيان بالطاعات مع 
اشتراكها فى تعظيم الرب أما لان التخلية أفضل منالتحلية كما هوالمشهورءأولانمخالنته 
أفخم من موافقته أو لان المعصية أكثر من الطاعة . 

( فانى ابيحهم جنات عدن ) أىآذن لهم فى دخولها و أنزلهم فيها وهى مقام عال 
من مقامات الجنة أعدها للورعين لايدخلها غيرهم . 

قوئه ( قالمنأشد مافرضالله على خلقه ذكرالله كثيراً ) قال الله تعالى و « اذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون» وقال «الذينيذكرون الله قياماً و قعوداً و علىجنوبهم» وقال «ه و 
اذكر دبك فى نفسك تضرعاً وخفيةو دون الجهر من القول بالغدو والاصال » وأصل الذكر 
التذكر بالقلب و منه اذكروا نعمتى التى أنعمستعليكم» أى تذكروا . ثم يطلق علىالذكر 
اللسانىحقيقة »أومن باب تسمية الدال باسم المدلول ثم كثر استعماله فيه لظهوره حتى 
صار هو السابق الى ا لفهمفئص دع» على ارادة الاول دون الثانى فقط دفعاً لتخصيصه با لثانى 
و اشارة الى أكمل أفراده مع الايماء الى أن الذكر اللسانى بدون الذكر القلبى ذكر 
يثأنابه: :و قآل. يط ازباب القلوت دكن التاق مم :خلوق القلىاعنه لايخلو من" فاعدة: لآنه 
يمئعه من التكلم باللغو و يجعل لسانه معتاد ا با لخير.وقديلقىالشيطان اليهأنحركة اللسان 
بدون توجه القلب عبث ينبغي تركه؛ فاللائق بحال الذاكر أن يحضره قلبه حينئذ رغماً 


م قال: لاأعني سبحان الله والحمدلله ولاإله إلا الله و الله أكبر» وإن كآن منه ولكن 
ذكر الله عند ماأحل” وح ر“مءفا نكانطاعةعمل بها وإنكان معصيةتر كبا. 


للشيطانو لولم يحضرهفاللائق به أنلايتركذكر اللسان غما لانفه أيضأوأنيجيبهبأن اللسان 
آلة للذكر كالقلب ولايتركأحدهما بترك الاخر فان لكل عضو عبادة ؛ و اعلم أن الذكسر 
القلبى من أعظم علامات المحبة لانمن!<ب أحداً ذكره دايماً أو غالباً. وأن أصل الذكر 
عند الطاعة والمعصية سبب لفعل الطاعة و ترك المعصية وهما سببان لزيادة الذكر و رسوخحة. 
وهكذا يتبادلان الى أن يستولى المذكور و هوالله سبحانه على القلب ويتجلىفيه ٠‏ فالذا كر 
حينئذ يحبه حباً شديداً ويففل عن جميع ماسواه حتى عن نفسه اذ الحب المفرط يمنع من 
مشاهدة غير المحبوب وهذاالمتام يسمونه متام الفناءفىالله: والواصل الى هذا المقام لا يرى 
فى الوجود الاهو؛ و هذا معنى وحدة الوجودلا بمعنى أندتعالىمتحد معالكل لانه محال(١)‏ 
و زندقة بل بمعنى أن الموجود فى نظر الفا نىهو لاغيره لانه تجاوز عن عالم الكثرة وجعله 
وراء ظهره د غفل عنه فافهم. 


)١(‏ قوله «دلابمعنى انهتعالى متحد معالكل لانه محال » بللم يقل يوأحد و لايمكن 
انيتفوه بدعاقل؛ واعلم أن علماءنا رضىالله عنهم قديذكرون احكماً لامور لاتنفق فى الواقع 
د لايتحقق الانادراً لمزيد التوضيح و البيان كما يذكرون أحكام الخنثى المشكل 
والمنجم الذى يعتمّد الوهية الكواكب وتأثيرها فى الحوادث يالوهيتها ؛ معانهم يعلمونانه 
لايوجد بعد ظهور الاسلام فى هذهالامة منجم قائل بها وهكذا القائلون بوحدة الوجود فى . 
الامة وفى كل امة لايعتمقدون اثبات الممكنات وحلول ذات الواجب فيها بل لايثبتون معه ١‏ , 
تعالى غيره حتىيحل الواجب فى غيره فمرجع و<دة الوجود الىاكار الممكنات و نفى 2 
الكثرة لاالى اثبات الكثرات والممكنات و حذولالواجب فيها ومعلوم ان اذكار الممكئنات . 
ليس كفراً نعمان لم يفرض لدمءنى صحيح كان خرافياً نظير مذهب السوفسطائية و ان أول 
بمعثى صحيح فهو حق ولي سكل رأى ياطل خرافى كفراً و هذاالييت مثهور من الحلاج: ' 

بينى وبينك انيبى ينأدغنى فاردفع بلظفك انييىمن البين ْ 

نكاسو يج قراف استادس «لن عضي السكن فو اوه عق الابرق عو فنا ل 
لانفى حقيقة الواجب بجعله مستهلكاً فىالممكنات و بعبارة اخرى الظاهر عند غيرهم اثبات ' 
ممكن وواجب متغايرين متفاصلين مستقلأحدهما عنالاخر وأما الاتحاد وهو ارجاعالاثنين : 
الى الواحد فلا يتعمّل الا بنفى أحدهما لامحالة فان نفى احدهم استملال الواجب و اثبت ' 
الممكن فهو كفروان نفى الممكن واثبت الواجب فهوليس بكفروهذا مرادالشارح.(ش) 


مم | بن أبيعمير, عن هشام بن سالمء عانق خالد قال: سالت ابا عيد_ 
أله م عن قو لالله عز وجل" : « وق فد منا لق ماعملوا من عمل فجعلناه هياء 
منئوداً» قال: أما واللهإنكانتأعمالهم شد بياضا من القباطيو لكن كانوا إذا عرض لهم 
الحرام لم يدعوه. 

ا علي 08 عن أببه 3 عن الثوفلي ٠عنالسكوني"‏ عن أبيعبدالله تي قال: 
قال رسول ال قل :عن ترك معسة شه محافة اله مبارك:و تعالى ‏ أداء الله 
دوم القيامة . 

«٠ "9 3‏ 
(داب أداء الفرائض) 

#١‏ عدة” و 00 عن سبل بن زياد؛ و غلى بن إبراهيم؛ عنابيه؛ بعاء 
ْ عن ابن محبوب» عن أب حمزة الثمالي فال: قال علي بن ا لحسين صلواتاالعلميما 
من عمل بماافترض الله عليه فهو خير الناس. 

قوله (وقدمنا الى ماعملوا منعمل فجعلناههباء منثوراً) أىعمدنا وقصد نا الىماعملوأ 
من عمل كقرى الضيفوصلةالرحمواغاثة الملهوفواعانة المظلوم وغيرهافجعلناه هباء منثوراً 
فلميبق له أثر والهباء غباد يرى فى شعاعالشمس الطالع من الكوة منالهبو وهوالغبار د 
فيه دلالة على<بط الاعمال بالفسق سواءكان كفراً أمغيره. وخصه بعضالمفسرين بالكفروهو 
على تقدير الكفر ظاهر اذلاعبرة بالفرع بعد فد الاصل وهو الايمان وأما على تقدير غيره 
فلعل المراديه<ديط مأ يسأويهمع بقاء الزائد. وفىهذا المقام كلام طويل(١)مذ‏ كور فى موضعة: 
والقباطى جمع القيطية بالكسن. دهى ثياب بيضر قاق تتخد من كتان مص »2 وفى تشبيه أعما لهم 

بها تثبية على أن رد أعما لهم ليس من أجل فسادها فى نفسها بللاجل ارتكا بهم للحرام سواءكان 
حقّ الله تعالى أوحق الناى ولعل ذلك فيمن أخذه عادة. والله أعلم. 

قوله ( من ترك معصية لله ) المعصية تشتمل ترك الواجبات و فعل المنهيات و لم 
يذكر ماأرضاه اللهبه لان عتّل اليش لايصل الى كنه حقيتتهورضوان منالله أكبر . 

قوله (من عمل بماافترض الله عليه فهو من خير الناس) الظاهص أن لفا «ماء» شامل 

بين المعتزلة ومذهبنا عدم الاحباط و يأو لكل مايوهم منه خلاقهعلى عدم كونالعم ل المحبط 
ثوابه صحيحاً فىالاصل لاأنه صحيحيستحق به الثواب ويرتفع بالفسق فا نعدم ايصالالثواب 
المستحق الىصاحب العمل ظلم وكلام الشارح مشتبه والحق واضح. (ش) 
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؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حمّادين عيسى؛ عن الحسينبن المختار , 
عن عبدالله بن أبي يعفود . عن أ عبدالله يتش في قولالله ع زتوجل”: « اصبروا 
وصابرواورا بطوا» قال: اصيروا على الفرائض. 

؟- عداة” من أصحابناء عن سهل بن زياد عن عبدا ل نحم نبن أبي نجران , 
عن حمادين عيسى؛ عن أبي السفاتج؛ عن أبيعبد الَيَيَاتٌ في قول الله ع "وجل" 
«إصيروا و صابروا و رابطوا» قال: اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و 
رابطواعلى الاعمةمَاك 

وفي دواية ابن محبوب. عن أبي السفاتج | و زاد فيه ] «فاتثقواالله دبكم 
فيما افترض عليكم». 

4- علو بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي”. عن السكوني”. عن أبي عبداله 
2 قال: قال رسو ل الله 0 إعمل بغر ائض الله تكن أتقى الناس. 

ه عد"ة” من أصحابناء عن أحمدينشٌ» عن ابنفضال؛ عنأبيبجعيلة؛ عند 
الحلبي” اعن أبيعبد اله كيم قال: قال الله تبادك و تعالى : ما تحبب إلية عبدي 
0 همذا اقترضت عليه : 


للاءمال القلبيةو لبد نيةوا لما ليةوالخيرية تتفاوت(١)‏ بحسب تفاوت مراتب هذه الاعما ل كما و 
كيفاً : والخير المطلق منوصل الى مر نية العليامتها. 

قوئه (قال اصبروا على الفرائض) لميردقصر الصير عليها بلذكرها لان الصبرعليها 
أعظم والظاهر أنترك الحرام داخلفيها لانه أيضأ فرض. 

( و دابطوا على الائمة عليهم السلام ) بالئفس والمال و الخدمة والانقياد لهم 
والانتنظار لفرجهم .قوئه (وفى رداية أبنمحبوب عن أبىالسفاتج وزاد فيه واتقواالله ريكم 
فيما افترض عليكم) ليس فى بعض النسخقوله «وزادفيه » ولعل التقوى فيمأافترض وهو الاتيان 
بالواجباتوالاجئئاب ع نالمنهيات تفسير للصير . ' 

قوئه (قال اللهتعالى ماتحبب الىعبدى باحبمماافترضت عليه) مثله ماروى عذه دصء» 

)١(‏ قوله «الخيرية تتفاوت» الخير يستعمل بمعنى التفخيل وهو المراد بقرينة المقام 
ولاتتفاوت مراتبه والاولى أنيقال التفضيل بالنسبة الىمن يعمل بالمستحبات ويتر كالفرائض 
فمن عكس وعمل بالفرائض وترك النوافل خيرمئه وهو تفسيرالمجاسى رحمداللهتعالى(ش). 


( استواء العمل والمداومة عليه) 

دغل بن إبزاهيم عن أنية..عن ابن أى عمين »عق حماد يعن الكل" 

قال : قال أبوعبدالله يَلتَلقُ : إذا كان الر “جل على عمل فليدم عليه سئة.ثم” يتحول 

عنه إن شاء إلى غيره و ذلك أنة ليلة القدر يكون فيا في عامه ذلك , ماشاء الله 
أن يكون 

ا علىي* بن إبراهيم ' عن بيه عن حماد بن عيسى؛ عن حريز» عنزرارة . 

عن أبي جعفر ثِليَشُ قال: قال: أحب الا عمال إلى الله عزو جل" مادا | و |م عليه 


أنه «ديقول الله عزوجل ماتقرب عبدىالى بشىء أحسالى من أداء ماافترضت عليه» و لعل 
السبب فيهأنه تعالى عالمبالاسباب التى تقرب الىمحبته و كرامته من بعد عنه بنفسه و هواه و 
عادته فجعل أكبرها فرائض لعظم حرماته وأوعد بالنار منذيعه وفرط فيه ؤيجب على العيد 
تعظيمه والميادرة اليه والميالغة فىأحكامه د تفريغ القلب عمايشغله عنه وجعل أصغرها نوافل 
وتعفل قيول:التوافل موقوفا. علن1 دا القن اكش ومكيما لها ولوباده القرت بها نوما نه “مزع 
التعرض لزهرات الدنيا ومباحاتها بعد الفرائض فينبغى للعيد أن لايتهاون بها بالا شتفال 
بالنوافل فيترك الاصل و يتمسك بالفرع فيفوته الفرعأيضاً ولايقبلمنه؛ بلينبغى أن يهتم 
بالفرائض ثم بالنوافل لتكمل فراءضه وتزداد محبته . 

قوله (اذا كان الرجل علىعمل فليدم عليهسنة ) لعل المراد با لعمل عمل المندوب 
#الدهاة وسار الترقنات نتريثة سوا رالتعرل وان الترزاس يجيد اموا على الوه الكدن 
ولايجوز تركها وفى الدوام منافع جليلةهىارتياض النفس فىالعبادة و اعتيادها عليهاوثيات 
القدمفيها وضبطها عن التَقَلبٍ والاعتياد به ورجاء القبول وان لم تكن ابتداء من أهله كما 
دعن النبى #من» "دان الفيت: ليولا للهم: اقفر لو »وهو فرط عثةه ثم يقوك اللهي' اغنولن 
وهو معرض عنه ٠‏ ثم يقول اللهم اغفرلى فيةول سبحانه للملائكة ألا ترون الىعبدىسا لنى 
المغفرة وأنا هعرض عنه ثم سألنى المغذرة و أنا معرض عنه . ثم سألنى المغفرة و 
علم عبدىأنه لايغفر الذنوب الاأنا أشهدكم أنى قدغفرت له» و توقع مضاعفة الاجر بوقوعها 
فى الاوقات الشريفة التى تكون فىالسنة مثل ليلة القدر وهى خير م نألف شهر و العبادة 
فيها كذلك. وفىقوله هثم يتحول عنه انشاء الى غيره» اشارة الى أنله تر كدمع بد لامالامعه 
فلاينبغى لانه تعطيل فىالعبودية ولايليق ذلك بحا لا لعا بدالعامللله. 
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*- أبوعلي” الاشعري؛ عن عيسى بنأيُوب؛ عن علي بن مبزيار' عنفضالة بن 
أحوية عن معاوية بن عمار عن نجبة . عن أبي جعفر ثَلتَُ قال: ما من شيع أ 
إلىالله عز”وجل” من عمل يداوم عليه وإن قل" . 
- عنهء عن فضالةبن أيُوب , عن معاوية بن عمار عن أبيعبدالله يَلتَامقال 
كان علي“ بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إنْي لأحب أن ا داوم على العمل 
و إن قل”. 
4ع عنه , عن فضا لةبنأ ينُوبءعن| لعلاء .عن 1 بنمسلم , عن أبي جعفر لَلثَلاقُ 
قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول : إني لحب أن أقدم على 
9 وعملي 0007 
قوئه (أحبالاعمالا لىاللهعز وجل ماداومعليهالعبد( ١)دان‏ قل) و انما كان أحبلان 
بدوام القليل تدوم الطاعة والعيادةوالعبوديةوهو أ<سنمن العبادة فىزمانو تر كها بعدهيا لكلية 
ولانه يربو ثوابالقليل مع المداومة على ثواب الكثير المنقطع كمايدل عليه قول أمير ‏ 
المؤمنين دع» «قليل يدوم عليه أرجا من كثيرمملول» و قوله«قليل يدوم عليه خير من كثشير 
مملول»أى الذى يمل فيدفان الب ركةفيه أكثروالثوابفيدأزيد والعبودية فيه أدوم و تأثيره 
فى تنوير القلب بتكراره أشد ؛ و احتمال كون رضاه سبحا ندفيه أعظم كما رواه الصدوق 
بأسناده عن أميرالمؤمنين دع» قالدان الله أخفى رضاه تيطام فلاتستصغر وا شيئاً من طاءته 
فريما وافق رضاهوأنت لاتعلم». 
قوله (انى لاحب أنأقدم على دبى وعملىمستو ) استوى الاعمال اعتدلت وتساوت 
ولم يفضل بعضها على بعص و لع لالمراد به تساوى أفراد كل نوعمنه فى الكم والكيف يحيث 
لايكون بعضها اضعف من بعض وما روى من «أن من ساوى يوماه فهو مغيون» ولعل المراد 
به الحث على الاكثار فى الخير نظر الى اليوم السابق لان الاعمال كالفسوق يجن يعضهاالى 
بعضء أو المراديه التساوى فى القرب والمنزلة لاناضافةعمل الىعمل: قبله وان تساويا لابد 
أن تكون موجبة لزيادة القرب والمنزلة والا فتكون فىالعمل خلل وفى النية نقص وهو 
غبن فاحش فلاينافى المساواة بالمعنى المذكور. 
)١(‏ قوله «ماداوم عليهالعبد» يدلعلى مامر منآن تأثير العمل فى الجزاء بتأثير فى 
النفوس وتجسم ماأثر فيها.(ش) 


< بف/ 2 العادة 0 5 0 آل 


نت ع 5 لغ سانا عن ا عل عن عل بن جاع 3 إن جحعفر بن 
بشيرء عن عبدا لكريم بن عمرؤ؛ عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله تي : 
إياك أن تفرض على نفسك فريضةفتفارقها اثني عشر هلالا . 

١‏ 0 من محا ذا وعد 550 إن خ. عن اين محبوب » عن عمر بن 
يزيد. عن أبيعبدالله 0 قال : 0 ي التوراة مكتوين: ياابن آدم تفرع لعبادتي أملا. 
قلبك غنى ولا أكلك إلى طلبك و علية أن أسد" فاقتك , و املا قليك خوفاً مني 
و إن لاتفراغ لعبادني أملا قلبك شغلا اله فيا , ثم" :لاد فاقتك , و أكلك 

لرطلبات. 

ا علق من إبراهيم ' عن عل بن عيسى » عن أ ي جعيلة قال : فال أبوعبدالله 
م : قال الله مارك وانعا لى :با عادي الصدة بدقين ا بعباد ني قش الدث نيأ “قا نكم 
تتنعمون بها في الآخرة. 

3 علي بن إبراهيم عن غلك بن عيسى؛: عن يونس كن ععووين عدر بخن 
أبيعبدالله يلتق قال: قال رسو لالله مَِفو: أفضل النّاس من عشق العبادة» فعا نقباو 
أحبها بقلبه و باشرها بجسده و تف رغ لباء فبو لايبالي على ماأصبح من الدثنيا , 

قوله (يا ابنادم تفرغ لعبادتى أملاء قلبك غنى ) التَفْرغ للعبادة والجد فيهاوعدم 

ثقللها على النفس لاي<صل الابنزع القلب عن شهوات الدنيا » و قطع التعلق بعلايقها » و 
التحرز عن المعاصى وكسر القوة الشهوية والغضيية؛ فاذا حصل ذلك حصل الشوق الى الله 
والمحية له واللذة يعيادته و مشاهدة الاسرار اللاهوتية والانوار الربوبية ورسوخ القلب فى 
الصرف عن الدنيا يحيث لا يوازن بو احد”منها | لدنيا ومافيها وغنى| لقلب عبارة عن حصول هذه 
الامور له ومن ثمة قي لسعادة المرء معرفة الرب ودوام ذكرهوخلو ص العبادةله فانالتمرث 
عليها يوصله الىمقامالقربوالمحبية والاعراضعنغيره. 

قوله (يا عبادى الصديقين تنعموا بعيادتى فى الدنيا ) الياء اماصلة أو سيبية لان 

العيادة غذاء روحائى بها ير بو الروح 9 تزداد قوثه وسيب للرزذق 3 سشسعية كماقال دمن يق 


ألله يجعل له مخرجا و درزقه من حيث لايحتسب». 


قوله ) أفضل الناى من عشق العيادة فعا نقها ( عشق يعشق عشمًا هن ياب تعبو الاسم 
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على عون امعان ققد 

4- عد بن يحيى؛ ع نأحمدبن عٌدبن عيسى؛ عن شاذانبن الخليل قال: ‏ و 
كتبت من كتابه با سناد له يرفعه إلى عيسى بن عبدالله قال: قال عيسى بن عبدالله 
لا بيعيدالله يَلتَلامْ : جعلت فداك ما العبادة؟ قال : حسن الئمّة بالطاعة من الوحوه 
التي يطاع الهمنهاء أما إذّك يا عيسى لاتكون مؤمناحتىتعرف الناسخمنالمنسوخ , 
قال: قلت جعلت فداك و ما معرفةالناسخمنالمنسوخةقال : فقال: أليستكون مع 
الامامموطنا نفسك على حسن النينّة في طاعته , فيمضي ذلك الا مام و يأتي إمام 


العفق بالكسر وهو الافراطفىالمحبة أى أحيبها حباً مفرطاً من<-يثأنها وسيلةالىالمحبوب 

الحقيقىو ذريعةللوصولاليهوالقرب منه فحبهاتابع لحبه و فى قوله «أم على سرءدلالةعلىأن 
اليس لاينافى حبها و تفريغ التَلب من غيرها لاجلها وانما المنافى له تعلق القلسبه. قيل 
ذكرتالحكماء فى كتبهم الطبية ان العشق ضرب من الماليخوليا الجئون و الامراش 
السوداوية و قرروا فىكتبهم الالهية أنه من أعظم الكمالات وأتم السعادات وربما يظن أن 
بين الكلامين تخالفا وهو من واهى الظنون فان المدّموم هو العشق الجسمانى الحيوانى 
العهواق والمندوت هو الروساتى الاتناق التاق والأول يرول ويثتن برد الوصالد 
الاتصال والثانى يبقى ويسمو أبدالاباد على كل حال. 

قوالة: (قال حتسنالنية بالطاعة من الوجوء الت يظاع اللامنها ) لعل المراذ :بهذ 
الوجوه الائمة عليهمالسلام واحد بعد واحدلانهم الوجوه التى يطاعالله تعالى مئها لارشادهم 
و هدايتهم و بالطاعةالطاعةالمعلومة يتعليمهم أو اطاعتهمد الانقياد لهم وبحسن النية تعلق لقلب 
بها من صميمة بلا مئازعة ولا مخاطرة كما قال جل شأنه د فلا و ريك لايؤمنون ‏ الى 
قرلك ‏ مكليو ا الها متو .محتيل وهر اذا لوسوه وود العاذاك» و ا نواغيا فوطي الفة 
تعلةو عق عواءب النتس: 

قوئه ( أما انك ياعيسى لاتكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ قال قلت 
جعلت فداك و مامعرفة الناسخ من المنسوخ) دل على جواذ الخطاب بالمجمل و هو ما لم 
يتضح دلالته أو بالعام المراد بهبعض أفراده أو بالمحتمل وقد بينا جوازه فى اصول الفتَدد 
قالت المعتزلة لايجوز لانهتجهيل للمخاطب وهوقبيح من لحكيم ولا نسام أنه تجهيل بلهو تقرير 
للحكموتثبيت له فىذهنالسامعحيث يطليه والمفهوم بعدالطلباءع_ز منالمنساق بلاطلب 
و باعثللثواب لدلتصده الامتثال بعد البيانغمايته لا يجوز تأخيرالبيانعن وقتالحاجة . 


5 ا العبادة ‏ ح قواو؟ _ م 


آخر ينه نع جنا لاق طاعته: قال: 0 نعم» قال : هذا معرفة 
الناسخ هن المسوخ. 

همه على بن إبراهيم؛ عن انف عن أبن محبوب؛ عن حميل؛ عنهارون بن 
خارجة؛ عن أبيعبدالله تيل قال: | إن" | العبادة ثلاثة . قوم عبدوا الله عن "وجل" 
خوفاً. فتلك عبادة العبيد؛ و قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب؛ فتلكعيادة 
الراء وم عبدوا اللهعز "وجل" حم أله 2 فتلكعيادة الارار وهي أفضل| لعبادة. 

علي ' عن ابيه؛ عن النوفلي عن السكوني ٠‏ عن ا بيعبدالله يلتم قال: 
قال رسولاللَهمَطِفع: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح الخطيئة بعد المسكنة وأقبحمن 
ذلك العا بدلله يدع عبادته. 

لا الحسين بن غل» عن معلى بن عل عن الوشاء : عن عاصم بن حميد » عن 


قوله (قال أن العيادةثلاثة) أى العبادة المترتب عليها الثواب والكرامة فى| لجملة 
ثلاثة أقسام و غيرها مثل عبادةالمرائى ونحوهاليس بعبادةفليس بداخلفى المقسم. 

( قوم عيدو | الله ( أى عبادة قوم عيدو | الله عزوجل خوفا هن ثاره حثى لولم تكن النار 
لم بعديدك53ه ؤتلك عيادة العبيد اذالعايد فيهأ شيية بالعيد فى قعله خوفا من السيد وتحرزاً من 
عموبئه و عبادة قوم عبدوه طلباً لثوايه ونعيم الجنة فتلكعبادة الاجراء اذحالهم فىالعيادة 
مثل حال الاجراء فى المعاملة لولم يكن الاجن لم يعملوا و عيادة قوم عيدوه لحبهم له 3 
استغراق قلو بهم فىذكرهو اعتقادهم بأنه أهل للعيادة وغاية الخشوع له فتلك عبادة الاحراد 
الذين لاينظرون الا اليه ولايمكفون الاعليه و يغفل قلوبهم بالكلية عنالاغيارفسلاءن الجنة 
والنار دهى أَفصْل العبادةلخلوصها من جميع الجهات.و فىصيغة| لتفضيل دلالةعلىا نالعيادة 
على الوجهين السا بقين أيضأعبادة صحيحةلها فضلفى الجملة فيكون حجة على منقال ببطلان 
غياة هقد الفح د عن النثان ]ف الوق بالتوانة: 

قوله ( ما اقبح الفقر بعد الغنى ) أى وجود الفقّر بعد الغنى و تعيش الغنى 

( د اقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته ) و كان السر فيه ان كل واحد منهم 
انتقل من المقام ألا على الى المقام الادنى. ومن اليين أن مقام الطاعة ادقع منمقام الغنى 
والمسكنة فترك الطاعة أقبح. 
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أبيحمزة . عن علي” بن الحسين هلم قال : من عمل بما افترض الله عليه فيو من 
أعبد النّاس 


( باب النية )) 


-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عن مالك بنعطيّة؛ عن أبي 
حمزة؛ عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: لاعمل ل َه 
قوله (من عمل بما افترض الله عليه فهو أعبدالناس ) كان الموصول عام و حينئذ 

وجه التفضيل ظاهر. 

قوئله ( لاعمل الا بنية ) قال المحةق الطوسى فى بعض رسائله النية هى القصدالى 
الفعل وهى واسطة بين العلم والعمل اذ مالم يعلمالشىء لميمكنقصده ومالم يقصده لم يصدر 
منه؛ ثم لماكان غرض السالك العاملهوالوصول الى متصدمعين كامل علىالاطلاق وهواللهتعالى 
لابد م ناشتمالها على قصدالتقرب به وعرفها العلامة فىالقواعد بأنها ارادة ايجاد الفعل على 
الوجه المأمور بدشرعاً. وأراد بالارادة ارادة الفاعل فخرجت ارادة الله تعالى لافعالنا و 
بالفعل مايعم توطين النفس علىالترك فدخلت الصوم والاحرام وأمثالهماء و بالمأمور به ما 
يرجح فعله شرعاً فدخل المندوب وخر جالمباح؛ اذاعرفتهذا فنةولاستدلالاصح_اب بمثل 
هذا الخبرو بدو له تعالى دوما امر وا الا ليعبدوا الله مخلصين لهالدين » على نهدلا بدفى العبادات من 
| لنيةحتىقال بعضهم النية بمنزلةالروحوالعبادةيمثا بةالبدن وقال بعضهم النية بذر والعبادةزدع 
والاخلاص ماء . ومثلهذا الخبر رواه مسلم باسناده عن رسولالله دص» قال « انما الاعمال 
بالنية وانما لامرء مانوى» قال الَرطبى ذكرالائمة أن هذا ثلث الايمان و قيل ربعه و أن 
فول النين ثلاثة أحاديم أواريته هذا حدما قال النادرف قال العاف مؤملة الأتالاه 
وفيه سبعون بابأ منالفقّه وأجمع المسلمون على صحته؛ وقالت الائمة ولكنه لم يتواترء و 
قال الابى تأملفيه فان ابنالصلاح قال لميئواتى الاحديثان حديثدانماالاعمالبالنيات» و 
حديثدمن كذب على متعمداً» و حكىالخطابى عن ائمتهم أنه ينبغىلمن صنف كتاباً ان يبدأ 
بهذا الحديث ليبعث | لطالبين على تصحيح النية؛ ثم نقول النفى والاستثئناء للحصر قد يكون 
عالت وقد كون باغقاد مر خائن مكل هاذين الا قاين فتانالخسن فيه بالسية اتن العكوه 
مثلادون ساسر الصفات والضا بطفىذلك!نداندلتقريئة على تخصيص الحصر باعتبار أمرمعين 
فهو للحص باعتبارذلك الامر والا فهو للحصر المطلق و انظى الح<صر فى الحديث من أى 
النوعين هو وتعرف ذلك بعدأن تعرف أنه لابد منتقدير محذون يتم بهالمعنى وه يحتمل 


؟-علي ؛ عن أبن عن النوفلي” عن السكوتي” : عن أبيعبد الله تي قال: 
قال رسو لالله يَلبفْة: نئّة المؤمن خير' من عمله ونيّة الكافر شر من عمله. وكل* 
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أن يكون التقدير لاعمل علىوجها لكمال الابالنية. و يحتملأن يكون لاعمل علىوجها لصحة 
الابها »وهذا هوالارجحلانالصحة أكثر لزدماً للحقيقة من الكمال والحمل علىالاكثر أولى 
ولان نفىالصحة أقرب الى نفىالحتيقة, واذا تعذرحمل اللفظ على الحقيقة وجسحمله على 
أقرب المجازات كمابيناه فىأصول الفقه. وعلى هذايفهم منه اشتراطالنية ف ىالاعمال كما 
ذهب اليهالاصحاب. ثم الظاهر أن لفظ العمل يشمل عمل الجوارح والقلب و تخصيصه بالاول 
لاوجه له ولابد من تخصيص عمل الجوارح باخراج مالا يحتاج الى النية كفسل الثوب و 
البدن والظروف من النجاسات وتخصيص عمل القلب باخراج النية لثلا تتسلسل و فيددلالة 
على أنالمعتبر فى ألفاظ الايمان والنكاح وغيرها من العتودات والايقاعات النية دو نالالفاظ 
وحدها الا ماخرج بالدليل مثلماثيتمن أن فىالحلف تعتبر نيةالمدعى وفىالاقراريحكمعلى 
الظاهر ولايسمع دعوى عدمالقصد. 

قوله (قال رسولالله «ص» نيةالمؤمن خير منعمله و نيةالكافر شر منعمله)الحديث 
متفق عليه بينالعامة والخاصة وله وجوه: الاول أننية المؤمن اعتتّادالحق و اطاعة الرب 
لوخلد فىالدنيا وهى خير منعمله اذ ثمرتها الخلود فى الجنة بخلاف عمله فانه لايوجب 
الخلود فيها ونية الكافى اعتقادالياطل و معصية الربلوخلد فيها وهى شر منعمله اذثمرتها 
الخلود فىالنار بخلاف عمله يدل على هذا الوجه حديث آخرهذا الباب . و أضافه الى 
المؤمن والكافر فان الوصف مشعر بالعلية. الثانى أنالمؤمن ينوىخيرات كثيرة خارجة عن 
قدرتدوهو يثاب بهأ بدو نعمل فئيئه بهذا الاءتبار خيرمن عملدلان ثوا بها أكثرمنثوا به كما يدلعليه 
الخبر الاتىو الكافرينوى شروراً كثيرة لايتّدر على العمل بهافنيته شرهن عملهولاينا فى ذلك ما 
روىمن «أن العبد اذاهم بشر لميكتب عليه شىء حتى يعمل»لانكون النيةشرأً لا ينافيهعدم 
كتب المنوى وعدم العءقوية به على سبيل التفضيل على أنأكثر العامة والمتكلمين والمحدئين 
ومنهم القاضى البيضاوى ذهبوا الى أنه يوَاخذْبهم سيئة اذابلغ مرتبة العزم والتصميم وتوطين 
النفس علىالفعل لكن بسيئة العزم والتوطين لانها معصية لابسيئة المعزومعليدلانه لميفعلهفان 
فعله كتبت سيئة ثانية» الثالث أن النية روح العمل والعمل بمثا بة| ليدن لها فخيريةا لعملد شر يه 
تابعتان لخيرية النية وشريتها كماأن شرافة البدنوخباثته تابعتان لشرافة الروح و خباثته 


فبهذا الاعتبار نية المؤمن خيرمن عمله ونبة الكافر شر منعمله ٠‏ الرابع أن نية المؤمن و 
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١‏ ل م اانا عن احووية عد؛ عن ابن محبوب» عن هشامبن سالمء 
عن أبي بصير» عن أبيعبدالله تَلتَتيُ قال : إن" العبد المؤمن الفقير ليقول : يا رب" 
ادذقني حتى أفعل كذاو كذامن لبر" ووجوه الخير , فا ذا علمالله ع "وجل" ذلك منه 
بغندق نيئة كتبالله له من' الجر عثل.مايكتب له لوعملة. إن" الله واسع كريم” , 
قصده أولاهو الله وثانياً العمللانه يوصل اليه ونية الكافر وقصده غيره تعالى وعمله ووصلهاليه 
وبهذا الاعتبار صحماذكر؛و هذان الوجهاناستفدناهما من كلام المحقق الطوسى فى بعض 
رسائله وان لم يكن صريحاً فيهما.الخامس أن «خيراً» ليس للتفضيل ودمن» تبعيضية صفة له 
يعنى أن نية المؤّمنءملخير من جملة أعماله ونية الكافر عمل شر منجملة أعماله وهومنةقول 
عن السيدا لمر تضى وبه يندفعالثنافى بينهذا الحديث و بين ماروى عنه دص » أفضل الاعمال 
أ<مزهاء وأما الوجوه السابقةفيرد على ظاهرها أن العمل أشق من النية فيكون خيرأمنها 
بحكم هذا المروى فكيف تكون النية خيراً منه والجواب أن العمل ليس أشق من النية بل 
الأدى :لكين لاق عه لسك !انلقن اننا متسومن تعسو عافن القله سل 
حصولها متوقف على تئزيه الظاهر والباطن عن الرذائل كلها و توجه القلب الى المولى 
بالكلية و اعراضه ءنجميع ماسواه وتطهير العمل عن جميع مايوجب نقصه وفساده ولاريب 
فى أن النية على هذا الوجه أشق من العمل كمايدل عليهماروى عن أمير المؤمنين «ع» «أن 
تصفية العمل أشد من العمل و تخليص النية منالفساد أشب على العاملين من طول الجهاد » 
الحديث طويل مذكور فىكتاب الروضة أخذنا منه موضع الحاجة . ثم أشار الى أن قبول 
العمل ورده وخيره و شره تابعة للنية بدوله دوكل عامل يعمل على نيته ان خيراً فخير وان 
قو افقرع :ومن طلز النائة داق ناه لانن الل ضور كمد انها "بر الى قارف يسن ان 
تياتكم هن باب اطلاق المحل على الحال: 
قوله (كتب الله له من الاجر مثل مايكتب لدلو عمله ) يمكن ان يجعل تفسيراً لما 
م من أن نية المؤمن خير من عمله لان المؤمن ينوى خيرات كثيرة لا يساعده القدرة أو 
الزما نعلى فعلها فيثاب بها فيكون الثوا ب على | لنية! كث رمن الثوابعلى| لعمل فتكون | لنيةخيرأمنه 
وهذا الوجه ينسب الى ابندريداللغوى كماصرح به الشيخ فىالادبعين؛ و لعل المراد أنه 
يكتسله أجره مضاعفاً كمايقتضيه لفظ المثل و أن أجر النية من حيث هى مثل أجر العمل 
من حيثهو ءلا أنه مثل أجره مع النية فلايلزم زيادة الشىء على نفسه أو الغاء العمل و 


اثابة المؤمن دثمئة أمي مثفق عليه نوق الامة ردذى مسلم بأسئاده عن رسول الله دص « قال 


ع عدتة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن علي بن أسباط ؛ عن 
عُدبن إسحاق بن الحسين»؛ عن عمردوء؛ عن حسن بن أبان » عن أبي بصير قال : سالت 
أباعبدالله ثَلَضيْ عن حد العبادةالتثى إذا فعلها فاعلبا كان مؤدياً ؟ فقال: حسن 
النيّة بالطاعة٠‏ 

م علي” بن إبر أهيم؛ عن أبيه؛ ع القاسم بن عل » عن المنقري» عن أحمدين 
يونسء عن أبيهاشم قال: قالأبوعبدالله يَليَلامُ: إذما خلد أهلالثاد في التارلا ن” 
نياتهم كانت في الد“نيا أن لوخلدوافيها أن يعصواالله أبداء و إنماخلد أهل الجنة 
في | لجنة لان نساتهم كانت في الد نيا أنلوبقوا فمها أن ,يطيعوا الله أبداء فبالنيات 
خلدهؤلاء وهؤلاء .ثم" تلا قولهتعالى: «قل كل يعمل على شا كلته» قال:على نبته . 

(باب) 

(2 عد بن يحبي ») عن احمدبن عل بن عسى» عن ابن محبوب» عن الا حول‎ ١ 
عن سلام بن المستئير؛ عن أبي جعفر يَلِتَامُ قال: قال رسول الع : ألا إن" لكل‎ 
د« من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولوام تصبد» و بأسناد آخر عنه دص» قال «ه من سأل الله‎ 
الشهادة بصدق بلفهالله مناذل الشهداء وان مات على فرأشه» قال المازرى دفيهما دلالةعلى‎ 
أن من نوى شيئا منأفعال البر ولم يفعله لعذر كان بمنزلة من عمله؛ وعلى استحيباب طلب‎ 

الشهادة ونية الخير وقد صرح بذلك جماعة من علمائهم حتى قال الآبى لولم ينوه كان حاله 
حال المنافق لايفعل الخير ولايئويه 3 قبل دمر رجل من بثىأسرائيل سنة القدطعلى جيل 
من الرمل فقال: لوكان حنطةلانفقته على الفقراء فأوحى الله الى رسول ذلك العصرأنيقول 
له انالله قبل صدقتك وأعطاك أأجر أنفاقه لوكا نحنطة». 

قوله (فقال حسن النية بالطاعة ) لعل المراد به حسن النية بطاعة الامام و الاقبال 
عليها من صميم القلب أو المراد بددز كية نية! لعبادة عن جميع النقائس و تصفيتها عن غير وجة 
الله تعالى »وجعله حدالميادة لان العبادة بدعبادةفينهمأ نهدشرط لتبولها. 

قوله (قل كل يعمل على شا كلتهقال على نيته) كانالمراد نظراً الى ظاهر الاسشتهاد 
أن كل أحد بمنزلة من يعمل على نيته فانكانت نيته الطاعة أبداً فهو مطيع أبداً فيستحق 
الخلود فىالجنة و إن كانت ندقة المعصية أيداً ذهو عاص أبداً فيستدق الخلود فىالنار. 

قوئه (ألاان لكل عبادة شرة ثم تصير الى فترة فمن صارت شرة عبادته الى سنتىفقد 


عبادة شرة ثم" تصير إلى فترة » فمن صارت شرءة عبادته إلى سنّتي فقد اهتدىومن 
خالف سق ل و كان عملة في تباب أما | ني! صلي وأنام وأصوم وأفطروأضحك 
وأبكيفمن رغب عروه باح وس فلس دي وقال: 3 بالموتموعظة.و كفى 
باليقينغنى" د كفى بالعمادة شغلا 1 

اعد 2 عق أمحانتانه عم شيل ون زناف عن الحكان. عو قيلية قال 

٠‏ اهتدى) الشرة وزانالشدة: الحدة والرغبة والنشاط فى العمل والفترة بفتحالفاء الشف و 

الكسل فيه وأصلها الاتكسار . يقال فترعن العمل فترة وفتورا اذا انكس حدته ؛ و لعل 
المراد أن للمبتدى فىالعيادة نشاطاً تاماً وارادة حادة و رغبة كاملة تبعث النفس علىالجد 
فيها وتحمل مشأاقها فاذا دام ذلك يعترى النفس فور وضعف عن العبادة أمالملال الطبع و 
سآمته أوامنع من جهة الحق عزوجل يمتحن به العا بدليريهعجزه فلايعجب يعمل نفسه بل 
يرى تمكنه منالعمل بحسن توفيقه أوليختير ما عنده من!لصدق فان هوسكن ولم يتألم لذلك 
فلايردها عليه فانه لايعرف قدرها و ان هوتوجعدتضر عوجزعفردها اليه وزاده ثم بين حال 
الشرة بقوله «فمن صارتشرة عبادتهالىسنتى»أى طر يعّتىوهىطر يمَةا لعدلو الاقتصادو لمتتجاوز 
عنها فقداهتدى لان طريق الاقتصاد قالما يعتريه الفتور وأما المتجاوز عنه فانه فى معرض 
الفتور لسأمة النفس وملالها غالباً كمايظهر من البابالاتى. هذاالذى ذكرنا على سبيل 
الاحتمال واللهأعلم بحميقة الحالةال( كفىبا لموتموعظة الموعظة هى الزاجرة عنالدنيا و 
الركون اليها والداعية الىالاخرة وقرب الحق و أعظمها هوالموت اذالعاقل اذا تفكر فيه 
وفى غمراته وما يعقبه من أحوال البر زخو القيامةوأهو الها والحساب والعتاب و ما فعلهيأهل 
الدنيا منقطع أيديهم عنها واخراجهم منهاطوعاً أوكرهاً هانت عنده الدنيا وما فيهاواجتهد 
فى الطاعة وتحرز عن المعصية(و كفى باليقين غنى) الفنى مايفنى عن غيرالله تعالى د يرفيع 
الحاجة اليه واليقين بالله وياليوم الاخر وبحصولما وعدهالله من الجزاء والارزاق أقوى ما 
يغثى عنغير الله سبحا نهلانه نور مو جب لوصول السالكالىالحق واتصاله بداتصالا معنوياً بحيث 
لاشاهد غيرهفضلا عن الاحتياج اليه (د كفى بالعبادةشغلا) لان كل شنخلغير العيادة فهولهو ولعب 
ووجب البعد عندتعالى وتنقطع ثمرتة بخلاف العيادة فاتهاتوجب قريه تعالى وتدوم ثمرقه و 
فيه ترغيب فى العبادة و هى مرتبة عظيمة لايعطيها الله تعالى الا من يحيه ألا ترى أن 
الله تى_الى حين أراد أن يلبس نبيهدصء حلةالشرف و الكرامةنسب العبودية اليه فقال 
«أنزلعلىعبدها لكتاب». ش 


شرح الاصول الكافي لك 


قال أبوعبدالله َل : لكل” أحد شرتة و لكل شرءة فترة » فطوبى لمن كانت 
فترته إلى خير . 
(با بالاقتصادنى العبادة) 

-١‏ بن بيحبى» عن أحمد بنئك بن من عن عل بن سئان اع نأبي | لجارود, 
عن أبي جعف رليم قال: قال رسول الَهيطُِْ: إن" هذا الددين متين” فأوغلوا فيه 
برفق ولاتكزهوا عبادة الله ا عبادالله فتكونو] كالن اك المييت الدق اشنا 
قطع ولاظبراً أبقى. عد بنسنان, عنمقرن»عن عل بن سوقة, ع نأب جعفر َلتَي مثله . 

؟- علي بن إبراهيم » عن أبيه » و عّدبن إسماعيل , عن الفضلبن شاذان , 

( لكل أحد شرة ولكل شرة فترة فطوبى لمنكانت فترته الى خير) لعل المراد أن 
الشرة قدتفضى الى التجاوزعنحدالاقتصاد وتوجبالكلال والفتور فىالاعمال فطوبى لمن كانت 
فترته الىالخير وهو التصد لاالى الاعراض فالاقتصاد أمرمطلوب قدوقع الحث على التمسك 

بدحيث مدح فىالاول من انتهت شرته أليه؛ وفىهذاالحديث من رجععن شرته عندالتجاوز 
وقام عليه. وللحديث احتمالات اخر ذكر ناها فى1 خر كتاب العلم. 

قوئه (ان هذاالدين متين فاوغلوا فيهبرفق) أسمالدين يمععلى جميع ماتعبدالله يه 
علق منتوجيو» وطاغته والاعاة كته وهو خيلة الأبلام كماقال الى دان الدب عندات 
الاسلام» ووصفه يأ نه متينأى قوى شديد منمتن الشىء _بالضم متانة اشتد و قوى فهو متين 
للتنبيه علىأنه لايقدر على ت<ملدالا المؤمئون وذلك كماقال الله تعالى فىوصف الصلاة « و 
انها لكبيرة الاعلى الخاشعين» وهم المؤمنون العارفون؛ والايغالالسيرالشديدء يتا لأوغل 

القوم وتوغلوا اذا أععنوا فوسيرهم والمنبت الرجل الذىانتطع به فى سفره وعطبتراحلته 
وهو مطاوع بته بتاّ منباب ضرب وقتل أى قطعهيعنى سيروا فيه سير أسريعاً وايلغواالغاية 
القصوى منه بالرفق ولاتحملوا على أنفسكم من العمل مالاتطيق فينقطع كالذى لايقطع طر يقّه 
ويهلكراحلته. والمراد بالزفق الاقتصاد فىالعبادة و ترك التعمق فيهالان التعمقفيهايوجب 
غالباً كراهة النفس لها وبغضها اياها والاءعراض عنها وهو مذموم قطعاً و لقّد أحسن فى 
أيضاح المتصود بالاتيان بالتمثيل البديع لانه شبهالنفس الناطقة فىالسير الى الله بالمسافر. 
و شبه اليدن و قواهبالمر كوب لانالنفس فىسيرها تحتاجاليهماكما أن المسافر فى سيره 
يحتاح الى المركوب وكماأن المسافر اذا جد فى السير جداً و حمل على مركويه 
أثقالا كثيرة يهلك دابته قبلأن يقطع سبيله ويبلغ مقصده فيبقى متخير أكذلك النقس اذا 


جميعاً. عن بنأبي عميرءعن حفص بن البختريءعنأبيعبد الْهعَاياءُ قال: لا تكرهوا 
إلى أنفسكم العبادة ٠‏ 

عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عدن إسماعيل؛ عن حنان بن 
سدير قال: سمعت أباعبد الله يلتَيمْ يقول : إن الله عن وجلة إذا أحب" عبداً فعمل 
[عملا ] قليلا جزاه بالقليل الكثير ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له. 

4 عدتة” من أصحابناء عن أحمدبن عل عنا بنفضال؛ عن الحسن بنالجبم 
عن منصور؛ عن أبي بصير . عن أبيعبد اهلق قال: مر" بي أبي و أنا بالطوافوأنا 


جدت فىطرق الاعمالو<ملت على مر كوبها أعمالاكثيرة شاقة تملاليدن و تكل قواه وذلك 
يضعفهما ويهلكهما ذتبقى متحيرة قبل الوصو لال ىالمطلموبقلايد لها من ترك الافراط دو 
التفر يط واختيارالتوسط كماأنه لابد من ذلك لذلكالمسافر . وبالجملةالعيادة خلاف متتضى 
الطبع فلابد منأن يسلك فيها سبيل التدريج و المداراة ليكون له نشاط فى الاعمال و 
الافمال و هذا فى المرغبات و أما المفروضات فلابد من أدائها و تعاهدها فى محلها 
و ان كانت ثقيلة. 

قوئه (قال لاتكرهوا الى أنفسكم العبادة ) زج. بهذاالكلام المبالغين فى الجدو 
الاجتهاد و تحمل مشاق العبادات فريماكرهت النفس العيادة وذهب أجرها و نديهم الى 
أخف العبادات علىالنفوس وأسهلها ليعملها بخفة ونشاط و طواعية لابسر و كراهية.فيكون 
ذلك أنشط لها فىعبادةالله و أبلغ فىحضور القلب معالله واجتماع الهم بينيديه فيتبل الله 
عليه ويوصلهاليه .وبالجمله أحاديث الباب ظاهرة فىالامر بالرفق فى العيادة و ترك طلب 
النهاية فيها اذ خيرالامورأوساطهاء فلايستحسن قيام جميع الليالى و صيام جميع الايام فان 
لنفسك عليك<ماً ولعينك عليك حقاً ولان العمل اذاقل دام واجتمع فقليله لطولالزمان كثير 
وخف على النفس تعهده بخلاف مااذاكثر ولم تضبطدعادة؛ فانه قديؤدىالى! لترك فيحرم عن 
العبادة وهو معذلك مكره لها وهذا مذمومجداً.الم تسمعان اشرف العابدين و سيدالمرسلين , 
كان يئام ويأكل ويشرب وينكح ويصاحب الناس ويصوم ويفطر ومع ذلككانقادراً على كثر شْ 
منذلك .كلذلك تعليم للامة و ترحم لهم وتعطف عليهم ولذلكلميكلفهم الله الامادونالطاقة ‏ 
بكثير» نعم من استيقن أنه لايفتر بكثرة العبادة ولا يبغضها بطول مداومتها لا يبعد أن 
يكون ذلك راجحاً بالنظر اليه كماورد الامر بعبادات كثيرة المشاق مثل صيام الدهر و 
يعض الصلوات و نحوهما. 


ج18 باب 0 بلغة وات م الله على عمل 1 ١و‏ عذه- 
0 وقد ا العيادة, فوا وان اتاد 00 : فقال 9 يا 10017 0 
إنتالله إذا أحية عبداً أدخلها لجثّة ودضي عنهباليسير. 

ه علي بن إبراهيم' عن أبيه . عنابن أبيعمير. عن حفص بن البختري و 
غيره عن أب عبد الَهٍَتَمُ قال: اجتبدت في العبادة و أنا شاب ؛ فقال لي أبي : يابني* 
دون ما أداك تصنع؛ فا ن” الله ع زتوجل” إذا أحب” عبداً رضي عنه باليسير. 

5 حميد بن زياد ؛ عن الخشئاب. عن ابن بقنّاح ؛ عن معاذ بن ثابت » عن 
عمرو بن جميع , عن أبي عبدالله ثَليامُ قال : قال رسولالله تيه : يا علي إنة هذا 
الدين متين 1 غل فيه برفق ولا تبغءض إلى نفسك عبادة ربّك [ذ] ان" امف 

ني المفرط لاظهراً أبقى ولاأرضاً قطع ؛ فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما و 


. . 5 0 0ك 
احذر حذر من يتخواف ان يموت غدا. 


( باب) 

١‏ علي بن إبراهيمءعن| بيه عن| بن بي عمير ؛ عن هشام بنسا لم؛ عن| بيعبد الله 
يلعي قال 6 من شوع كا م الثوان على شيء فصنعه 0 كان له 0 و إن لم يكن 
على ما بلغه 3 

؟' عل بن ,يحرى » عن عل بن| لحسين 0 عن غلبن سئان عن عمران الزعفراني 

قوله (فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما واحذر حذر منيتخوف أنيموتغداً) 
أىاعمل فى الطاعات والخيرات يرفق وتأن وأخذ حظ منجميع أنواعها كسمل منير جوأن 
يكون أجلدممتد الى لهرم وأحذر عن المنهيات كحذرمن يخاف أن يموتغداً و لعل الس 
فيه أنالعبادات أعمال وفيها تعسالاركان وشغل عماسواها فأمر فيها بالرفق والاقتصاد كيلا 
المنهيات فهوترك واطراح ليس فيه كثير كد ولاملالة ولاشغل عن شىء فيترك ترك من يخا فأن 
يموت غداآً على معصية الله تعالى و لهذا قال «دع» « اذا أمرتكم نامو قاتنا منه ما استطعتم 
و اذا نهيتكم عن شىء فانتهوا » و قيل الفرق أن فعل الطاعات نفل وفضل و ترك 
النخا لات حوفس .. 

قوله (دن سمعشيئًا منالثواب على شىء فصئعه) الحديثحسن الطريق مصّمو نه مؤيد 


عن غلبن حمروأن قال : سمعت أبا جعفر يني يقول : من بلغه ثواب من الله على 


بالخير الذى بعده(١)وان‏ كانضعيفاً وبما رواهالصدوق فىكتاب ثواب الاعمالعن أبيهعلىبن 
بابويه عن على بن موسى ع نأحمدين محمد عنعلى بنالحكم عن هشامبن صفوان عن أبى 
عبدالله «ع»قال «من بلفه. شىء منالثواب علىشىء من الخير فعمله كانله أجرذلك وان كان 
رسولاللههص» لميقله»كان المراد أنمن سمعردايةصادقة ب<سيظنه دالة علىالثوابالمترتب 
علىفعل شىء أوتركه فصنعذلك الشىء وأتى بدطلباً لذلكالثواب كان لهأجر ذلكالشىءوان 
لميكن المسمو ععلى مايلنه. وقال الشيخ فىالار بعين يحتملأن يراد بسماع الثواب مطلاق 
بلوغه اليه سواءكان علىسبيل الرداية أوالفتوى أو المذاكرة أون<و ذلك كمارآه فى شىء 
م نكتب الحديث أوالفقه مثلا ويؤيد هذا|التعميم أنه ورد فىحديث1 خر عنالصادق «دع»دمن 
بلفه شىء من الثواب » ويمكن أن يرادالسماع من لفظ الراوى أوالمفتى خاصة فانه هو 
الشائع الغالب فى الزمن السالف, وأما الحمل علىالتحمل بأحدالوجوه الستة المثهورة فلا 


)١(‏ قوله «مشمونه مؤيد بالخبى الذى بعده» وهو من فروع حسنالظن باللهالمرغوب 
اليه فيماسبق من الاحاديث ومنالصفات التىتبقى مع النفس بعدمفارقة البدن وتنفعالانسان 
بنفسها مباشرة فىالاخرة لامن ! لصفات| لمقدما تيةالتىلاتنفع|لا با لواسطةد العرضفان الملكات 
الحسنة علىقسمين قسممنها كالعفة والشجاعة والسخاء يختص بهذه الحياة الدنيا ما دامت 
النفسفى|لبدن و ممئوة بالشهوات والاوهام والصفات اليدنية وفائدة هذه الملكاتحفظاتنفس 
عن غوائل القهوات. وآمثالها فلوام يكن: فالأسان شهؤة ل يكن علة ولو لم يكن خوف لم 
تحسن الشجاعة والسخاء وبعد فراقالنفس عن البدن لمتكن فيه شهوةالقبائح فلا معنى 
لوجود العفة ولم يتحمّقفيه خوف الموت فلامعنى لتحسين صفةالشجاعة له . و اما معرفةالله 
تعالى وصفاته الكمالية وحسن الظن به والاعتماد عليه والتلذذ بقريه فهى ممايعقل وجودها 
للنفس الا نسا نية بعدا لموت وقدتكونا لملكةغيرا لباقيةمستلزمةلصفة يمك نان تبقىمع النفسكنية 
قيل | لخوغا ها تسلو جه الخر نالصي تقامه شيو الرها سك ان ناك لذن لات 
الصفات حكم فىالاخرة و يثاب عليها وقد مر فى سس خلود المؤمئين فى النعيم و خط!-ود 
الكفار فى الجحيم بقاء نية الخير أوالشر فى قلو بهمفهم يعذبون سبب النية كشجرة تمر 
ثمراً ردياً لعيبطرى على أصله و بالجملة فحسن|لظن ,الله ملكة فاضلة اذارسخت فى النفس 
كملايمانها بالله ورجاء الثواب منعمل لايحتمل كونه مبغوضاً تقرب اليه و ذكر لالائه و 
لطفة و هو حسن عقلا ستحق يهالثواب والطريق الذى ذكرناه ف التسامح فىأدلة السنن 
أنسب.وألصق بعلم الاخلاق والكلام مماذكره الشارح فانهأسب بالفقه (ش) 


غ1 باب من بأغه ثواب من الله علىعمل ‏ ح ؟ 4 


٠. ٠ ٠ ل‎ ٠ 0 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 


يخلو من بعد وظاهر الاطلاق أنظن صدقالناقل غيرشرط فىترتب الثواب فلوتساوى صدقهو 
كذبه فى نظر السامع وعمل بقَوله فاز ,الاجر نعم بشرطعدمظن كذيه بقيام بعض القرائنوالظاهر 
أن تصريحالرادىبترتب الثواب غيرشرط بلقولدان العم لالفلانى مستحب أومكروه كاففى 
ترتب الثواب علىفعله أوتر كه انتهى: وأنت خبير ين هذا الحديث على الاحتمال الاول يدل 
علىأ نه يجوز العمل ياخبارالاحاد المعتبر وعلى الاحتمالالذىذكره الشيخ يدلعليه و على 
جواز العمل بالاخيار الضْعينةالدالة على استجاب فعءلعمل أو تركه وهو الموافق لمذهب 
الاصحاب .ويرد عليهماشكال وهو أنالاستحباب حكم شرعى وقداتفْتوا بأن الحكم الشرعى 
لايثبت بالحديثالضعيف فكيف يصحقو لهم باستحباب الاعمال التى ورد بهاأخبار ضعيفة و 
حكمهم بترتب الثواب عليها ولهم فى التفصى عنه أقو ال فقال الشيخ. رحمداللهة ‏ حكمهم 
باستحباب تل كالاعمال و ترتب الثواب عليهاليس مستنداً فىالحديقة الى الاحاديث الضعيفة 
بلالى هذا ا لحديث| لحسن المشتهر المعتضد بغيره م نالاحاديث؛ ووجه عدماستنادهم الىهذا 
الحديث فىو جو بماتضمن الخير الضعيف وجويه كاستنادهم اليه فى استحباب ما تضمن استحبا به؛ 
ظاهر فان هذا|الخبر لميتضمن الا ترتبالثواب على العمل وهو يِقَتَضى الامر بالعمل؛ وقيل 
اذاوجد حديث ضعيف فىفضيلة عمل ولم يكنهذا العملمايحتمل الحرمة وا لكر اهةفا نهيجوز 
العمل بدويستحبلانه مأمون الخطر ومرجو النفعاذهودائر بين الاباحة والاستحبابفالاحتياط 
العمل لرجاء الثواب وأما اذاداريين الاستحباب والحرمة فلاوجه لاستحياب العمل به و 
كذا اذادار بيئه وبين الكراهة الشديدة اذفى العمل به دغدغة الوقوع فيها وأما اذا كانت 
الكراهة أضعفمن الاستحباب فالاحتياطا لعملو كذااذا تساوياء و قيل: معنى قو لهم يجوزالعمل 
بالحديث الضعيف فىفضايل الاعمال دون مسائل الحلال وال<رام أنه اذا ورد حديث صحيح 
أوحسن فى استحياب عمل ووردحديث ضعيف فىأن وايه كذا وكذا جاز العمل بهذا الحديث 
الضعيف والحكم بترتب الثواب علىذلك الفعل وليس هذا الحكم أحد الاحكام الخمسة التى 
لاتثبت بالاحاديثالضعيفة» وقيل :معنى قو لهم الاحكام لاتثيت بالاحاديث الضعيفة أنها لاتستقل 
بأثباتها لاأنها لاتصير مقوية ومو كدة لماتثبت تلك الاحكامبه ومعنى تجويزهم العمل بالحديث 
الضعيف فىفضائل الاعمال انه اذادل على استحياب عمل حديثان صحيح وضعيف مثلا جاز 
للمكلف حال العمل ملاحظة دلالةالضعيف أيضاً عليهفيكون عاملا به فىالجملة و الشيخ (ره) 
رد هذهالاقوال الثلاثةأما أولها فبان خطر الحرمة فى هذا الفعل الذى تضمن! لحديثاستحبا به 


عمل فعملذلك العمل ءإلة .ماس ذلك الثواب » اوتيه؛ وإنلميكن' لحديث كما بلغه. 


(باب الصبر ) 
531 م من 0 « عن سبل بن زياد ٠‏ عن الحسن بن محيوب» عن علي” 


حاصل اذلايعتد شرعا بمافعله المكلف لرجاء الثواب ولايصير منشأ لاستحمّاق الثواب الااذا 
فعله بقصدالقر بة ولاحظ رجحان فعلدشرعاً ‏ فا نالاعمال,النيات وفعله على هذا الوجدمردد 
بين كونه سنة وردالحديث بها ف ىالجملة و بين كونه تشريعا وادخالا لماليس من الدين فيه 
ولاريب ان ترك السنة اولى منالوقوع فى البدعة فليس الفعل المذكور دائراً فى وقت من 
الادقات بين الابا<ة والاستحباب ولابين الكراهة والاستحياب بلهودايما دائر بين الحرمة 
والاستحباب فتاركه متيئن للسلامة وفاعله متعرض للندامة , وأماثانيها فبأنه مخالف منطوق 
عبارات القوم فانها صريحة فى استحباب الاتيان بالفعل اذا ورد فى استحبابه حديث 
ضعيف غير قابلة لهذا التأويل السخيف , وأما ؛الثهافبانه مع بعدهوسماجته يِقَْضى عدم 
نيذةالتحسين تقال الاعمال "دوث حتاتل الخلول' و الحراء فاؤالشل «الحذت الضيت 
بهذا المعنى لانزاع بي نأهل الاسلام فىجوازه فىجميع الاحكام . 

قوله (الصبر رأس الايمان) فىالخبر الاتى «الصبرمنالايمان بمنزلة الرأس من 
الجسد »وفيه تشبيه المعقول يالم<سوس للايضاحوالوجه ماأشار اليهبتوله «فاذاذهب الرأس 
ذهب الجسدكذلك اذا ذه بالصبر ذهب الايمان» وذلك لماذكر نا سابقاً من أنالاسازمادام 
فىهذه النشأة كان مورداً للمصائب والافات ومحلا للنوائب والعاهات ٠‏ و متوجهاً اليه الاذى 
من بنى نوعه فى المعاملات ومكلفاً بفعل الطاعات وترك المنهيات والمشتهيات و كل ذلك 
ثقيل علىالنفس بشع فىمذاقها وهى تتنفر منه نفاراً وتتباعد منه فراراً فلابد من أن يكون 
فيه قوة ثأبتة و ملكة راسخة بها يقتدرعلى حي سالافس على هذهالامور الشاقة والوقوفمعها 
بحسن الادب و عدم الاعتراض على المقدر يأظهار الشكوى وعدم مؤاخذة من أذاه والانتعام 
منه وتلك القوة أو ما يترتب عليها أعنى حبسالنفس على تلك الامور د مقاومتها لهواها 
هى المسماة بالصبر و من البين أنالايمان الكامل بل نفس التصديق أيضاً يبقى ببمّائه و 
يفنى بفنائه فلذلك هو من الايمان بمنزلة الرأسهن الجسدء وفى طرق العامة «الصبر نصف 
الايمان» قالابنالاثير اراد بالصبر الورع لان العبادة قسمان نسك وورع فالنسك ما أمرت 
به الشريعة والورع ما نهت عنه وا نما ينتهى بالصير فكان الصبىر نصف الايمان ٠‏ أقو[الايمان 
الكامل نصنه متعاق بالباطن ونصفدمتعلق بالظاهر وقوام الظاهر بالصبرفا لصبر نصف الايمان. 


؟- أبوعلي” الاأشعري ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى ؛ عن عل بن سنان » عن 
العلاء بن الفضيل . عن أبي عبدالله تَليَههُ قال : الصبر من الا يمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ء فا ذا ذهبالرأس ذهب الجسد, كذلك إذاذهب الصبر ذهب الا يمان. 

علي” بن إبراهيم , عن أبيه ‏ و علي بن عد القاساني , بميعاً. عنالقاسم 
ابن عل الا صبهاني ؛ عن سليمانبن داود المئقري » عن حفص بن غياث قال : قال 
أبوعبدالله تَليَهُ: يا حفص إن" من صبر صبر قليلا و إن" من جزع جزع قليلا : 
ثم" قال : عليك بالصبر في جميع "مورك , فارن” الله عز“وجل” بعث ظيط فأمره 
بالصبر والرفق , فقال : « و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجراً جميلا و ذدني 
والمكذ بين أولي النعمة» و قال تبارك وتعالى : «ادفع بالتيهي أحسن (السيئئة) 


قوية زعن القاس ابن محمن الاضيها بن) قال عياض اعتهاة مشناء بنتت الممز وجاة 
البكرى بالكسر لاغير ( ان من صبرصبر قليلا و من جزع جزع قليلا ) نصب قليلا اماعلى 
المصدرءة او على الظرفية أى صبرصبراً قليلا أو صبر زماناً قليلا و هو زمان العم رأوزمان 
البلية فيه وفيه حث علىالصبر لانه يوجب مع قلتهراحة طويلة. 

( ثم قالعليك بالصبر فىجمييع امورك) الجمع المضاف يفيد العموم خصوصا معلفظ 
الجميع فيدل على ان الانسان ف ىكل ما يصدر منه من الفعل والترك والعمد و كل ما يرد 
غليهمن اليساكب:ى النوااك من قبلة الى أومن قبل قر يحتاج آلن الفين :اذ لا يمكته 
تحمل ذلك بدونجهاده مع النفس والشيطان و ثباته فىمقام المجاهدة بالصبر وحي سالنفس 
عليه قال أمير ا لمؤمئين دع» الصبر شجاعة. 

(و اصبس. على مايولون و أهجرهم هجراً جميلا) أمره بالصبر على تكذيبهمو يا لهجر 
عن ذواتهم اد عن مخاصمتهم؛ وفيه ترغيب فى حمل النفس علىالصبر والمجاهدة لتخلص 
من عداوة الخلق والغشب عليهم وشهوة الدنيا والاشتغال بغيرهتعالى ؛ والهجر الجميل هو 
ان يجأنبهم ويداريهم ولايكافيهم ويكل امرهم الىالله كماقال: 

ف ذزئ والمكذين'اولى النسة) آى دغتن و.اياهم فا اجاذيمم فى النايا د 
الاخرة و اولى النعمة صناديد قريش وغيرهم . 

(و قال تبارك تعالى ادفع بالتى هى احسن ) قال عزوجل « ولا تستوى الحسنة 
ولاالسيثة ادفع بالتىهى أحسن قال بعض المفسرين صبر الله تعالى بهذه الايةجم رسوله 
«ص» على سفاهة الكفاروعلمه الادب الجميل فىبا بالدعاء الى الدين بل فىمطلق امور 


فاذا الذي ينك وييئة عداوة” كأخه ولي حميم وما يلقتيها إلا" الذين صيروا ونا 
يلقنيها إلا" ذوحظ عظيم» : فصبر دسو لالله لقي حتى نالوه بالعظائم و رموه بها , 
فضَاق صدره فأنزل اللّهءز “وحل” ه ولقدنعلماً نك يضيق صدرك بما يقولون فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين » ثم كذ“ بوه ورموه , فحزن لذلك , فأنزل الل 
عن توجلة دقد نعلم أده ليحز نك الذي يقولون فائهم لايكذ بونك ولكن الظالمين 


التمدن؛ ودلاء زائدةلتأ كيد تفىالاستواء والمعنىلامساواة بين لحسنة و السيئة! بدا يعنى يكسان 
نيست نيكى و بدى هر كز كالايمان والكفروالحلم والغضب والطاعة والمعضية واللطف والمئف 
والعذوو الاخذو لما كانهنامظنةسوٌ الوهو أنه كيفيصنع بالخبيثالموذىقالدادفع يالتىهىأحسن 
السيئة» أىادفعالسيئة بالخصلةالتىهىاحسن منهاوهى العفوواسمالتفشيلمجردعنعن معناءأو 
أصل الفعل معتبر فى المفضل عليهعلىسبيل! لفر ضأوا لمعنىادفعالسيئة بالحسئة التىهى احسن 
من العفو والمكافاة و تلك الحسنة وهى الا<سان فى متّأبل الاساءة و معنى التفضيل حينئذ 
بحاله لان كل واحد من العفو والمكافاة أيضاً <سنة الا أن الاحسان أحسن منهما و هذا 
قريب مما ذكرهصاحب|الكشانى منأن «لا»غيرمز يدةوا لمءنىأن الحسنة و السيئة متفاوتان فى 
أنفسهمافخذ با لحسنةالتىهى!-سن اذا اعترضك<سنتان فادفع بها السيئة «مثاله رج لأساءاليك 
فالحسنة أنتعفوعنهوا لتىهى! حسنأن تحسن اليدمكان اساءته. 

( فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم ) أى اذا فعلت ذلك صار عدوك 
مل الولى الشفيق .ثممدح هذه الحضلة الكريمة و صاحبهذه السيرة الشريفة يقوله: 

( وما يلقيها الاالذين صبروا ) أى لايعمل يهذه السجية العظيمة و هى العفو عن 
الاساءة أو متايلتها: بالاحسان الاكل صبار على تجرع المكاره. 

( ومايلقيهاالاذ وحظ عظيم) من قوة جوهر النفس الناطقة بحيث لاتتأثرمنالواردات 
الخارجة وقيل الحظ العظيم وقيل الثوابالجزيل. 

( د لقد نعلم انك يضيق صدرك ) كناية عن الغم ( بمايقولون) منالشرك والطعن 
فيك وفى القر ا نوالاستهزاء يك وبه. . 

( فسبح بحمد ريك) أى قنزه ربك عمايتولون ممالأيليق به متلبسا بحمده فى توفيقك 
له أو فافزعالىالله فيما نابك من الغم بالتسبيح والتحميد فانهما يكشفان الغم عنك. 

(و كن من الساجدين) للشكر فى توفيقك أورفع غمك أو كن من المصلين فانفى 
الصلاة قطع العلائق عن الغير. 

( قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون ) قد للتحقيق و ضمير أنه للشأن ( فانهملا 


بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كن بوا و | وذوا 
حنّى أتيهم نصرناء فألزم النبي* يطب نفسه الصبر, فتعدثوا فذكروا الله تبارك و 
تعالى و كذ بوه ' فقال : قدصبرت في نفسي و أهلي وعرضي ولاصبر لي على ذ كر 
إلبي: فأنزل الله عزتوجلة «ولقد خلقنا السموات والا رض و ما ببنهما فيستةأيام 
وما مسّنا من لغوب؛ فاصير على.ما يقولون » فصبر النبي علي في جميع أحواله 
ثم" ببْشسّر في عترته بالا ئمّة ووصفوا بالصبرءفقال: جل" ثناؤه: « وجعلنامنهم أئمّة 
يبدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآيتنا يوقنون» فعند ذلك قَالمطوُ: الصرمن 
الايمان كالرأس من .الجسد, فشكرالله عزتوجلة ذلك له » فأنزل الله عزتوجلة « و 
تمت كلمة ربك الحسنىعلى بنيإسرائيل بما صبروا و دمر نا ماكان يصنعفرعون 
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يكذبونك ) فى الحقيقة.( ولك نالظالمين بآيات اللهيجحدون) قيل يحجحدونمكذبين بآيات 

اللةفىالحقيقة ؛ فالباء لتضمين الجحود معنى التكذيب و وضع|اظالمين موضع الضمير للدلالة 
على أن ظلمهم بسببالجحود. ( ولقدكذبت رسل) عظام أو كثير. 

( من قبلك فصبروا على ماكذيوا و اوذوا) أى على تكذيبهم و ايذائهم ؛ فمامصدرية 
و فيه تسلمية لددص» و ترغيب فى|أصبر كماقالدفاصير كماصير اولوا|العزم من الرسل» . 

(ختى اتيهم نصرنا) بغارة بالتضر للصابرين كماقيل الصير مفتاح الفرج (ولقدخلئنا 
السموات والارض وما بينهما فى ستة اع فيه أيشا ترغيك للخلق بالصبر فى جمييع 
الامور (و مامسنا من لفون) أى تعب واعياء. 

( فاصبر على ما يولون ) أى على ماتقوله اليهود من الكفر والتشبيه أوعلىمايتوله 
المشركون من انكارهم البعث فان منخلق العالم بلا أعياء يدر على حشرا لخلائقوالانتقام 
منهم . ( و جعلنا منهم أئمة يهدون يأمر نا لما صيروا) دل على أنالصبر للجعل المذكور 
و اليه أشار أرسطا طاليس بتوله يالصبر على مضض السياسة ينال شرف الرئاسة» (فشكر الله 
عزوجل ذلك له)شكر الله تعالى لعبادء عبارة عن قبول العمل و متا بلتهبالاحسانوالاتعاء فى 
الدنياوالاخرة.( وتم تكلمةر بكالحسنى على بنى اسرائيل يما صبروا) أىمضت عليهم واتصلت 
بالانجاز عدته اياهم بالنسر والتمكين يسبب صبرهم على الشدائد وهى قوله «ونريدأن نمن 
على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الارض و 
نرى فرعون وهامان و جنودهما منهم ماكانوا يحذرون». 

(د دمرنا) أى أهلكنا دمره تدميراً, د دمر عليه بمعنى (ما كان يصنع فر عونو قومه) 


وقومه وما كان يعرشون» فقال َيه إنّه بشرى و انتقام , فأباحالله عزتوجلةلدقتال 
المشر كين فأنزل الله «اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم و احصروهم و 
اقعدوا لبم كل" مرصد» دو اقتلوهم حيث ثقفتموهم» فقتلهمالله على يدي رسول الله 
َي و أحبائه و جعل له ثواب صبره مع ما ادتخرله في الاآخرة ؛ فمن صبرو 
احتسب لم يخرج من الدثنيا حتى يقر" | الله ] له عينه في أعدائه . مع ما يدتخر 
له في الاآخرة . 

5- عد بن يحبى؛ عن أحمدبن عّدبن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن أبيشل 
عبدالله السر"اج؛ دفعه إلى علي بن الحسين هلام قال : الصبر منالا يمان بمئزلة 
الرأس منّالجسد , ولاإيمان لمن لاصبر له. 

علي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن<مادبن عيسى ؛ عن دبعي” بنعبدالله, 
عن فضيل بن يسار , عن أبي عبدالله عليه قال : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ؛ فا ذا ذهب ال را سذهب الجسد , كذلك إذا ذهب الصبرذهبالا يمان. 

عن د ااا عن أحمدبن عل بن خالد . عن أبيه ع 0 بن 


قيل هوالقدور والعمارات و يحتمل الاعم (و ما كانوا يعرشون) قيل هو ما كانوا يرقفعون 
من البنيان كصرحهامان أو ماكانوا يعرشون من الجنات و يحتمل الاعم» يقالعر ش يعرش 
أك يقن بناومق حك زو اعسرده) من الفخول ف الشنيى الخرام اوالاع وتدومن لسر 
فى البلدان (واقعدوا لهم كل مرصد) أىكل ممر و طريق لتُلاينبسطوا فى البلاد نصبه على 
الظرف من رصد رصداً و مرصداً أرقبه؛ والمرصادالطريق والمكان يوجد فيهالعدو. 

(و جعل له واب صبرهمع ماادخرله فى الاخرة) أى جعل له ثواب صبره فى الدنيا 
بنصره وقتل 'عدوهوفىالاخرة بمزيد الزلفى والكرامة و رقع الدرجات ؛ و هذا معنى شكره 
للصابرين: و من ثم روى «النصرة مع الصبر» وقيل: للصبر عاقبة مخمودةالاثش. 

(فمن دير واحتسب ) أى أحتسب صبره على أذى الاعداء واعتده فيما يدخرعندالله د 
يثاب عليه ونوى به وجدالله تعالى لاغيره.والاحتساب بالعمل الاعتداد به وارتقاب الاجر من 
اللهتعالى (لم «خرج من الدنيا حتى يقر اللهلدعينه فى أعدائه) أىيجعل الله عينه قارة باددة فى 
قتل أعدائه د خذلا نهم ٠‏ و هذا كناية عن السرور لان دمعة السرور بأردة(مع ما يدخرله 
فى الاخرة) من الاجر الجميل والثواب الجزيل كمافعل ذلك لرسواددس». 


النعمان, عزعيد الله بن مسكان » عن ات بصير قال : سمعت أباعبد الله متام يقول : 
إن لاحر حر علق تجميع أحوا له إن تالةاذائية سير اب “او إن هذا كلت عله 
المسائف لمتكسرء وان مروف ل انالا لسن غسر] كما كان يوسفالعبد رالا ميق 
صلوات الله عليه لم يضرد حريته ان استعيد و قبر و أأسر ولم تضراره ظامة الجب” 
ووحشته و ماناله ان من الله عليه فجعل الجيارالعاتي له عبداً بعد إذ كان | له] 


قوله (قال سمعت أباعبدالله دع» يتول ان الحى حر على جميع احواله) الحر نقيض 
العبد والمراد به هنا دن نجى عن رق القيوات النفسانية واللذات الجسمائية و عن سلاسل 
الذهزات الدفادية ذو توعهت سه التدسية الى مفاهدة الآنوان. الألوية والأشران” :الريوبية 
وهم الذين يذكرونالله قياماً و قعوداً وعلى جنوبهم الاية. ويتحملون فى نيران الصبى على 
فقدان المألوف والمرغوب ويصبرون على أذى القوم و عدم وجدان المطلوب ؛ وحالاتهم 
متفاوتة و يعود حال أعلاهم الى أن لوصاد | لبحر مداداً و الاشجار أقلاماً و عاش الخلائق 
كلدو كنوت أقزاتفه الرا'نوه التناد لاستطيدون: الما ماودو الاغواك النويسة 
فى فؤادهم ومن ثم قيل: من صبرصبر الاحرار نال من فيض الجبار مالاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا<طر على قلب بشر. وقا[الله سيحانه دانما يوفىالصايرون أجرهم يغير حساب ٠.6‏ 

(أن نابته نائبة) نابه أمر ينو بهنو بةأصابه والنائبة النازذلة والجمعنوائب (صير لها) 
زج فلب القيف: ال حتالاك شقان واحلوله ولا مان 52 لد اله قفا عرات مكون 
مخالفاً لطبعه ولو خطر وقتاما وذاق مرارته تحمل طلبا لرضاه. . 

(و ان تداكت ) الدك الدق و فى التفاعل مبالغة فى الشدة والصولة ( و استبدل 
بالعسر يسرا ) الظاهر أنه ءاف على قهر ولايتم الابتكلف لان ظاهره أن العسر مدفوعو 
اليس ماخوة فلايتاسب. الوضل: و يمكن .أن يكون غطنا على قولة .+« و ان داكت 
فيكون غاية للصير واشارة الى مايترتبعليه. وفى بعض النسخ «واستبدل باليسرعسراً» وهو 
واضح (لم يضرد حريته ان استعيد و قهر واسر) يعنى هذه الصفات الشاقة الكريهة على 
النفوس البشرية لم تدفع حريته أى توجه قلبه الىالله و صبره فى الله على تحمل ثُقلها. 

( ولم تضرره ظلمة الجب و وحشتهو ماناله أن من الله عليه) الظاهر أن قوله ه و 
ما ناله» عطف على ظلمة الجب و لعل المراد به نوائب الزمان وجور الاخوان و أنقوله 
دان من الله عليه» بتقدير اللام أى لان مناللهعليه فيكون تعليلا لقوله لم يضرد فى الموضعين 
وانما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون مبتدءاً وخبراً . والجملة عطف على لم يضرد أو 
يكون قوله دوماناله»عطفاً عليه وما بعده بياناً لما بتقدير من أو يكون الواد بمعنى مع و 


مالك اليرت بهأ رك را ؛ فاصيروا ووطنوا أ تفسكم 
على لصير توحروا. 

ا ع بن يحبى» عن أحمدبن عد بن عيسى. عن على" بن الحكم ( عن عبدالله 
ابن بكيرء عن حمزة بن حمران:؛ عن أبي جعفر بتي قال: الجنّةمحفوفة بالمكارهو 
الصيرء قمن ين على المكاره 2 الدننا دخل الجنة و3 جبنم محفوفة باللرافة 
القنبوات فون أعط نه لدانا وشيوتيا وخل النان 

لم -ء ا إبر أهيم؛ عق أنه عن م محصوب» عن عبدالله بن سل حو ٠‏ عن 
أبي سياد عن أبيعبد ثيل قال: إذا دخلالمؤمنفيقبره؛ كانتالصلاة عن يمينه 


فاعل نال حينئذ يوسفدع». والعاتى من" العتو و هو اللضد والتكير والتجاوز عن الحدد 
المراد بارساله ارساله الى الخلق نبياً و برحم الامة به نجاتهم عن العقوبة الابدية يأيما نهم 
به او عن القحط والجوع لحفظه مازرعوالسنة القحط وادخاره لهم والله أعلم . 

( و كذلك الصين يعقب خيراً) أىكماانصيس. يوسف« ع» اعم ب خيراً عظيما له كذلك 
صبر كل احد يعقب خيراً له و من ثم قبل اصبر تظفر و قيل 


انى رأيت وللايام تجر بة للصير عاقبة محمودة الاثر 
وقل من حد فىأمر يطاليه فاستصحب الصير الافاز با لظف 


( فاصبروا و وطئوا أنفسكم على الصبر توجروا ) توطين الئفس على الصبر 
كناية عن لزومه فان لزومه توجب الاجر التام فى الاخرة و دفع المكروهات و اعقاب 
الخيرات فى الدنيا. 

قوله ( قال الجنة محفوفة بالمكاره والصبر- الخ) ) الحديث متفقعليه بينالخامة و 
العامة روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسو[الله «ص» « حفت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات» وهذامن بديع الكلام وجوامعه و منالتمثيل الحسن و اماف صراني 
والمقصود انه لايوصل الى الجنة الا بتخطى المكاره و الصبر عليها ولا يوصل الى جهنم الا 
بتخطى |اشهوات والمرور عليهادالاطمينان بها و يدخل فى المكاره الجد فى العبادة والصبر 
على مشاقها و كظم الغيظ والصبر على الشهواتويدخل فى لثهو ا تجميع المحرماتكالز ناء 
و شرب الخمر والغيبة د أمثالهاء و أما المباحات فلايدخل فيها ولكن يكره الاكثارمنها 
لانها قدتقسى القلب و تجر الى الرغبة فى الدنيا بل قدتجر الى المحرمات. 

قوله ( اذا دخل المؤمن فى قبرهكانت الصلاة عن يمينه الخ) د لظاهرهعلى تجسم 


والزكاة عن رساره والبر“ مظل” عليه و يتنحتى الصبر ناحية؛ فا ذادخلعليها لملكان 
اللذان يليان مسائلته قال الصتبر للصّلاة والن كاة والبر": دونكم صاحبكم ؛ فا ن 
عجز نمعنه فنا دونه. 
هك علي ' عن أبيه. عن جعفر بن رالا شعري, عن عبداللةبن ميمون؛ ع نأبي 
عبد اليك قال دخل أمير ا لمؤمنين صلوات الله عليه المسجد, فا ذا هو برجل على 
باب المسجد: كثيسحزين:؛ فقال له أمير المؤمنين ثَلتَفُ: مالك؟ قال:يا أمير المؤمنين 
أصبت بأبي | و امي |وأخي و أخشي أن أكون قدوجات, فقال لهأمير | لمؤمنينءَلتَاض:عليك 
بيتفوى الله والصر تقدم عليه غداً 5 والصير في الأمور بمئز لة الراءوهية ا لحسد 
٠‏ الاعمال و الاخلاق و الروإيات الدالة عليه و على تجسم الاعتقادات أيضأ كثيرة فلا ينبغى ‏ 

انكاره و حمله على التمثيل(١)و‏ لسان الحال وان أمكن . 

( فان عجزتم عنه فأنا دونه ) فالصبر كصاحبه صابر و كل شىء من الحسن حسن. 

قوله ( د أخشى أن أكون ) قد وجلت الخشية الخوف والوجل الفزع و خلاف 
الصبر ( عليك يتقوى الله والصبر ) أمره بالصير عند المصيية والاجتناب عن الشكايةوغيرها 
مما يوجب نقص الايمان أوزواله وهما من أعظم الخصال و لذلك جمءهما اللهتعالى فى قوله 
« و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور ». 

)١(‏ قوله دفلاينينى انكاره وحمله علىالتمثيل» يعنى اتكار أصل ورود الخبر لان 
الروايات الدالة عليه فوق حدالاحصاء و لعله متواتر معنى. و أماحمله على التمثيل ولسان 
الحال فمجاز بعيد لايذهب اليه يغيرقرينة ولو بنينا على التأويل لهدمأكثر الاصولوا لعجب 
ان المجلسىالثانى رحمهالله.ا نكر تجسم الاعمالمطلقاً فى بعض كتبهمثلحق اليقين ولكنوالده 
_رحمه الله-فىشر حمنلايحضر ها لفةقيه أثبته وحققه ولااستبعاد فىأن يكون لكلمهية فى كلعالم 
صورة كالعلم فىصودة اللبن على ماثبتفى موضعه؛ فان قيل الاتحمل قوله تعالى « انالصلوة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» علىالتمثيل لان الصلاة لاتتكلم الا يلسان الحال وقوله «أن من 
الحجارة لمايتفجر مندالانهار وان منها لمايشمّق فيخرج منهاالماء وان منها لما يهبط من 
خشية الله » و قوله « يتفيوًا ظلاله عناليمين والشمائل سجداً لله» كذلك تحملهاعلى التمثيل 
لان الحجارة لاتتأثر بالوعظ وظل الاشياء لايسجد الاان حالتهما تشبه السجدة والتأثر قلنا 
بينهما فرقلان الايات بيانحال الاجسام فىهذا العالم المحسوس وأما تجسمالاعمالففىعاام 
آخر واختلافالصور فى العوالم المختلفة غير بعيد نعم يتوقف ذلك على اثبات تجردالخيال 
وهىحا فظة ا لحس المشترك للنفس و بمائها بعد فسادالبدن ولعلنا نبين ذلك!نثاءالله تعالى (ش) 


فاذا فارق ال رتأس الجسد فسد الجسد و إذا فادق الصبر الأمور فسدت الأمور. 

٠‏ عل بن يحبى؛ عن احمدبن غُل بن عبسى, عن علي بن الحكي' عن سماعة 
ابن مهران ٠‏ عن أبي الحسن متهم قال : قال لي: ما حبسك عن الحج”؟ قال قلت: 
حعلت فداك وقع علي دين ين وذهب مالي؛ و د يني الذي قدلزمني هو أعظومن 
ذهاب ماليء فلولا أن دجلا من أصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرج؛ فقال لي: 
إن تفن تغط 5 ل نصس متغدالله مقاديره 03 اما كنت أم كارها: 

١‏ ع بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدء عن ابن سنان: عن أبي الجادود » عن 
الاصبغ قال: قال أميرا لمؤمنن صلوات الله عليه: الصتر صران 8 صس علدا لصسية 3 


( تقدم عليدغداً ) بعد الموتاوالقيامة ( والصبر فى الامور بمنزلة الرأسمنالجسد) 
المراد بالامور الامور المطلوبة شرعاً سواء كانت أفعالا أو تروكاً أو عتايد أوأخلاقاً و لو 
فارقها الصبر لفسدت بغلبة الشيطان على العمل اذ لو لم يكن للعئل صير فى محار يتدلانهزم 
فى أول صولته و اذا انهزم فسدت تلك الامور كلها. 

قوله ( ان تصبرتغتبط و انلا تصبر ينفذالله مقاديره راضياً كنت أم كارهاً )الاغتباط 
مطاوع غبط تقول غبطته ما نال أغبطه غبطاً و غبطةفاغتبط هو كقولك منعته فامتنع و الغبطة 
أن تتمئى حال المغبوط لكونها فى غاية الحسن والكمالمن غير أن تريد زوالها عنه وليس 
سوال" الاين قرغا يةا كمال كنا تقل عن بيط العا بن قال :درتو لاله نما لى :دلو آن 
ابن آدم قصدنى فى أول المصائب لرأى منى العجائب ولو انقطع الى فى أول النوائب 
لشاهد مئى الغرائب و لكنه انصرف الى أشكاله فرد فى أشفاله » ثم الغبطة أما فى الاخرة 
بجزيل الاجر أو فى الدنيا بتبديل الضراء بالسراء و ذلك لان شدة المصائب وتداخل بعضها 
فى بعض دليل على قرب الفرج كما قال أميرالمؤمنين دع» «أضيق ما يكون الحرج أقرب 
مايكون الفرج » ثم ان الله تعالى ينفذ مقاديره على نحو ما أراد فان كنت راضياً صايراً 
كان لك أجر الراضى الشاكر . و ان كنت كارهاً ازدادت مصيبتك فان فوات الاجرمصيية 
غوف :وا كاف لموحية خرن الث ونا له عفش ةمطبية .وحن :0 قزل الطسية للا بز 
واحدة و للجازع اثنتان . أقول بل له مصيبات أربع الثلاثة المذكورة و شماتة الاعداء , 
ذاهن ثم قبل الضين عند المضيبة عصيبة على الشامت. 

قوله ( قال أميرالمؤمنين دع» الصبر صبران صير عند المصيية حسن جميلوأحسن 
من ذلك الصبر عند ماحرم الله عزوجل عليك ) سواء كان فعل القَلب كالعجب والتكير و 


ج8 بابالصبر ‏ ح؟١و؟١‏ مااات 


06 بعل وأحسن من ذلك الصرعند ما حرم الله عز وجل” عليك 1 والذ كر 
ذكران: ذكر الله عزتوجلة عند المصيبةوأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرتمعليك, 
فنكون حاحزاً. 

أبوعلي الا شعري؛ عن الحسنبن علي" الكوفي؛ عن العباس بن عام , 
عن العزدمي. عن أبيعبدالله يليام قال: قال رسو ل اللَهمَيبو: سياتي على الناس زمان 
لاينال الملك فيه إلا" بالقتل والتجير ولاالغنى إلا بالغصب والبخل ولاالمحيّة إلا" 
باستخراج الدين و اتشباع البوى؛ فمن أددك ذلك الن“مان فصبر على الفقر و هو 
بقدر على! لغنى و صس على البغضة وهو يقدر على المحة وصير على الن”ل” وهو 
يقدر على العن آتاهالله ثوان توص يفا قفن 1 قف 

1 عدثة من أصحابناء عن أحمدين أبيعبدالله. عن إسماعيل بن مبران , 
عن درست بن أبي منصود ؛ عن عيسى بن بشير .عن ابي حمزة قال: قال بوجعفر ثَلتَا: 
لما حضرت أبي علي بن الحسين فلا الوفاة ضمني إلى صدره وقال:يابني اوصيك 
غيرهما من الاخلاق الذميمة أو فعل الجوارح كالز ناء والغيبة و أمثالهما والصبر باعتبار 
المتعلق أقسام متكثرة متفاوتة , منها الصبر على الفقر بان يربط نفسه على رضاء تعالى و 
يزشى: بهاولايقول ها سيخطة: ومتها السبر على الغتى أن يسير على آداء الحتوق النالية 3 
ورك اليطر والفرح على انفاق الازواج والاولاد والخدم من غير اقتار ولااسراف . و منها 
الصبر على ما يأتى به باختياره من فعل الطاعات و ترك المنهيات بأن يذكرالله تعالىعند 
كل أمر و تهى فيا ينا فيهرضاه . و منها الصبر على ما يرد عليهمنغير اختياره أصلا 
كالمصائب والنوائب النازلة عليه من قبله تعالى بان يحيس ننفسه عليه من غير اضطراب ولا 
شكاية و منها الصبر على مأ يرد عليهمنغيراختيار'وله اختيار فى الاتيان بمثله مثل ضرب 
الغير و ظلمة عليه فان الاولى أن تصين أو يعدو عندولا بعامله يمثله كما قالتعا لىمخاطباً لنبيه 
د«ص©6ةم وأصير على مايّولون و أهجرهم هجر أ جميلا» . 

قوئه ( ولا الغنى الا بالغسب والبخل ) كان ذكر الغصب على سبيل التمثيل أواريد 
به الاكتساب من غير حل فيشمل الطرق الغير المشروعة كلها و فىذكر البخل معداشارة الى 
أن أكثر الغنى محفوف با لرذيلتين الجاب يالغصب دو نحوه والحفظ باليخل. 


( و صبر على الذل و هو يقدر على العز ) ثيل الماك سبب القئل د التجير فهو 
ناظر الى قوله «لاينال الملك». 


1 كتاب الايمان و الكفر جم 


بما أوصاني به أبي حين خضرته الوفاة و يما ذكر أن” أباه أوصاه به يا بني” إصبر 
على الحق” وإن. كان مىا. 
5 عنه عن أبيه [ عن يونس بزعبدال ر'حمن ] دفعه , عن أبي جعفر ثَليَم 
قال :الصبرصبر انصبرعلى البلاء»حسن جميل؛ وأفضل.الصبرين الورع عن المحارم . 
٠‏ 16 عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى قال : أخبرني يحيى بن سلسيم 
الطائفي قال: أخبر ني عمروبن شمراليماني» يرفع الحديث إلى علي'ثَلتَمٌقال:قال 
دسو لالله يَْيْتَع: الصير ثلاثة صبرعند| لمصمية و صبر” على الطاعة وصرعن! لمعصية, 
فمن صير على المصيبة حتى يزدها بحسن عزائها كتسالله له ثلائمائة درجة مابين 
الدترحة إلى الدر"حة كما بين السماء إلى الارض ؛ ومنصير على!اطاعة كتب الله 
لدستّمائةدرحتما بين| لدتر<ة| لىا لدترجة كما ببنتخومالا رض إلى العرشءومنصبرعن 
المعصيةكتبالله له تسعمائة درجة ما بين الدترجةإلى الدرجة كمابين تخومالارض 
إلى منتبى العرش 


قوله ( اصبر على الحق وان كان مرا ) وقد اشتهر أن الحق مر لكونه مما 
يستكرهه الطبع و يثقل عليْهكالشىء المرء و سر ذلك أن الحق وكل ما هومنأعمال|لجنة 
شاقة على النفوس و مرة فىمذاتها لمافيها من مخالفة أهوائها وكسر أغراضها و منع لذاتها 
ومن ثم روى«أفضل الاعمال ما أكرهت عليه النفس » واشتهر تجرع مرارة الدنيا لحلاوة 
الاخرة بخلاف أعمال النار فانها سهلة على النفوس غير شاقة عليها لموافتة أهوائها وبلوغ 
مراداتها ولذاتها منالتنعم بأسباب الدنيا و استعمال الدعة والرفاهية. 

قوله (الصبر صبران صبر علىاليلاء حسن جميل و أفضلا لصبر ين الور ععن المحازم) 
كان الصبر على الطاعة داخل فى الصبر على البلاء لان الطاعات ايتلاء و يمكن ادراجدفى 
الورع عن المحارملانتركالطاعةحر ام فى الجملة والمراد بالصبن ' على البلاء ترك الشكاية 
الى البامن ودفض الجزع و ضرب اليد علىالفخذ وامثال ذلك. 

قوله ( كما بين السماء الى الارض) التشبيه لبيان المتدار قى نفس الامر أو لمجرد 
اطهان اللو والؤقيةر كما ين مشوع الارض الريستتهى العرش ) التخوم جمع التخمكالفلوس 


جمع فلس وهو منتهىالارض و فى المصباح., قال ابنالاعرابى: الواحد تخوم والجمع تخم 
مثل رسول ورسل 'ولعل المراد بالعرش الفلك الاعظم , 
شرح الاصول الكافي -1١1/‏ 


جَ / يان ب الصير ‏ ح ٠١-١5‏ ا 


عنهءعن علي” بن لحكم؛ عنيو نس بن يعقوب قال: أمم نيأ بوعبد الله 
أن آتي المقضلنة 1 0 يه باسماعيل و قال: كاقلن السلام وقل له 05 نا قد 
اصيئا باسماعيل قصبر ناء فاصيز كما صبر نا؛ إن أردنا أمرأو أرادالله عز“وجل” أمراأًء 
ففلميا لآ ماله دوعيل" . 
ااال علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أ قهز ٠‏ عن سيفابن عميرة » عن 
أبيحمزة الثمالي قال: قالأبوعيداللَهطيَبُ: من ابتلي من المؤمئين ببلاء فصب رعليه 
كان له مثل أجر أل شهيد. 
عل بن يحبى » عن أحمد بن غل بن عيسى ٠‏ عن عد بن سئان ٠‏ عن 
عمار بنمروان , عن سماعة , عن أبيعبدالله تَليَهُ قال : إن" الله ع زتوجل” أنعم على 
قوم , فلم يشكروا . فصازت عليهم و بالا .و ابتلى قوما بالمصائب فصيروا . 
فصارت عليهم نعمة 
5 علي بنإبراهيم ؛ عن أبيه وعدن إسماعيل؛ عن الفضل بنشاذان, ببعاً 


0 


عن ابن أبيعمير) ع إبرأهيم بن عبدا لحميد؛ عن أبانين ١‏ بي مسافر ؛عنأبي عبد 
اللهعَلتَيُ في قو لالله عن "وجل" : هيا أيها لين آمنوا اصيروا و صابروا» قال:اصيروا 
على المصائب. 

و في رواية ابن أبي يعفور . عن أبيعبدالله عَلتَهُ قال: صابرواعلى| لمصائب. 

اك عدةة “من فعا تنا عن أحمد بن عُدبن خالد؛ عن عل بن عيسى » عن 

قونه لل ال اوعطة ني اناي الس نادي اسامل قل اللاي > 

أن اسماعيل بن أبىعبدالله دع» مات والمفضل كانيحبه كثيراً و يقر يامامته بعد أبيه فأرسل 
دع» يونسين يعقوب اليه بأنيصيره ويعزيه على موتهكما أنه وع» صب على موته فيند فع 
اعتقاده ويعتقد يامامة أينه موسىدع». 

قوئه (من, بتلىمن المؤمنين ببلاء فسبرعليهكان له مثل اجر الف شهيد) البلاء مطلق و 
كانه اريدبه الفردالعظيم بر ينةعظمة الاجر مع احتمال <مله علىالاطلاق. 

قوله از يا أنه الذيق انكر امدوذا وت ماءزوا) داجن شور قن ياف 

أداء الفرائض حيث قال « اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على 

كمة عليهماللام » والكل صحيح. 


علي بن عل بن | بيجميلة: عن جد هبي جميلة: عن بعص أصحابه قال: لولا أن" الصر 
خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كماتتفطر البيضة على الصفا. 
عمار وعبدالله بن سنان» عن أبيعبدالله يَلتَلِهُ قال: قال رسول اللَعَطبئو: قالالله عن" 
وحل”: إني حعلت الدثننا بين عبادي كرض فمن افررطى منها كرض أعطيته بكل” 
واحد عشرة اق سيعمائة ضعف وماثئتمن ذلك؛ و من لم يقر صني منهاقر ضأًفاخذت 
منه شيك قس رأ[ فصبر |أعطيتهثلاث خصال لوأعطيت واحدة منهن” ملائكتي لرضوابها 
مث فالات ثلا أبوعبد الْهتَئَل قولالله ع ز“وجل:: « الّذين إذا أصابتهم مصيبة” 
قالوا إثالله و إنا إليه راجعون أوائك عليهم صلوات من دهم ) فهذه واحدة من 
ثلاث خصال) و رحمة (اثنتان) و أأولئك هم المبتدون» ثلاث. ثم" قال أبو عبدالله 
يلَضمُ: هذا لمن أخذالله منه شيئاً قسراً. 

5ت علي بن إ بر هيم عن أبية وعلي بن ل القاساني, عن القاسم بن عل» 
عن سليمانبن داود؛ عن يحيى بن آدم ؛ عن شريك؛ عن جابربن يزيد ؛ عنابي - 

قوئه (لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كماتتفطر البيضة على الصفا ) 
التفطر التشئّق من النطر وهوالشق و من لطفالله على المؤمن نزول البلاء عليه حيناتصافه 
بالصبر ليثاب بالثواب الجزيل والاجر |اجميلو لو نزلعليه وهوعارعن| لصب رلا نكسروفسد . 
وفيه ايماء الىآن المؤمن هو الصابر وغير الصاير ليس يمؤمن لان الصبر رأس الايمان:فاذا 
ذهب الصبر ذهب الايمان و يتحمق الصين دمع النفس ع نا لجز ع عتدورودالمكروه ( ومئع 
الباطن من الاضطراب ومنع اللسان من الشكاية و منع الجوارح عن الحر كات الغير 
المعتادة ولو تحفق مع هذه الامور الالتذاذ بالمكروه لكو نه تحقة من الحبيب كان أفضل 
أفراده و أكملها فىالجزاء؛ ويمكن حمل قوله تعالى دو لنبلو نكم بشىء من الخوف والجوع 
و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرين الذين اذاأصابتهم مصيبة قالوا|نالله 
وانا اليه راجعون اولك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون» على هذه 
المرتبة الشريفة لانه أقربالا سترجاع انه ملكله تعالى و نشأ منه وانه يهلك و يعود اليه 
فالظاهر أنه رضى بتصرفاته فى نفسه أشد رضاء و التذ أكمل التذاذ . وجعل الرحمةخصلة 
ثانية, د عطفها على الصلوات يدلان علىأنها غير الصلوة مع أن المشهور أن صلاته تعالى 


عبارة عن الرحمة ويمكن حملها على نوعين هن جنفس الرحمة: والله أعلم. 


ج48 باب الصبر_ح *؟و54. -6/؟- 


جعفر تَلْتَليُ قال: مرو ة الصبر في حال الحاجة و الفاقة والتعفف والغنى أكثر من 
مردم أة الا عطاء. 


فك أبوعلي" الا شعري؛ عن عبن عبد الجبار, عن أحمدبن النضر؛ عن 
عمروبن شمرء عن جابر قال: قلت لا بي جعفرعائَلاُ: يرحمكالله ماالصبر الجميل ؟ 
فال ولف هر لين فلاشكوف لذ السانن: 00 

5 حميد بن زياد؛ عن | لحسن بن عٌّدبن سماعة؛ عن بعض أصحا به.عنأ بان: 
عن عبدالرحمن بزسيابة» عن أبي النعمان؛ عن أبيعبدالله أو أبي جعفر لِلِيّلاِمُ قال: 
انط" القن لنوائك الداهن جع ش 


قوله ( مردة الصبر فى حال الحاجة؛ و الفاقة و التعفف والغنى أكثر من مروة 
الاعطاء ) المردة كمالالرجولية والفاقة الحاجة والتعفف ترك السوٌال عن الناس,والمراد 
بالفنى الغنى عنهم؛ و فى بعض النسخ «مرارة» بدل «مروة» فى الموضعين؛ و نل عن بعض 
الافاضل أنه حك نقطة الغنى و هو المضبوط فىجميع النسخ و جعله العناء بالدين المهملة»و 
انما كانت مردة الصبر أو مرارته فى الحالات المذكورة أكشر وأزيد من مروة الاعطاء أو 
مرارته لانها على النفس أشق و أيضافيها انتظار الفرج منه تعالى» و فيه وجوهمنالعيادات 
الأول فبوذية الت بالاعواس عن الدننا ووعزاعها:, النا ,ضداف التوصيو حيبت برق اانه 
لايفرج ما به من ضر الاهو , الثالث تعلق أمله به لايغيره فانزل كشف ضره اليه لا الى 
غيره ٠‏ الرابع عدم الشكاية منه الى أحد ٠‏ و بالجملة أشرف الطاعات أن يوجه القلب 
همومه الى مولاه ولا يتعلق بأحد سواه لعلمه بأنه لا يدر على العطاء والمنع و الضر و 
النفع الاهو . 

قوئه (ذلك صبر ليس فيه شكوى الى التاس ) ظاهره عموم الثاس و هو الاولى و 
الافضل؛ ويمكنأن يراد بهم أعداءالله تعالى لان الشكاية الى المؤمن جائز كما دل عليه 
قول أميرالمؤمنينهع» :«منشكى الحاجة الىالمؤمن فكانما شكاها الىالله و من شكاهاالى 
كافر فكأ نما شكىالله » وذلك لان المؤمن حزبالله فالشكايةاليهشكايةالىاللهو الكافر عدو 
الله فالشكاية اليه شكاية عن الله والاول محمود والثانى مذموم عقلا و نقلا ٠‏ 

قوئه ( من لايعد الصبرلنوائب الده. يعجز) لان النائبة داء بدنى و مرضروحانى 
دواؤها الصبر فمن لم هذا" الصو اما مر ع نميا وعن حملها فيهلك بالجزع و 
الهم ومن ثم قيل اذا وقع الاسان فى البلية دواؤها الصبر فانلميصبروجزع هلك. 


ا كتاب الا يمان والكفر جم 


6" أبوعلى" الاأشعري . عن معلّى بنصّ؛ عن الوشاء ؛. عن بعض أصحابه, 
عن أبي عبدالله تَتَاضمُ قال : إنًا صبر” و شيعتنا أصبر منًا . قلت : إجعلت فداك 
كيف صاد شيعتكم أصبر منكم ؟ قال : لاأنّا نصير على ما نعلم و شيعتنا يصبرون 


على مالايعلمون . 
(باب الشدكر) 


-١‏ علي“ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي”» عن السكوني'؛ عن أبي عبدالله 
يلتلا قال: قال رسو ل الله يطبي : | لطاعم الشاكرله منالا جر كأجر الصائم المطس 


قوئه ) أيوعلى الاشعرى) الظاهر أنه أحمد بن أدريس القمى ألئعة وفى بعض النسخ 
أبوعبدالله الاشعرى و هو حسينين محمدبن عمران بن أبى بكر الاشعرى التمى الثقَة. 

قوئه (انا صبر و شيعتنا اصبى منا) صبر. بالضموالتشديد ى جمع صاير كطلبجمسع 
طالب :فيه دلالة عاق أن المين على شى و لالم الغابى جتيقة ها يسل «اليةمن تخيله اعم 
من الصبر عليه مع العلم بحقيقتهألايرى أن صبى من القى الى الجب علىما لقيهمن ظلمته و 
وحشته و غير هما مع عدم علمه يما يؤول اليه حاله أعظم من صس من ألقى فيه مع علمة 
سبب اخبار مخير صادق كجبرئيل « ع » أو بفيره بانه سيخرج و يملك سلطنة 
العياد كيوسف الصديق دع» و هذا مما لايثيغى انكاره ولكن كون الثواب المثرتب على 
ذلك الصبر أعظم محل تأمل. 

قوئه (الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب) فى المصباح طعمته 
أطعمه طعماً بفتح الطاء د يمع عل ىكل ما يساغ حتى الماء وذوق الشىء؛ و فى التنزيل دو 
من لم يطعمه فانه منى». وعلى هذافا لطاعم يصدق على الاكل والشارب؛ والاحتسابالاعتداد 
و فلان احتسب عمله اذانوى به وجدالله لان له حينئذ أن يعتده؛ و فيه دلالة على أنالشكر 
على الاكل والشرب مثل الصوم فى الاجرء و قال المحمّق الطوسى الشكر أشرفالاعمالد 
أفضلهاء و اعلم أن الشكر متايلة النعمة بالقول والفعل والنية وله أركان ثلاثة الاول معرفة 
المنعم و صفاته اللايقة بدومعرفة النعمة من حيث أنها نعمة ولاتثم تلك المعرفة الايانيعرف 
أن النعم كلها جليها و خفيها منالله تعالى و أنه المنعم الحّيقى و أن الاوساطكلهامنقادون 
لحكمه مسخرونلامره. الثانى الحال التىهى ثمرة تلك المعرفة وهى الخضوع و التواضع 
والسرور بالنعم لامن حيث أنها موافقة لفرض النفس فان فىذلك متابعة لهواها و اقتصاد 
همه فى رضاهاء بل من حيث أنها هدية دالة علىعناية المنعم بك وعلامة ذلك أن لا تفرح 
من الدنيا الابما يوج بالترب منه ٠‏ الثالث العمل الذى هوثمرة تلك الحال فانقلك| لحال 


والمعافيالشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر و المعطي الشاكر له من 
الاأحر كأحر المحروم القانع. ظ 
وبهذا الا سناد قال: قال رسو اللهعَط: ما فتحالله على عبدبايشكر فخزن 
عله ياب الزايادة: 
عل بن يحيى , عن أحمدبن عد بن عيسى » عن جعفر بن عل البغدادي , 
عن عبداللةبن إسحاق الجعفري؛ عن أبيعبد اليتق قال: مكتوب في التوداةا شكر 
من أنعم عليك وأنعم على من شكرك, فا نّه لازوال للنعماء إذاشكرت ولا بقاء لبا 
أذاحيلة ف القن حل فيان لتيل النوجب الترت هه قهذا العمل بلق بالقات و 
اللتان والجوارح أما غيل القك فالقسد ال عارية وتسميده وتعيدهو لتك رفن مثائعدة 
أفعاله وآثار لطمه والعزم على ايصال الخيروالا<سان الىكافة خلقه. وأماعمل!للسانفاظهار 
ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل والامىر بالمعروف و الئهى عن المنكر 
الىغيرذلك؛ وأما عمل الجوارح فاستعمال نعمهالظاهرة والباطنة فىطاءته وعبادته والتوقى 
من الاستعانة بها فىمعصيتهدو مخالفته كاستعمال العين فى مطالعة مصنوعاته ومشاهدة كتابه و 
علاماته واستعمال الاذن فىسماع درأهينه وآياته وقس عليهما سائر الجوارح و من ههنا ظهر 
أن الشكر من أشرف معارج السالكين و أعلى مدارج العارفين ولا يبلغ اليها الا مسن 
ترك الدنيا وراء ظهره وهم قليلون و لذلك قالالله سبحانه«وقليل منعبادى| لشكور». 
(والمعافى الشاكر له الخ)المعافىاسم المفعولمنعافاءالله اذاسلمه منالاسقام والبلايا 
والعافية اسممنهوهى! يضاً مصدر على فاعلة. 
(والمعطى الشاكرله من الاجر كاجر المحروم القانع) المعطى أيضااسم مفعولوضمير 
دله» راجع الى الاعطاء سواء كان منالله تعالىأومن غيره والقانع من القناعة وهى الرضايما 
آتاه اللهتعالىلامن القنوع و هو السؤال قال فىالمصباح قنع يقنع قنوعاسأل و فى التنزيل 
دو أطعموا القَانعواامعتر » والقانع السائل الذى يطيف ولايسأل. و قنعتبه قنعاً من باب 
تعب و قناعة رضيث به. 
قوله (ما فتحالله على عبدباب شكر فخزن عنهبا ب!لزيادة ) مثله فى نهجالبلاغة دما 
كان الله ليفتح على عبدياب الشكر و يغلق عليه باب الزيادة» ودلعليه أيضاًالاية الكريمة 
«ولئن شكرتم لازيد نكم» وقال بعضالاكابرمن شكر القليل استحق الجزيل. 
قوله (اشكر من انعم عليك ) اما المتابلة بالمثل أو الثناء باللسان أو غيرذلك من 
أنواع التعظيم قال بعضالاكابر أن قصرت يدك عن المكافاة فليطل لسانك بالشكر. 


35-5 5 


54 كات الايمان و الكفر ج48 


إذا كفرت؛ الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير. 

4- عدتة من أصحابناء عن أ<مدبن أبيعبدالله. عن عُدبن علي ". عنعلي” بن 
أسباط؛ عن يعقوب بنسالم , عن رجل؛ عن| أبي جعفر أو | أبي عبدالله لِياِمْ قال : 
المعافي ا لشاكر له من الاجر ما للمبتلى الصابر؛ والمعطى الشاكر لمن الجر 
كالمحروءالقانع . 

عنه؛ عن أحمدبن عدبن أبي نصرو عن داودبن الحصين؛ عنفضل بن ليقياق 
قال: سألت أباعبدالله تلض عن قو لالله عن وعل فو ساقي كك حرف عقال: 


الذي أنعم عليك بمافضّلك وأعطاك وأحسن إليك؛ ثمة قال: فحدتث بدينهوما أعطاه 


(فانه لازوال للنعماء اذا شكرت )بالاعطاء أو الاعتراف بها.و مغرفة قدرها أوالمدح 
والثناء للمنعم أو الايتان بالافعال والامتناع من الاعمال الموافقة لاوامره و نواهيه د منثم 
قال عاحب بنعياد :الشكر قيد النعمة ومفتا حالزيادة. 

(ولا بماء لها اذاكفرت) بانكارها أو استحقارها أو بترك الامور المذكورة, 555 

ذلك قوله تعالى «ولئن كفرتم أنعذا بى لشديد» و زوال التعمةمئه. 

( الشكر زيادة فى النعم) لان الشكر مع كونه نعمة اخرى.سبب لتواتر النعم على 
الشاكرء و من ثم قال أمير المؤمنين دع» داذاوصلت اليكم أطراف النعم فلاتنفروا أقصاها. 
بقلة الشكر». (و أمان من الغير ) أي من تبديل النعمة بالنقمة و تغ يرهاء وفىطر قالعامة. 
«من يكفر بالله يلتى الغير» و هو يكس الفين الممجمة و فتحالياء اسم من غير الشيعفتغير' , 
أى يلقى تغير الحال و انتمّالها عن الصلاح الى الفساد وغير الدهر أحداثه المغيرة و هذا. 
لفظه خبى ومعناه نهى عنارتكاب ما يزيل النعمة و يضادها من كفر 4 و مقابلتها يسائر 
المعاصى الموجبة لتبدل النعمة وانكسار الحال. 

قوئه ( قال الذى أنعم عليك بما فضلك ) الظاصص أنه تفسير للنعمة للاشعار 5 
المراد يها جميع ما أنعم الله على عبده من الدين والعلم والمال و غيرها والتحدث بها و 
افشاءها شكر والمظهر لها شاكر كما أنه تعالى شاكر باعتبار أنه يظهى ما أودعه العبد. من. 
العبادة والاعمال الغا على الملائكة وخلص خلتقه. والتحدث بها مع كونه عبادة مطلوبة 
قديورث أقتداء الغير به ه واذاعة الشكر بين الخلق»؛ وهذاانما هو مع الامن و الو 
فالاقتصار على الشكر القلبى متعين . ٠‏ 

لثم قال فحدث بدينه:وما أعطاهالله وما أنه 5 د الظاهر أن 0 حدر سول الله 

دص» يعنى أنه حدثالناس. يآثاذ الرسالة منالاحكام الدينية والاخلاق النفسية وغيرذلك مما 


0 باب الشكر_ ح دوم عاك 


ااا 70 


0-3 0 بن زياد عن الحسن بن عل بن سماعة, عنوهيس بن حفص» عن أ بي 
بصيرء عن أبي جعفر تلام قال: كان رسو لالله يلت عند عائشة ليلتم .١‏ فقالت : يا 
رسول لمتتعب نفسك وقد غفر الله لك ماتقد”م من ذنبك وما تأخّر ؟ فقال : يا غائشة 
ألا أكون عبد أ شكوراً » قال: و كان رسو ل الله ا يقوم على اط اف أصابعرحليه 

فأئن لالله سبحا نه وانعا لى «طةه . مأ أن لنا عليكالقر آن لتشقى» . 

07 ا هن اانا عن ين بن عل ٠‏ عن ابنفضال , عن حسن بن 
جرم » عن أبي القطات ؛ عن عسدالله بن. الو لد قمال :-سمعت أبا عيدالله 2 

| أعطاءالله من نعم الدنيا والآخرة. 0 ا ا ا لي | 

قوئه (قال كان رسولالله دص» عند عائقة ليلتها فقالت يارسولالله لم تتعب نفسك ) 
كان عائشه(توهمتأنارتكاب الاشق انمايكون لدفع المولم وطلب المغفرة منالذنوبقأجايها 
دص» بقوله ياعائشهالا أكون عبد شكورا)يعنىأن ارتكابالاعمال الشاقة لايتعين أنيكون لذلك 
بل تركو هن باح لمكن فروبقائلة البسةالدور المعسورة والاعتراف بالاحات واافة 
التعظيم وابرام العتيد وطلب المزيدوجلب الخيرات ورفع الدرجات واستحلاء العباداتفان 
مايجد قائم الليل مناللذة: فىالعبادة لايوازنه بالدنيا وما فيها: وقال بعض أهل العرفانانا 
فى لذة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف ,٠‏ و كأنه وجه ما يحكى عن كثير من 
الملفمنالجد والاكثار فى العمل مع أن ظاهر كثير منالاخبار أنالراجح هوالتوسط. 

قوئه (ودقد غفرالله لك ماتقدم منذابك وما تاخر) أشارة الى قوله تعالى دانافتحنا: 
لك فتحا شينا لينقى "لك انه جا تقيء حون اذتبك ونا :ماخر تو عنهه عل ها اتتقدناء من كلام 
أبى ا لحسن الرضا دع» و كلام الشيخ فىالار بعين نه دض » كأ نأ عظم ذ نباً من كل أحد عند مشر كى 
مكة باعتبار أنه كانيدعوهم الى اله واحدوهم كانوا يعبدون من دونالله ثلثمائة و ستين 
صنماً وكانوا يقولون ان مكندالله من بيته و حكمه من حرمه بينا انه نبى حق فلما فتح الله 
له مكة دخلوا فىدين الله أفواجاً وأذعنوا بنبوته وتركوا عبادة الاصنام فنز لت الايةومعناها: 
انافتحنا لك مكة ليغفر لك الله ماتقدممن ذنبك قب لالهجرة و ماتأخر بعدها الى أوانالفتح. 

بزغم مشر كى مكة؛ و هذا الجواب بالنظر الى الاية أحسن مماقيل من أنالمراد ما تقدم 
من ذنب أبويك آدموحواوماتاً خرمنذنب أمتكأوما تقدم من ذنب امتك وما تأخر منه أيضاً ' 
لانه لايصح تعليل لفتح بغفران الذ نبالا بتكلف بعيدكان يقال لما كان| لفتحمتضمناً لجهادصح بهذا 
الاعتبار جعله سبباً لنفران الذنب المتقدم والمتأخر ؛ ولا يخذى بعده . و أماالجواب 


-58- كات الايمان والكفر ج م 
ول : ثلات لايسر عفين” شيء: + الداعاء عند الكر بف الاستغفاد عد الذاب. و ” 
الشكرعند النعمة . 

4 عدتة” من أصحابناء عن سبل بنزياد؛ء عن يحبىبن المبارك' عزعبداللهبن 
حبلة. عن معاوية بن وهب. عن أبي عبدالله تَلتَهُ قال : من أعطي الشكر عطي 
الزْيادة؛ يقولالله عزتوجلة : «لئن شكرتم لازيدتكم». 

9 - أبو علي الاشعري .عن ع بن عبد الجبئاد . عن صفوان ٠.‏ عن 
إسحاق بن عمار . عن رجلين من أصحابنا ؛ سمعاه , ع نأ بيعبدالله ليثم قال : ما 
أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه و حمدالله ظاهراً بلسانه فتم" كلامه حتنى 
يامر له بالمزيد. 

كعد هن أموا نازع اجون ب حدين كا لمعن من أمكنا ,ذا واعرة 

:عُدبن هشام؛ عن ممسرء؛ عن ارده يلتم قال: شك رالتعمداحتنان المحارم وتمام 
الشكر قول ال ر“جل: الحمدلله رب العالمين. 

١‏ علي بن إبراهيم: عن أبيهء غن ابن أبيعمير: عن علي بن عببئة» عن 
عمرين يزيد قال: سمعت أباعد ال كلتم تقول :شكر كل تحمة وإن عظمت أن تحمد 
الله عن "وجل" عليها. 


المذكور فاستقامة التعليل ممالاريب فيه (طه ماأنزلنا عليك الهرآن لتشقى ) أى لتتئعب ٠‏ 
والشماء شايع بمعنى التعب والشدة والعسس. ش 

قوله ( ثلاث لايضصر معهن شىء الدعاء عندالكرب) لان الدعاء يدفم الكرب ويوجب 
زواله والاستغفار يوجب محو الذنوب والسيئات و تيد لها يا لحسنات. والشكر على النعم 
يوجب عدمالاستدراج بها و عدم زدالها وتبدلها بالنقم بخلافكفر انها و متابلتها بالمعاصى 
فانه يوجبزوا لهاو | لنعمةتقععلىه! يتمتع يدفى! لد نيا وعلى| لعلمو العمل والاخلاصو ا لمجاهدات 
النفسا نيةو كسر الدّوة الشهويةوالغضبية و غيرها . 

قوله ( ( فعرفها بتلبه و <مدالله ظاهراً بلسانه ) أعةتسودهاه وصدق بأنها من اللهو 
فيه اشعار بان الزيادة وفوريتها تترتب علىالشكر القلبى واللسانى معأ 

قوله ( قال شكر النعمةاجتناب المحارموتمامالشكر_الخ)دل على أناجتناب| لمحارم 
شكر لنعمائه تعالى وأن الحمدلله رب العالمين فردكامل من الشكر لانه شكرلله على جميع 


15 ع قرة أعايخا بناء عن خودي عل بن خالد, عن إسماعيل بنهبران 
عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير قال: قلت لا بيعبدالله : هل للشكر حد إذا 
فعله العبد كان شاكراً؛ قال: نعم قلت: ماهو ؟ قال: يحمدالله على كل” نعمةعليدني 
أهل ومال وإن كان فيما أنعم عليه فيماله حق دكا ومنه قوله حل" وعن : «سبحان 
الذي سك الناخذ] وما كذا له متر تين + نوعمنة قولةاتها ل ادرف انول الا 
مباركا 57 خيرالمئز لين» و قوله: درب أدخلني مدخ ل صدق وأخر جنىمخر جصدق 
واجعل لي من لد نكسلطا نأنصيراً 6. 

١‏ غلبن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عسى؛ عن معمر بن خلا دقال: سمعت 
أي | لحسن صلوات الله عليه يقول: من حمدالله على النعمة فتوشكرة 8 كان الحمفد 
أفضل | من ]| تلك النعمة. 

١‏ 00 يحيى » عن كيد عن علي بن الحكم ٠‏ عن صفوانالجمالءعن 
3 يعبد اللَّهيَتقهُ قال : قال لي: ما أنعولله على عبد رمة معت أو كبرت» “فنال ؟ 
الحمد لله إل أدتى شكرها. 

16 أبوعلي" إل شعري» عن عيسى بن ايوب» عن عل مهزيارء عن | لقاسم بن- 

< كمالاته الذاتية والفعلية مثل التربية والاحسان والائعام وغيرها. 

قوله (يحمد الله علىكل نعمة عليه فىأهل و مال) يحتمل الاجمال والتفصيلوقوله 
«دفى ماله» بدل عن قوله «دفيما أنعم الله عليه» وهو يدل عللىأن أداء الو اجبات المالية شكر 
لنعمة المال (ومنه) أى من| لشكر. 

(قوله تعالى«سيحانالذى سخرلنا هذا وماكنا له مقر نين») أى مطيقين يقال أقر نت 
الشىء اقراناً أطقته وقويت عليه ويقال هذا عندالاستواء على الدابة ( و قوله ه رب ادخلنى 
مدخ ل صدق وأخرجنى مخرج صدق» ) أىأد خلنى فى| لقبر أو فىمكان أو أمر أوالاعم ادخالا 
مرضياً و أخرجنى منه عند البعث أو الاعم منه و مما ذكراخراجاً مقروناً بالكرامة. 

( و اجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ) أى حجة تنصرنى على مخا لفتى أو ملكأ 
ينصر الاسلام على الكفر.قوئه (و كان الحمد أفضل منتلك النعمة) لعل المرادأن الحمد 
أن الحمد باعتبار أنه يوجب الآرب منه تعالى و الوصولالى مح لكرامته أفضل من تلك 
النعمة لنقصان أثرها بالنسبة الىأثر الحمد. 


ل عن ادافيليق ١‏ بي الح حر عن أبيعبد الله م : قال: : من أنعم الله 
عليه بنعمة فعرفبا يقليه, فقد أدى شكرها. 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن اببهء عن أبن أبيعمير؛ عن منصود بن يونسء عن 
فيوجبالله له بها الجنّة؛ ثم" قال:إنّه ليأخذالا ناء فيضعه علىفيه فيسمي ثم “يشرب 
فبتحسية وهو يشئيية فحمدالله 0 1 ,يعود فيشرب» ث5 يله فيحمد الله 0 ّ يعود 
فيشربء ثم" ينحّيه فيحمدالله فيوجبالله عز"وجل” بها لهالجئة . 

لا ابن أبي عمير: عن الحسنين عطبة, عن عمربن «زيد قال: قلت 06 
عبد الله يلام : إني سالتالله ع زتوجلة أن يرذقني مالا فرزقني و إنيسالتالله أن 
يرذقني ولداً فرزقني ولداًء وسألتهأن يرزقني دادأفرزقني: وقد خف تأنيكون ذلك 
استدراجاً. فقال: أما _-والله مع الحمد فلا. 

4ك الحسين بن خل» عن معلّى بن عل عن الوشاء 0 عن حمتادبين عثمان فال 
خرج أبوعيد الل يكام من المسجد, وقد ضاعت دابته. فقال: لئن ردتهاالله على" 
لاشكرنة الله حق* شكره؛ قال: فمالبث أن تي بهاء فقال: الحمدلل؛ فقاللدقائل: 


قوله (من أنممالله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فتدأدى شكرها)المراد بمعرقتها معرفتها ١‏ 2 
مضافة الى المنعم ومن عرفها كذلك وان كانت صغيرة وعرف قدرها فقد أدى شكرها , هذا 
شكر قلبى وهو فرد منالشكرء وقيل نظر العبد الىمنددنه لاالى من فوقه شكر لما أنعمالله 
عليه وبالمكس كفرانء و ذلك لان الانسان اذانظى الى من دونه عرف قدر نعمةالله عليهد 
هذا شكر لها معأنه يفْضى الى الشكر أيضاً واذا نظر الىمن فوقه طلب اللحاقبه فاذدرى 
ماانعمه عليه و احتقرها وهو كفران. 

قوله ( انه ليأخذ الاناء فيضعه على فيه فيسمى ) دل على أن الشرب ينبغى أن 
يكون ثلاث مرات وأن يكون التسمية فى أؤل مرةوالحمد بعدكل مرة وبعض الرواياتدل 
عل أن النسية اول كل هئف 

قوئه (وقد خنت أنيكون ذلك استدراجاً) فى المصباح استدرجته أخذته قليلاقليلا 
وفى الصحاح استدر جد خدعه. واستدراجالله تعالى العبد أنهكلما جدد خطيئة جدد له نعمةوأ نساه 
الاستغفار أو أن يأخذه قليلا قليلا و لايباغته. ءْ 


حعلت فداك الس قلت: ١‏ الله حق اه ؟ كل رسيا جم ألم 
تسمعني الو 0 و 

9 عل بن يتحيى' عن أحمدبن عبن عيسى عن القاسمبن يحبى» عنجد”ه 
الحسنبن داشد غنالنشتى الخناط . ؛ عن أبيعبدالله يلعل قال: كان دسول ال قلق 
إذا ودد عليه أمر” يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة, و إذاودة علي هأمر” يغتهة 
به قال: الحمدل على كل" حال ٠‏ ا ل 


ا 3 بن إبراهيم» عن 6 غن 0 'عن 500 الخزتاز 0 
5-7 عن أ ي جغف رثكا قال : تقول ثلاث عات إذا نظرت إلى المبتلىمن 
غير أنتُسمعه: الحمديةذيعافاني. مُمًا! بتلاك به, ولو شاء قعل قال : منقالذلك 

قوله (كان رسو لاله دص» اذا ورد ع أمر يسره قال الحمدن على هذه النعمة و 
اذا ورد.عليه 4 أمرينتم به قال ال<مدلله على كلحال ) أى على حال الصحة, والبلية و النعمة 
لانكل ذلك مصلحة ينبغى الحمد عليها وفيه مع ذلك اشارة الى أنه لكونه كاملا فىذاته و 
صفاته عستحق ليد 0 أولم وحسن: والقأن نظن. الخامد ينيغ ى أن يكو ن اليدلا الى منافع 
نفسه فينبقى ألشكر على البلاءء كما ينبفى. الشكر على! النتماء لا نكل بلا غيرا لكفر والمعصية . 
خير للعند: قال الغزالى فى كل بلاء. خمشسة أنواع؛ من الشكر الاول يمكن: أن يكون ذافماً : 
أشدمنه كما أن موت دابته دافع لموت نفسه؛ فينيغى الشكر علىعدم ابتلائه بالاشد, الثانى 
البلاء امنا كفادة للذنوب أو سيب ب لرقع الدرجة فيتيغى الشك ن عليه اذالة تلك الذنوب ودفع 
الدرخة: الثالك أن الباؤة سهرية ذتيوية قيقد ى الشكر على أنه ليس مصيبة دينية؛ وقمٍ نقل, 
أن عيسى. وع» مر على رجل 7 ى مجذوم هبر وص مقلوج فسمع . مئه أيشكرر بدويقول| لحمدله. ا 
الذئ عافانى من بلاء ا بتلى . به أكثر الخلق, فقال دع ما بثومن باذه إلى يماقم فال عاقاي 
مذ ا سه وغل يثنا وهو الكت اقميهد مو فحنا انه من قلاف الامراض وحن اسود ساعن 7 
وهو يعبد معهء._الرابع أن البلاء كان مكتوباً. فى ا للوح المحفوظوكان في ريق لافحالة 1 
فينيغى الشكر على أنه . مضى ووقع الك طمره: الخامس أن بالاء الدنيا. 5-5 0 5 | 
وزوال حب الدنيا عن التلب فينيغى الشكر عليها.' 

قوئه (اذا نظرت الى المبتلى من يرن تسمعه ) لثلا 5 ولايسزنة والظاخر 
بق النشلالمنيان اليلق التدروف ويسكن نخملة على لان مه فيفيق لكلل ,ا لمتسيالانة. 


-84- كتاب الايمان والكفر جم 

١‏ حميد بن -- عن الحسن بنيّد بن سماعة؛ عن غير واحدء عن أبانبن 
عثمان . عن حفص الكناسي؛ عن أبيعبدالله يَلتَفهُ قال: ما من عبد يرى مبتلى فيقول: 
«الحمدللهالّذيعدل عني ماابتلاك به و فضلني عليك بالعافية؛ اللهم” عافنيمما! بتليته 
بده إلا" لم يبتل بذلك البلاء . ا 

؟". عدةة' من أصحابناء عن أحمدبن أبيعبدالله » عن عثمانين عيسى ؛ عن 
خالدبن نجيح؛ عن أبيعبدالله ثليه قال : إذا رأيت ال رتجل و قد ابثلي و أنعمالله 
عليك فقل: اللي ني لاأسخر ولاأفخر ولكن أحمدك على عظ. يم نعمائك علي . 

#الاطنة عن امف عن هارونبن الجهم؛ عن حفص بن عمر ؛ عن أبيعبداله 
َعَم قال: قالرسو ل الله عَبلييْه: إذا راد يتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولاتُسمعوهمءفا ن" 
ذلك يحز نهم. 

5 عنه ‏ عن عثمانين عيسى؛ عن عبداللبن مسكان, عن أبي عبدالله كليم 
قال: إن" رسو ل الله يليب كان في سفريسير على ناقة له. إذ نزل فسجدخمس سجدات 
فلمًا أن ركب قالوا: يا رسو لالله نا دأيناك صنعت شيئاً لمتصنعه ؟ فقال : نعم 
استقبلني جبرئيل تَلتَامُفبشر ني ببشادات من الله ع زتوجل” ٠‏ فسجدتلاشكراً لكل” 
بشرى سجدة. ظ 

6 عله عن عثمان بن عيسى »: عن يونس بوعمان: عن أبيعبد الله 0 
قال: إذا دكن أحدك تعمةالله عن وجل“ فليضع خد".. على التران: شكراً لله ٠.‏ 
فاان كان داكبأ فلينزل فليشع خدته على التراب و إن لم كن يقدر على النزول 
للقيز قا فليضع خده على قربوسه وإن لم يقدرفليضع خدثه على كفهثم "لتحمد 
الله فرعاام ال عليه. 

586 على” بن ارا عن أببهعن ابن تعفر عن 0 بن عطبة»عنهشام 
ابن أحمر قال: كنتأسير مع أبي أبيالحسن تَلِتَاقُ ؤبعض أطراف اللدينةإذثتى رجله 

٠‏ المعصية بلاء عظيم الاأن قوله دمن غير أن تسمعه» لايلائمه 


قوئه (اذا رأيتالرجل وقدابتلى) أى قدابتلى بالفقر أو الستّم أو غيرها اللهم انى 
لاأسخي أى لااستهزىء., سخر منه وبه كفرح هزىء. 


عن دابّته ؛ فخر" ساجداً , فأطالو أطال, ثم" دفع رأسه و ركب دابْته , فقلت 
جعلت فداك قد أطلتالسجود ؟ فقال:إنّني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي".فأحببت 
أن أشكن ذبى: 

0 علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبيعمير؛ عن أبي عبدالله صاحب السابري فيما 
أعلم أوغيره . عن أبيعبدالله تلام قال : فيما أوحىالله عز "وجل إلى موسى تَتَلاميا 
فون |اشكرى دق" شكريء فقال: يا ون" و كيف أشكزك حق شكرك و لبس'من 
شكر أشكرك به إل" وأنت أنعمت بدعلى” ؟ قال: ياموسى الاان شك رتني حينعلمت 
أن “ذلك كي 

إبن أبيعمير ٠‏ عن ابنرئاب؛ عن إسماعيلين الفضل قال: قا لأ بوعيدالله 
َلعَل: إذا أصبحت وأمسست فقل عر مات :ها لله" 550 0 من نعمة أوعافية 
من دين أودنيا فمنك وحدك, لاشريك لك' لك الحمد ولك الشكر بها علي" يار" 


( ياموسى اشكر نى حق شكرى فقال يا رب ) تقول أديت حق فلان اذاقا بلتاحسا نه 
باحسان مثله؛ والمراد هنا طلب أداء شكر نعمته على وجه التفصيل وهو لايمكن من وجوه 
الاول أن نعمه غير متناهية لايمكن احصائها تفصيلا فلايمكن متّابلتها بالشكر ؛ الثانى أن 
كل ما نتعاطاء مستئداً الى جوارحئا و قدركنا من الافمال فهى فى الحتيتة فيه 
نعمة و موهبة من الله تعالى وكذلك الطاعات و غيرهما نعمة مئه فتقأبل نعمته بنعمته, 
الثالك أن الشكر أيضاً نعمةمنه فمتابلة كل نعمته بالشكر يوجب العجز والتسلسل و 
هو غيرمقدور للعبد وقول موسى «عء ديا ربكيف أشكرك حق شكرك الى آخره» يحتمل 
الوجهين الاخيرينوروىان هذا الخاطر خطر لداوددع» أيضاً فقال يارب كيف أشكرك وانالا 
استطيع ان اشكرك الابنعمة ثانية من نعمك فاوحيالله تعالى اليه اذا عرفت هذافقدشكر تنى. 
وأنا ما يتال:فن النرف مق ان فلانا نقد لح انه فميتئ عن انا التاليف علي ختوقا لو 
ذلك الاداء فى الحقيقةمنأعظم نعمالله تعالى على عبده قالاللهعزوجلهيمنونعليك|ناسلمواقل 
لاتمنوا على اسلامكم بلالله يمن عليكم انهديكم للايمان انكنتم صادقين ». 

قوله (اللهمما أصبحت بىمن نعمة) الاصباح الدخول فىالصبح وقد يراديهالدخول 
فى الاوقات مطلقاً وما الموصولة مبتدأ والعائد اليه مستئر فى الظرف والظرف و هو «بى» 
مستقر حال عن الموصول أي متليساً بي و دمن نعمة» بيان له ودمنك» خبر له والفاء لتضمن 


حتىترضىو بعد الرأضاء فا نك إذاقلتذلك كنت قدأد يت شكر ماأنعمالل 0 
في ذلك اليوم وفي تلك الليلة : 

5" إبن أبيعمير: عن حفص بن البختري؛ عن أبيعبدالله يَلتَل قال : كان 
نوحيَلتَام يقول ذلك إذا أصبح, فسمئّي بذلك عيداً شكوداً , و قال : قال رسول الله 
0 من صدق الله نحا .. 

٠‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن القاسم بنعّد » عن المنقري؛ عن سفيان 
ابن عسنة؛ عن عمار الدهني قال : : سمعت علي" بن الحسين يلام يقول : إن" الله 
يحب" كل" قلب حزين و يحب 0 عبدشكورء يقول الله تبارك و تعالى لعيد منعبيده 
يوم القيامة: أشكرت فلاناً ؟ فيقول: بل شكرتكيارب» فيقول: لم تشكرني إذ لم 
تنشكره .ثم قآل» أشكر كم له أمكر ىم للنان. 
الموصولمعنى| لشرط بمعنىأزما به من نعمة سبب للحكم يكونه منه تعالى. و فيه دلالة على 
أنالشكر الاجمالى. يتوم مقام الشكر التفصيلى. 

قوئه (منصدةالله نجا) تصديته فى تكاليفه عبارة عن الاقرار بها والاتيان بمقتضاها د 
قن اكه عنازة عن متزقنيا #القلك :ومتابلتها تالمكن :وا لتناء: 

قوله (أشكرت فلاناً فيقول. بل شكرتك يارب فيةول لم تشكر نىاذلم تشكره) لعل 
معناه .أنالله تعالى لايقبيل شكر العيد على احسانه اليهاذاكان العيد لايشكر احسان الناسالية 
ويكفر معروفهم لاتصال أحد الامرين بالاخرء والحاصل أن من لميشكر الناس كان كمن 
لم يشكر الله ان شكره؛ وقيل معناه |انمن كان فىطبعهوعادته كفر ان نعمةا لناسوتر كالشكر لهم كان 
من عادتهكفران نعمة الله وتركالشكر له ولاينافىهذا الخبرماروىعن أميرالمؤمئين دعءقال 
دولا يحمد حامد الاريه» حي قسن لحمدو ا لثناء على اثهلان | لمر ادا نهمبد كل نعمةيستحق بها | لحمدو 
أن كل حمدير جع ليدفى| لحّيةة كما صرح يهجماعةمن | لمحمقين وقد يجاب بأنالغير يتحمل| لمشّة 
بحمل رذق الها ليكفا لنمىعن | لخمد لغير اللهعلى صلا لرزقلان الرنازقهوا لو الترغيب فى الحمد 
لهعلى تكلفمن حمل! ل زقه كلفة | يصا له ياذن الله ليعطيه أ جرمشتّة ا لحمل والايصال؛ وبالجملةهناك 
شكر انشكر لارزق وهو لله وشكر للحملوهو للغيرديوٌ يدهماروىفىطرق العامةولا تحمدنأحداً 
علىرزقالله 9 لاقي مختص يا لخواص منأهل اليقين الذينشاهدوه رازقاً وشغلواعن ش 
رؤية الوسائط فنهاهم عن الاقبال عليها لانه تعالى يتولي جزاءالوسائط عنهم بنفسه و الامر 


ا بحسن الخلق) 

١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن | لحسن بن محبوب؛عنجميل 
بنصالح. عن عل بن سل عن أبيجعفر يَكَلهُ قال : إنة أكمل المؤمنين إيماناً 
حت خلقاً. ٠‏ 

؟- الحسين بن عد عن معلّىبن عد عنالوشاء . عن عبدالله بن سنانء.عن 
رجل من أهل المدينة. عن علي بن الحسين لِلهَلامُ قال : قال رسول الله يتفي :ما 
يوضع في ميزانامرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. 


بالشكر مختص بغيرهم ممن لاحظ الاسباب والوسائط كالاكثر لان فيه قضاء حق السبب أيضاً 
والتعميم أولى لان الواسطة فىالخير أيضاً عزوز كصاحبه ومستحق للشكر مثله وقد شكر الله 
عبده مع كمال غناه عنه فعال د نعم العبد انه أواب» و قال دانه كان صديقاً تنبا . 

قوله (أن أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلتاً) فان الايمان الكامل لا يتحقق الا 
بتحمققشر و قالباطن بالمعارفالالهية والعلوم الربانية والفضائل النفسانية واشتغال الظواهص 
بالاعمال ال<سنة المرضية:؛ و ذلك يتفاوت بحسب تفاوت الجذبات الريوبية فمن كان ذلك 
الشروق والعلوم والاشتغال والفضائل فيه أتم كان اومانه أكمل وظاهص أن جملةتلكالفضائل 
هى حسن الخلق دو هو انمأ يحصل من الاعتدال بين الافراط و التفريط فى القوة العمّلية و 
الشهوية و القوة الغضبية و يعرف ذلك دمخااطة الناس يا لجميل و التودد و الصلة 
والصدق والاطف والمبرة و حسن الصحيبة والعشرة والمراعاة والمواساة والرفق والحلم و 
الظاهرة والياطنة و حالة نفسانية يتوقف حصولها على اشتباك الاخلاق النفسانية و اشتباك 
بعضها ببعض »١‏ ود من م قيل هو حسن الصورة الياطنة التى هى صورة الناطقة كماأن حدسن 
الخلق حسنخ الصورة الظاهرة و تناسب الاجزاء من الانف والعين والحاجب و الفم و غيرها 
الاأنحسنهذه الصورةالظاهرةليس بتدرتنا واختيار نا بخلاف حسنالصورةالباطنةفا نه من 
فيضا لحق و قديكون مكتسباً ولهذاتكررتالاحاديث على لحث بهو بتحصيله فىمو|ضععديدة. 

قوله (مايوضعفى ميز ان امرىعيوم| لقيامة أقض لمن حسن الخلق ( دل على أن الثواب 
والعقاب يتعلتان به كما يتعلقان بالاعمال الظاهرة بل قيل تعلةهمابه أكثر منتعلتهما بهمأ 
و على أن الاخلاق توزن يوم القيامة, و لعل المراد انها توزن بعد تجسيمها فىتلكالنشأة 
وهو المشهور بين أهل الاسلام و عليه الروايات المتكدرة د قيل وزنها كناية عن التسوية 
والعدل لان الاعراض لا يعقل وزنها , و قال الشيخ : العرض في هذه النشأة قد يتجسم فى 


؟' ع بن يحيى؛ عن أحمدبن عد عن ابن محبوب؛ عن أبي ولد الحناط , 
عن أبيعبدالله ييل قال : أدبع من كن" فيه كمل إيمانهو إن كان منقرنه إلى 
قدمدذنو لم ينقصدذلك. | قال | وهوالصدق و أداءالا مانة والحياءو حسن الخلق , 

5- عد" من أصحابناء ع نأحمد بنش بنخالد ؛ عن ابنمحبوب؛ عن عنيسة 
العابد قال: قال لي أ بوعبد الله كِلتَاضُ: مايقدمالمؤمن على اللهعز وجل بعمل بعدا لفر اكش 
أحب” إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخُلقد. 

ه_أبوعلي" الا شعري: عرز صل وق عبدا لجار ٠‏ عن صفوان؛ عن ذريح » عن 
أبيعبدالله يلتق قال : قال رسو ل الله مَبليه: إن صاحب الخُلق الحسن له مث لأجر 
الصائم القائم: 

5 - علي” بنإبراهيم؛ عنأبيه.عن|لنوفلي"'عن السكوني »ع نأبيعبدا كاجام 
قال :قال رسول تفقو : أكثر ما تلج به متي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق . 

تاغل بق ]براه عق أبية من أبن أ عمو عن حون الا عسي وفيدات 
ابن سنان. عن أبيعبد ايشم قال : إنة الخلق الحسن يميث الخطيئة كماتميث 


الاخرة و بسط الكلام فى توجيهه فى الاربعين. 

قوله( أر بعمن كن فيه)أى خصال أربع فأر بع خلف منموصوفوهوا لمصحح للابتداء 
بهاو جملة| لشرط بعدهخيره( وانكان منقر نهالىقدمه ذنوباً )مبا لغةفىكثرة ذنو بدأو كنايةعن 
تجسمدمنها أوعن صدورها من كل جار حةمن جوارحهاو<ملهاعلىا لصغائر محتمل كحملها مطلقا . 

قوله ( وهو السدق و أداء الامانة ) هذءالاربعة أعنى صدقاللسان أوجميعالاعشاء 
و أداء أمانة الخالق و الخلق والحياء المانع مما يدم وحسن الخلق معهم مأنعة منارتكاب 
الذنوب وماحية لما سبق منها كبيرة كانت أو صغيرة واحتمال تخصيصها بالصغيرة بعيد . 

قوله ( من أن يسع الناس بخلته ) و ان كان الناس يسيئونه » قيل لبعضش الكرام 
قد اجترأ عليك خدمتك حتى أنهم ما يجيبون نداءك فال : انى مثلت بين أن يفسدوا أو 
نفسك خلقى ؤو جدت فسادهم أهون على من فسادى . 

قوله ( أكثر ما تلج به امتى الجنة تقوى الله و حسن الخلق ) لان بالتقوى يستقيم 
الامر مع الله و بحسن الخاق يستقيم النظام مع الناس وهما من أعظم الاسباب للدخول فى 
الجنة لان صاحبهما طيب والجنة للطيبين . 

قوئه ( ان الخلق الحسن بميثالخطيئة كما تمي ثالشمس الجليد ) الميث والموث 

١‏ “درب الاميول لكاي جات 


ج18 باب حسن الخلق ح 8 55ت 
الشمس الاجليد. 
/_- 2 5 عن أبيه 0 ابن أبي عمير؛ عن عبدالله بن سئان 0 أبيعبد الله 
يلتم قال : البرث و حسن الخاق يعمران الدأياد و يزيدان في الا عمار. 
الآداية ملت القىء أحيثة وناموثةاب.فن با ى باع وقالات 'ثاتمات اذا ذقته و خليطته. بالماء 
و أذبئه والجليد هو الماء الجامد من اليرد . و ذلك لان الحسن الخلق لكو نه تاوما 
لكثير من الفضائل الظاهرة و الباطنة يطهر الظاهدر والباطن منالاعمال القبيحة » فانة يمنع 
اليد من الضرب و اللسان من الشتم د الفحش و القلب من الحقد والحسد و الكبر وقس 
على ذلك(١).‏ 
قوئه (البر دو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الاعمار ) لانهما من أعظم 
(١)قولهفىص7م؟د‏ بحسب تفاوتالجذيات الر بوبية» الانسانلا .جد ب,الادلةالءقليةد 
البراهين| لعلميةأكثر منعلم اجمالى بوجود الواجبتعالىوعر فانغيبى تعارضهالاوهام ا لكثيرة 
بخلافما اذا وجدهيا لكشف والشهود نظير مايجد فى نفسه من عشقّه وشوقه وخوفه ورغيته و 
تقواه وفجوره ولذته وألمه الى غيرذلك من ملككاته وحالاته بحديث لايشك فىهذه الحالاتمن 
نفسه ولايعارضه معارض من أوهامة كذلكيمكن أن يجد فى نفسه ارتباطه مع ميد ء قادر قيوم 
حكيم وتعلقه به ويعرف فىهذا التعلق صفاته تعالى وأسمائه وسائر مايمكنن له معرفته من 
المبدء عزوجل وبه يتم ايمانه ويكمل ويصير بمنزلة من رآه بعينه ديكلمه فى خلواتة ويونسه 
فىو حشتهو لايشك فيه كما لارشك فىجوعه وشيعه ولايعارضه وهمه ولا يمكن الاتصأل بالميدع 
الابرفض الرغية ألى الدنيا فيترتب عليه تر كالحسد واليخل والحرص والسرقة والكذبو 
الخيانة فان ارتكاب هذه وأمثالها ليس الاللدنيا وتحصيل المال أوالجاه وما جعلالله لرجل 
منقلبين فى جوفه حتىي<ب باحدهما الدنيا وبالاخر الله تعالى ٠‏ كماأن المستغرق فىالدنيا 
يئر كاللهلامحالة والمستغرقفى-يه تعالى ير كالد نيا اذاتعارضا. (ش) 
قولدأيضاً فيص17/”< بلقيل تعلقها بدأكثر» هوالظاهرمنأحاديثهذ!البابو العجبان 
الناس تركوا علم الاخلاق :العمل بمايقتضيه هذا العلم واقتصروا على الاعمال الظاهرةوظنوا 
انحصار السعادة الاخردية فيها ولايهتمون بتز كية النفوس من مهلكاتها عشر مايهتمون باذالة 
النجاسات عن أثوا بهم وهو من مضلات الفتن وقال الله تعالى ده يوم لايتقع مال ولا ينون 
الامن اتىالله بقلب سليم» وقال «دلن ينالالله لحومها ولادمائها ولكنينالهالتةوىمنكم» وقال 
تعالى دو نفس ماسويها فالهمهما فجورها وَتَمويها قدأفلحمن زكيهاو قدخاب مندسيهاءولكن 
اقبالهم على الفقه انماهو لقربمسائله من المح<سوسات وكونها أقر بالىالفهموالعمل؛ ويظهر 
العدالة والفسقبالاعمال الظاهرة دو نالملكات. والحهوقالمالية يحفظ بالققه و يطل ييا حكامه 
ولذلك طنوا احتياجهم الىالفقه أشد من علم الاخلاق. (ش) 


14 كتابالايمانو الكفر 3 


عدةة من أصحا بناء عنسبل بن زياد؛ عنمحمد بزعبدا لحميد قال :حد" 
يحبىبن عمرو ؛ عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه : أوحى الله تبارك 
5 0 إلى بعض أنبيائه ولخ الخلق الحسن يميث الخطيئة »؛ كما تميث 
القمين الحليل: 

لحل رن هن عفن احتمة وم 2 الس عن الحسسن بن علي" الوشاء 

عن عبداللهبن سئان؛ عن أبيعبدالله تَيُ قال: هلك رجحل على عبد التق 0 

فا تي ا لحفادين فاذابهم لم يحفروا شيئاً و شكوا ذلك إلى دسول الله عطي فقالوا : 
يا رسولالله ما يعمل حديدنا في الاأرض, فكأنّما نضرب به في الصفاءفقال : ولم 
إن كان صاحبكم لحسن الخلق؛ إيتوني بقدح منماء؛ فأتوه به؛ فأدخل يده فيه , 

ثم" رشه على إلا رض رفا ثم “قال :احفرواء قال: حفر الحفارون, فكأاثماكان رمالا 
يتبايل عليهم. 

١‏ عنه؛ عن عُدبن سئان؛ عن إسحاق بن عمار؛ عن أبيعبد الله تمقال: 
إن الخلق منيحة يمنحهاالله عز وجل" خلقه؛ فمنه سجيًّة ومنه نيّة, فقلت: فأيتهما 
أسباب العشرة و الخلطة و التعاون و ذلك يوجب تعمير الديار و البلاد, وأما أنهم_ا 
يزيدان الاعمارفبا لخاصية أو باعتبار(١)دعاء‏ كل لكل أو باعتبار أنهما يوجبانرفعالعدواة 
الموحبة للثكل والنماة. 

قوله (ان كان صاحبكم لحسن الخلق ) أن مخففة بدليل اللامة فى خبر كانوليس 
للغري وما نلولى عو لوول هو ارقماء كلزي انا كان توملا سماد علريع: اق بست علبي من 
هلت الدقيق فى الجراب هيلا من باب ضرب صيبته. وقال أبوزيد هلت من التراب صببة 
بلادفعاليدين. و يقرب منه قول الازهرى هلت التراب الرمل وغير ذلك اذا أرسلتهفجرى.و 
مذهم إثؤل علك الول حر كك اشلة قال مناغلا ٠‏ 

قوله ( ان الخلق منيحة يمنحهاالله عزوجل خلته ) المئيحة والمنحةالعطية والمنح 

)١(‏ قوله «فبالخاصية او باعتبار»والظاهر أن طولا لعمر بسبب أن شراسةالطبعوسوء 
الخلق يوجبان هيجان الروح وقلق النفس واضطراب القلب واهراض الاعصاب والدماغ و 
ريما يوجيشدة الغخب فجأة أوسكتة. (ش) 


أفضل؟ فقال: صاحب السجيّة, هو مجبول لاستطيع غيره وصاحب النيّة يصبر على 
الطاعة تستزاء فيو أفسلييا, 

١‏ و عنه ؛ عن بكر بن صالح؛ عن الحسن بن علي" » عن عبداللةبن! براهيم 
عن علي بن أبيعلي" اللببي ؛ عن أبيعبدالله يلتق قال : إن اللهتبارك وتعالى ليعطي 
العيد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد فمسبي ل الله يغدوعليهويروح. 


الاعطاء فمنهسجيةومنهنية؛ السجية الخلق والطبيعةوالنية المكتسبة بقرينةالمقا بلةيقال نويته 
أنويه أى قصدته , والاسم النية مثقلة والتخفيفلغة. و هذا صريح فى أن الخلق منه طبيعى 
عزيزى خلتهالله فى بدء الفطرة و منه مكتسب بأن يتمرن عليه حتى بصير كالفريزة فبطل 
قول من قال أنه غريزه لامدخل للاكتساب فيه( ١)وصاحب‏ النيةتصبر على الطاعة تصبر فهو 
أفضلهما يشير اليه قول أميرالمؤمنين دع» « و عود نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق 
التصبر» و فيه اشارة الى الصبر المكتسب والترغيب فيه ؛ و المراد بالتصبى مشقته بتكلف 
تحمل الصبر. لكونه غير خلقى و هو محمود عند الخالق و مشكور لدى الخلائق و ليس 
المراد به اظهار الصبر مع عدم اتصافه به اذلامحصل له. 

قوئه (قال انالله تبارك و تعالى ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما 
يعطى المجاهد فى سبيل الله ) لا شتراكهما فى حفظ نظام الخلق و رعاية حققوق أهل 
الايمان وأصل الجهادمع النفسوالعدو. 

1 ( يغدو عليه و يروح ) حال عن المجاهد أى يغدو المجاهد على سبي لالله أى يذهب 
فيه أول النهار أو مطلتا و يروح و يرجع أد يذهب فىآخره أو مطلتاً . و المقصود أن 
ثواب العبد فى حسن خلقه مثل ثواب هذا المجاهد الساعى فى الجهاد المستمر فيه؛ وفى 
المصباح غدا غدواً من .اب قعد ذهب غدوة و هى ما بين صلاه الصبح و طلوع الشمس ثم 
كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان وراح يروح رواحاً أى رجع كمافى 
قوله تعالى هد غدوها شهر و رواحها شهر» أى ذهابها شهر و رجوعها شهر وقد يتوهم بعض 
الناس أن الرواح لايكون الا فى آخرالئهار و ليس كذلك بل الرواح والقدو عندالعرب 
يستعملان فى المسيرأى وقت كان من ليل أونهار قأله الازهرىوغيره؛ وعليهقوله«ع»«من 
راح الى الجمنة قى أو لالنهاز قله كذاء أى ذهب 


)١(‏ قوله «لامدخل للاكتسابفيه» والالزم الجير والتكليف يمالايطاق اذأمر بتحصيل 
الحسن و الفضائل و اوعد على القبايح. (ش) 


ةل كتابالايمان وا لكفر ح 1 


١ 1‏ عنه؛ عن عبدالله الحجال عن أبيعثمان القابوسي, عمنذ كره ؛ عن 
أبوعبدالله 2 قال: إن" الله تارك و تعالى أعار عا أخلاقاً من أخلاق أوليائه 
ليعيش أولماؤه مع اعدائة في دولاتهم. 

وفي رواية| أخرى: لولا ذلك لاتر كوا وليك لله إلا" قتلوه ٠‏ 

1 على بن إبرأهيم؛ عن أبيهعن ح<مادين عيسى؛ عن الحسينبن ال مختار, 
عن العلاءبن كامل قال: قال أبو عبدالله تَليَاهُ : إذا خالطت الناس فا ن استطعت أن 
لا تخا لط أحدأمن! اناس إلا كانتيدك العلياعليه فافعل؛ فان” العيد يكون فيهبعض 
التقصير من لعبادة ويكونله حسن خلق» فييلغهالله ب| حسن |خلقه درحةا لصائم| لقاكم. 

ه١١‏ عد من اا عن أحمدبن أبيعبد الله عن أببه 03 عن حمادبن 

قوله ( ان الله تبادك و تعالى أعارأعداءءه أخلاقاً ) أشار بالاعادة الى أن 
أخلاقهم(١)‏ الحسنة لاتبقى بعد موتهمولاتتفعهم فيما بعد. وانما هى كالعاريةفيهم لمصالحالمؤمنين 
و حفظوم عن غا يلتهم. 
قوئه ( فاناستطعت أن لاتخالطأحداً منالناس الا كانتيدك العلياءلميهفافعل)كانهاريد 
ا ليد العليا المتفقة أو المعطيةفان| ليد العليا فده معطيةو ا ليد | لسفاىسا علة اخذة أواديد بها 
أليد اليمنىفاناليمثىأعلى من اليسرى فى القوة, وهى على التقدور ين كنا يةعن حسن | لخلق كما 
شعن به التعليل. : 

6 قوله «دأشار بالاعارةالى أن أخلاقهم « اتفاييقى الملكات الحسئة مع لنؤوس يعد 
الموت اذاكانت راسخة فمن عمل حمنا أو أظهر فضيلة م نالفضائل وقتآ واعرض عنها فىسا كر 
أوقاته لمينفعه شىء؛ و اعلم أنالله تعالى هدىءقولنا الى أزسعادة الانسان فى تحصيلالملكات 
الفاضلة لأآنه 5 لى لم يجعل شوقاً فى قاوب إلا نسان ولارغية فى أوهام الحيوان ولاصفة دن 
الصفات فى شىع الالمصلاحة فيهأ فجعل المحية فىقلوب الامهات لحفظ الاولاد, والنفرة صر 
العفو نات للتجنب م نالامراض 5و استحدسان الماء والخضر لتعمير اليلاد وازديادالارزاق» لخ 
الشهوة ليقاء النسل وكذلك الهم الانسان استحسان الفضائل وتقبيح الرذائل فكلاحد يميز 
يعقله العملى بينالحسن والقبح ويلوم الظالم والقاتل والسارق والزانى و يمدح المحسن 
السخى العفيف العادل وليس ذلك الخلق فىالانسان عبثاً بللابدأن يكو نهذايفيدهفائدة 
كسائر غرائزه 5 ملكاته قال تعالى د55 نفس ماسويها فالهمهما فجورها 8 تقويها» أى اعطاها 
معر قة الحسن والمبح يعقله ولذلك مصلاحها لبتة وهى ماذكره تعالى بقوله دقدأفلحم نز كيها 


وقد خاب من دسيهاع. (ش) 


عيسى؛ عنحر يز بن عبدالله: 1 ما قافا : قال لي أبوعبداللهظَث: يا بج رحسن 
الخلق سر »؛ ثم قال : ألا | خيرك بحديث ما هو 2 بدي أحد من أهل المدينة 8 
قلت: بلى ؛ قال: بيئا رسو ل اللهمَبْبوُ ذاتيوم حالس في المسجد إذجاءت جار يةلبعض 
الا نصاز وهو قاكم؛ 0 بطرف ثوبهء فقام لها لني مي فلم تقل شئاً ولميقل 
لها النبى ميو شيئاً حتنى فعلت ذلكثلاث مرتات , فقام لها النبي في الى" بعةقوهي 
خلقة 5 هدبة من دوبه 0 رحعت فقال لها الناس: فع ل الله ركشو فعل حيست 
رسو لالله يي ثلاث عات 2( لاتنقولين له شا ولاهويقول لك شيعا ماكانت حاحتك 
إلية ؟9 قالت: إن" لنا ينا ا أهلى ا هد يه هن ويه ['] مستشفي برا 2 
فلمًا أردت أخن ها دق ؤقام فاستحييت منه أن عنقا وهو عاق و اه أن 
أستأحه 2 ا فاخدتا. . 
0 علي" بن إ بر اهيم : ين نم 1 أبيعمير 03 عن حسيب ا لخثعمي ( عن 
٠‏ أبيعبدالله يلت قال : قال رسول الله عقي : أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤون 
قوله ( حسن الخلق يس ) أى سبب لليسر لان الناس مجبولون بحب من يلاقيهم 
دسل الخلق 5 رعايته. (ألا أخبيرك دعحد رثك ماهو فى يدى أحد من أهل | لمدينة)! لجملة 
صقة الحديث ودمأ» نافية. 
قوله (فعام لها النبى دص») حدسن الخلق من صفات الانبياء والاولياء و أفضلهم و 
| كملهم فى هذه الفضيلة هو نبينا د«ص» ولذلك وصفهالله تعالى بقو له دانك لعلى خلق عظيم» 
فان تذكره مع وصوه بالعظيم يدل على أنه فى علو قدره دعحيث لاتصحل ألية عقول اليش ولا 
بجوم حوله طائر الفكر والنظر. 
( فأخذت هدبة من ثوبه ) هدبة الثوب مما يلى طرته و القطعة منه مثال غرفةو 
ضم الدال للاتباع لغة. ٠‏ 
قوقه ( الموطؤون أكنافاً ) هذا مثل لمن لان طيعة و حسن خلثه و حتيئته .هن 
التوطية والتمهيد والتذليل» و فراش وطىء أى مذلل ناعم لايؤذى جنب النائم . والإاكثاف 
جمع الكنف بالتحريك 5د هو الجافب والناحية 2 أراد الذين جوا نبهم و تواحيهم وطئة 
يتمكن منها من يصاحبهم ولايتأذى بخلاف سيىء الخلمق والمتكير. 
(الذين يألفون و يؤلفون ) أى يأسون بالناس و يحبونهم و يجتمعون معهم ٠‏ فى 


أكنافاًا لّذِين يألفون ويوٌ لفون وتثوطاً رحالبم. 

157 عد هنصحا ينا عن سهل بن زياد, عن جعفر بعر الا شعري: عنعبد الله 
ابن ميمون القدةاح. عن أبي عبدالله عَلكايُ قال : قال أمير المؤمنين ملقم : المؤمن 
ولوف ولاخير قيمن لايألف ولايوٌ لف. 

على بن إنزاهم: عنأ بيه 9 اين ا وعمين: عن عبدالله بن سئان » عن 
أبي عبدالله عَلتَمهُ قال: إن" حسن الخلق يبلغ بصاحبه درحة الصائمالقائم. 


(باب حسن البشر ) 

١‏ عد" من اانا ع 020 عل عن علي بن الحكم؛عن الحسن بن 
الحسين قال: سمعت أباعيدالثَئَات يقول : قال رسولالله مَيطيع: يا بنيعيد المطلب 
إِتّكملن تسعوا الناسبأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه و حسن البشر. 

ودواه عن القاسمبن يحيى؛ عن .حدا"ه الحسن بن راشد: عن أبي عمد الله لتم 
إلا أنه قال: يا بنيهاشم. 

المصباح ألفته أافآّمن باب علم1 نست بدوأحببتهو الاسم الالفةبالذموالالفة أيضاً اسم من الايلاف 
و هو الالتيام والاجتماع واسم الفاعل آلفمثلعالم والجمع الاف مثل كفارء. وتوطأ رحالهم 
للزيارة أو الضيافة أو لَضْاءِ الحاجة. ورحل الرجل منزله ومأواه وأثاث بيته وفيه ترغيب 
فى حسن الخلق لانه موجب لذلك كمافى قول أميرا لمؤمنين دع 6ِت م2 أكرم الحسب حسن 
الخلق» وانما كان كرملانهأ كثرفائدة وأوفرعائدة : 

قوله ( ولاخير فيمن لايألفولايؤلف ) لان عدم الالفة فى أهل الدين يوجبأذاهم 
و تبددهم و تقاطعهم و تفرقهم فيه وتدابرهم وعداوتهم وكل ذلك يوجب زوال الخير عنهم 
كما هو المعلوم بين لمتقاطعين. . 

قوله (يا بنى عبدالمطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم ) الوسع والسعة والجدة 
الطاقة أى لا يتسع أموالكم لعطائهم ورفع احتياجهم. فوسعوأ أخلاقكم لصحبتهم كما أشار 
اليه بتوله (فالقوهم بطلاقة الوجه و حسن البشى. ) أى فالقَوهم باستبشار الوجه 
5 بشاشته و أنيساطه د هو من لوازم التواضع وحسن الخلق . 


3 00 عن عثمان بن عسى» عن سماعة بن مهران: عن أبيعبدالله تتيقال: 
ثلاث من أتىالله بواحدةمنبن” أوجبالله له الجنّة: الا نفاق من اقتاد والبشر لجميع 
العالم والانصاف من نفسه . 

١‏ علي بن إبراهيم' عن أبية عن أبن محيوب؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
بصير» عن أبيجعفر قلي قال: أتى رسول اميه رحل" فقال:يا رسو ل الله أوصني 
فكان فيما أوصاه أن قال: أل قأخاك بوجه منسط. 

325 0 عن ابن محبوب عن يفطن إدينا به عن أبي عبدالله عبت قال 
قلت له: ماحد حسن الخلق ؟ قال : تلن حناحك و تطيب كلامك و تلقى أخاك 
ببشر حسن. 

دعن عن أبة' عن حماد: عن ربعي: عن فضيل قال : صنايع ا معروف د 
حسن البشر يكسبانالمحبة و يدخلان الجنّة والبخل و عبوس الوحه يبعدان من الله 
و يدخلان النار. 


قوله ( الانفاق من اقتار) الاقتار والتقئير التضييق فى الرذق يقال اقتر الله رزقه و 
قتره ضيقه و قلله و ذلك بان ينقص من كفافه شيئاً و يعطيه من هو أحوج منه أومن لاشىء 
له أو بأن ينفق معضيقه فيكو نترغيباً فى الايثار كالاية: (و ا لبشر لجميع العا لم ) اليشر با لكسر طلاقة 
الوجه و يشاشته و هو مطلوب اما للمؤمئينفلعلامة الايمان و لزومه و اما لغيرهم فلحفط 
النفس و دفع الصضْرر عنها وعنالمؤمنين كماقيل ودارهم مادمت فى دارهم؛ (والانصاف مسن 
نفسه) أنصفتالرجل انصافاً عاملته بالعدل والقّسط والاسم النصفة بفتحتين لانك أعطيته من 
الحق ما تستحقه لنفسك. فالمراديها لتسوية بين نفسهو بينغيرهو عدم رجحان نفسدعليه فسىشىء 
مأخوذ من | لنصف. 

قوله (تلين جناحك ) أى تواضع لخلق الله وقد امرالله به سيد المرسلين فقال دو 
اخفض جناحك للمؤمنين» و فيه استعارة تمثيلية(و تطيب كلامك ) و منه أن تسمى أخاك 
بأحسن أسمائه ولاتغلظ فى نصحه. 

قوله ( يكسبان المحبة ) أى محبتهتعالى بمعنى افاضةالر<مة والاحسان أومحبة 
الخلق له و يؤيد الاول قوله دد يبعد ان منالله » لان الظاهر أن يترتب على أحدالضدين 
نقيض ما يترتب على الضدالاخر. 


كذ 5-3 الايمان وَالكفن جم 


١ت‏ عدة” من احا عن يدي 0 3 عن عثمان بن عيسى) عن سماعة 
عن أبي الحسن موسى تَليَّاكُ قال : قال رسو لالله يَفي: حسن البشر يذهسبالسخيمة. 
5 ءِِ 5 
( با بالصدق و أداء الامانة) 
١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن علي” بن الحكم؛ عنالحسين 
ابن أبيالعلاء ؛ عن أبيعبد علي قال : إن “الله عز"وجلة لم يبعث. نبيكاً إلا" بصدق 
الحديث وأداء الا مانة إلى البر والفاجر. 


؟- عنه؛ عن عثمانبن عيسى؛ عنإسحاق بنعماد وغيره؛ عن أبىعبد الله كعم 
قال: لاتغتربو | بصلاتهم ولا بصيامهم؛ فا ن” ال “جل د بّما لبج بالصلاة و الصومحتى 
لوتر كه استوحش ولكن اختيروهم عند صدق الحديث وأداء الاامانة . 

عدتة م نأصحابناء عن سبل بن زياد عن ابن أبي نجران؛ عنمئنىالحناط 
عن عبن مسلم؛ عن أبيعبداللَّهثَلئَاض2 قال: من صدق لسانه ز كىعمله. 


قوئه ( حسن البشر يذهب بالسخيمة ) أى بالضغينة والموجدة و الح<مّد قال أمير ‏ 
المؤمنين «دع» «البشاشة حبالة المودة » أراد أن طلاقةالوجه و حسن البشر تصطادالقلوب 
بها ولاحظ مشابهة الطلاقة بالحبالة و مشا بهةالقلوب بالصيد. 

قوله ( ان الله عزوجل لم يبعث نبي الا بصدق الحديث ) صدق الحديث دائماً تابع 
لملكة استعامة الاسا نا لتا بعةلاستقامةا لقلبومن ثمقيل: اذااستمام! لق بٍاستقام اللسان. واستقامة 
القلب تابعة لاستقامة الحقيقة الانسانية و تمام صورته المعنوية و هذا مستلزم لفيضان 
النفس التدسية علىتفاوتمراتيها و أعلى مراتيها للانبياء و المرسلين و ما دونه لخواص 
المؤمنين و هن هذايتحقق التناسب بينهما . 

( د أداء الامانة الى البر والفاجر ع كما قال تعالى « ان الله يأمركم أن توؤدوا 
أما ناتالى أهلهاء» وقد ابتلى به جم غنير من السالكين وليس لاختيار الناس أعظم منه. 
“قوله زتعن دف لبانه وك :عيله )الآن هدق اللبان عاب لطهارة«القلى. ونين 
مستازمة!زكاةعمله و طهارته ونموهدو بر كتدوا لمدحعليدو أ يضاً اللسانمورد لجميع الاءضا ءالظاهرة 
والباطنة و متناول لمدركات جميعها فصحته وهى صدقه فى الحديث توجب صحةجميع الاعضاء 
وصدور أعمال الاصحاء منها فلذلكيز كو عمله على الاطلاقكما أن مرضه وهوالكذبيوجب 
مرصض جميع الاعضاء وصدورأفعالالمرضى منها؛ فلذلك لايزكو شيىء من أعماله. وأيضاً علة 


5 - مل بن يحيى ؛ عن عد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبدالله بن 
القاسم, عن عمروبن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر ثَليَلاُ في أوتل دخلة دخلت 
غليه: تعلموا الصدق قبل الحديث. 

ه عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عُدبن عيسى , عن الحسن بن فحبوب ؛ 
غن أبي كبمس قال: قلت لا بيعبد اليَاتَم : عبداللهبن أبييعفود يقرئك السلام.قال 
عليك وعليه السلام إذا أتسستعبدالله فاق رأهالسلام وقلله: إن" جعفر بنعّد يقول لك: 
انظر مابلغ به على يَعَاج عند رسول التي فألزمه. فا ن عَليْأئلئَُ إثما بلغما 
بلغ به عندرسول اللمَطيبعر بصدق الحديث وأداء الا مانة. 

+- علي بن[ براهيم؛ عنأبيه. عن ب نأ بيعمير : عن أبي إسماعيل! لبصري» عن 
الفضيلبن يسارقال : قال أبوعبدالله عَتَُ: يا فضيل إن الصادق أوتل منيصد قدالله 
ع نوجل" يعلم أ صادق وتصدقه نفسه تعلم امش ضادق : 

/ا ابن أوعسش: عنمئصورين <ازم. عن أ بيعبد الله متي قال : إذما بم 
إسماعي ل صادق ا لوعد لا نّه وعد رجلا فيمكانفا نتظره في ذلكالمكانسنة, فسمًاءاللّهعز” 
وجل صادق الوعد, ثم" | قال] إن" ال رتجل أ تاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : 


صدقه و هىالخوفمن الله والفرارمن اللوم فىوةتما وهووقت أن يسأل عنأعماله الصالحة 
واضطراره الى الجواب عنها يبعثهعلى تز كيةالاعمال. 

قوئه (قال قاللىأبوجعفر دع» فىأول دخلةدخلت عليهتعلموا الصدق قبلا لحديث) 
الظاه رأنالقبلمتعلق بتعلموا وفيهترغيبفىالتفكر فى الكلام لتعرف الصدق, ثم التكلم بدو مثله 
قول أميرالمؤمنين دع» دلسأنالعاقل وراء قلبه. و قلب الاحمق وراء لسانه» يعنى أنالعاقل 
يعلم الصدق والكذب أولا ويتفكر فيمايقول ثم يول ما هوالحق والصدق و الاحمق:يتكلم و 
يقَول من غيرتأمل و تفكر فيتكلم بالكذب والباطل كثيراً و انما قلنا الظاهر لا حتمال أن 
يكون بدلا عن قوله «فىأولدخلة » أومتعلقاً بقال » يعنى قال دع» ابتداء قبل التكلم بكلام 
آخر تعلمواالصدق ولكنه بعيد لفظأاً ومعنى . 

قوقه أن الصادق ا دلمى دق انه "#الكلان لزنن ذكة يدانه ته انس :وكتتزقيت 
فىالصدق وتنفير عن الكذب لان العاقل يتنفر عن تكذيب المخاطب ويستنكف منه كما قال 
موسى دع» درب انى أخاف أنيكذبون» فكيف اذاكان المخاطب «والله عزوجل. 


/-_- أبوعلي" الا شعري' عن عل بنسالم» عن أحمدبن النضْرااخن از.عنجده 
ال بيع بنسعدقال : قال لي أبو جعفر تيم يا دبيع إن“الرجلليصدقحتى يكتبة 
الله ا 

ا عدة” ف معنا نا عن أحمناية عل عن الوشاع عن علي بن أبي حمزة 
عن أبي بصير قال: سمعت أباعبد الله كلت يقول : إنة العبد لنصدق حتى يكت م عندالله 
من الصادقن ويكذرحتى يُكتب عندالله من الكاذبين؛ فا ذا صدق قال الله ع توجل* 
صدقويرة؛ وإذا كذن قالالله عن "وجل”: كذب وفجر. 

٠‏ عنه؛ عن ابن محبوب؛ عن العلاءبن رذين؛ عن عبداللهبن أبي يعفود » عن 
أبيعبدالله 00 قال: 2-8 دعاذ للناس بالخير بغبر الع ليروامنكم الاحتباد 
والصدق والودرع. 

١‏ عل بن يحيى» عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن علي بن الحكم قال : قال 
وا لو لحك حسن بن زياد الصقل : قال أبوعبد اللهَاتَمٌ : من صدق لساندز كىعملهو 
من حسئت نسته زيد في رز قه ' ومنحسن 4 باهل ببته م3 له في عمره. 

١‏ عنه. عن أبيطالب» درفعه قال: قال أبوعبداللهيَلتَاق: لاتنظروا إلى طول 

قوئه (ان الرجل ليصدق حتى يكتبدالله صديقاً) الصديق فعيل للمبالغة فىالصدقوهو 
يطلق على فعل اللسان اذا طابق الواقع فلوقال صرب زيد دو هو لم صرب أوقال 
د وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض» و كان وجدقلبه الى غيرهتعالى مثل الدنيا د 

غيرها فهو كاذب وعلى فعل| لقلب مثل النية وصدقها تجريدها عن غير وجدالله تعالى وهو 
الاخلاص والعزمعلى| لخيرات مععقدالقلب عليها انو جدمالافاو كان بدون العقدكانكاذياً وعلى 
التوافق بينالظاهر والباطن فلوكان لظاهره وقار فصدقه بأنيكون لباطنه أيضاً وقار و على 
كل مقام منمتامات الدين أذاحصلت حمّيقته مثلالصوم والصلاة والحج والزهد والمحبة و 
التوكل والخوف والرجاع والرضا والشوق دو غيرها فان هذه الامور صادقة اذا حصلت 
حقيقتها للمتصف بها و كاذبة اذا لم تحصل. وعلى الوعد اذا وفى بها كما قال سبحانه 
ده رجال صدةوا ماعاه_دوالله عليه» و من بلغ فى هذه الامور و غيرها حد الكمالأوقريباً 


مئه فهو صديق* 


ركوع الر “جل و سجوده 0 فان" ذلك شيء اعتاده. فلو دن كه استوحش لذ لكو لكن 
انظروا إلوصدقحديثهوآداء أمانته. 


) داب الحياء) 
ات 0 من ححا با عن سيل بن رياد 0 عن ابن محدبوب 03 عن على" بن 
رئاب؛ عن أبيعبيدة| لحذ"اء.ع نأ بيعبدالله تَليَاهُ قال : الحياءمن الا يمانوالا يمان 
في الجنة. 
؟ عل بن يحبى: عن أحمدبن عل عن عُدبن سان » عن ابن مسكان » عن 
الحسن الصيقل قال : قال أبوعمد الله تتم : الحياء والعفافوا لعي" أعنيعي "ا للسان 
لاعي" القلب من الايمان. 


قوقه ( لاتنظروا الى طول ركوغ الرجل وسجوده) اريدبطولهما الحقيقة أو كثرة 
الصلاة وتخصيصهما بالذكر من بينالاعمال البدنية علىسبيل التمثيل أو للتنبيه على أنهما هيع 
زيادة الفضيلةاذالم يعتدافغيرهما أولى يعدم الاعتداد . 
قوئه (الحياء منالايمان) الحياء وصف للنفس يوجب انقباضها عنالقبيحوانزجارها 
عن خلافالاداب خوفا من اللوم وانما جعل كالبعض من الايمان لمناسيةله فى أنه يمنع من 
المعاصى كالايمان أولان المراد بالايمان الايمان الكامل المعتبر فيه الاعمالوالحياء 
لكونه داعياً الىفعل المأمورات و تركالمئهيات جزعمنه؛ وبعبارة أخرى الايمان تصديق و 
اقرار و ايتمار بالمأمور به وانتهاء عن المنهى عنه فاذا حصل الايتمار و الانتهاء بالحياء 
كان الحياء بعضالايمان و جزءاً منه أوالمراد أن الحياء من شيم أهلالايمان ومكار م خلاقه 
ومحابثة الى سن التخلق نها: 
قوئه (أعنى عىاللسان لاعى القلب) العى بالكس يطلق علىممعئيين أحدهما داء فى 
اللسان وهو لكنة وفهاهة توجب العجز عن البيان والافصاح بمراد الانسان ٠‏ وثانهما داء 
فىالقلب يوجبالعجز عنادراك ال<ق وابصار المعتولات فأشار دع» الى أنه ليس المراد 
به المعنى الثانى الذى ينقصالايمان به نتصاناً فاحشاً بلالمرادبه المعنى الاول الذى يوجب 
نقصان الدنيا و زيادة الاخرة والايمان والمعنى أن الحياء الذى يوجب مراقبته تعالى و 
مراعأة اوامره ونواهيه وادابه والعفاف عن كثير الدنيا أوعن المعاصى أوعن السؤال و عى 
اللسان وهو قصوره عن البيان أوحفظه عن التكثر فيه والتناول للاقوال الباطلة والمباحة, 
منالايمان أى من قبله فى المنع عن القبايح أومن أفراده أومن أجزائه أو من شيم أهله 
و محاسنه التى ينبغىالتخلق بها. 


ادا لل بوذن تددن ا حقو ل بلاق د عمد ا ال 
ابن الز“بير» عن أبيعبدالله يَليَاهُ قال : من رق* وجبه دق علمه. 

5- علي بن إ براهيمءعن أبيه؛ عن عبداللهبن المغيرة: عن يحيى أخي دادم. عن 
معاذبن كثير؛ عن أحدهما ِِعاِمُ قال الحياء والايمان مقرونان في قرن فا ذا ذهب 
احدهما ثبعة صاحيه . 

عدة من أصحابئاء عن سهلبن زياد ؛ عن عدن عيسى: عن الحسن بن 
علي بن يقطين.عن الفض لبن كثير » عمدن ذكره؛ عن أبيعبدالله يضم قال :لا إيمان 
ل 

1 عدتة” من أصحابناء عن أحمدبن أبيعبدالله. عن بعض أصحابنا.رفعدقال: 
قال رسو اللَيطِيي: الحياء حياءان : حياء عقل وحياء حمق؛ فحياء العقل هو العلم 
وخاء الحدق هو الحبل: 


قوله (من رق وجهدرق علمه) لعل المراد أن من ضعف حياؤٌه ضعف علمهة لتوغله فى 
القبايح وهو يوجب نقصان العلم أو المراد أنمن ضعف وجهه من السؤال فى العلم لحياء 
الحمق المانع منه ضعف علمه و فى هذا المعنى ما نقل من أنه قيل لبعض الحكماء : بم 
يلغت ما بلغت؛ قال بعدمالاستحياء من السؤالفى استكشاف الامور وحل الاشكال. 

قوئه ( الحياء و الايمان مقّردنان فى قرن ) القرن بالئحريك الحبل الذى يشد 
الاسران بدوالمعنىأنالد<ياءو الايمانهجموعانفىحيلو احدفاذاذه بأحدةما ذه الاخرو تيعدو 
فيه اشارة الى أن بينهما تلازماً والى ان الحياء ليس جزء منّالايمان ولا فرداً مله 
فلابد من القول به أو بحمل الايمان هنا على التصديق و القول بأنه لا يستقر فى 
القلب بدون الحياء. ا 

قوله ( لا ايمان لمن لاحياء له ) لما عرفت من انهما مقرؤنان فى حيل واحدد 
اذا ذهب أحدهما تبعه الاخرء وان أريد بالايمان الايمان الكامل و جعل الح<ياء جزءاً 
لله فا لوعه اهن ظ : 

قوله (الحياء حياءان الخ) قد ذكرنا فى أول الكتاب أن انقياض النفس عن فعل 
الخير حياء مجازاً كاستحياء المرأة عن تعلم مسائل الحيض و أ-كام غسل الجنابة مثلا د 
أن تقسيم الحياء اليه و هو حياء الحمق والى حياءا لعقل الموجب للانقياض عن القبيح لايدل 
على أنه حَقَيقَة فى كلا التسمين. 


جم باب العفو_ح١او؟و؟‏ 05 رلك 


لاا عل 2 ع بن .يحنى » عن ادي عل عن بكر بن صالح, عن الحسنبن على , 
ع ن عبداللةبن إبرأهيم؛ عن علي و أبوعلي” الليبي" ٠‏ عن أبيعبدال كعم قال: قال 
رسولالله عا : أدبع من كن" فيه وكان من قر نهإ لى قدمدذ نو با بد" لها الله حسنات : 
الصدق : الحياء وحسن الخلق والشكر. 

اك علي بن إبرأهيم؛ عن أنية ' عنابن أبيعمير ٠»‏ عن عبد الله بن سباق عن 
أبي عبد اللعلتامقال : قال رسول اللْهمَيفة في خطبته: ألا اأخبر كم بخير خلائق الدثنيا 
والاآخرة ؟: العفوعمئن ظلمك.وتصل من قطعك .والا حسان! لى من أساءا ليك. و إعطاء 

0008 من أميدا بناء عن سبل بن زياد؛ عن عُدبن عبد الحميد؛ عن يونس 
ابن يعقوب؛ عن غرءة بندينادالرقي؛ عن أبي إسحاق السبيعي ؛ دفعه قال: قالرسول 
اللهطيق: ألا أددكمعلى خير أخلاق الدثنيا والااخرة ؟ تصل من قطعك وتعطيمن 
حرمك 5 تعقو عمن ظلمك. 

؟- علي بن إبراهيم ٠‏ عن عّدبن عيسى بن عبيدء عن يونس بزعبدا لرحمن 
عى أبيعبد الله نشي الأفائفي ؛ عن حمران ب نأعين قال:قال: أبوعد اللهعم: ثلاث 
من مكارم الدأنيا والاخرة : تعقو عمن ظلمك ' وتصل من قطعك ٠و‏ تحلم إدا 
حبل عليك. 

قوله (العفو عمن ظلمك) من صفات الكرام العفو عن الظالم والتجاوز عن | لمسىء 
ومن صذات اللئام الانتقام وطلب التشفى والمعاقبة لدفع الغيظ وهو آفة نفسانية تغيرالجهال 
والناقسين من أجل تأثر نفوسهم ع نكل مايخالف هواها. 

قوله (د تصل من قطءك ( 5 ليدوا للسانومراقبة أحواله فى كل زمانو الاحسانالى من 
أساء اليك وهو الاحسن 0 ]ل ى من أحسن | ليك. 

) و اعطاء دن عدر مك ) 5 فاذأ أحسنت الى أحد ولم يما بل ادسانك يأحسان أولم 
يشكرك أو أساء اليك لاترغب عن الاحسان اليه والسىغيره بسبب| لكفران فأئه اذا لم يشكرك 


فقديشكر كغيره و لو لم يشكرك أحدفانانهيحب الم<سني نكما نطق به القَرٍ نالمبين و كفي 
به شرفاً و فضلا. 


ا كتاب الايمان والكفر 


5 18 9 أبية, و عُدبن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان ٠‏ بجعا عق أبن 
أبيعمير ؛ عن إبراهيم بن عبد لحميد , عن أبيحمزة الثمالي؛ عن على بن الحسين 
ليام قال : سمعتديقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبادرك و تعالى الاأوتلين و 
الاخرين فيصعيدواحد, ثم" ينادي مناد : أين أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عنق مسن 
الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم ؟ فيقولون : كنا نصل من 
قطعنا و نعطيمن حرمنا و نعفو عمّنظلمنا ‏ قال : فقاللهم : صدقتم | دخلواالجنّة, 

م عداة من أصحابئا.ع نأحمدبن عبن خالد, عنجهم بن الحكمالمدائني» 
عن إسماعيلبن أبي زياد السكوني, عن أبيعبدالله تَلتَُ قال: قال رسول علي : 
عليكم بالعقوٍ فان” "العفولايزيد العبد إلا" عن ا ؛ فتعافوا يعن كم الله. 


ا 0 بن يحبى» عن ]احمونن عٌدبن عسىء؛ عن عل بن سئان» عن أبي خالد 
التماط؛ عن حمران؛ عن أبي جعفر ذَلتَلامٌ قال: الندامة على العفو أفضل ور 
الندامة على العقوية. 


قوله ( فان العفو لايزيد العبد الا عزاً فى الدنيا ) لان من عرف بالعفو 
ساد وعظم فى القلوب فيزيده عزة,أو فى الا خرة لانه يو جب زيدادة الاجر 
و رفع الدرجة , 
قوئه ( الندامة على العفو أفضل و أيس من الندامة على العقوبة ) أما انها أيسر 
فلان الفعل الواقع اذا ندم عليه لايمكن عدمايتاعه قطعأ بخلاف غيرالواقع اذا ندم علىعدم 
ايماعه فانه يمكن ايتاعه غالباً فالتدارك فى الاول متعذر و فى الثانىممكن. وقدتنبه بهذا 
بعض الملوك فقال ينبغى أن يكون عذو الملك أكثر من عمو بته لانه ان عفى فىمقام يقتضى 
العتقوبة و أخطأ فندم عليه أمكنه أن يتدارك و يعاقب و ان عاقب فى متام يقتضى العفو و 
أخطأ فندم عليها لايمكنه التدارك. و أما انها أفضل مع أن النفس فى الندامة على العفو 
راجعة الى هواها و مقئضاها فى القوة الشهوية والغطضبية و فى الندامة على العقوية راجعة 
الى الله و الى خلاف مقتضاها المطلوب شرعاً وعتّلاء فأما لانها تابعة للعفو الذى هو أفضل 
وتابع الافضل أفضل ولاينافيه أفضلية الندامة على العقوبةنظراً الى ذاتها ففيه ترغيب فى 
العفو و تنفير عن العقوبة أو لان العفو اذاندم دل ذلك على كمال استحقاق العقوبة 
بخلاف المعاقب اذاندم فانه لأيدل ذلك علي كمال استحتاق العفو فللندامة على 


ج84 باب العفو ح ٠١0‏ 2 


لات عد من اا : عن حور أبيعبدالله. عن سعد أن عن معتب قال: 
كان أبوالحسن موس ,لاض في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذكارة من 
تمر فرهى بها وراء الحائط؛ فأتيته و أخذةه وذهيت به إليه. فقلت : حعلت فداك 
إِنْي وجدت هذا و هذه الكارة؛ فقال للغلام: فلان! قال : لبيك , قال : أتجوع ؟ 
قال: لا يا سيدي, قال: فتعرى؟ قال: لاياسيديء؛ قال: فلاي” شىءأخذت هذه؟قال : 
اشتبدت ذلك قال: اذهب فى لك, وقال : خلوا عنه. 

عنه » عن | بن فضال قال:سمعت أبا| لحسن تَلتَاتمُ يقول: ما التقت فئتانقط" 

ا لوخي 2( عن او ري عسى ( عن ابنفضال: عن ل بكي 
عن زدادة .عن أبي جعفر تَلتَُ قال : إن" رسول الله ميشه اأتي باليبوديّة التي 
سمت الشاة للنبي' تق فقال لبا : ما حملك على ها صنعت ؟ فقالت : قلت 
إن كان 5 لم 0 و إن كان ملكاً 5 الناس منه 5 قال : فعفا ولاه 

٠‏ علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونس» عن عمروبن شمر ؛ عن 

العفو زيادة فضل و رجحان و هذا الوجه فين غاية البعد 3 أو لانها نسيل و هذأ 
أقرب الوجوه قوله ( قد اخنذ كارة ) هى مقدار معلوم من الطعام وقدد ما يحمل 
عن الطين. . 


قوله ( اذهسفهى لك ) دل على ان العفو عن السارق و اعطاء المسروق اياه 
أفضل و هذا من صفات الكرام. 

قوئه ( أتى باليهودية التىسمت الشاة ) العفو عنها فى هذه الصنيعةا لعظيمة الشديدة 
على النفوس دل على عظمة قدر العفو و علومئزلته؛ و مثلهرواهمسلم عن سل 0 انامسرأة 
يهودية أتت رسولالله «ص» بشاة مسمومة فأكل منها فجىء يها الى رسو الله دص» فسأ لهاعن 
ذلك فقالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال على؛ قالوا الا تمتلها 
قال لا » و روى غير مسلم « انها لما اعترفت قالت انما فعلت ذلك لانك انكنت نبياً لم 
يضرك و ان كنت كاذياً أرحت الناس منك » قيل انه تعالى شفاه فى ذلك الوقت و لكن 
بقى فيه أثس ما فمّتله بعد حين. و لذلك قال العلماء ان الله سبحانه قدجمع له بذلكبينكرم 


جابر: عن أبيجعفر تَلتَلقُ قال: ثلاث لايزيد الله بهن" المرءالمسلم إلا عن"!:الصفح 
عمن ظلمه وإعطاء منحرمه والصسّلة لمن قطعه. ظ 
(باب كظم الغيظ) 
١‏ علي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه , عن ابن أبي عمير , عن هشام بن الحكم؛ 
عن أبي عبدالله يلتم قال : كان علي” بن الحسين لِبعلاِمُ تقول : ما أأحبة أن لي 
بذال” نفسي حمر النعم » و ما تجرتعتجرعة أحبْإلي” من جرعةفيظ لا أكافي 


النبوة و فضل الشهادة ولا ينافى ذلك قوله دس» و ما كان الله ليسلطك على ذلك» لان لمعنى 
ما كان الله ليسلطك على قتلى الان د قال : و فى كفاية الله له دص» أمر السم المهلك لغيره 
معجزة ٠‏ و قال محىالدين اختلف الرداية هل قتلها ففى هذه نه لم يقتلها .وفىردايةسامةأ نه 
قتلها وفى رواية ابنعباس انه دفعها الىأولياء بشر وقدكان أكل منالشاة فمات فتتلوها؛ و 
قال ابنسحنون : أجمع المحدثون علىأنه قتلهاء وقال عياض: وجه الجمعأنه لم يقتلها 
أولا حينأطلع على مافعلت من السم فلمامات بشر دفعها الى أوليائه فلم يقتلها فى حيند 
قتلها فى آخر . و قال أبوعبدالله الابى هذا الجمع يشكل بأن يقال كيف لم يتتلها أولا 
وقد نقضت العهد و آذت , و تال الداودى : انما يقتلها لتلا ينقص من عذابها و 
ليبقى أجره موفراً. 

قوله ( الصفح عمن ظلمه ) أى المثو عن ذنوبه و نذا لاق مم توت ٠‏ و أصله 
الاعراض بصفحة وجهه. 

قوله (ما احب انلى بذل نفسى حمر النعم) ذل النفس بالكسر سهولتها و انقيادها و 
هى ذلولء وبالضْم مذلتها وضعفها وهى ذليل؛ والنعم المال الراعى و هو جمع لاواحد لهمن 
لفظه؛ واكش مايقع علىالابل قال أبوعبيد: النعم الجمال فقط ويؤنث ويذكر وجمعه نعمان 
مثلحمل وحملان وانعام أيضأء وقيل النعم الابل خاصة؛ والانعام ذواتالخف والظلف وهى 
الابل والبقر والغنم» وقيل تطلق الانعام علىهذه الثلاثة فاذاا تفردت الابل فهى نعم وان 
انفردت البقى والغنم لم تسم نعما والمعنى انذل نفسى و انقيادها أومذلتها بكظم الغيظا أو 
مطلتًا أحبالى منحمر النعم أملكها أوأتصدق بها والاخير أظهرلان شأنه 0 ' 
يحب الدنيا وما فيهاء وفيه حض بليغ على كظم الغفيظ؛ وحمر النعم خيارها. 

قوله (وما تجرعت جرعة أحسالى من جزعة غيظ لاأكافى يهاصاحبها) الجرعة من 

شرح الاصول الكافى 1١9‏ - 


جم باب كظم الغيظ ‏ ح ؟ ولا و4 0 


شل بن يحبى » عن أحمد بن عُدبن عيسى» عن عل بنسئان:, وعلي بن 

التعمان . عن عمار بن مروان » عن ريد الشدام ٠‏ عن أبي عبد الله تاي قال : 
نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها ؛ فا ن" عظيم الاأجر لمين عظيما لبلاء وماأحب الله 
قوماً إلا" ابتلاهم. 

ااا عنة عن على بن النعمان, و عد بن سئان ٠‏ عن عماربن مروان, عنأ بي 
الحسن الاوتل يَلتَتُ قال: إصبر على أعداء النعم؛ فا نّكلن تكافي منعصا اللهفيك 
بأفضل من أن تطيعالله فيه. ظ 

- غنه :عن عن بن سنان »عن ثابت مولى آل خرين ,. عن أب عبدالله 
م قال : كظم الغيظ عن العدو. ق دولاتهم تقة حدم” لمن أخد به و تحر ز 
الماء كاللةمة من الطعام وهو مايجرع مرة واحدة والجمع جرع مثلغرفة وغرف؛ وتجرع 
الغصص مستعارمئه وأصله الشرب منعجلة » وقيل الشرب قليلا قليلا واضافة الجرعة السى 
الفيظ من باب لجين الماء؛ والغيظ صفةللنفس عند احتدادها موجبة لتحركها نحو الانتقام , 
والكلام تمثيل. لايقال الفيظ أمر حبلى لااختيار للعيد فى حصو له فكيف يكلف برقعه لانا تقول 
هو مكلف بتصفية النفس على وجه لا يحركها أسباب الغيظ بسهولة و ان اثرتتلك الاسباب 
فيها و حصل الغيظ له فهو مكلف بتأديب الفيظ بحيث لا يغلب على العمل والشرع و كلا 
الامرين معدور له. 

قوئه (مااحب الله قوما الاابتلاهم) من ذلك ابتلاؤهم باذى الناس لهم وامرهم يكظم 
الغيظ والصبرعليه ليزيد بذلكأجرهم. 

قوئه ( اصير على اعداء النعم ) و هم الظلمة الذين يفترسون الناس لانهم اعداء 
نعم الله تعالى التى أفضلها وأشرفها الايمان ومقتضاه من الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة 
فانك (لن تكافى منعصأ الله فيك) بالاذى والاضرار والطغيان. 

(بأفضل منان تطيعالله فيه) يكظم الفيظ والعفو عنه كماقال عزو جلهوالكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس» وفىصيغة أفضلدلالة على جواز المكافاة يشرط أن لايتعدى كماد لتعليه 
الاية الكريمة ولكن العفو افضل. 

قوله (كظم الغيظ عنالعدد فىدولاتهم تقية حزم لمنأخذ به) الحزمضيط الامر و 
اتقانه والحدر من قواقه و اختلاله وذلك برعاية شرائط نظامه ورفع موانع دوامه » 5 من 
ح<ملة ذلك كظم الفيظ منالعدو و عدم ارادةالانتمَام منهم فى حال ظهوردولتهم لان مكافاتهم 
يوج ب التعرض للبلاء وايقاع النفس فى الهلكةوالعناء. 


من التعرض للبلاء في الدنيا و معاندة الاعداء في دولاتبم ومماظتهم في غير تقية 
تركأم الله ؛ فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم عندهم ولا تعادوهم فتحملو همعلى 
رقابكمفتذلوا : 

ه علي'بن إبراهيم: عن بعض أصحابه؛ عن مالكبن حصينا لسكو ني قال:قال 
أبوعيدالشه تَتَم: ما من عبد كظم غبظلاً إلا" زادهالله عن "وجل" عر في الدنيا والآخرة 
وقد قال اللهعز “وجل : 2 والكاظمين الغيظ والعافين عن ا لناسو الله يحب المحسنين» 
و أثابدالله مكان غظه ذلك. 

ا عدده” .هن أمعنا نناة عن احج بن عُدبن خالد؛: عن إسماعي لبن مبران ؛ 
عزسيف بن عميرة قال:حد ثنيمن سمع أباعبد يتلق يقول: من كظمغيظا و لوشاء 
أذ ممضية امضاة؟ آماز” الاقلي'يوم التدامةرضات: 

0202 (وساظتهم فى غير ننية ترك أمر0ة) أى مفاردتهم و منازعتهم تقول ما ماكر جل 
مماظة و مظاظاً اذاشاردته و نازعته. 

(فجاملوا الناىيسمنذلك لكم عندهم) المجاملة بكظمالفيظ واظهار الودادوالبشاشة 
ونحوذلك. والسمن كثرةاللحم والشحم سمنفلان يسمن منباب تعب ذفى لغة من بابقرب 
اذاكثر لحمه وشحمه؛ ولعل المراد بدهنا الشرافة والعظمة وفى بعض النسخ«سمن الله ذلك 
- الى آخره» ويسم نحينئذ من باب الافعال اوالتفعيل أى يجعلالله ذلك عندهم شريفأعظيماً 
تورث المحبة لكم (ولاتعادوهم فتحملوهم على رقا بكم فتذلوا) لان اظهارالمعاداة واجراء 
أحكام الفيظ والغضب معالعجز عن المتاومة والانتقام يورثضررأعظيماً ومذلة فاحشة وأما 
مع القدرة علىالانتقام فالعفواً<سن لانه منصنفات الكرام. 

قوله (أملاالله قلبه يوم التيامة رضاه) كناية ع نكثرة افضاله واحسانه اليهدفىذلك 
اليوم فلايرهقه قترولاذلة )١(‏ . 

)١(‏ قوله «فلايرهقه قترولاذلة » أرى ان ماذكره الامام وع» يفيد معنى أدق وأعلى 
ممافسره بها لشارح وبيانذلك!نملكاتالنفس و عقايدها و قواها تنقسم الى مايبقى يعدالموت 
لعدم تعلتها بالبدن بوجه.والىمالايبتى لتوقنها علىالاعضاء الظاهرة فالاول كالايمان باللها لعظيم 
واصول الدين والمعارف اذليس حاملها الحواس والجوارح وكملكة التقوى أو الفجورد 
أمثال ذلك وأما الثانى فكالعلوم الجزئية منحيث هى جزئية و المعانى المدركة بالواهمة 
وأمًا لها فلايبقى للنفس ماتدر كهيهذا | ليص من حيشهومدرك بهذا | لبصر ولا لمحبةو ا لعداوةة 


/ أبوعلي بذ شعري؛ عن عل بن يها لجار عن ابنفضال . .عن غالب بن 
فاق عو غنات بن مندر . عن الوصافي عن أبي جعفر ثَنْتَامٌ قال : من كظلم 
غيظأ وهو يقدر على إمضائهحشااللةقلبهأمناً وإيما نأيومالقيامة. 

الحسين بن غّدء عن معلّى بن عل عن الحسنبن علي الوشاء »عن عبد - 
الكريم بن عمرد ؛ عن أبي | سامة زيدالشحنام, عن أبي عبدالله عَلتَدهُ قال : قال لى 
يا زيد اصير على أعداء النعم انق لن تكافي من عصا الله فيك بأفضل من أنيك 
الله فيه , يا زيد إن" الله اصطفى الا سلام و اختاره ؛ فأحسئوا صحبته بالسخاء و 
حسن الخلق . 

4 علي بن إبراهيم؛ عن عل بن عيسى ؛ عن يونس »عن حفص بياع السابري 


قوله ( حشاالله قلبه أمناً وايماناً يومالقيمة ) أى ايماناً بالله وأمناً منسخطهويمكن 
أن يراد بالايمان النور الفائض بالتجليات الريانية الذى لايحتمله الاقلوب المقر بين ٠‏ 

(فأ-<سئوا صحبته بالسخاء و حسنالخلق ) السخاء هو بذل المقتنيات و صرفهافى 
أهل الحاجة و حسن الخلق مع خلقالله من أعظمأسباب كظم الغيظ فهمامجازا نأو كنايتان 
عنه ولايبعد أن يكون السخاء شاملا لكظم الغيظ أيضاً لانه من جملةأفر اده بوجه. 
والخوف الحاصلة بعدرديةالولد والعدوكالانقى اذاشاهدت أولادها عرضت لها حالة تبعثها 
على العطف والتربية والارضاع ولايءرف الحيوان لهااسماً دلايتعقل منهوماً وانما يحصل له 
مصداق المحبة فقط. وكذلك الفثم اذشاهدت ذئياً عرضتلها حالة تقتضى الفرار والنفرة و 
نسميها نحن معاشر البشر خوفاً ولايتصور الحيوان له مفهوماً بلله المصداق وهوحالة بدنية 
متعلقة بالاعساب والدماغ يفقدها كلموجود ليس لدعصب ودماغ وكذلك يعرض للانسان نظير 
هذه الحالات بقوته الموسومة بالواهمة هىمصاديق مفاهيم كالحسد والفيظ والغضب وهى أى 
مصاديةها متعلقة بالبدن واعضائه وعصيه ودماغه ولكن للانسان عملا يستطيع أنيعأرض بدهذه 
الحالة ويمئعها عن التأثير والحيوان متهور بالجرىعلى متتضاها ولامبدء منع فيه عن ذلكو 
لذلك كلف الانسان ولم يكلف سائر الحيوانات والعمّل مبدء غيرجسمانى قاهر على متتضيات 
القوة الواهمة ولماكان مجرداً غيرمتعلق بالبدن بتىفى البرزخ وعاد فىالاخرة والغيظ مقتضى 
الواهمة وكظمدمقتضى العقل ويبعث يومالقيامة معالعتّل ولوازمه من الرضا والامن والايمان 
دونالغيظ .وأذالم يكظمغيظه وجرى علىمةتضاه كالحيوان أوجيذلكله معاصىكثيرة اعقبت 
فىقلبه 00 3 يتأذى بها فىالاخرة و يتألمبها العم لالمتهور فىالدنيا بلوازم 
الجهلوالهوى . 


ا كتاب الايمان والكفر جم 


عن أبي حمزة ؛ عن علي” بن الحسين مهلام قال : قال رسول الله يله : من أحب” 
السبيل إلى الله عزو جل" جرعتان : جر عة غيظ تر'د ها بحلم و.جرعة مصيبة 
ترداها بصي ٠‏ 

اك علي بن إ برأهيم» عن ابو عرخياة عن د بعي ‏ عمن حدةثة 1 أبى 
جعفر تتلا قال : قال لي ابي : يا بنى مامن شيء اقفر لعين أبيك من, جرعة فيظ 
عاقبتهاصبر؛ وما من شيء يسر ني أن لي بذل نفسي حمر النعم. 

١‏ علي بن إبرأهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن ابي عمير ٠‏ عن معاوية بن وهب . عن 
معاذبن مسلم: عن ابيعبدالله تبي قال :5 إصيروا على اعداء النعم فاتك لنتكاني من 
عصاالله فيك بأَفضل منأن تطيعالله فيه. 

١‏ عنه؛ عن ابيهة» عن ابن ابي عميرء عن خلا د؛ عن الثمالي؛ عن علي" بن 
الحسين صلو كاله علمهما قال : قال: ما | حب ان ل ندل" نفسي حمر العم و ما 
تجر“عت من جرعة أحبه إلي” من جرعة غيظ لاأكاني بها صاحبها. 

عدت من أضعنا ينا عن أحمد بن عّلء ع نالوشاء؛ عن مثنى الحناط 1 
عن أبيحمزة قال: قال أبوعبداللَهثَلكام: ما من جرعة يتجرتعبا العبد أحب” إلى الله 
عز "وجل" من جرعة غيظ يتجرتعبا عند تردأدها في قلبه, إِمَا بصبر وإمًا بحلم. 

(باب الحلم) ‏ 

٠ عل بن .يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى ؛ عن احمدبن عدبن ابينص‎ ١ 

قوله (من أحبالسبيلالىاللهجرعتان)أشار جلشأ نه الى الجرعة الاولى بقوله « و 
الكاظمين الفيظ والءافين عن الناس» والى الجرعة الثانية بقوله «دو بشرالصابرين الذين اذا 

قوئه ( ما من جرعةيتجرعها العبدأ<بالىاللهعزوجل من جرءة غيظ يتجرعها عند 
ترددها فى قَليه أمأ بصير واما بحلم) المراد بترددها فَىقلبه اقدام القلب تثارةالى تجرعواأ 
لمافيه من الاجر الجزيل والثواب الجميل واصلاح النفس و تارة الى ترك تجرعهاوامضائه 
لما فيه منالبشاعةوالمرارة. والباء فى بصبر للسببية وهو والحلم متقاريان الا أن الصاينر 
يصب مع المشقةوالحليم لا يرى فى نفسه مشقة و من ثم قيل العادى لا يأمن من الصابر 
كما يأمن من الحليم. 


عن مدن عبيدالله قال: سمعت الرءضا تَلِتَمُ يقول : لا يكون الر“جل عابداً حتى 
يكون حليماً ' وإنة ال ر“جلكان إذاتعبّد في بنى إسر ائيل لم يعدتعابداً حتى يصمت 
قبل ذلك عشر سئين. 

2 0 يحيبى» عن احمد بن عدءعن علي بن النعمان, عن ابن مسكانءعن 
أبي حمزة قال : اللؤمن خلط عمله بالحلم؛ يجلس ليعلم, و ينطق ليقهم؛ لآ يحد رك 
أمانته الاصدقاء ولايكتم شهادته الاعداء ولايفعل شيئاً من الحق” دياء ولا يتركه 
حياء ٠‏ إن ز كني خافممًا يقولونواستغفر اللّهممالايعلمونءلايغر٠(١)‏ قولمنجبله 

قوله ( لايكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً ) الحلم الاناة والتثبت فى الامور 
وهو يحصل من الاعتدال فى القوةالغضبية ويمنع النفس من الانفعال عنالوارداتالمكروهة 
الموذية؛. ومن آثاره عدم جزع النفس عند الامور الهايلة و عدم طيشها فى الموا<خذة وعدم 
صدور حركات غير منتظمة منها و عدم اظهار المزية على الغير و عدم التهاون فى حفظ ما 
يجب حنظه شرعا و عقلا وهو من علو الهمة؛ والعبادة نفسا نيةكا نتأو بدنية لاعبرة يها ولاتكمل 
ولايترتب عليها الاجر الكامل بدونه وقوله دوان الرجل كان اذا تعيد فى بنىاسرائيل لميعد 
عابدا حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين » السكوت عمالا يعنى باب من أبواب الحكمة 
وله مدخل عظيم فى اكتساب الحلم و لذلك قال النبى «ص» «تحملوا تسرواد اذاغضب 
أحد كم : ,فيسكت ثلاث مرات». قوله ( لايحدث امانته الاصدقاء) كتمان السروالامانة 
ووضعهما فىصندوقالجنان وعدم فتحه بمفتاح اللسان و عدم افشائهما لاوثق الاخوان من 
صفات المؤٌمن العاقل! لكاملفىالايمانفا نديعلم بنورالبصيرةأنه اذا لم يحفظ الامانة لم يأمن 

غيره الخيانة وانكان صديقاً لدلان للصديق صديقاً ومنثم قال أميرالمؤمنين دع» «حفظ 
مافى الوعاء يسدالوكاء » ومعناه أن حفظ مافى الجناناذااريدأن لايطلع غيره| نماهو بحفظ 
اللسان قانه آلةتلف الا نسان. ومفاسد الافشاء بعيدة عن | لخفاع. 
قوله( ولا يتركه حياء ) قد عرفت ان انقبا ضالنفس عنالحقو تركه لرقةالوجه 
شنى حا عاذ ان دك تتاف هما تولوق) لعا لدم دحوده فيه ]ف “لوم عليه مكو سه 
مقبولا له تعالى اولامكان حصول العجب اولان الانسان و ان بالغ فهو فىحدالنقص او لان 
التزكية تزكيتهتعالى لاتزكية البثر «لاتزكوا أنفسكم ولكن الله يزكى منيشاء». 

قوله ( واستغفر الله مما لايعلمون ) قال أميرالمؤمئين دع » « اذا زكى أحد منهم 
خاف مما يقال فيه فيقول أنا أعلم بنفسى من غيرى و دبى أعلم منى بنفسىء اللهم لاتوّاخذنى 
بمأ يقولون 535 اجعلنى أفضلمما يظنون» و اغفر لىمالايعلمون 6. 


- 1 كتاب الا .يمان و الكفر جم 


ويخشى إحصاء ماقد عمله. 


9 غلبن يحبى» عن أحمدين عبن عيسى؛ عن| بنفضال ؛ عن ابن بكير 
عن زدادة ؛ عن أبيجعفرَلتَكُقال : كان علي بن الحسين هلام يقول : إ نه ليعجبني 
الرتجل أن يدركه حلمه عندغضه . 

5- عدةة” من أصحابنا » عن أحمدبن عبن خالد . عن على” بن الحكم , 
عن أبي بعيلة ؛ عن حابر ٠‏ عن أبي جعفر َعَم : قال : إن" الله عزو جل" يحب 
الحبي" الحليم . 

ه عنه, عواعلي بن حفص العوسي الكوفي: رفعه إلى أبيعبدالله لنَه َعَم قال: 
قال رسو ل اللعَيلة : ما أعز “الله بجبل قط؛ ولاأذل" بحلم قط”. 

5 3< (لابيره قول دن جهك ) فلايزعجة قول ارون والافتراة والبوكات:د النبية والنبيية 
ولايضطر به ولايحركه الى الانتقام والمكافاة بالمثل بل يتمسك بالصبر والحلم كما هو شأن 
أزيان الايمان وأصحات الابئان:. 

قوله ( انه ليعجبنى الرجل ان يدركه حلمه عند غضبه) فيمئع نفسه من التشفى د 
الانتتام والاقدام على العقوبة و يحملها على العفو مع التدرة على ذلك والعفو من صفاتالله 
و صفات أوليائه و من شق عليه فليتفكر فى أمر الخالق جل شأنه فانه يشرك بهو يجعل 
له ولد و يعتقد له صفات لاتليق به و هو منزه عنها ثم هو يعافيهم د يرذقهم ويمطيهم دو 
يقضى حوائجهم . 

قوله ( ما اعزالله بجهل قط ولا اذل يحلم قط ) لان الجهل صفة توجب الذل فى 
الدنيا والاخرة و منه الله والاذى :والساجلة فى العتوبة والحل منة توجب النزة قيهمااما 
فى الاخرة فظاهص لانه من جلايل الصفات الموجبة لرفع الدرجات. و أما فىالدنيافظاهر 
أيضاً لان الحليم عزيز عندالخلايق كلهم ولذلك قال أميرالمؤمنين «ع » «الحلم عشيرة» )١(‏ 
يعنى كماان الرجل يتمتعبالعشيرة يتمتع بالحلم و يتوق رلاجله . 

)١(‏ قوله د الحلم عشيزة » يرىالجهلاءآن الحلم منالضعف والرجل القوى الغيود 
لايتحمل ايذاء الناس وقبول الظلم أفحشمن الظلم وريما يتمسك بتو لالله تعالى «من اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم» وقالتعالى دولكم فى القصاص حيوة يااولىالالباب» 
وقال تعالى «ومن قتل مظلوماً فّدجعلنا لوليه سلطانأء» وأيضاً السكوت علىالظلم والرضا به 
يوجب تجرىالظالم فاذاعلم انالناس مأمورونيا لسكوت زادوافىالظلم والجواب انللحلم 
مقاماً ولطلب الحقوق مقاماً آخروالتدرالمسلم انالا نسانلايجوزأنينتاد لعواطفه المترتبة* 


ناصراًء و قال: إذالمتكن حليماً فتحلّم. 

7- عد بن يحبى: عن أحمدبن عبن عيسىء عن عبدالله الحجال' عن حفص 

قوئه (كنى با احلم ناصرأً)|لمرادانا لحلم ناص ركاف لاحليملان الناس يحبونه و يميلون 
اليه ويعينونه فى المكاره وقال(اذالمتكن حليمافةحام) (؟)أىاذا ام تكن حليما فى اصل| اخلتة 
فاكتسب الحلم لان الحلم كساير الاخلاق قديكون خلقياً وقد يكون كسبيا أو المراد فتكلف 
الحلم و أظهره فان ذلك قديجر الى اكتساب الحلم والاتصاف به ويؤيده قول أميرالمؤمنين 
«دع» دانلمتكن حليماً فتحلم فانه قل منتشبه بقوم الا أوشك أن يكوزمنهم »أراد دع» ان 
الحلم أحسن وان لم يكن فالتشبه بالحليم حسن. 

##علىشهوته وغضبه بحيثيسلب عنهالاختيار ويجرىعلىمايقتضيه قوته الواهمة بل يجب أن 
يكون مالكاً لنفسهولايكون قصاصدوا نتقامهوقيامه على مناعتدى عليه الابمقتضى عقلهلالارضاء 
عواطفه ومتابعة هواه و شهواته فاأنه بهذا يمتاز ع نالحيوان و تربية الحلم هى من وظائف 
الانسان لاتربية الهوى فان الحلم هوا لذى يبتى له فىالاخرة و هومقتضى العقل والعقليبقى 
بجميع مايقتضيه. (ش) 

)١(‏ قوله «اذالم يكن حليما فتحلم» استدلجماعة منالفلاسفة يوجودالاختيار للانسان 
علىتجرده ذاتاً وبتائه بعدالموت قالواكلحالة جسمانيةلابدان تحصل جبر أقسراولاستطيع 
احدان يمتنع عنها ويدفعها عن نفسه بلهى أثر حاصل بتأثير مؤثر خارجى أودا خلى فى بعض 
الاعضاء ونحن مجبورون متهورون فىقبوله كالرؤية بالعين فانها بتآثير النور فىالجليدية ولا 
نستطيع أنلانرى مع هذاالتأثير أيضاً ونفض الابصار ونطبق الاجفان قهراً عندتحريك أحد 
أصبعها ليها ويحصل المحبة والخوف عندحصول أسبا بها لديناقهراً ويضطرب القلبعندا لحزن 
ويجرى الدمع ويعرضنا العطاس عندالبرد وهكذا كل حالة تكونآلتها بعض أعضاء البدن 
فهىقهرية ولوكان النفس منعوارض البدن مطلتًا وكان جميعحالاتها وعوارضها ناشئة مسن 
مزاجات فىالبدن وتأثيرات خاصة لخصوصمواد وتراكيب فىخلاياه اوذراتها لزم كون 
جميعها قهرية ولايكون للنفس اختيار فىأى أمرمن أمورها ولكن لي سكذلك فان معارضة 
الحلم مثلا للغضب واختيار الانسانأن يكظم غيظه وقدرته علىذلكتدل على وجودميدءمسئّةل 
له غير متوقف علىآلية البدن ولايجوز أن يغتر بما يتوقف على آلالة كالسمع والبسر و 
غيرهما من القوى الجسمانية فان لنا حالات غير متوقفة على الالات كادراك الكلى و 
الاختيار. (ش) 


ابن أبيعائشة قال : بعث أبوعبدالله يَلتَلايُ غلامألهفيحاجةفابطأ ؛ فخرج أبوعبدالله 
يَلتي على 5 63 أبطأ ؛ قوحده ا ٠‏ فجلس عند رأسه ير و أحدحتى انتنه. فلما 
تنبّه قال له أبوعبدالله يَلتَيِهُ : يا فلان ! والله ما ذلكلك , تنام الأل والتبار. لك 
الليل ولنا منك التبار. 

4 عد بن يحيى؛ عن أحمدبن علء عن علي بن النعمان؛ عن عمروبن شمر 
عن جابر؛ عن أبيجعفر تَلتَلهُ قال : قال رسول الله ييه : إنة الله يحب الحبي 
الحليم| لعفيفالمتعفئف. 

ه- أبوعلي' الانشعري؛ عن عٌدبن علي بن محبوب ؛ عن أَيُوبين نوح ؛ عن 
عباس بن عامى؛ عن دبيع بن عد المسلى » عن أبيعّد » عن عمران؛ عن سعيدبنيسار, 
عن أبي عبدالله يَلتَاضُ قال : إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه 
منهما : قلت وقلت وان أهل لماقلت.ستجزى بماقلت: ويقولان الحليممنهما:صبرت 
وحلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك ؛ قال : فان رد" لحليمعليداد تفع الملكان . 

قوئه (ان الله يحب الحيى الحليم العفيف المتعفف) يعنى أنالله يحب من كان فيه 
حياء يمنعه عن التبايح و خلاف الاداب و حلم يمنعه من الاضطراب عن توادد المكروهات 
و ايذاء الخلق والاقدام على الانتقام وعفة فىدينه و نفسه تبعثه على 'تحصيل الكفاف من 
المآكل والمشارب والمناكح والمساكن والملابس و غيرها علىالوجهالمشروع وتعفف يبعثه 
على الاكتفاء بحرفته وصنعته وحفظ فقرهوعدمالسؤال من غيره من بنى نوعه كما روى عن 
النبىدصء أ ندقال«من طلب! لدنيا استعفافاً عن المسئلة وسعي على عياله وتعففا على جاره لقىالله 
تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» . 

يحتم ل أن ير ادبا لتعفف!لتأ كيد والمبالغةفىالعفة وتحمل النفس على ذلك بنوعكلفة»وثمرة 
محبته تعالى آجلاهى الكرامة الابدية وعاجلا هى اعانتهعلى تلك الفضائل و امدادهوتوفيقه 
على زيادتها ودوامها كماروى عن النبى«ص»« من يستعففيعفهاللها لحديث». 

قوله (قلت و قلت) بالقاف فيهما و بعضالنسخ بالفاء فى الثانى يقال فال الرجلفى 
رأيه وفيل اذا لم يصب فيه و رجل فايلالرأى.( فانرد الحليمعليه ارتفعالملكان)الحليمقد 
لايخلو عن عثرة وخنة فى وقت مايسوم الطبع لعدم عصمته الاأنه بهذا النادر لايزول عنه 


أن الخليم دلآبثلن عنه مدحة الحلم. 


(با بالصمت وحفظاللسان) 


-١‏ عد بن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى, عن أ<مدبن عبن أبي نصر قال 
قال أبوالحسن الرضا يَلِتَههُ : منعلامات الفقها لحلموالعلم والصمت؛ إن" الصمث 
باب من أبواب الحكمة , إن" الصمت يكسب المحبة إنّه دليل” على كل خير. 

؟ عندء عن الحسن بن محبوب؛ عن عبدالله ين سئان . عن أبي حمزة قال 
سمعت أباجعفر ثَلَاُ يقول : نما شيعتنا الخُرس. 
البصيرة فىأمور الدين: وكون الصمتأى السكوت عمالايعنى من علاماته ظاهرلانهدالعليه 
كدلالة الاثر علىالمؤثر ٠‏ و كذلك الحل أى التثيت فى الامور. وأما العلم فلعل المراد 
بهدآثارهأعنى اثبات الحق و ابطال إلباطل و ترويج الدين و حل المشكلات . وهو بهذا 
الاعتبار من آثار الفقه و علاماته الدالة عليه . فلا يرد أن العلم هو الفقه ولا يصح ان 
يكون الشىء علامة لنفسه. 

قوله ( ان الصمت باب من أبواب الحكمة )لان الحكمة و هى معرفة الاحكام و 
أخوال الموخودات:ه الاشاة: هو فقتل الغيزات: لا حمل 'الا بالتفكر و التنك لا يحضل 
او لايتم الا بالصمت عن اللفو. 

قوئه(انالصم تيك بالمحبة) أىمحبةالله تعالى أومحبةالخلق وذلك لان أكثر أسباب 

الكلام و أعظم مقامات المجأورة هو المجادلة والمنازعة والمخاصمة والجرح و«الغيبة و 
التهمة و الفضول و التكذيب و المضحكة و الكذب و المزاح الكثير وما لايعنى و كل 
ذلك يوعت البضن والتداوة ل سس :عن الخو كا ليس عق ذلك جوت المنية فقوت ين 
الغيزز ا دلبل عل كل حين) لات السكوت عن القن لكوند قرا ذلين علا لع النههو 
ضده و أيضاً السكوت عنه لاعن سهو ولاغفلة بل عن صفا فكرة فىعظمة|لحقو الائه وتواتر 
أياديه و نعمائه يوجب الارتقاءالى مقام العبودية و تحقيق ولائه حتى يصير الغيب بهكالعيان 
د يبلغ العيد لاجله الى ذروة الاحسان و يتصف بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة؛ و اليه 
أشار أميرالمؤمنين بقوله: «اذا كان فى الرجل خلة رايعة فانتظر أخواتها » الخلة الخصلة 
و“الواهة السيضية دين راس الع انعم تحدفة :ع كا" افون اأرحل علة 
معجبة حسنة فانتظر أمثالها من الخصال الحسنة فان يبعضها يجذب نضا ولا يبعد: أن 
يكون الصمت من هذا القبيل . 


عنهء عن الحسنبن محبوب؛ عن أبيعلي الجو'اني, قال : شهدت أباعبدالله 
َيه وهو يقول لمولى له | يقال له ]| سال ووضع يده على شفتيه. و قال : يا سالم 
إحفظ لسانكتسلم؛ ولاتحمل الناس على دقاينا. 

5 عنه؛ عن عثمانبن عيسى قال : حضرت أيا الحسن صلوات الله عليه وقال 
له رجل : أوصني, فقال له : إحفظ لسالك تعن , ولا تمكّن الناس من قيادك 
فتذل" رقبتك., 

ه عنه عن البيثم بن أبي مسروقء عن هشامبن سالم' عن أبي عبدالله ثَاتَامُ 
قال: قال رسو ل اهيلي لرجل أتاه : ألاأدلك على أمى يُدخلك الله به الجنّة ؟ 
قال: بلى يا رسو لالله. قال: أنلممًا أنالك الله. قال : فا ن كن تأحوجممن| نيله؟ 


قوئه ( انماشيعتنا الخرس ) لعلمهم بمفاسد اللسان فيجتنبون عنها و أيضألايتكلمون 
فى أمور الدين الا ماسمعوه من أهله بخلاف العامة فا نهم يتكلمون فيها بالقياس والاستحسان 
والوجوه العقلية فلهم طرق واسعة . 

قوله ( ياسالم احفظ لسانك تسلم ) أى تسلم من آفات الدنيا و الاخرة و معاصدى 
اللسان و ذل النفس فان من ارخى عنان اللسان جرى فى ميدان الطغيان ويتكلم كثيرا بما 
لايعنيه و مايضره ويضر غيره و يذله و يدلعلى سفهه. ' 

قوئه (و قال له رجلاوصنى) الايصاء طلب شىء من غيره ليفعله على غيب. منه فال 
( احفظ لسانكتعز) اذيالصمت تكون الهيبة والعزة لان من رآهيخيلاليدأنله شأناً فيهيب 
منه ويعزه بخلاف ارخاء اللسان فانه يشين القائل و يبدىء مساوى الجاهلهيصغره فىآأعين 
الناس ويذهببعزه وبهائه. والقياد ككتاب حبل تقادبه الدابة و هو كناية عن التسلط و 
الاضرار والاذلال. قوئه (انل مما انالك الله ) أى اعط المحتاجين ما أعطاك الله (فاصنع 
للاخرق)الاخرقالجاهل من الخرق بالضموهو الجهل يعنى اشر عليه يما ينفعهوفيه على أرشاد 
كل من لميعلم أمراءن مصالح الدين والدنيا( فاصمت لسا نك الامن خير) | لظاهر انا لمراد با لخير 
مايورثثوايا فى الاخرة: أو نفعا فىالدنيا( بلامضرة أحد فيكون المباح مما ينبغى السكوت 
عنه ويكون الامر لمطلق الطلب الشامل لاوجوب والرحجانء و بالجملة ينظر مسن يريد 
الكلام فان لميرضررا تكلم وان رآه أوشك فيه سكت و اختلف فىالمباح هل يكتبام لاتقل 
عن ابنعباس انه لايكتب اذلايجازى عليه والحق انه يكت بلقو لهتعالى: مايلفظمنقول الاية» 


قال: فانصر المظلوم, قال : وإن كنت أضعفممُن أنصره ؟ قال : فاصنع للاخرق 
يعني أشرعليه, قال: فان كنت ارق مم نأصئع لهوقال:فاصمت لسانك إلا منخير؛ 
أما يسرك أن تكونفيك خصلة” من هذه الخصال تجرثك إلىالجئة. 

5 عدتة” من أصحا بناء عن سبل بن زياد عن جعفر بن دالا شعري؛ عن ابن 
القداح ٠‏ عن أبيعبد الله َلثم قال: قال لقمان لابنه : يا 0 إن كنت زعمت أن 
الكلام من فضة؛ فا ن” السكوت من ذهب . 

علي” بن إبراهيم» عن عٌّدبن عيسى؛ عن يونسء عن الحلبي؛ رفعه قال: 
قال رسول الله : أمسك لسانك, فا تها صدقة ف بباعلى نفسك, ثم قال 
ولايعرف عبد" حقيقة الايمان حتى يخزن من لسانه. 
«وكل صغير وكبير مستطر» و لدلالة بعض الروايات عليه أيضاً وعدم المجازات لايدل على 
عدم الكتابة اذلعل الكتابة لفرض آخر مثل التحسر والتأسف فى تضييع العمر فيما لاينفع 
ولايض مع القدرة على فعل مايوجب الثوابيدلالة( اما يسرك أنتكون فيك خصلة من هذه 
الخصال تجرك الى الجنة)دل على ان خصلة واحدة اذا استحكمت فى مؤّمن توج بالدخول 
فى الجنة و يمكن أن يراد أن الخصلة الوا<دة تجر الى أسباب الدخول فىالجئنة وهسى 

قوله يا بئى ان كنت زعمت أن الكلام من فضة فان السكوت من ذهب) دل على ان 
السكوت أفضل من النطقوهو كذلكلان مفاسد النطق كثيرة لايمكن التحرز عنها الا بالسكوت 
و فيه ترغيب فى السكوت وان زعم أن كلامه حسنء و من ثم قال بعض الاكابر من نطق 
فاحسن قادر على ان يصمت فيحسن و ليس من صمت فاحسن قادر على أن ينطق فيحسن و 
هو أيضاً يدلعلىان السكوت أفضل منالنطق. 

قوله (امسك لسانك فانها صدقة) الضمير راجع الى الامساك والتأنيث باعنبار الخبر 
و.تشبيه الامساك بالصدقة باعنبار أنه ينفع صاحبه فىالدنيا والاخرة و يدفع عنه البلايا و 
يوجب قربه من الحق كالصدقة(ثمقالولايعرف عبد حقيقةالايمان حتى يخزنمن لسانه) أشار 

بذلك الى ان الايمان لايتم الاباستقامة اللسان على الحق و خز نه عن الباطلمثل الغيبة و 
النميمة والقذف والشتم والكذب والزور و نحوها من الامور المهرةو ذلك لان الايمان 
عبارة عن التصديق بالله و رسوله والاعتعقاد بحقية ما وردت به الشريعة من المأمورات و 
المنهيات و غيرها وهو يستلزم استقامة اللسان وهى اقراره بالشهادتين ولوازمها و امساكه 
عمالايتيغى. د من البين ان. الملزوملايستقيم بدون استقامة اللازم, وقد أشار اليهالنبى«ص» 


ا كتاب الا يمان والكفر جم 

علي“ بن إبراهيم» عن أبيه. وعٌّدبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان ؛ بعيعاً 
عن ب نأ بيعمير. عنإبراهيم بنعيد الحميد , عن عبيدالله بن علي" الحلبي : عن أبي 
عبدالله َعَم في قو لالله ع زتوجلة : «ألم تر إلى الذين قيللهم كفوا أيديكم» قال 
يعلى كوا الستى. 

9 علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى» عن يونس عن الحلبي؛ دفعه قال 
قال رسو لال مييق : نجاة المؤمن | في ] حفظ لسانه. 

٠‏ يونسء عن متي عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر ثَليَّمُ يقول: كان 
أبوذررحمدالله يقول:,يا مبتغي العلم إن" هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر",فاختم 
على لسانك كماتختم على ذهيك وورقك. 


بقتوله « لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » و أيضاً 
كل مايتناولهاللسان من الاباطيل والاكاذيب تدخل منهوماتها فى الاب وهو ينا فى دخول 
حريتة الآحات فته فلاضرى عقيف 

قوئه (الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم قال يعنى كفوا,اسنتكم) ظاهره أن 
المراد بالايدى الالسنة للتشابهبينهما فىالقوة أو فى كونهما آلةمجادلة و يحتملأنيكون 
كف الايدى مجازاً مرسلافىكف الالسنةلان كف الا السنةسبب لكف الايدى من الضرب والقتلو 
ندوهما قوئه (نجاة المؤمن حذظ للسانه ) أى نجاته فى الدنيا و الاخرة لان فى كثرة 
الكلام و افشاء ماينبفى احذاؤه وبال الدنيا وتكال الاخرة. 

قوئه (يا مبتغى العلم ان هذااللسان مفتاح خير و مفتاح شر) فيه ترغيب فى التكام 
بالخير و تنفير عن التكلم بالشى ولايتحتق ذلك الا بالتأمل والتفكر أولافيما يتول كماهو 
شأن الممن العارف فانه يتأمل و يتفك. فيمايريد النطق به فان رآه خيراً أبداءه 
وانر آءش را وأراه بخلان| لجاهل فا نهيتكام بماجرىعلى لسا نه لايدرىماذالدوماذاعليه ثم حشعلى 
كتما نما ينبغى كتما نه بو له(فا ختمعاى لسا نك كما تختم علىذهبك وورقك ) الورق يكسر الراء 
والاسكان للتخفيف ا لنةّرة لمضرو بةومنهممن يقول| لنقرةمضرو بةكا نت اوغيرمضر و بة»وقالا لفارا بى 
الورق المال من الدراهم و يجمع على أوراق؛ وروى متل ذلك عن أميرا لمؤمنين «عءقال 
دالكلام فى وثاقك مالم تتكلم يدفاذا تكلمت به صرت فىوثاقه فاخزن لسانك كما تخزن 
ذهعبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة» و قال بعض الاكابر لاتتكلم بلسأ نك ما تكسر بدأسنا نك. 


١١‏ حميد بن زياد, عن لخشاب؛ عن ابن بقناح؛ عن معاذ بن ثابت ٠»‏ عن 
عمروبن جميع ‏ عن أبيعبد يلتم قال: كانالمسيح تََقمُ يقول: لاتكثرو اا لكلام 
في غير ذكر الله » فاان” الّذينيكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية” قلوبيم و 
لكن لايعلمون. 

- ا فق أصكها بذ ؛ عن سبل ين زياد عن ابن أبي نجران, عن أ بي بهيلة 
من ذ كرام عن أبي عبد العام قال: مامن يوم إلااو 0 عضو من أعضاء الحسد 
يكفر الأسان يقول : نشدتكالله أن نعذ اب فيك. 

١١‏ غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى؛ عن علي" بن الحكم » عن 
إبراهيم بن مبزم الااسدي' عن أبيحمزة ؛ عن علي” بن الحسين هلام قال : إن" 
لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه ل صياح فيقول : 5 أصبحتم ؟ 
فيقولون : بخير إن كتنا ٠‏ ويقولون : الثهالله فيا و يناشدونه و يقولون : دما : 
نثاب و نعاقب يك . 

قوله (فان الذين يكثرونالكلام فىغيرذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لايعلمون) قساوة 
القليشدتهوصلابته بحيث يتأ بىعن قبول| لح قكال<جر الصلب يمرعليها لماءولايةف فيه وفيهدلالة 
على أنكثرة الكلام فىالامور المباحة يوجب قسادة القلب؛ واماالكلام فىالامور الباطلة 
فقليله كالكثير فى النهى عنه وايجاب التساوة. 

قوئه (ما من يوم الا وكل عضو من اعضاء الجسد يكفر اللسان) أى يذل ويخضعله 
والتكفير هوآن ينحذ, الانسان و طأطأ رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم 
صاحبه؛ ثم قال من باب الاستيناف يقول ( نشدتك الله أن نعذب فيك ) نشد من يأب نص 
أى سأاتك بالله واحللمفك بدكان هذا|القول بلسان المتال ويحتمل أن يكون بلسان الحال ٠‏ 

قوله (ان لسان ابنآدم يشرف على جميع جوارحه ) أشرفت عليه اطلعت عليه 

(فيقول كيف أصبحتم فيقو لون بخيران تر كتنا) 

زبان كفت باسر كه جونى خوشى بكفتا خوشم كرتو دم در كشى 
(دويقولونالله اللهفينا) أىأحذرالله اوأثق الله أو خفالله فى حتّنا وأمرناء و يناشدو نهأى 
يخلفونه بالله . والمناشدة قسم دادن و يقولون (انما نشاب و نعاقب بيك) الحصر اما حقيقى 
ادعائى أواضافى بالنسبة الى بواقى الجوارح فكان كل جارحة تخص هذا باللسان بالنسبة 
الىجوارح آخر فلايردان كل جارحة تثاب وتعاقب بعملها أيضاً. 


ج51 على بن إبرأهيم, عم ا نه و عُدبن إسماعيل عن الفضلبن شاذان , 
بعيعاً عن ابن أبي عمير . عن إبراهيم بن عبدا لحميد؛ عن قي سأبي إسماعيل -وذكر 
أنه لابأس به م نأصحابنا_رفعه قال : جاء رجل” إلى النبي مَطييعهُ فقال : يا رسو لالله 
أوصني» فقال: إحفظ لسانك, قال : يا رسو لالله أوصني قال : إحفظ لسانك , قال : 
يا دسو لالله أوصني؛ قال: إحفظ لسانك, ويحك وهل يكب الناس على مئاخرهم في 
النثار إلا" حصائد السنتهم. 

1 أبوعلي" الا شعري؛ عن عل بنعبدا لجبار, 2 ابنفضال, عمن روام: 
عن أبيعبد كعم قال : قال رسو لاله 0 : من لم يحسب كلامه منعمله كثرت 
خطاياه وحضرعذابيه . 


-1١‏ علي بن إبراهيم؛ عنأبيه؛ عن| لنوفلي"» عن! لسكو ني .ع نأب عبد الل يلتم 


قوئه (قال جاء رجل الى النبىدص») كان الرجلكان معاذبين جيل لتصريح العامة 
بدفى روا يتهممث لهذا لحديث (و هل يكب الناس على متاخرهم فىالنار الاحصائد المنئهم ) 
الحصاد بالفتح والكسر قطعالزرع والحصائد جمع الحصيد وهى مايحصد منالزرع شبه 
اللسان ومايقطع يدمن الاقوال الباطله بحدالمنجل وما يقطعبه منالنبات. 
قوله (من أم يحسب كلامهمنعمللمه كثرت خطاياه وحضر عذابه) لعلذلكلاناللسان 
له تسرف فى كل موجود وموهوم ومعدوموله يد فىالعقليات والخياليات والمسموعات و 
والمشمومات والميصراتوالمذوةاتوالملموسات؛ فمن حسب أنالكلام ليس من عملها لمترتب 
عليه الثواب والعتاب لميبال بالكلامفى1 باطيل هذهالامور و أكاذيبهاءفيجتمع عليه من كل 
وجه <طيئةفتكثر خطاياه. وأما غير للسانفخطاياه قليلةفان خطيئة| لسمع ليست الاالمسموعات؛ 
وخطيئة البصر ليست الاالمبصرات وقس عليهماسائرالجوارح و يقرب منه قول أميرالموٌمئين 
«دع» « من كثر كلامه كثر خطاوًه؛ وم نكثر خطاوقلحياؤه؛ ومنةلحياؤه قل ورعه؛ ومنقل 
ورعه ماتقليبه . ومن مات قلبه دخلالنار»ه وهذا من با بالقياس المفصول النتايج ينتج من 
كثر كلامه دخلالنار. وروى فىهذا المعنى منطرق العامة أيضاً «من كثر كلامه كثر ستّطه, 
ومن كش سئتطهكثرت ذنوبه؛ وم نكثرتذنوبه فالنار أولى بده ولعل المراد يحضورالعذاب 
حضور أسيايه أوحضور نفسه لان حضورأسباب الثىء دليل على<ضور ذلك الشىء. وقدصرح 
بع ضأصحابنا بأن عذاب المستحقله واقع بالفعل وان جهنم لمحيطةبه وأنه داخلفيهاولكن 
الحجاب مانع من رؤّيتهالحكمة تقتضيه . 


قال: قال رسو لاللمَطيي : يعني الله اللسان بعذاب لا يعنب بدشيئاً من الجوارح 
فيقول : أي رب" عذة بتني بعذاب لم تعذدب به شيا ٠‏ فيقال له: خرجت منك كلمة 
فلغت مشارق الا رض و مغاربهاء فسفك بها الدتم الحرام و انتبب بباالمال الحرام 
و انتيك بها الفرج الحرام: و عز"تي | و جلالي ]لاعن بنك بعذاب لا لاعن" بدشيئاً 
ذا الا سناد قال : قا الله منج . إن كان فى شىء شو 
١١‏ و ببذا الا سناد قال : قال رسول الله 22 : إن كان في شيء شوم 
ففي اللسان. ش 

عدثة” من أصحابناء عنسبل بن زيادءوا لحسين بن عل عن معلى بنعل» 
جسعاً. عن الوشاء قال : سمعت الرأضَائَلئَائ يقول : كان الرجل من بنيإسرائيلإذا 
أراد العيادة صمت قبل ذلك عشرسنين. 

15 عل بن يحبى, عن أحمدبن عل عن بكربن صالح, عن الغفاري ٠‏ عن 
جعفر بن ]برأهيم قال : سمعت أ باعمد الله يلتاقم يقول : قال رسو ل الله : من رأى 
موصّع كلامة منعمله قل كلامه إلا فيما إبعلية. 

قوله (فيقول أىورب عذبتئى بعذا ب لم تعذب بدشيئاً ) من الجوارح أىفيقول اللسان 
ذلك ولعل الاضافة فى قوله (منجوارحك) للمجاورة والملابسة أو للاشارة الى أن سائر 

الجوارح تابعة له وهو رئيسها (فيقال له خرجت منك كلمة) سواءكانت تلك الكلمة من يبأب 
الفتيا أوغيرها . قوئه (ان كان فىشىء شوم ففىاللسان) الشوم الشر وشىء مشوم أى غير 
مبارك؛ وفيه تنبيه عل ىكثرة شومهدلان له تعلقاً بكل خير وش فميدان شره أوسع من ميدان 
شس جميع الجوارح» فمن أطلق عنانه فىميدانه أورده فى مهاوى الهلاك؛: ولاشوم أعظم من 
ذلك قوئه (صمت قبل ذلكعشر سنين) أىصمت عمالاينبغى فى تل كالمدة ليصيرالصمت ملكة 
لثم كان يشتغل بالعبادة والاجتهاد فيها لتعع العبادة صافية خاليةعن المفاأسد وفيه تنبيهعلى 
ان الصمت اصل عظيم فىالعبادة و خلوصها وبتائها ومعرفة أحكامها و صيرورتها مرقّاةللعا بد 
فى الترقيات الى المتامات العالية. 

قوله (من رأى موضع كلامه منعمله قل كلامه الا فيمايعنيه ) أى يهمه أويتصدهمن 
عنيت بداىأهتممت واشتغلت به أومن عنيت فلاناً أى قصدته, وفيه تذبيه علىأن المتكلمينبغى 
أن يع دكلامه من عملهويئدير فىصحته وفساده وضره و نفعه؛: فان رآه صحيحاً لايترتبعليه 
شىء من المفاسد آجلا وعاجلا تكلم بة وان رآأى خلإ فذلك أمسك عنة. 


د كتاب الايمان والكفر جم 


, أبوعلي' الاأشعري؛ عن ال<سنبن علي" الكوفي؛ عن عثمانبن عيسى‎ ٠٠ 
عن سعيدبن سارء عن منصود بن يونس» عن أبوعبد اليم قال: في حكمة الداود‎ 
. على العاقل أنيكون عارفاً بزمانه؛ مقبلا على شأنه. حافظا للسانه‎ 

قو له(على العاقلأنيكون عارفاً بزما نهمتبلاعلىشأ نهحافظأً للسا نه) على!اماقل أن يعرف 
حال أهل زما ندمن )ا لخيروا لشى والصلاحو ا لفسادوا لحقوالباطلويميز بينهم ليصمو لدمعنى| لصحية 
والعشرة وييدو له محلالفرقة والءزلة ويتمكن من اجراء السياسة المدنية على الموانين 
النبوية؛ ويحبلله ويبغض فىالله و يراعى الحزم والتقيةفىموضعها وان يقبل علىشأ نهفيصلح 
حاله ظاهراً وياطنا بالسياسة اليدنية ليتمكن من العروج فىالمعارج الروحانية و ان يحفظ 
لسانه عن اللفو والمزخرفات الشيطانية قال أمير المؤمنين دع»داذاتم العثّل نقصالكلام(١)‏ 
وذلك لان تفكره فىالله يمئعه من الاشتغال بمالايعنية. 

)١(‏ «دقوله دع» «اذاتما لعقل نقص| لكلام »ان للانسان قوة تسمى بالمتخيلة اوالمتصرفة 
أوالمتفكرة أوالمئذكرة باءتبارات مختلفة وهى عندالحكماء قوة جسما نية يعنون ان النفس 
يحتاج فىاستخدامها الى آلة جسمانية هىالروح المصبوب فىالتجويف الاوسط من تجاويف 
الدماغ وعملها التركيب والتفصيل فىمخزدنات الذهن أى فىالقوة الحافظة و ممن ستعمل 
القوة المتخيلة كثيراً الشعراء اذيتفحصون عن كل شى وما يناسبه ويشابهه و يتتبعون 
صفاته ومحاسنه ومقابحه وعما يوئر فى نفوس السامعين منالشوق والنفرة وأمثال ذلكوهذا 
البحث البالغ عنمكنو نات الخواطر لقوة منقوى الانسان يختلف فيها أفراد اليش ضعفاً و 
شدة . ويستعملها أيضا المختر عونو المهندسون بجمع الاشكالوتفريتها ويستعملها العلماء و 
الجكماء عندالاستدلال والتفكرفىتهيةالمقدمات وتر كيبهاواستنياط المجهولاتمن المعلومات 
بتفحص مافىحافظتهم ليجدوا ماينفع فى متّصودهم ويستعملها الناس جميعاً لتذكر ماغابعن 
ذهنهم بتتبعماأرتكز فى خاطرهم حتى يتذكروا مالمينسوه وقد يتسلسل بسببها مكنوناتهم 
باختيارهم أو بغير اختيارهم خدمة لقوتهمالمسماة بالواهمة وقد اشر ناالىالواهمة. وعلى كل 
خا ل التخيلة قوه سيا نبة ايعرش مكزع اعبالنا :امول والاقياء ,اليد وغدومن منات 
الاجسام بخلاف العمل فانه لايكل يتكثر المعتولات ولايعجز عن حملها والعقل اذاتم وكمل 
منع باهر يته جميعالقوى عن الاسترسال فيما لايفيده و أجبرها على خدمته فلامجال لمنخيلة 
العاقل الافىا لتفكر الصحيح ولذلكقدتسمى متفكرة ولايبقى لهافرصة لتر كيب الفشولو ا لهذرو 
خدمة الواهمة فى مالايعنيه ونعلم أن التكلم غير ممكن الا باعمالالمتخيلةمنتر كيبا لمفاهيم* 

ْ شرح الاصول الكافى - ١١‏ 


'١‏ عل بن يحبى؛ عن عل بن الحسين, عن علي بن الحسن بن دياط؛ عن بعض 
رجاله. عن أبيعبدالله يَلتَانهُ قال: لايزال العبد المؤمن يُكتب محسناً مادام ساكتا , 
فاذا تكلم كُتب محسناً أومسيئاً. 

(باب المداراة) 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عنأبيه.عن النوفلي” عن السكوني؛ عنأبيعبدا كلتم 
قال: قال رسو ل اموه : ثلاث من لم يكن" فيه لم يتم" له عمل: ودع يحجزه عن 
معاصي الله وخْلقيدارى به النّاسوحلم يرد به جهل الجاهل. 

؟- عل بن يحيى» عن أ<مدبن د بنعيسى: عن علي بن الحكم ؛ عن الحسين 
ابن الحسن قال: سمعت جعفراً عَليَهُ يقول: جاء جبر ئيلءَايَاء إلى النبي* ميلف فقال 

قوئه (لايزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكتاً) لان سكوت المؤمن عمالا 
يعنى |حسان عظيم على نفسه بل على غيره. 

قوله ( ثلاث من لميكن فيه لميتم له عمل) العمل التام هو العمل الخالص الغسير 
المشوب بشىه يوجب فساده أونقصانه وهذه الثلاث أولها ورع يحجزه عن معاصىالله اذ من 
لميكن له ودع يصدرمئه المعاصى كثيراً فلايكون عمله تاماً بل مختلطاً وثانيها خلق يدارى 
به 'لناس أىيلاطفهم و يلاينهم و يحسن صحبتهم و يحتمل منهم كيلا يتنفروا عنه, ومن لم 
يكن له هذا" الخلق لميتم لهعملاذكثيراً ما يصدر منهاالمكاشفة والخشونة والمناققة والمجادلة 
والمتاولة و هذه الامور توجب فسادعمله أو نّصانه؛ و ثالثها حلم يرد به جه لالجاهل أى 
ملكة لاتتفعل بها النفى مناصور من الجاعل من 'الستاهة: و الايذاء و الاستخفاف والاشزاز 
بل ترد بها جمييم ذلك بالعفو عنه قال يفش التحكماء  :‏ موضفان لااعتدر من العى فيهمااذا 
خاطبت جاهلا و اذا سألت حاجة و من لم يكن له حلم يصدر منه مثل ما صدر من الجاهل 
فلايكون عمله تاماً أيضاً. 
والمعانى واحضارمكتونات الخواطر ممالايفيدفائدة أويفيد ولوصر ف النظر ع نهذ النتصية 
والعيب فالكلام بنفسه دلي لعلى العدّل وأنصاحبه مدرك للكلياتلانالالفاظغالباً كلياتولذلك 
سمى ادراك الكلياتنطتاً ولايتكلم الحيوان اذلايدرك الكلى بل|نمايتا ثرحاستهمنالموجودات 

الخارجية فقط و من,الله تعالى على الانسان بتعليم البيان فمتصود الامام دع» نقص الكلام 
فى الفضول و ما لايعثى ولا ينفسم أو يضرء وخلق الكلام ليكون معيئاً للعتل لاليمئعه عن 
وظائفه. (ش) 


باعل ر بك يقر عاك السلام ويقول لك دار خلقي. 

عنه؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن هشامبن سالم ؛ عن 
حبيس السجستاني؛ عن أبي جعفر َلتَامهٌقال فيالتوداة مكتوب فيما ناجىالله عز وجل 
به موسى بن عمر ان تم: ا موسى | كتم مكتوم سر ي في سر يرتك و اظبر قِ 
علانيتك المداراة عنّي لعدو'ي و عدوك من لقي ولا , تستسب” 9 عندهم باظبار 
فكو ع فتشرك عدو"ك وعدو ي فى سبي. | 

4- أبوعلي" الاأشعري؛ عن عد بن عبدالجباد, عن عبن إسماعيل بن بزيع» 
عن حمزة بن بزيع ٠‏ عن عبداللةبن سنان؛ عن أبيعبد الله يلتاق قال: قالرسو ل الله عرني: 
أمرني دبي بمداراة الناس كماأممني باداء الفرائض. 

قوله (دار خلقى ) و ان كانوا كفارا كمادل عليه قوله تعالى «و قولا له قولا لينا » 
ومن جملة المداراة والملاطفة استجلاب طبايعهم الى الحق وتأنيسهم به بالحكمةوالموعظة 
الحدسئة قليلاقايلا على سبيل التلطف لادفعة لكلا تشمئن عذه قلوبهم ولايتئار عنه طباعهم ولو 
لم يمكن تأنيسهم به اما لغموضه بالنسبة الى أفهامهم أو لتوة اعتقادهم الباطل ينبغى 
أن يحملهم عليه بالحيل و التدبير و المقدمات الخطابية حتى يرجعوا من الجهل المركب 
الى لجهل البسيطثم يداويه. 

قوله (أكتم مكتوم سرى فى سر يرتك ) لعل المراد بالسريرة القاب والسر وأاحد 
الاسرار و هو مايكتم ٠و‏ اسرار الحديث اخفاءه والاضافة من باب جرد قطيفة للمبالغة م 
أشار الى بعضفوائد الكتمان وضرر نقيضه للترغيب فيه يقوله: 

(ولا تستسب لى عندهم بأظهار مكتوم سرى فتشرك عدوك وعدوى فى سبى ) قال الله 
تعالى «ولاتسبوا الذين يدعون من دوناللهفيسبو | الله عدوا بغير علم» وفيه ترغيب فىالمداراة 
معالاعداءوا لملاطفة والملاينة معهم سواءكانت العداوة فى الدين أوالدنيا مثل الحقدوالحسد 
و غيرهما لان المداراة من جملةال:دبيرات فىدفع العداوة؛ و منثم قيل قمعالشر بأ لخير خير 
وبالشر شر ونهى عن المكاشفة السب والمخاصمة والمجادلة معهم فا نذلك كثيرا م يفضى 
الى المعاملة بالمثل وسبهم لله تعالىأى لاوليائه كمادل عليه بعض الروايات وضياع الاموال 
وهلاك النفوس الى غيرذلك منالمفاسد الكلية والجزئية فيتبدد به نظام العالم وصلاح بنىآدم 
خصوصاً صلاح أولياء الله تعالى. هذا ب<سبالظاهر , وأما بحسب الباطن فينبنى أن يتفكر 
قيمأ يدقع به عداأوته و كيده يدر الامكان على ما تقتَضْيه الحكمة يعديثث لايكون مهيجاً للشرد 
العداوة, وفيددلالة على انالسبب للفمل كالفاعل له. 


ج / ياب المدار اي 0 ات 


0 عل أن بن 520 معن هاون د مسلم؛ ا صدقة قق,ع نأب عبد الله 
0-0 قال: قال رسول الله 0 : مدارأاة الناس نصف الا يمان و ا فق بهم نضَفة 


العيش ثم * قال أبوعيدالله تي : خالطوا إلا برار 0 00 خالطوا الفجار جباراً ولا 
تفلا عليهم فيظلمو 0 فا انه سيأ ي عليكم زمان” لاينجو فيه من ذويالدين إلا" 
هو كلك وا | نه وله ور قوفعل أن يقال | له |: إنّه أبله لاعقل له. 
5 علي بن إبراهيم؛ عن بعض أصحابه. ذكره؛ عن عبن سئان؛ عن حذيفة بن 
منصور قال :سمع تأ باعبد الله يتاي يقول: إن“ قومأمنالناسقلْت مداراتهم للناسفا نفوا(١)‏ 
من قريش و أيم الله ماكان بأحسابهم بأس” وإنة قوماً من غير قريش حسئت مداداتهم 
قوئه (مداراة الناس نصف الايمان والرفق بهم نصف العيش) لعل الوجهأن الايمان عبارة 
عن توجه القلب الىالله تعالى وترك التعرض لما عداه فاذا تحقق الاول تحقق نصفالايمان 
داذا تحقق الثانى بالمداراة تتحئق نصفهالاخر اذلولاالمداراة لاشتفل القلب يوجوءمجادلتهم 
و مناقشتهم لضا الايمان هوالعقد والعمل؛ والعمل يتم بالمداراة و العيش يتحقق يوجود 
أسيأ به ودفع موانعه ورفع الموانع يتحمّق بالرفق ولين الجانب ورفض العنف اذلولاالرفق 
لتحقق موا نعالعيش من وجوه متكثرة وفسد نظامه فالرفق نصفه. 
قوئه (لاينجو من ذوىالدين الامن ظنواانه ابله ) لكون رسومه #وعاداته ختلاف 
رسومهم و عاداتهم منالعنف والخشونةوالمكروالغدر لزجر ننسه بالاداب الشرعيةوالاخلاق 
العقلية فظنو أنه أبله لاعّل له ولايذهم شيئاً ومنعمّله و دينه أيضاً انه صبر نفسه ان يقال له 
ابله لاعقل له ولايزعجه هذا القولعن شيمته ولايخرجه عن سجيتة؛ وصبر امامجرد أومزيد 
بالتثقيل؛ قال فى المصبا حصبرت صبر| من باب ضرب حيبست النفس عنالجزع و صبرت 
زيداً يستعمل لامآ و متعدياد صيرته بالتثقيل حملته على الصبر بوعد الاجرا و قلت 
له أصيريه . 
قوئه ( ان قوما منالناس قلتمداراتهمللناس فالقوا(١)من‏ قريش ) أى اخرجواد 
اطرحوا منهم و لعل المراد بالناس قريش ويحتملالاعمث,أشار مؤكداً بالقس الى ان ذلك 
الالقاء باعتيار فوات حسب انفسهم و ماثرها الا باعتبار فوات حسبآ1 بائهم و ماش أسلافهم 
بقوله (و أيمالله ماكان باحسا بهم بأس) الحسب بفتختينما يعده منمأثره وماثرآ بائه والمراد 
به هنا مآ ثر الاباء وفيه تنبيه على انالمعتبر فىشرف كلرجل انماهو مآثر نفسه. ومن قم 
قال الحكماء من فاته مآثر نفسة لم بأ ينتفع بمآ ثرأ بيه, وأيمناسم استعمل ف ىالقسم والتزم رفعه 
كماالترم رفع لعمر و الله وهمزته عند لبصريين وصل واشتقاقه مناليمن وهو البركة و عند 
(١)كذا‏ ولعلا لصجيح فنفوا. 


فا لحقوا بالبيتالر“فيع . قال: ثم" قال: من كف يده عن الناس فا نما يكف 'عنهم 
ندا واحدة ‏ ويكفون عنه أبدي كثيرة. 
( باب الرفق ) 


تت 2 مره امعان عن أحمة بن عل بن خالد, عن أبيه, عمسن ذكرهءعن 


الكوفيين قطعلانه جمعيمين عندهم وقد يختصص مندفيةال و ايملله بحذف النون و فيها لفات 


كثيرة وتفتح همزتها وتكسر ثم اختصر ثانياً فقيل م الله يضم | لميم وكسرها وقيل ايم الله أسم 
درأسة موضوع للقسم . ولماذكر حال هؤلاء اثار الى حال مناتصف بالمداراة بقوله (وانقوما 
منقريش حسنت مداراتهم فالحقوا يالبيتالرفيع) وهو بي تالشرف والمجد والطاعة والتقوى 
ومته قولهدص» وسامانمنا أهل البيت»ومحالانيريد به بيت الزنيب لانهمئزه عن الكذب»: و 
المجد كمايمال البيت فى بنى فلانأى الشرف والمجدفيهم: والى جميع ماذكر أشارآأمير- 
المؤمنين«ع» بقوله درب بعيدأقرب منقريب وقريب أبعد من بعيد» ثمقال (من كف يده عن 
الناس فا نمايكف عذهم يدواحدة ويكفون عنه ايدى كثيرة) هذامثل ماقال أميرالمئمنين دع» 
«ومن يقبضيده عن عشيرته فا نمأ تقبض مندعنهم يدواأحدة و تقبض منهمعنه ايدى كثيرة ومن تلن 
حاشيته ) يعلى جا نبه) يستدم من قو مدا لمودة» قال | لسيدرضى| لدين رضى اللهعنهوما أحسن هذا ا لمعنى 
الذىارادمدع» بقوله: « بض يدهعن عشير تهأ لى تمام | لكلام_فان| لممسك خيرهعن عشيرته| نمأ يمسك 
نفع يدواحدةفاذااحتاج الى نص تهمواضطر ا لىمر افد تهم ومعاد نتهم قعدواعن نصره و تثاقلواعن 
صوته واستغائته ذمنع ترافدالايدى الكثيرة وتناهض الاقدام الجمة. وقال بعضالافاضل تقريره 
انالانساآن لماكان انتفاعه بالايدى الكثيرة أتم وأولى بصلاح<أله منالنفع الحاصل له بقبض 
مده عن النفع يهأوجب عليه أن ستجلب بمد دده بالنفع مدالايدى الكثيرة الى نفعه دو الالكان 
بسبب طلبهانفع مامن امساك يدهالواحدة عنهم المستلزم لامساك أيديهم الكثيرة عنه مضيعاً 
على نفسه منافع عظيمة فيكون يدسب قصده لنفع مأ مضيعاً لماهو أعظم فيكون مناقضا لغرضه: 
وذلك جهل وسنه؛ وقوله «ومنتلن» من تمامتأديب الاغنياء بمايعود اليهم نفعهمنالتواضعد 
ولين الجانب للخلق فأستدر جهم الى التواضع بذ كر ثمرانه اللازمة عنهالتى هىمطلوبة لكل 


عاقلوهى استدامة مودة الناس المستلزمة لنفعهم ولعدم مضرتهم المستلرمين لصلاحالمتواضع ' 


فيمأيقصده و يمثل ذلك أدبالله تعالى نبيه وص» حيث قال: دو اخفض جناحك لمن اتبعكمن 
المؤمنين» وظاهر أن غايتهالمذكورة و ثمرته المطاوية لاتحصل عند جفاوة! لخلق والتكبر 
كماأشار اليه تعالى بقوله «ولوكنت فظاً غليظالقلب لاانفضوا من<ولك». 


جم باب لفق _ح ؟ و م 033 


عدين عبدا ل تحمن بن أبي ليلى؛ عن أبيه,ع نبي جعفر عايج قال: إن" لكل شي قفالا 
وقفل الأ.يمان ال فق 
؟ - و با سناده قال : قال أبوجعفر ثَليمُ: م نقنُسم لهال رف ققسم له الاريمان. 
علي“بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عنصفوان بن يحيى؛ عن يحبي الا زدق» عن 
حمّاد بن بشير ؛ عن أبيعبدالله يَلتَليْقال : إن" الله تبادرك و تعالى دفيق يحب الرفق 
فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم ومضاد”تهم لبواهم و قلوبهم؛ و من دفقه بهم أنه 


قوله (ان لكل شىء قفلا) أى حافظاً لدما نعّمن ورود أمرفاسد عليه و خروج أمر 
صالح عنه من باب الاستعارة وتشبيه المعةول بالمحسوس لتةصدالايضاح. 

(و قفل الايمان الرفق) وهو لين الجانب والرأفة وترك العنف والجفاوة فىالافعال 
والاقوال على الخلق فى جميع الاحوالسواء صدر منهم بالنسبة اليه خلاف الاداب أو لم يصدر 
و فيه تشبيه الايمان بالجوهروالتاب بخزانته والرفق بيالتفللا نه ,يحفظهعنزو اله منهوخروجه 
عنه و طريان مفاسده علية. 

قوله ( ان اللهتعالىرفيقيح بالرفق)؟(١)‏ ثبت اطلاقالرفيقعلى الله تعالى منطرق 
العامة أيضاً روىمسلم عن النبى«ص» أنه قال«اللهرفيق يح بالرفق»؛ ويعطى على لرفق ما لا 
يعطى على العنف» قال القرطبى: الرفيقهوالكثير الرفق والرفق يجىء بمعنىالتسهويلوهوضد 
العنف والتشديد والتعصيب وبمعنى الارفاق وهو اعطاء ماير تفق به ويمعنى! تأ نىوعدم| لعجلة 
وصحت نسبة هذه المعانى الىاللهسبجأ نه لانه المسهل والمعطى وغير المعجلفىعةو ب ةا لعصاة. 
اقول للرفق معنى آخر يصحله تعالى أيضاً وهو احكامالعمل؛ قال فى المصباح رفقت العمل 
من باب قتل أحكمته ومعنى يحبالرقق انه يأمر به ويحض عليه ويريد صدوره منهم ويثيبهم 
له ولماأشار اجمالاالىأنه :ءالى رذيقأشار الى بعض جزئيات رفقه. 

(فقال فمن رفقه بعبأده تسليله أضغا نهم ) ا لسل والتسليل اخراج الشىء يرفق ت#سول 


)١(‏ قوله «انالله تعالى رفيقيحب الرفق» يدل علىأن ملاك حسن الاخلاق و فضا ه- 
الملكاتوجودمثلها أومايناسبها فىصفات الله تعالى مثلاالله كريم يح سالكرم فالكرممنالملكات 
الفاضلة. وحليم يحبا لحلم : والجودحسن لاناللهجواد. والسخاء حسنة وان لم يوصف الله تعا لى 
بالسخاءلكن وصف بمايناسبها والشجاءعة <سنة ولايقالله تعالى شجاع لكن يتصف بعدم الخوف 
وهذا معنى ماقيل تخلتوا ياخلاقالله تعالى ويا لجملةهوا لموجودالكامل| لجامع لجميعالكمالات 
المنزه من جميع النقا ئص» وتحصيل كل كمال تشبه بالخالق تعالى وما سلب عنه كالجسمية 
والمحسوسية والمكان والزمان والت ركيب و أمثالذلك من صفات النقص ويجب الترفععنها 
| على الانسان بقدر استطاعته وهو معنى التمربالىالله وجعله غاية للعبادات.(ش) 


تك كتاب الا .يمان والكفر جم 


يدعهم على الاعس يريد إذالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الا يمان و 
مثاقلته لة واحدة فيضعفوا فا ذا أداد ذلك نسخ الاأعى بالاآخر فصار منسوخاً. 
سللت السيف اذاأخرجته من غمده؛ والضفن الحقد والعدادة والبغضاء. تقول ضغن صدره 
ضغئاً من ياب تعب أى حقد, والاسم الضغن والجمع الاضغان مثل حمل وأحمال؛و لعل المراد 
بتسليلها اخراجها بالرفق والتدريج عنقلوبهم و توفيقهم على دفعها باستعما ل أسبا به و عدم 
تكليفهم بددفعة فأندفعها دفعة صعب عليهم. 

(و مضادتهم لهواهم و قلوبهم)(١)‏ بينالاهواءالنفسانية والاخلاق الرذيلة مثل الطمعد 
الحرص والاسف على قوات الدنيا والغضب والغيظ والغرة و غيرها و بين القلوب العاقلة 
المقتضية للاخلاق الفاضلة مضادة ريد كل واحدة الغلبة على الاخرى و الله نبحانه لرفقه 
بهم أمرهم برفعها و اخراجها علمى سبيل التدريج لادفعة لتلا يصعب ذلك عليهم. 

(و من رفقه بهم انه يدعهم على الامر يريد ازالتهم عنه رفقا بهم لكيلا يلقى عليهوم 
عرى الايمان و مثاقلته جملة واحدة فيضعفوا فاذا اراد ذلك نسخ أمى بالاخرفصارمنسوخاً) 
عروة الكوز اذنه والجمع عرى مثل مدية و مدى و عروة الايمان أحكامه وآثاره و خواصه 
على التشبيه بالعروة التى يتمسك بها ويستوثق فا نالعيد ياحكام الايمانيخمله كماأن شارب 
الماء يحمل الكوز بعروته. ولعل المراد انهتعالى يعلم انصلاح العباد فى أمرين و انه 
لوكلفهم بهما دفعة وفى زمان واحد ثقّل ذلك عليهم وضعفوا عنتحملهما فمن رفقه بهم أن 
يأمرهم بأحدهما و يدعهم عليه حيناً. ثم اذا أراد اذالتهم عنه نسخ الامر الاول بالامس 
الاخرليفوزوا بالمصلحتين و هذا وجه آخر للنسخ غير ما هو المعروف من اختصاص 
كل أمى يوقت دون آخر والله اعلم : 


)١(‏ قوله «ومضادتهم لهواهم وقلوبهم» الهوى هو التوة الواهمة وما يتفرع عليها 
كالشهوة والغضبوالطيش, والتلب القوة العاقلة وما ينشعب منهاكالحلم والرفق و التثبت و 
التؤدة ولم يجعل الواهمة فىالانسان الالمصلحتدولو لم يكنالشهوة و حبالمنافع لم يطلب 
الانسان الطعاموالنكاح ولم يتحملمشقة المكاسب وضفسد العالم و خربت البلادوزالالعمران 
ولولم يكن النضب والتنفر عنالمضار لم يدفعأحد عن عرضه وماله ونفسه وفسد العالمأيضاً 
ولولم يكن العتّل واسترسل الناس فىطلب شهواتهم واتبعواعواطفهم مطلتاً لميترتبالغرض 
المقصود من خلتة الانسان بلكانوا كسائر 5لحيوا ناتونوعاً من أنواعها فرفقالله يهموجعل 
فيهم ألهوى والتلب و سلط القلب أى العقل والقوة الناطقة على الهوى أى الوهمليصلحه 
بالرفق والمداراة ولمينز عالعقل ولاالوهمعنهمحتى يقهر هم على الخيراوالشر رفقا بهم.(ش) 


4- عل بن يحيى» عن أحمدين عّدبن عيسى؛ عن | بنمحبوب؛ عن معاوية بن 
وهب عن معاذبن مسلم؛ عن أبيعبد يهم قال : قال دسول الا : الرفقيمن 
والخرق شوم. 

ه ‏ عنه ؛ عن أبن محبوب ؛ عن عمر وبن شمر ؛ عن جابر ٠‏ عن أبي جعفر 
َلتَاُ قال : إن الله عن "وجل" دفيق” يحب ال فق و يعطي على الر فق مالايعطي 
فل لمق 

< علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن أبيعمير» عنعمربن أذينة, عنزرارة 
عن أب جعفر يَلَِقُ قال: قال رسو اللَهمَطلِ: إن" ال 'فقلم يوضع على شيءإلاتزانه 

وله دار سن والكيفاش و الجن الدنا عاك وار ب 
لقومه بالبناءللمفعول فهوميمون و يمندالله ييمنه يمناً من باب قتل اذاجعله مباركا.والخرق 
بالضْم والسكون, اسم ضدالرفق يقال خرق خرقاً اذاعمل شيئاً فلم يرفق فيه فهو أخرق و 
الانثى خرقاء مث لأحمر و حمراء وقد يفسر الخرق بالجهل لانه ينشأ منه والشوم ضداليمن 
ورجل مشوم أى شرير غير مبارك؛ وانما كان الرفق يمنالانه منشأ لصحةا لنظاموسبب للخيرات 
وكل ذلك مبارك والخرق عكس ذلك فهوغير مبارك. 

قوله (د يعطى علىالرفق مالايعطى على العنف) أى يعطى علىالرفق فىالدنيا مدن 
الثناء الجميل وفى الاخرة من الثواب الجزيل(؟) ما لايعطى على العنف الجايز فاذا كان 
أمريسوغالشر عأن يوصل اليه بالرفق والعنف فسلوك طريق الرفق أولى لمايحصلمنالثناء 
علىصاحبه وغير ذلك منمنافعه التى لاتحصى. 

قوئه (أن الرفق لم يوضع ءللىشىء الازانه ولانزع من شىء الاشأنه) زانه من باب 

)١(‏ «والخرق شوم» الخرق أيضاً طيش و غضب و تسرع الى الشر وهى من لواذم 
القوة الواهمة و ادراك مصاديق المعانى الجزئيةد هى جسمانية بدليل أن غير العاةليسترسل 
فيما يقتضيه هذهالحالات قهراً جبراً وقلنا أنالجسمانيات تترتب عل ىأسبابها قهراً و لوكان 
العقل أيضاً جسمانياً كانترتب مقتضاهأيضاً قهرياً.(ش) 

(؟) قوله «وفى الاخرة منالثواب الجزيل» أصل الرفق ملكة تبقىمع بقاء النفس 
وهكذا كل ملكة لايتوقف علىآلة جسمانية مثلاملكة الكتابة و|انطق باليد واللسان لاتبقدى 
عند زوال اليد واللسان وأماملكة الايمان والتتوى من صفاتالنفس لاباعتبار تعلقها فتبقى 
معها لعدم توقفها علىالالات البدنية وسيجىء انشاءالله اثبات يقاء النفس المجردة بملكاتها 
فىموضع أليق. (ش) 


٠ 0 4‏ ع نأ ببة' ا ا ا رفعه 
لى النبي” يَف قال : إن" في الر'فق الزيادة و البركة و من يحرم الرفق 


يحرم الخير. 

4 عنه ؛ عن عبداللهبن المغيرة,عمّن ذكره؛ عنأبيعبدالَهكِلتي2ُ قال : ما ذوي 
الر'فق عن أهل بيت إلا زوي علوم الخير. 

ك عدتة” من أصحابنا . عن أحمدبن أبىعبدالله . عن إبراهيم بنعلا لثقفي: 
عن رن المعلى ٠‏ عن إسماعيل بن يسار, عن أحمد بن ذياد ب نأدقم الكوفي ٠‏ عن 
رجل ؛ عن أبيعبدالله تَلئَلهُ قال : أيما أهل بيت أأعطوا حظهم من الرافق فقد 
وسَع الله عليهم في الرزق ٠‏ والر'فق في تقدير المعيشة خير من السعة في امال و 
الرآفق لا يعجز عله شيء و التسذير لاسقى معه شيء ؛ إن" الله عز“و جل" درفيق” 

يحب الرافق. ظ 
أت علي بن إبراهيم رفعه, عنصالحبن عقبة؛ عن هشام بن احمر ' عن ابي ب 
سار وزينه بمعنى والاسم الزينة والزين نقيض الشين وشانه من باب باع شيناً عابه؛ و هذا 
الحديث رواهمسلم بعيئة عنة« ص »6 فهو مثئفق علية بين الامة. 
قوله (أن فىالرفق الزيادة والبركة) أى زيادة الرزق والبركة فيه أو زيادة الخير 
لكو نه ذريعة الى منافع الدنياوالاخرة ومستلزماً للخصال المرضية والكمالات السنية بخلاف 
الخرق فانه معكونه نقصا فىذاته وتابعاً للجهالات جالب للشرور ومانع منالخيرات. 
قوله (أيما أهل بيت اعطوا حظهممن|لرفق)أىرفق بعضهم ببعض أورفتهم بخلقالله(فقد 
وسعالله عليهمفىالرزق) لان الرفق أشدجاذب له وسيب لرفقه تعالى بهم فى ايصاله و تسهيل 
طرقه. وفيهترغيب فى| كتساب الرفق كماأن قوله(والرفق فى تقدير المعيشة) أىالتوسط بين 
التقتير والتبذير(خير من السعةفى|لمال) بلاتقدير المعيشة ترغيب ف ىاختيار التوسطفىالمعيشة 
وهى مكسب الانسان الذى يعيش به وأشار الى وجدذلك بقوله ( والرفقلايعجز عنه شىء ) 
أى الرفق فى تقد ير المعيشة لايضعف ولا يقص عنه شىء من المال لان القليل منالمال يكفدى 
معالتقدير والقدر الذخرورى قدضمنه العدل الحكيم ولابد من حصو له( والتبذير لايبقىمعدشىء) 
هن المال كما هو المشاهدالمجرب» ثم حث على الرفق مطلعاً أو على الرفق فى 00-2 
المعيشة بقو له( أناللهعز و جلرفيق يحبا لرفق)لانهأقوى سبب ليقاء نظام لكل والجزء المطلوب 
عقلا و شرعاً . 


الحسن تيقال : قال لي و جرى بيني وبين دجل من القوم كلام فقال لي : 
ارفق بوم فا ن: كفر أحدهم فعَصْبه ولاخير فيمن كان كفره فَعَصبه. 

1ك 0 من ايا عن سهل بن زياد, عن علي بن حسان عن موسى بن 
بكرء عن أبي ا لحسن موسىئ لكاي قال: ال “فق نصف العيش. 

ا علي بن إبراهيم؛ عن اببه. عن النوفلي عق السكوني ٠‏ عن ابي عبدالله 
يلتم قال: قالرسولاللَهعيي: إن اللويحب” الرفق ويعين عليهءفا ذار كبتمالد واب" 
العجف فانزلوها منازلها . فا ن كانت الاأرض مجدبة فانجوا عنها وإن كانت مخصبة 
فأنز لوها منازلها. 

آد عد دمن مخ بنأء عن أحمد بن أبي عبد الله ٠‏ عن عثمان بن عسى » عن 
عمروبن شمر؛ عن جابر' ع نأبيجعفريَيَمٌقال: قال رسو ل الله مُِْ: لوكانالرفق 
حالما فزق ماكان مما خلقالله ف أحسن منة. 

5 أبوعلي” الااشعري؛ عن عد بن عبدا لجبسار. عن بنفضال ؛ عنثعلبةبن ‏ 

قوله (فان كفر أحدهم فىغطبه ) الغضب كثيراً مايفضى الىالكفر بمعنى الارتداد و 
الجحود وأما الكفر بمعنى تر كالمأمور به فهولازم لدقطعاً . 

قوئه (الرفق نصفالعيش) العيش الطيب يحصل بالكفاف والرفق الموجب للتودد و 
التآلف فالرفق نصفالعيش خصوصاً مع الخدمة و العبيدو الاهل .ومن الر فق بهم أن يصفحعن زلاتهم 
وأن يكلفهم دو نطاقتهم وان يطعمهم ويليسهم م تطعمة و بلسة 7 

قوله (فاذا دكبتم الدواب العجف) الفرسالاءجف الضعيف المهزول والانثىالعجفاء 
فعال؛ وانماخص العجف بالذكر لان رعاية حا لها أهم والافا لحكم وهوةو له(فا نزلوها منازلها) 
أىمنازلها اللائقة بحالها من ديت الماع والكلاء غيرمختص بها لجر يأ نه فى غير ا لمهزولة أيضاً 
(فانكانتالارض مجدبة فا نجواعنها) أجدب الارض وجدها مجدبة لاعشب فيها ولاكلاء من 
الجدب وهو القحط؛ ونجا ينجو بالجيم اذا أسرع فىالسير ونجا من الامر اذاخلص وأنجاه 
غيره. وفىطر قالعامة عنه دص» داذاسافرتم فى الجدب فاستنجوا أىأسرعوا فى السير لتخلصوا 
منه». وفىرواية أخرى لهمدفا نجوا» كما فيما نحن فيه (وا نكانت مخصبةفا نز لوهامناز لها ) الخسب 
بالكسر النماء والبركة خلافالجدب وهواسم من أخصب المكان بالالف فهو مخصيوا خصبالله 
الموضع اذاانبت فيهالعشب والكلاء. 


ميمون؛ عمن حدآثه؛ عن أحدهما بعلم قال: إن" الله رفيق يحى” ال “فق ومنرفقه 
بكم تسليلاضفانكمومضادة قلوبكم وإنّه ليريد تحويلالعبد عن الا مر فيتر كدعليه 
حتى يحو له بالناسخ كراهية تثاقل الحق عليه. 

6 على بن إبراهيم» عن أبية, عن النوفلي”؛ عن السكوني .عن أ بي عبد الله 
َلتَلاُ قال : قال رسو لاللَه يللي : مااصطحب اثنان إلا" كان أعظمهما أج رأوأحيهما 
إلى الله عن وجل" أدفقهما بصاحبه. 

1ك أبوعلي" الا شعري. عن عد بن حسان» عن الحسن بن الحسين؛ عن الفضيل 
ابن عثمان قال : سمعت أباعبدالله يَلتَاضُ يقول : من كان دفيقاً في أمره نال مايريد 
من الناس. 

١‏ علي بن إبراهيم» عن أبية؛ عنهارون بنمسام: عن مسعدة بن صدقة, عن 
أبيعبدالله ته قال : أرسل النجاشي”" إلىجعفر بن أبيطالب و أدحابه فدخلواعليه 
وهو في بيت له جالس” على التتراب وعليه خلقان الثياب قال تيم : فقال جعفر 
فأشفقنا منه حين دأيناه على تلك الحال؛ فلما رأى مابنا و تغيكر وجوهنا قال:الحمد 

قوله (و من رفقه تسليل أضغا نكم و مضادة قلوبكم) لعل المراد بمضادة القاأوب ما 
يضاد الحكمة و الاخلاق الفاضلة. د بالرفق فى تسليلها الامر بازالتها تدريجا بالحكمة 
العملية والاداب الشرعية لادفعة فان ازالتها دقعة صعب واللةسبحانه لرفقه بعباده لم يكلفهم بها . 

قوله روا الالبرية. تخويل: الفيد. عو لام ,قيثر كد عليه جا بدو له بالنايت :كر اهية 
تثاقل الحق عليه) لعل الكراهية علة لتحويله بالناسخ والحق الامر المنسوخ ووجه التثاقل 
ان النفس يِثل عليها الامي المكرر و تنشط بالامر الجديد, أو علة لتحويله بالنامخ 
دون جمعه معه مع أن فى كلا الامرين صلاح العيد الا أن الرفق: يقتضى النسخ لثلا. بتفاقل 
الحقعليه. والله اعلم . 

قوله (هءن كان رفيما فىأمره ال مار يدمن الناس) لان رقعه بهم يو جب ميل ا لقلوب 
اليه والتألف والتودد دينهم وله مدخ لعظيم لنيل المقصودمتهم. 

قوله (قال ارسل النجاشى) النجاشى ملك الحبشة مخفف عندالاكثر (و عليه الخلقان 
والاضافة من باب جرد قطيفة(فاشفتنامنه) أى خفنا يقال اشفق منه اذاخاف و اشفق عليه اذا 


لله الذي نصر عدا وأقرة عينه , ألا | بثشّركم ؟ فقلت : بلى أيلهاالملك؛ فقال : إنْه 
جاءني الساعة من نحو أرضكم عين” من عيوني هناك فأخبرني أن" الله عز"وجل” قد 
نص نبسه ا وأهلك عدو" هوا سرفلان وفلان وفلان التقوا بواديقالله: بدر 
1 الاراك لكأني أنظر إليه عد كاك أرعى لسيدي هناك وهو رجل من بني ضمرة 
فقال له جعفر: أينّبا الملك فمالي أراك جالساً على الشراب و عليك هذه الخلقان ؟ 
فقال له : يا جعفر إِنّما نجد فيما أنزل الله على عيسى عَلتَام أن” من حق الله على 
عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند ما يحدث لهم من نعمة فلمًا أحدث الله عزتوجل" 
لي نعمة بمحمّد يبلي أحدئت لله هذا التواضعفلما بلغ النبي" مَيلِهْ قاللا صحابه: 
إن" الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصد'قوا يرحمكم الله ٠و‏ إن" التواضع يزيد 
صاحبه دفعة » فتواضعوا يرفعكم الله و إن العفوا يزيد صاحية عزا , فاعفوا 
يعزاكم الله. 

عطف عليه(عين من عيونى)العين الديدبان و الجاسوس(التقوا بواد يقال له بدر كثير 
الاراك) بدر موضع بين مكة والمديئة و هو الى المدينة أقرب؛ و يقال هو منها على ثما نية 
وعشر بن فرسخاً , وعن الشعبى انه أسم يثرهناك قال و سميت بدراً لان الماء كان لرجل من 
جهينة أسمه بدر. و الاراك شجر يستأك بقصيا نه 0 الواحدة الاراكة و يقال هى شجرة طويلة 
ناعمة كثيرة الورق والاغصان خوارة العود ولها ثمر فمعناقيد يسمى اليرير يملاء العنقود 
الك ف( كانى انظر اليه حيث كنت ارعى لسيدى هناك)أى لكا نى حاض هناك انظر اليه ودحيث 
تعليل لكانى أنظرا ليه( أن من حقالله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عند ما يحدثلهم من 
نعمة) كماينبغى| لتواضع لله وهو اظهار الخشوعوالخضوع والذل والافتقار عند ملاحظةءعظمته 
وجلاله كذلك ينبغى التواضع له عندالتشرف بنعمة من نعمه الدنيوية والاخروية جسمانية 
كانت أوروحانية والادل أفضل من الثانى لانهتعالى استحق الاول بالذاتو الثا نىبالغير.( ان 
الصدقة تزيدصاحبها كثرة)أى كثرةأموالوأعو انفىالدنيا وكثرةالاجرفى الاخرة ؛: و من ثم 
قيل الصدقة ثمن نعيم الجنان واجر خدم الخلد من الولدان (وان التواضعيزيدصاحبهرفعة) 
أى التواضع لله وللمؤمئين يوجب رفع قدرصاحبه فى الدنيا لمي لالقلوب الىمحبته وتعظيمه 
وتوقيره وشغل الالسنة بحس نذكره و ثنائه وتشهيره فى الاخرة بعلوالمرتية و الاجر الجميل 
وسمو المنزلة و الثواب الجزيل(و ان العفو يزيد صاحيه عز )لان من عرف بالعفو ساد و 


'- علي بن إبراهيم. عن أبيه.عن ابن أبيعمير, عن معاويةبن عمار.ع نبي 
عبدالله يتلا قال: سمعته يقول: إن" في السماء ملكين مو كدلين بالعباد. فمنتواضع 
لله رفعاه ومن تكبر وضعاه. 

ابن أبي عمير ٠‏ عن عبدالر<من بنالحجّاج ؛ عن أبي عبدالله يليام 
قال : أفطر رسول الله يَيإلفُوٌ عشية خميس في مسجد قبا . فقال : هل من شراب؟ 
فتاه وس بن حولي الا نصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه على فيه نحّاه . 
ثم" قال : شرا بان يكتفى بأحدهمامن صاحبه, لاأشر به ولاح رمه ولك نأتواضعلله. 
فا ن” من تو اضعللةرفعهاللهومن تكب ر خفضهالله ومن اقتصد فيمعيشتهرزقهاللّهومن بذدر 
حرمدالله ومن أكثر ذكرالوت أَحسّهالله. 

4 - الحسين بن عل » عن معلّى بن عد , عن الحسن بن علي" الوشّاء , 
عن داود الحمار, عن أبي عبد الله اي ٠‏ مثله . و قال : مسن 2 د الله أظلّه 
الله في جدلته. 

' عظم و عز فى الدنيا والآخرة. وقد روى نظيره من طرق العامة عن النبى صلى الله عليه و‎ ٠ 
آله أنه قال « ما نقصت صدقة منمالء و مازاد الله عبداً بعفوالاءزاً. وما تواضع أحد‎ 
٠ لله الا رفعهالله».‎ 

قوله (فمن تواضع لله رفعاءومن تكبر وضعاه) دخل فى التواضع لله الامتثال با وامره 
ونواهيه و آدابه وأخلاقه والخشوع له عند ملاحظةعظمتهواظهار ذلالنفسوالعجزعندمشاهدة 
نعمته, ولعل المراد برفعهما ووضعهما الدعاء بالرفع والوضع أو اعلام سائر الملائكة بأن 
فلاناً دفيع القّدر وفلاناً وضيع القدر . أورفع روح المتواضع ووضع روح المتكبرعندالموت. 

قوله ( بعس مخيض يسل) أى ممزوج بعسل والعس بالضم القدح الكبير والجمسع 
عاس ككتاب ؛ والمخيض فعيل بمعنى مثءعول من مخضت اللين مخضا من باب قثل وفىلغة 
من بابى ضرب ونفع اذا استخرجت زيده بوضع الماء فيه وتحريكه(لااشر به ولااحرمه) دل 
علىآن الاكتفاء بطعام واحد أولىمن تناول الاطعمة الكثيرةا لممزوجةوغيرها(ومن! كثرذ كر 
الموت أحيه الله )لان ذكر الموت يوجب ترك الدنيا و الميل الى الاخرة و القيام 
بو ظائف الطاعات و تطهير الظاهر و الباطن عن الاعمال و الاخلاق الرذيلة و كل ذلك 
يشمى محبته تعالى. ْ 


قوله ( من أكثر ذكرالله أظلهاللهفى جنته) أى من أكثر ذكر الله باللسانوالجنان 


. عق 2 هو أصا ا ظ عن أحمدبن عل بن خالد عن أبن فصان ' عن 
العلاءبن زدين؛ عن عّدبن مسلم قال: سمعت أباجعفر بتي يذكر أنه أتى رسول الله 
ييه ملك فقال: إن الله عزتوجل” يخيرك أن تكون عبداً رسولا متواضعاًأوملكا 
رسولا؛ قال: فنظر إلى جبرئيل وأومأبيده أن تواضع. فقال: عبداً متواضعاًءرسولا 
فقال الر “سول : معأ ثهلاينقصكمماعندر نكشيئاً ؛ قال ومعهمفاتيحخزائنالارض. 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛' عن النوفلي” ؛ عن السكوني' عن أبي عبدالله 
َليَهُ قال: م نالتواضع أن ترضى بالمجلس دونالمجلس وأن تسلّم علىمنتلقى و 
أن تترك المراء وإن كنت محقنّاً وأن لاتحب" أن تحمد على لتقوى. 

عند الطاعة والمعصية والبلية أدخلهالله فى جنته و أظله باشجارها أو أوقع عليه ظل رحمتهفى 
جنته أو أدخله فى كنفه و حمايته فان الظل قد يكنى به عن الكنف و الحمايةكمايتال فلان 
فىظل فلا نأو أ قبل الله عليه حتى كأ نه ألقَى ظلدعليه على سبيلالتمثيل وا اظليطلق على الاقبال 
كما يقال أظلك شهر رمضان. 

قوله (قال ومعه مفاتيح خزائن الارض) ضمير قال راجع الى أبىجعفر «ع» و ضمير 
معه الى الملك الرسولء, و المفتاح الذى يفتح به المغلاق و المفتح مثله و جمسع الاول 
مفاتيح» و جمع الثانى مفاتح بغير ياء. ويمكن حمل مفاتيح خزائن الارض على الحقيتة و 
على استعارة لطيفة وذلك أن العجز وعدم التمكن والتدرة على استيلاء أهل الارض يخز ائنها 
لماكان ما نعاّمن ذلكشيهه بغلق المانع منالدخول فى الدار بتناول مأفيها والقدرةوالتمكن 
لماكان دافعا لذلك المانع شبهه بالمفتاح. 

قوله (من التواضع أن ترضى بالمجلس دونالمجلس) و ان اقتضى شرفك صدرهكما 
روى ذلك فى وصف النبىدص» (وانتسلم على من تلقى)أىعلى كل من تلقى وان لميكنمن 
معارفك الاما استثنى مثلالكتابى والشابة الاان تأمن من نفسك أن يدخل فيها شىءومعذلك 
فترك السلامعليها راجح لمايأتى فى باب التسليم علىالنساء (وان تترك المراء وانكنت 
محمأ)أى وان تترك المجادلة والمنازعه مع الخلق والطعن فى قولهم ولوكانت فى الدرس و 
المسائل العلمية وان كنت محتقا الاان تريد الهداية والارشاد مع لين القول فانه أقوى فى 
التأثير؛ وفىالمصباح ماريته اماريه مماراة و مراء جادلته و يقال ماريته أيضًا اذا طعنت فى 
قوله تزييفا للقول وتصغيراً للقايل ولايكون المراء الا اعثراضاً بخلاف الجدال فانه يكون 
ابتداء واعتر اضاً (وأنلاتحبانتحمدعلى ا لتقوى)لانح<بذلكمن آثار العجبو الادلالوالاعتقاد 
ديخر وج النفسعن <دا لتقَصير : وكلذلكمذموممهلك وقدذك رأءير ا لمؤمنين«ع»فىوصف المتقين 


علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبيعمير؛ عن علي" بن يقطين ؛ عمّن 
دواه عن أبيعبدالله يَتَضهُ قال:أوحى اللّهعز “وجل إلىموسى يتاه أن ياموسى تددي 
لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي ؟ قال : يا دب ولم ذاك ؟ قال : فأوحىالله تباركو 
تعالى إليه ياموسى إني قليت عداديظبراً لبطن فلم أجدفيهم أحداً أذل" لي نفساً منك؛ 
يا موسى إِنّك إذاصليت وضعءتخدكعلى التثراب_أوقال:علىالا دض . 

/- علي بن* إبر أهيم؛ ع بيه عن انق أبيعمير, عن هشام بن سالم ٠‏ عن ابي 
عبداللهيَتَام: قال: مر" علي بن الحسين صلوات الله عليهما على المجذمين وهورا كب 
<ماره وهم فد دو فدعوه إلى الغداء ( فقال: أما ع لولا ك9 صاكم لفعاتءفلمًا 


صار الى مئز له أمن بطعاة فصنع و أمر أن كلو قدأ قبه, 1 دعاهم فتغد وا عندوق 


المتواضعينأ نهم « لايرضونهنأعما لهم القليل ولا يستكثرون الكثيرفهملا نفسهم متهمون و من 
أعمالهم مشفتون,اذا زكى أحد منهمخاف مدايقال له فيقول أناأعلم بنفسى منغيرى ودبى 
أعلم منى بنفسى اللهم لا تؤاخذنى بمايقولون واجعلنىأفضل ممايظئون اغفرلى مالايعلمون» 

قوئه (انى قلبت عبادى ظهراً لبطن ) فىالمصباح قلبته قلبأ من باب ضرب حولته 
عن وجهه و قلبت الرداء حولته و جعلت أعلاه أسفله و قلبت الشىء للابتياع قلباً أيضاً 
تصفحته فرأيت داخله و باطئه وقليت الامر ظهرا لبط ناختيرته». 

قوئه (مر علىين الحسين عليهما السلام على المجذمين) فى بعضالنسخ دا لمجذومين» 
يقال رجل أجذم ومجذوم و مجذم أذاتهافتت أطرافه بالجذام و هو داء يحدث من غلبة 
السوداء فيفسدمزاح الاعضاء و ربما انتهىالى ان يأ كلها ويأكل مايوضع فيها والغرض من 
هذ|الحديث هو اظهار تواضعه «عكلله تعالى كمايفهم من قوله(وهو راكب حمار. )أو للخلق 
المجذومين فكيف غيرهم كمايفهم من قولدفى الاخر (وتغدى معهم )والتنوق نيكدر نكريستن 
ددكارى و نيكوساختن»: أويمال شىء انيق أى حسن معجب والظاص انه «ع» أكل 
معهم فى|ناء واحد و فيه دلالة على جوازهمصاحبة المجذوم و معاشرته ومواطته و يؤيدما 
مارواه المصنف فى كتاب الروضة عن أبىعبدالله دع» قال دان أعرابياً أتى رسول الله «ص» 
فقال يا رسولالله انى اصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شراءها 
مخافة انيعدىذلك الجرب ابلى و غنمى؛ فقال له رسولالله دص» يا أعرا بىفمنأعدى الاول 
ثم قال رسولالله «ص» لاعدوى ولا طيرة ‏ الحديث » يعنى لاتجاوز العلة صاحبها الى غيره 


- باب التواضع ‏ ح ه 0 


زنيدةى معهم . ١‏ 
3 عل م أطكا نا عن احمدبن ابي عبدالله عن عثمان بن عسى » 


ومثل هذه الرواية بعينها موجود من طرق العامة أيضاً و هو لاينافى الرواية المشهورة 
عندنا و عندهموهىه فر من المجذوم ذرارك من الاسدءفتيل للجمع بينهما أن حديثالفراد 
ليس للوجوب بل للجواز أو الندب احتياطاً خوف ما يقع فى النفس من أمى العده و 
السراية و حديث الاكل والمجاالسة للدلالة علىالجواز سيما اذا لم يوجس فى النفسخوف 
العدو. ومما يؤيد ذلك ما روى من طرق العامة عن جابر أنه ( ص ) أكل مع المجذوم 
فمَالد] كل ثقة بالله و توكلاعليه» و من طرتهم أيضاً ان امرأة سألت بعض أزواجه «صء»عن 
الفرار من المجذوم فال كلا والله وقد قال رسولاللهدص»لاعدوى؛ وقدكان لنامو لىاصا بهذلك 
فكان يأكلى فى صحافى و يشرب من قداحى و ينام على فراشى . و قال بعض العامة حديث 
الاكل ناسخ لحديث الفراد؛ ورده بعضذهم بأن الاصل عدم النسخ على أن الحكم بالنسخ 
يتوقف على العلم بتأخر حديث الاكل و هو غير معلوم وقال بعذهم للجمع انحديثالفرار 
على تقدير وجويه انما كان لخوف أن يمع فى العلة بمشيةاللهفيعتةدانالعدوى<ق. أقول بقى 
احتمال آخن لم يذكره أحد و هو تخصيص حديث لاعدوى بحديث الفرار مع حملالفرار 
على الوجوب و أكل المعصوم معه لايدل على جواز ذلك لغيره لعلمه بأن الله تعالى يحفظمه 
عن تعدى العلة اليه ثم لوقيل بوجوب الفرار فمئعهمن المسجد والاختلاط بالناسوالدخول 
على الحمامات غير بعيد . و قال عياض : اذا كثشر المجذومون فقال الاكثر يؤوّمرون ان 
ينفردوا فى موضع )١(‏ عن الناس ولايمنعون من التصرف فى حوائجهم؛ و قيل لا يلزمهم 
الانفراد د لم يختلف فى التليل أنهم لايمنعون ولا يمنعون من صلوة الجمعة مع الناس 

)١(‏ قوله «يؤمرون|نينفردوا فى موضع » هذا طريقة يسلكها أهل هذا الزمان و 
الجذام مرض لم يهتد الاطباء بعد الى علاجه و ينسبه اطباء عصرنا الى جرئثومة يسمونها 
«دها نسن» و لها قرابة مع جرثومة السل أعاذنا الله منها و من غيرها ولما أثبت التجرية 
سراية كثير من الامراضووردت أحاديث تدل على السراية تكلفوا لتأويل ماورد فى نفيها 
مثل قوله «ص» «لاعدوى» بان ليس المراد من العدوى السراية مطلتاً بل نحو منها كان 
يعتقدهالناس فىالجاهلية: أو انها العلة الثامة لايجاد المرض بحيث لوتجنب المرضى كان 
مصوناآً ولولاقاهم ابتلى حتماً و كان هذا سبيأً لاهمال المرضى و ترك تمريضهم و رعايتم و 
عيادتهم و أماان اعتقد السراية بمشية الله وتأثيرها فىالجملةأنأرادالله فلامحذور فيه ولا 
يوجب ترك المرضى و اهمالهم, لاناحتمالالتشرر بنجاة الواقع فى المهلكةلايحملالنفوس 
الخيرة على أن يدعوا المرضى بل يخطرون بنفسهم لنجاتهم واعانتهم. (ش) 


كت كتاكت الايمان والكفر 2 مم 


عن هارون بن خارجة ؛ ع نأبيعبد يتم قال: إن" من التواضعأنيجلسالر“جل 
دون شرقه. 

٠‏ عنه؛ عن | بنفضالومحسنبن أحمد , عن يونسبن يعقوب قال : نظر 
أبوعبد اللّهعلتم] لى رح لمن أهلالمدينة قد اشترى لعياله شئاً وهو يحمله., فلما رآه 
ال ر “جل استحيىمنه, فقال أبوعبداللَيَلتَاض: اشتريته لعيالك وحملته إليهم أماوالثهلولا 
أهل امدينة لاحبي تأ نأشتر ي لعيا لي الشيء ٌ أحعواة إليهم. 

١‏ عنهءعنأ بيه عنعبدالله ب نالقاسم؛ عن عمروبن أبي المقدام؛ عن أبيعبدالله 
0 قال: فيما أوحى الله عز”وحل” إلي داود تك يا داود م أرب الناسمن 
الله المتواضعون. كدلك ابه والتاصس من الله المتكمرون: 

عنه؛ عن أبيهءعن علي بن الحكم دفعه إلى أبي بصير قال : دخلتعلىأ بي 
الحسن موسى عَم ف السنة الى قيض فيها أبوعيدالله يلا فقلت : جعلت فداك 

مالك ذبحت كبشا ونحر فلان بدنة ؟ فقال : يا أباصّى إن" نوحاً ملام كان فالسغينة 
و يمنعون من غيرها؛ ولو تضرر أهلقريةمنجذماء يشاركونهم فى الماء فان قدروا علىأن 
يستنبطو | ماءلا نفسهم فعلو اوالااستنبط لهمالاخرو نأويقيمون من يسقى لهم والافهم أحق بنصيبهم. 
قوئه (اما والله لولاأهل المدينة لاحبيت) دل على أن منالتواضع قيامالر جل بنفسه 
على حوائجالاهل والعيال و ان أمكن بغيره وانه اذالامه أهل المدينة بذلككانالاولى تركه 
والحوالة على غيره معالامكان. 
قوله (كما ان اقربالناس منالله المتواضعون) أى المتواضعونلله ولرسوله ولاولى 
الامدروللمؤمئين الصالحين ولمن لايعلم فسقه الموجب لاهانة الدين مع قصدى وجدالله تعالىفلو 
تواضع أحدلغرضاشتهاره بهذه الفضيلة أولا مر دنيوىكان يتواضع أبناء الدنيا لدنياهم و 
انلم يكونوا ظالمين فهومن المرائين: ومنثم قال بعضالاكابر من التواضع أنيرىالرجل 
نفسه أدنى ممن دنياه أقل ليظهر أنالدنيا لاقدر لهاعنده وأرفع ممن دنياه أكدر ليظهر 
أن لاقدر له عنده بسببكثرة الدنياوالمراد بقولهارفع ترك التواضع دونالتكبى لانالتكبى 
مذموم مطلقاً ثم الفرقبينالمتواضع والمتكبر ظاهرلان المتواضع فىمتام الذل والخشوع و 
العبودية والمتكبر فىمتام العلو والعتو والمضادة ومن البينأن قرب أحد المتمًا بلين بشىء 


يستلزم بعدالاخرعنه ٠‏ 
شرح الاصول الكافى 11١‏ 


و كان فيها ماشاءالله و كانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت و هو طواف النساءوخلى 
سميلها نوح اي فأوحى الله ول" إلى الجبال أني واضع سفينة نوح عبدي 


على جبل منك..* فتطاولت و شمخت و تواضعالجودي” و هو حبل عند كمفضر بت 


قوله (فطافت بالبيت وهو طوافالنساء) ذكر أولا طوافالبيت وذكر آخراً الجزء 
الاخير منهللدلالة على أنهاأتت يجميع الافمال حتىالجزء الاخير. (فتطاولتوشمخت)التطاول 
غلبه كردن بر يكديكر بدرازىء والشموخ بلند كردن و تكبر كردن و فعله من باب منع و 
الجبل الشامخ المرتفع؛ ومنه قيل شمخ بأنفه اذا تكبر و تعظم وذلك لظ نكل واحدمن تلك 
الجبال نظ را ًالى عظمة حجمه وزيادة عرضه وطول متداره أنه ذلكالجبل الموعود. 

(و تواضع الجودى) نظر الى صغر حجمه وقلةعرضه وقصر متداره وقطع الطمعمن 
أن يكون هوذلك الجبلالموعودمعوجودالجبال الشامخات. قي لهو جبل صغير كان فى نجف 
أميرا لموٌ منين دع» وقال صاحبالتاموس هو جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوحدع» وفيه 
دلالة على ان للجبال نفوساً(١)‏ والحمل على نحو منالتخييل ونوع من التمثيل؛ أوعلى أنه 


)١(‏ قوله دعلى ان للجبال نفوساً» الذى هدىالناس الىوجود النفوس ودعاهم الى 
القول به فىالنبات والحيوان مشاهدةامورفيهالايمكن أنينسب الى الطبيعة أىالصورة! لنوعية 
التى وجدوا مثلها فى لجمادات لعدم كونها على نهجواحد فالشجر ينمو ويتفرع من أصله 
الاغصان والاوراق وفى كل واحدعروق كثيرة دقيقة وغليظة وله خشب وجلد وأزهار وثماد 
وبالجملة له آلات مختلفة متشتتة لاعلى نهج واحد لافعال ووظائف مختلفة متجهة الى 
دود العو هونو احة العايلةوالجمادات دز يلوا )تارمق وجوانية لوهم جنا ذال جا 
لميتوجها الىمقصد واحد فى1 ثارهما ولم يعمل كل لمصلحة الاخر كمانرى فى أعضاء النبات 
وآلاتها . بليعمل كل لمصلحة أفراد أخر كالات التناسل فىالزهر والبذر لحفظالنوعقالوا 
فيوجد فىالنبات شىء هومبدء لامور لايو جد مثلها فى لجماد وسموه نفساً وكذلك الحيوان 
والانسان, وأما الافلاك فرأوا فيهاحركة مستديرة وان لم يروا فيها مافى النبات والحيوان 
منالالات المحتلنة فأثبتوا لهاايضا نفونا اذلايمكن شسبة حر كة مستدينة الى طبيعة جمادية 
مثل منيرى رحى يدور نئفسه من غيرأنيرى لدمديراً منماء وهواء وغيرهما ينسبدورا نهقهراً 
اللحن املك اى الونوب رد عن فاق له :اراد توانا العباك فلبرزو ]انها ما بعد يفق 
وجودالنفس اذا رأوها كساير الجمادات. ولكن عدمالاثار والشواهد لايدل على عدمالنفس. 
اتا الدلالة ف الوحوه :فقا مثلا:وجودالدكان دليل وجودالنان اناعد لحان فلؤيد لي 


5-00 كتا ب الايمانوالكفر جم 


السفينة بجوٌ جؤٌها الجبل . قال : فقال نوح عيذ عند ذلك : يا ماري اتقن ٠‏ 

٠١‏ دعنه , عن عدةة ف ماه :1 عن على” سال 5 عن الحسن بن 
الجبم .عن أبي الحسن الر'ضا تلام قال :قال :التوان ضع أن تعطي النّاس ما تحب" 
أن قغطاة: 

وفي حديث آاحن قال: قلت: ما حدث التواضع| لذي إذافعلها لعبدكانمتواضعاً؟ 
فقال: التواضع درجات منهاأن يعرف المرء قدرنفسه فينز لها مئزلتها بقلسسليم . لا 
تعالى أوجد فيها نفوساً مدركة حين الخطاب بعيد على ان الثانى لاينافى القول بوجود 
النفوس اها والله اعلم» ( فضريت السفيئة بجوّجدوٌما الجبل) «اللام» فىالجيبل للعهد اشارة 
الى الجبلالذى هوالجودى. والجوٌ جوٌ كهدهدالصدر (قالفظئنت أن أباالحسن دع»عرض 
بنفسه) التعريضتوجي هكلام الى جانب وارادة جانب آخرتقول عرضتله وبه اذاقلت قولا و 
أنت تعنيه فكأنك أشرت بدالى جانب ه تريد جانباً آخر لمتذكره فالتعر يض خلافالتصريح 
وهو دع أشارالى تواضع الجودى: وما بلغه من تو اضعه و أراد بدتواضع نفسهأ لمقدسة 
تارم فىذبح الشاة فان 6 0 العجز والافتقار مالي 9 ات البدنة. 
تكره لهم ماتكره لنفسك وتجعل نفسك ميزاناً بينك 0 فدّر يد لغيرك كلما تر يده لنفسك 
من لخيراتالدنيوية والاخروية ولاتريدلغير ككل مالاتريد لنفسك من القبائحوالشروروذلك 
هن أعظم أفراد التواضع وذل النفس وصرفها عن هواها. 

قوئه (فقال التواضع درجات) التواضعلله و للخلق درجات باعتبار كمال النفس و 
نقصها وتوسطها فمئها أن دعرف المرء قدر ننفسه بأ لنسبة الى ربة وخالقه ورازقه و مهددره 


على عدم | لنار وعدم مشاهدة [ ثارا لنفس فى الجباللايدل علىعدم وجودموجود حىمد بر للجبال 
نظير تد بير نفس الشجر للشجر . نعم يمكن ان يضايق فىاطلاق اسم النفسعليه ولكنهأمر اصطلاحى 
أولفوى يمكن أن يتخلص عنهديان 000 آخر حتى لايكون غلطأ لغوياً و العمدة اثيات 
وجودمدير قاهص. حى مريد لتدبيركل شىء؛ واصطلح الحكماء علىأن يسموا مثله عملا ولعل 
الملائكة الموكلين بالجبال والرياح والامطار والرعد والبرق وغيرهما على ماأشير اليه فى 
قولهتعالى دو المدبراتآأمرأ» هذه الموجودات الحية العاقلة المديرة المسماة بالعقول 
والله اعلم بالحقيقة والغرض رفع الاستبعاد عن كلام الشارح واثباته النفسللجبال.(ش) 


فح" أن يان إلى احن إلا مثلما ,وت إلية: إترأعسكة دزاها بالحسية: كال الغيطا ' 
عاف عن النّاس .والله يحب المحسنين. 
( باب) 
( الحب فى الله والبغض فى الله ) 

و عدةة” من أصحابناء عن اخوويق عدبن عيسى؛ و أحمدبن عُدبن خالد , 
١‏ 00 إبراهيم؛ عن أبية.و ميل تياد حوعاً ٠‏ عن ابنمحبوب ٠‏ عن علي بن 
رئاب, عن بيعبيدة الحد أ عن أبيعبد الْثَكَام قال: من أحب الله و ابطر و 
أل ذه كبزهمن كيل إبماقة: 

؟ أبن محبوب» عن مالكبن عطيّة عن سعيد الاعرج؛ عن أبيعبد كاجام 


1 


قال: من أوئق عرى الا يمان أن تحب" فياللهوتبغض فيالله وتعطي في الله وتمنعنفي الله. 
فيقيمها فىمتام طاعته و يبعدها عنمقام معصيته ويذكره فىجميع الحالات بقلبسليم ذليل 
نقىمنقاد: راضياً بجميع ما فعله فيه من البلاء والالاء و بالنسبة الى الخلق يجعلها ميزاناً 
بينه و بينهم فلايحب أن يأتىالىأحدالامثلما يؤتى اليه فان رأىسيئة منهم بالنسبةاليه دفعها 
بالحسنة ومن العثو ]و الاحساك و القة الى الوب بالفوغطة الثالتة والامن بالتعروف: و 
النوئ “قو اليتكن غل الوبعه المقرى: 

قوئه(من أحبلله و أبغض لله و أعطى لله فهو ممن كمل ايمانه)حث علىمحبة الاخيار 
وبغض الاشرار واعطاء المستحق منالمال المكتسبمن طريق الحلال؛ والاخيار منهم من 
تقدست أنفسهم بالطهارة الاصلية والنزاهة الخلقية عنالملكات الردية وهم الانبياء والاوصياء 
عليهم السلام ومنهم من يطهر. نفوسهم عنها بالعلم بقبحها والوعيدات الالهية وهم التا بعون لهم 
بالعلم والعمل ومحبة هؤلاء منتوابع العلم والمعرفة ومحبته تعالى و كمال الايمان والمحب 
من أولياءالله و من ادعى المحبة يدون علم ومعرفة فهوجاهل مغرور يكذيدما روى «مااتخذ 
الله ولياً جاهلاء وينبغى لمن بغض فىالله أن يجتنب عن الغيبة كماصرح به الشهيد الثانى 
رحمدالله حيث قال انالبفض فىالله قديؤٌدى الى الغيبة وهو <رام وذلك بأن يبغضعلىمتكر 
قارفه انسان فيظهر بغضه ويذكر اسمه على غير وجدالئهى و كان الواجب أن يظهر بغضه 
عليه على :ذلك الوتجه :و هذا هما يم .فيه التَواس ايشا فانم يظنون. أت اليفض:آذاعان شكان 
<سناً كيفكان ؛ ولي سكذلك, 


ابن محبورن:؛ عن أبيجعفر عل بن النعمان الا حول صاحب الطاق ؛ عن 

سلامبن المستنير؛ عن أبي جعفرمَلتَُِ قال: قال رسو ل اللْهمب: ود المؤمن للمؤمن 

فالله من أعظم شعبالا يمان؛ ألا ومن أحب في الله و أبغض في الله و أعطى في الله و 
منع فيالله فهو من أصفياءالله. ‏ . 

4 الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن الحسن بن على الوشاء , 

عن 1 ب 0 مز عن 5 بصير . عن أبي عبد الله َلتَيُ قال : سمعته يقول: 


قوئله (قال من اوثق عرىالايمان) العروة عروة الكوز ونحوه و المراد بها هنا 
الاحكام والاخلاق والاداب اللازمة للإيمان علىسبيل المكنية والتخييلية أى كل عروةيتمسك 
بهامتمساك رجاء نجاة من مهلكة أوظفر بغنيمة ونعمة ومئزلة فأوئها الحب فى الله واليغض 
فىالله والاعطاء فىالله والمنع فىالله لان من تمسك بها تكامل ايمانه و استقام لسانه و استقر 
جنانه وبه يتحمّق التودد والتآلف بين المؤمنين ويتم ويكمل نظام الدنيا والدين:وأما الحب 
لاجل المنفعة والاحسان فهو وان كان فىغاية النقصان لتعلقّه بالاخيار والاثرار و لكونه 
سريع الزوال و سقوط رتبته عنالحب فىالله بهذا الاعتبار لكنه مستحسن عملا ومطلوب شرعاً 
لانلدمد خلا أيضاً فى تحقق التآ لف والتمدن. 

قوئه (ود المؤمن للمؤمن فىالله من أعظم شعب الايمان) و ددته اوده من باب تعب 
وداً بفتح الوا وضمها أحببته والاسمالمودة. فسرت الشعية بالخصلة وأصلها الطائفةوالقطعة 
من الشىء وفى المصباح|نشعيت أغصان الشجرة تفرعت عنأصلها و تفرقت ويقالهذهالمسئلة 
كثيرة الشعبأىالتفاريع؛ والشعبة من الشجرة الغصن المتفرع منها و الجمع الشعب مثسل 
غرف والشعبة منالشىء الطائفة منه والشعب بالكسر الطريق وقيل الطريق فىالجبل.وفى 
الفائق الشعبة منالشىء ماتشعب منهأى تفرع كفصن الشجرة وشعب الجبل ماتفرقمنرؤسها 
وعندى شعبة من كذا أى طائفةمنه. اذاعرفت هذا فنقول للايمان شع سب كثيرة كالصلاة و الزكاة 
والصوم والعتائد العقلية الى غيرذلك من الاعمال والاخلاق والاداب الشرعيةومن1عظم ذلك 
وه المؤمن للمؤمن لصن صورئه القلائرة: بالاعمالالشرعيةوسورعة الباظانة بالأخلا قالرضية 
وكلما كانت تلكالصور أحسن وأتم وجب أن يكون المودة أكمل وأعظم و لذلك وجب أن 
يكون المحية للرسول وأئمة الدين والاوصياء الراشدين صلواتالله عليهم أجمعين فى غاية 
الكمال ومن لوازم محبتهم متابعة أقوالهم وأعمالهم وعتّائدهم و قوانينهم بقدر الامكان ثم 
شالك الدعنة لأخوان الدين خلس اومن والدلماء :وا لمعلين نمق | تازهورغا ةدا لهم 


إن المسانى فى التجوع العامة على خابر هنون كد أضاء الود وخرفيم لي 
ونور أحسادهم و نود منابرهم كل شيء حتلىيُعرفوا به ؛ فيقال : هؤلاء المتحابُون 
في الله . 
ه ‏ علي“ بن إبراهيم ‏ عن أبيه ؛ عنحماد . عن حريز ٠‏ عن فضيل بن 
يسار قال : سألت أبا عبدالله يليه عن الحب و البغض , أمن الا يمان هو ؟ فقال : 


وهل الايمان إلا الحب" و البغض قئ 5 تلا هذه الااية 2 حب بإ ليكم الا يمان 


وتفقد أحوالهم و اصلاح بالهم وقضاء حوائجهم والاهتمام بامورههومن ادعى المحبةو ليست 
له هذهالاثار فهو معدود منالمئافقين والاشرار. 

قوله (على منابر من نور ) النور الضوء وهو خلاف الظلمة والظاهر أن المسراد 
بالمناير معناها المعروف )١(‏ و يحتمل أن يراد بها الدرجات العالية لانها كالمنا بر با لنسبة 
الى الدرجات السافلة وأن المراد يالنور الحقيقة اذالتحايب من الاعمال الصالحة وهى على 
تفاوت مراتبها نور يومالقيامة؛و قوله (حتىيعرفوا)غايةلكو نهم علىمئا برواضاءة نوروجوههم. 

قوله (قال سألت أباعبدالله دع» عن الحب واليغض أمن الايمانهو)أى عن حب 
على دع: وبغض عدوه؛ أو عن حب المؤمئين وبغض عدوهم؛ أو عن حبالخير و الطاعة و 
بغض الشر والمعصية. والحصر فىقوله (وه لالايمانالاالحب والبغض)للمبالنة لان الايمان 
بالشىء لايتحقق بدون ح<سذلكالشىء وبغض ضدهو لعل المراد بالايمان فىالايةعلىالاحتمال 
الاول على «دع» أو الايمان به. وبالكفر والفسوق و العصيان الثلاثة الغاصبون للخلافة » أو 
المراد بالكفر الانكار و الجحود ظاهراً و باطناً و بالفسوق الاتكار باطناً فقّط و بالعصيان 
ترك متابعة السنة و عدم الامتثال بالاوامر والنواهى مع احتمال أن يراد بالايمان الايمان 


)١(‏ قوله «المناير معناها المعروف» ان قي ل كيف يتعمّل تشكيل النور فىشكل مدرج 
وكيف يمكن أن يحبس جسم على نور ولايسقط:قلنا هذاسؤٌ الراجعالىعا لم1 خروهوعالم القيامة 
ولايقاس أحكامذلكالعالم علىعالمناهذا ولايجب أن يثبت جميع أحكام الدنيا على الاخرة 
فلعل النور فىذلك العالم يتشكل كما آنا لعمل يتجسم و النيةيتصور ويحشر الناسعلىصور نياتهم 
و لعل أجسام الاخرة لايسقط و يتمكن على النور لانها ليست ثقيلة ؛ و انما يضْل الناس 
بقياس عالم على عالم واثبات أحكام الدنيا على جميع العوالم ولو بنيناعلى ذلك لزم والعياذ 
بالله انكار أكثر الروايات والاخبار الواردة فى تفاصيل المعاد فانها لاتنطبق على أجسام 
عالمنا هذا ولا يقّدم عليه مسلم و أما تأويل المنبر بالدرجات المعنوية فلاينافى ذلك. (ش) 


و ذينه في قلوبكم وكر”.إليكم الكفر والفسوقوالعصيان وا ولئكهما ل ر“اشدون». 

عدا فق أححاينا وق احيدينة أي عبدالله ( عن غلبن عيسى , عن 
أبي الحسن علي بن وجوت فيما أعلم عنعمر وبين مدركا لطائي :عن بيعبد لقعم 
قال : قال رسول الله تيع لا صحابه : أي عرى الا يمان أوثق ؟ فقالوا : الله و 
رسوله أعلم وقال بعضهم : الصللاة , وقال بعضهم: الن"كاة وقال بعضهم : الصام و 
قال بعضهم : الحج والعمرة ؛ وقال بعضبم : الجباد؛ فقال رسو ل الله يَيففه : لكل” 
ماقلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى الا يمان الحى* في الله و النغض في الله و 


بالله و برسوله و حججه عليهمالسلام. 

قوئه (فقال رسولالله دسء لكل ماقلتم فضْل وليس به ولكن أوثق عرىالايمانالحب 
فىالله) الاعمال الظاهرة بمنزلة الصورة والاعمال القلبية بمنزلة الروح ونظر الصحابةتعلق 
بحسن الصورة وكمالها ونظر النبى«دص» تعلق بحسن الروح وكماله ولاشك فىأن الحب فى 
الله والبغض فىالله والتولى لاولياء الله والتبرى من أعداءالله من صفات القلب(١)‏ و أصل 
الايمان وأوثق عراه ومنشاء جميع الخيرات والكمالات وبه يتحّق العروج (؟) الى مقام 

)١(‏ قوله ه منصفات القلب» القلب فى اصطلاح كثير من علماء الاخلاق هو النفس 
الناطقة و صفات اسان و ملكاته بماهو انسان تنقسم الى ماهى له ياعتبار أعضائهو جوارحه 
الجسمانية و ليست هى من الكمالات للنفس الناطقة التى توجب سعادتها ف ىالاخرةو بعبارة 
اخرى ليست من صفات القلبء؛ والى ماهى لها معقطع النظر عنهذه الالات وهى التى تبعى 
وتوجب سعادتها ويهم علماءالاخلاق ان ينظردا فىذلك ويميزوا بينهما بعلامات حتىلايصر فوأ 
عمرهم فى تربية صفات وتكميل ملكات لاتفيد فىالاخرة شيئاً وهذه العلامات اما شرعية دو 
هى ماورد من أهل بيت العصمة عليهم ا لسلامفى المنجيات والمهلكات و أما عقليةاهتدىالناس 
اليها بعتلهم العملى على ما هو مذهبنا من اثبات الحسن والتبح العقليين ويتطا ب قالشرع د 
العقل فىذلك. (ش) 

(؟) قوله دبه يتحمق العروج» الايمان أصله اعتقاد و تصديق و لكن لايمكن اننفكاك 
التصديق بالحمائق والاعتقاد بها عن يهجة للنفس واستحسان لها ولعل معنىالحب و البنض 
على مايتبادر الى ذهن العامة حالة <سمانية مادية توجب ضربان القلب وشحوب اللون و 
اختلاط الذهن و أمثال ذلك و لذلك التزموا بكون اطلاتهما علىالله مجاذاً كتوله تعالى 
دان كنتم تحبونالله فاتبعو نى يحببكم الله» ولكن المراد هنا مطلقالبهجةا لذىلايتوقفعلىهذه# 


ج1 باب الحب" في الله والبغض في الله حلاوم ا 


توالي أولياءالله والتير"ي من أعدا ءالله. 


/- عنه ؛ عن عل بن على" .عن عمربن حبلة الااحمس عن آَم الجارود, 


عن أبي جعفر باضه قال : قال رسول اللَهعَطبئْي: المتحابون في الله يوم القيامة على 
أرض زبرحدة خضراء ظ 2 ل عرشه عن يمينة ا كنا يديه 57 وجوههم 
أهذا ياش و اصوة من الفمئئ: الطالقة قيطي منولقي كل ملك مقر ند 
5 نبي" مرسل» يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحانوت في الله. 

/- عنه؛ عن أببه ظ عن| لنضصْر بن سويد ؛ عن هشامبن ساأم ظ عن أبي حدمزة 
الاعمال القلبية هى المصححة للاعمال لظاهرة(١)والاعمالالظاهرة‏ امارات ظنية على كمال 
فاعلها ومن ثمورد فىالروايات أنالثواب والعقابعلىقدرا لعقول لاعلىالاعمال الظاهرةقلا 
ينبغى الغلو فى تعظيم من حسنت أعماله الظاهرة اذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه وصفاً 
مذموماً لاتصح معهتلك الاعمال ولا فى تحقير من ضعف فيه بعش تلكالاعمال اذلعل الهتعالى 
ل سكلبد واسا محدوذا ينل له سيف 

قوله (فى ظل عرشه عنيمينه وكلتا يديه يمين) ظاهره أنله عرشاً جسمانياً و ان 
أشرف طرفيه يمين والاخر يسار يسئمّر فىالاول أفضل الخلايق وفى الاخر أدو نهم فطلا و 
كلا الطرفين يمين ميارك يأمن من استقر فيها ولابعدفيهكماأنله بيا والاضافة للتشريف و 
التعظيم ويحتمل أنيرادبهالرحمة ولهاأفرادمتفاوتة فاقواهايمين وأدهو نهايسار وكلاهمامبارك 
ينجو من أهوال القيامة ومثل هذاالحديث رواه العامة عن النبى «ص» وقال عياض ظاهره 
أنه سبحانه يظللهم حقيقةمن حر الشمس ووهج الموقف و أنفاس الخلائق وهوتأويل أكثرهم 
قال بعذهم هو كنايةعن كنهم و جعلهم فى كنفه و ستره؛ و منه قولهم الساطان ظلاللهوقولهم 
#التغييرات الجسمية فانها نواقص لاتناسب أجسامالاخرة ولايطرىعليها شىء منها , و أما 
انل النيحة وعن الحت الشتيي سيت اللمزمو مع اعتقاده الح (قن) 

)١(‏ قوله «هى المصححة للاءعمال الظاهرة » ولكن من الاسف أن كثيراً من الناس 
تركوا الاهم واشتغلوا بالمهم و اعتمدوا على الامادات الظنية وتركوا الحقائق اليقينية مثل 
من يعئنى فى طلمب العلم بتحصيل ورقة تدل على متامه فى العلم لاعلى العلم نفسدفر بماتكون 
فى يدمن ليس له من العلم نصيب و ربما لايكون فى يد العالم ورقة تصدق علمه . ذلك 
الاعمال الظاهرةأمارات ظنية على كمال نفشانى ريما تتخلف. والعلم المتعلق بالاخلاقأشرف 
العلوم العملية. (ش) 
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الثمالي ' عن على" بن الحسين ام قال , إذا جمع الله عن أوجل” الاو لين و 
الاآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول : أين المتحابون في الله ٠‏ قال 
فيقوم علق من الناس فيقال لبم : اذهيوا إلى الجنة بغير حساب ؛ قال: فتلقناهم 
الملائكة فيقولون : إلىأين؟ فيقولون : إلى لجنةبغير حساب » قال:فيقولون:فأي” 
طريةأض من الثاس ؟ فيقولون : نحن المتحابُون في الله , قال : فيقولون : و 
أي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا : كنا نحب” في الله و نبغضفي الله قال: فيقولون: نعم 

هك عنه, عن علي بن حسان؛ عمن 0 عن داودبن فرقد , عن أ بيعبد الله 
0 قال: الات من ععلامات المؤمن: علمه بالله ومن يحب ومن سغض. 

٠‏ علي“ بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم و 
حفص بن البختري عن أبيعبدالله يله قال : إن" ال ر“جل ليحبّكم ومايعرفماأنتم 


فلان فى ظل فلان أى فىكنفه وعزتهء و يمكن أن يكون الظل هنا كناية عنالتنعموالراحة 
من قولهم عيش ظليل( يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبىمرسل) الغبطة حسن 
الحال وهى اسم من غبطته غيطأ من ياب ضرب اذاتمنيت مثل ماناله من غير أنتر يد زواله 
عنه لما أعجيك منه و عظم عندك وهذا جائن فانه ليس بحسد فاذاتمئيت زواأه فهوالحسد و 
غبط الرسول ذلك لايوجب أن يكون منزله دون منزلهم فان ذاالمنزل الشريف قد يعجبه 
منزل آخر دون منزله فى الشرافة. 
قوله (قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول أين المتحابون فى الله قال فيقوم عنق 
منالناس) العئق الجماعة والظاهر أن المنادى غيره تعالى ويفهم من طريق العامة نالمنادى 
هوالله سبحانه روىمسام عنالنبى«ص» قال: «انالله جل وعلا يقول.يوم القيامةأينا لمتحا يون 
بجلالى اليوم أظلهم فىظلى يوم لاظل الاظلى»وقوله بحلالى أى يسبب تعظيم حقى وطاعتىد 
طلبرضاى لالغرض آخر دنيوى وهذا النداه نداء تنويه واكرام. 
قوله (ثلاث من علامات المؤّمن علمهبالله ومن يجب و من يبغض ) أى علمهبمن 
ينبغى أن يحبه و من ينبغى أن يبغضه فان المؤمن يكمل ايمانه بهذه العلوم و يهتدى الى 


خيره وشره و نفعه وضره. 


عليه فيدخلهاللها لجن بحبكم وإن” الرتجل لييغضكم وما يعرف ماأنتم عليه فيدخله 
الله ببغضكم الثار. 

ا عدكة 0 من أمتعاا؛ غن أحخمكاين عَدبن خالد. عن ابنالعرزمي؛عن أنية 
عن جابر الجعفي, غن أبيجعف ركيم قال : إذا أردت أن تعلم أن" فيك خيراً فانظر 
أنالشيعة يدخل الجنة وكذا م نأحبه وانامتكن منأه لالمعرفة لكن بشرط أثلايكونهن 
أهلالاتكار )١(‏ على الظاهرء واما دخول غيرالعارف المبغض فىالنار قطعاً يسيب البغض فلا 
ينافى دخوله فيها يسبب عدم المعرفة أيضأ لانه قديكون للدخول فيها أسباب متعددة على 
أن عدم المعرقة المثرون ند ةالأتكار لايوجب الدخول فيها كفافى ‏ المتكةلاثافالمعية: 

)١(‏ قولهدلكن بشرط ان لايكون منأآه ل الا كار» قالالمحةق الطوسى(ره)فىالتجريد 
محار بوا على كفرة و مخالفوه فسقّة ؛ و قا لالعلامة رحمهالله فى شرحه المحارب لعلى 
كافر لقول النبى دص»ء ديا على حر بك حربى» ولاشك فى كفر من حارب النبى «ص» وأما 
مخالفوه فى الامامة فنّد اختلف وول علمائنا فمنهممن حكم بكفرهم .... و ذهب آخرونالى 
أنهم فستّة وهو الاقوى ثم اختلف دوّلاء على أقوال ثلاثة أحدها أنهم مخلدون فى النار لعدم 
استحتاقهم الجنة. الثانى قال بعضهم أنهم يخرجون من النار الى الجنة, الثالث » ارتضاه 
ابن نوبخت و جماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخ_لود 
ولايد خلون الجنة لعدم الايمان المقتضى لاستحقاق الثواب انتهى. 

و هنا سؤالان : الاول أن قول النبى «صء» ديا على حربك حربى » روايةر بمايكون 
محاربه دع» غير عالم بصحتها فكيف يحكم بكفر من أنكر رواية لايعلم صحتهاءوالجواب 
أن محار بى على دع» كانوا معاصرين له دع» وكانوا ممن أدر كوا النبى «ص» ورأواعنايته 
به و محبته له و اعتماده عليه ولم يكن عداوتهم لعلى دع» الا لعدمايما نهم شوثة باطتاولا 
يحتمل فى حمّهم الجهل متام على عند رسو الله «صء. الثانى ان المستضعف الجاهل الذى 
لم يكن مقصراً كيف يحكم بيفسقه . والجواب أن مقصود المحةّق _رحمهالله بيان الاعتقاد 
الذى يوجب الفسق من حيث هو أعتقاد و معذورية القاصر الجاهل أمر آخر كما أنقول 
الله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد منهما مائة جلدة»لبياناقتضاءهذا العمل ولا 
ينافى معذورية الزانى جهلا بالموضوع والمستضعف أن فرض وجوده بديث يعذر العقلاء فى 
مثله مجر ميهماذاجهلوا فالله تعالى أولى بأن يعذره. (ش) 


إلى قلبك. فا نكان يحب أهل طاعةالله و يبغض أهلمعصيته ففيك خير والله يحبّك 
وإن كان يبغض أه لطاعة الله و يبحب" أعل ميت فليس فيك خير وال سغضك ٠‏ والمرء 
مع من أحب . 

1 عنه' عن أبي علي" الواسطي؛ عن الحسينبن أبان' عن ذكره ٠‏ عن 
أبي جعفر 2 قال: لو أن* رحلا أيه رحلا لله لا ثابه الله على حبه إياه وإن 
كان المحبوب في علمالله من أهل الثار, ولو أن“رجلا أبغض رحلا لله لا ثابه الله 
على بغضه إِيّاه وإن كان المبغض في علمالله من أهل الجنّة. 

١‏ غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى» عن ا لحسينبن سعيد؛ عن النضص 
ابن سويد.عن يحيى الحلبي"؛ عن بشير الكناسي؛ عن أبيعبدالله يُليَُ قال: قديكون 
حب فيالله و رسوله و حبس" في الدئنيا فماكان في الله ورسوله فثوابه علىاللهو ماكان 


قوله (والله يحبك) قيل أصل المحبة الميل وهو علىالله سبحانه محال فمحبتهللعيد 
رحمته وهدايته الى .ساط قر بدورضاه عنه؛ وارادته ايصال الخير اليه؛ وفعله لدفعل المحب و 
بغضه سلسرحمته عنهوطرده عنمقام قر به ووكوله الى نفسه ونظير قوله دوا لمرء معمن أحب» 
موجود منطرق العامة أيضروى مسلم«أنأعرا بياً قال لرسولالله«ص» متىالساعة؛ فقال ما 
أعددت لها قال حب الله ورسوله قالأنت معمن أحببت»وفيه أيضأ فَصْل حب الله وحب رسوله و 
ح سالصالحين وأن محبهم معهم ولايلزم من كونه معهم أنيكون مثلهم فىالدرجات واستحماق 
الكرامات يظهرذلك منقولنا لعبد زيدادخل أنتمع سيدك فىهذا المجلسفان لزيد مكاناً 
فيه ولعبده مكاناً آخر والظاهر أنمجرد المحبة يمّتضىذلك وان لميقرن معالعمل؛ يدل على 
ذلكحديث شابكان يحب رسولالله «ص» كثيراً فلمافتده النبى «ص» أياماً سأل عنه فقال 
بعش الحاضري ننه مات وطعنه بأنهكان مراهمّاً يتبع ادبار النساء فرحمه «ص» وقال «والله 
لتدكان يحبنى حباً لوكان نخاساً غفر الثهله .»)١(‏ 

قوئه (لوأن رجلاأحب رجلاله لاما بدالله) وذلك لانحبه وبنضه ايالله راجعان الى 
حب طاعةالله وبفض معصيته وهما منجملة الاعمال القلبيةالصالحة المتتضية للثوابالجزيل. 

)١(‏ قوله « لوكان نخاساً غفرالله له » النخاس بايع العبيد والاماء ليس نفس عمله 
حراماً ولا التمتع بالجوارى ان كن ملكا له ولكن كثيراً منهم كانوا دلالين يبيعون اماء 
غيرهم و يتمتعون بها من غيروجه محلل. (ش) 


: قا ء 0 
في الد نيا فلسر بسي ع . 

55 ا من أصحايناء عن احمدبن عل بن خالد, عن عثمان بن عيبسي عن 
سماعةبن مبران؛ عن أبيعبد ليام قال : إن" المسلمين يلتقيان, فأفضلبما أشدثهما 
حا لصاحية. 

5 عنه ؛ عن أحمد بن عد بنأبي نصر وا بن فضال .عن صفوانالجمال , 
عنأبي عبدالله يَلتَةُقال: ما التقى مؤمنان قط" إلا" كان أفضلهما أشد هماحياً لأخيه. 
اك الحسين بن حل عن عحمدبن عمران السبيعي؛ عن عبد الله بن جملة ٠‏ عن 
إسحاقبن عمار, عن أبيعبداللَهكلتَمُ قال: كل" منلم يحب على لد ين ولميبغضش 
علىا لد ين فلادين له. 
(بابذمالدنياء الزهدفيها) 

١‏ غُد بن يحيى' عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسنبن محبوب' عن الهيثم 

ابنواقد الحريري؛ عن أبيعبدالله يَلتَضهُ قال: من زهد في الدثنيا أثبتالله الحكمة في 

قوله(قديكون حي فىاللهورسولهو<سفى الدنيا ا لخ)والاول كحبالاخيار والعلماءوالعياد 
والزهاد والصلحاء لاج ل ارشادهم وهدايتوم وعبادتهم وصلاحهموزهادتهم فانه لمح ضالتَّرب 
من الله و طلب وكا والثانى كحب رجل لنيل الاحسان والجاه و المال مدة فأنه لاغراض 
دنيوية داثرة مثلالدنيا قليس بشىء يعتد به. 

قوله ( ان المسلمين يلتقيان فافضلومااشد هما حباًلصاحيه ) أى أفضلهما ثواياً 

د قربة و منزلة عند الله تعالى اشدهما حباً لصاحبه فى الله لا فى الدنيا فانه ليس 
بشىء يعتدبه كمامر. 
قوله (فلادين له ) أى على وجهالكمالء أوعلى نفىالحتيقة انكان مستخفاً والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هنّالمحبة علىالدين. 
قوئه (من زهد فىالدنيا) زهد فىالشىء وعن الشىء زهداً وزهادة اذا رغب عنه ولم 
يرده ومن فرق بين زهدفيه وعنه فتّدأخطأ كذا فىالمغرب؛ وقال صا <بالعدة انالنبى دص» 
ينال حر كيل دع» عن تفسير الزهد فقا لجبرئيل دع الزاهد يحب من يحب خالفه ودوسنضصهن 
: وير حم جميعالمسلمين كما ير<م نفسه ويتحر جمن| لكلام فيما لا بعتية كما يتحر ج من الحرام 


20110 كنات الا.يمان والكفر جم 


٠9 9.9 9 9‏ ل ٠‏ لي ٠ 9 9٠‏ و و إي 9 .9 9 ٠ 9٠‏ ىو إى 


ويتحرج من كثرة الاكل كمايتحرج من الميتة التى قداشتدنتنهاويتحرج منحطام الدنيا و 
زينتها كمايتجنب النار أنينشاهاوأن يقصر أمله دكان بينعينيه أجله. وروىعن مير المؤمنين 
دع» أن|ازهد قصر الامل وتنقية القلب وأن لايفرح بالثناء ولايغتم بالذم ولايأ كل طعاماولا 
يشرب شرايا ولايلبس ثوباً حتىيعلم أنأصله طيب وأن لايلتزم الكلام فيمالايعنيه و أن لا 
يحسد على لد نيا وان يح بالعلم والعلماء وأن لايطلب الرفعة والشرفء وقال بعض العلماء 
أصل الزهد اربعة أشياءالحلم فىالغضبء والجود فىالقلة: والورع فى!لخلوة؛ وصدقالقول 
عند من يخاف منه اويرجو ‏ وقال بعضالاكابرانالزهد ثلاثة أحرف زاى وهاء ودالفالزاى 
تر كالزينة؛ والهاء ترك الهواء. والدالتركالدنيا وينبغى أن يعلمأن الزهد فى الدنيا و 
الصبى والشكر والتوبة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرضا و غيرها من الفضائل 
النفسا نيةوالخصائل الروحانية صفات للنفسوحالات لها حصو لهاتا بع لحصول! لحكمة أعنى | لعلم 
با لدين ثمان حصول هذهالامور ورسوخها سب ِليقاء الحكمة واستقرارها و ثباتها و زيادتها 
كماقال دع»دمنزهد فى الدنيا أثيتالله الحكمةفىقلبه» منالاثبات بالثاء المثلثة أوبالنون 
فم نأعظم مكارم الصالحين وأجل صفات العارفين الزهدفىالدنيا والرغية فيماعندالله كما أن 
مناشنع صفات المنافقين وأقبح سمات النافلين الرغية فى الدنياوالاعراض عما عند الله و عن 
أحوالالاخرة. والاصل فىالاولالعلم بأنالدنيا ولذاتها أمتعة باطلة زائلة. والاصل فىالثانى 
الجهل بذهابها وفنائها ويثبات الاخرة و بقائها. قا[الله تعالى فىوصف الفريةين «ه فخرج 
على قومه فىزينتة قالالذين يريدون الحيوة الذنيا ياليت لنائل ماأوتى قارون 1نالتوحظ 
عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثوابالله خيرلمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها الا 
الصابرون » فانظر كيف نسب الرغبة فىالدنيا الى الجهال والزهد الىالعلماء وذم الاولين 
غاية الذم وأثنى الاخرين نهاية الثناء. وقال لنبيهددص» «ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرةالحيوة|لدنيا لنفتئهم فيهورزق ر بكخير وأبقى»وقال فىوصف الكفاردوالذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة» و ينهم منه وصف المؤمنين وهوأنهم يستحبون الحياة 
الاخرةعلى الحيوة الدنياوقال فىوصف المؤمئين «فمن يردالله أن يهديه يشر حصدرهللاسلام» 
وقد سئل رسو[ الله «ص» عنمعنى هذاالشرح فقال دان النور أذادخل القَلب | نشرح لهالصدر 

وا نفتح ٠‏ فقيل وأرسو[الله هل لذاك علامة ؟ قال نعم(١)‏ التجافى عن دارالغفرور والاناية 

)١(‏ قوله « هل لذلك علامة قال نعم » أهل الدنيا لايهتمون الا بها وهم غافلونعن 
الاخرة والجميع قالمع و جرعاتهم أو علوميم لهمي و كل دى: مهن مستروفة: الل 'الفانيا 
فيعتنون بسلامة بدنهم و لذات أجسامهم أكثر من الاعتناء بأخلاقهم وملكاتهم و يختارون* 


جم باب ذم الدثنيا و النهد فيها ‏ ح ١‏ -8494- 
الى دارا لخلودو الاستعداد للموتقبل نزو له»فا نظر كيف جعل الزهدوهو(التجافىعندارا لغرور 
شرط الاسلام وعلامة نورالملب وانشراح الصدر. 
ثمالكلام هنا فى نفس الزهد دفيمايرغب عنه وفيما يرغب فيهأماالاول فدرجاته ثلاثة: 
الدرجة السفلى أنيزهد فىالدنيا و يتركها وهو لدمشقة ونفسهاليهامائلة ولكن يجاهدها د 
يمنعها عن التوجه اليها وهذا شبيه بالمتزهد بلسماه بع ضأهل التحقيق بهء والدرجة الوسطى 
أنيتر كها طوعاً بلامشتّة لاستحتاره اياها بالاضافة الى ماطمع فيه كمنيترك درهماً لدداهم 
كثيرة فانه لايشق عليدذلك وان|<تاجالى! نتظار ماولكن يرىهذازهده ويظنأنه تركشيئاً له 
قدر لاجل ماهو أعظم مئه والدرجة العليا أنيتركها طوعاً ويزهد فىزهده ولايظن انهترك 
شيئاً لعلمه بانالدنيا لاشىء كمن تركقذرة لاجل جوهر ثمين فانه لايرى أنذلك معاوضة 
ولايرى أنهتركشيئاً. فان الدنيا بالقياس الى الاخرة أخس من قذرة بالقياسالىجوهر ثمين 
وهذا هوالزهد الحمّيعّى وسبيه كمالالمعرفة بخسة الدنيا و كمال الاخرة؛ و أما الثانى 


* من العلوم ما يستفاد منها فىالحياة الدنيا كمايتعلق بالطب والزراعة والتجارة والصنائع 

الدنيوية لاالفقه والاخلاق والاعتقادات فى الميدء والبعاد والسعيد عندهممنتهياً لدوسا مل 
العيش لامن تخلق بالاخلاق الفاضلة ومن حصل علىجاه عريض و شهرة ذائقة أشرف عندهم 
من الخامل المستريح من الناس المأمونين من أذاه والرجل الخير من سهل للناس وسائل 
عيشهم الدنيوى كمخترعى الصنائع وعلامة أهل الاخرة كما قال رسو[ الله «دص» «التجافى 
عن دارالغرور» والتباعد عما يهتم أهلالدنيا به ولما كان لحس من النعم التى أعطاها الله 
الانسان لمصلحة دنياهوهومتعاق بجوارحهالبدنية كان أهم عند هؤلاء منالعقل مع أ نالحواس 
كلها وما يتعلق بها مندارالغرور: أما الحواس الظاهرة فمعلوم أنها قوى فىجسم تتفرق و 
تتلائى وأما الحواس الباطنة فمنها الحس المشترك وهو تابع للحواس الخمسالظاهرة:وأما 
الواهمة فهى ووة تحصل بها للحيوان مصاديق معان غير محسوسة بالحواس الظاهرة فيحب 
أولاده ويتنئفر من عدوه؛ ومثل ذلك منحالات تعرض فى بدن الحيوانالذى لهعصبودماغ, 
و أما الحافظة فاعتياد حاصل للاعصاب يكثرة الممارسة كاعتياد اللسان قراءة قصيدة. أوآية 
حفظها اذاشرع فيها جرى على لسانه الى آخرها و كاعتياد الكتابة فانها ملكة فى اعصاب 
اليد تحصل بالتمرين فيكتب الخط الحسن بأنواعه و كذلك تحصل مثل هذا الاعتياد فى 
الدما غفيجدد صورة سبمّ تله مرة أومرات و هو معنىالتذكر٠‏ والمتخيلة كذلك جسمانية اذ 
يعرض لها بكثرة استعمالها لها الكلال وليس عروض الكلال الاللجسم وانما يبقىالعتل لعدم 
تعلقه بجسم وهو متجاف عن دارالفرور مع كل مايتفرع عليه. (ش) 


الى اطق ور الناته فس رة عون الرة نبا داءها ودواءها وأخرجه من الدة تباسالم,اً 


فدرجاته أيضاً ثلاثة الدرجة السفلى أنيتركالمحرمات الشرعية والاعمال التقبيحة.والدرجة 
الوسطى أنيترك معذلك الرذائل النفسا نية مثل الشهوة والغضب والكبر وحب الرئاسة و 
أمثالها. والدرجة العليا أنيترك جميع الراك جلشأ ندوهو فىهذه الدرجة يزهدفى نفسه 
أيضا ولاترى فىالوجود الاهو وهو معنى الوحدة. وأما الثالث فدرجاتدأيضاً ثلاثة الدرجة 
السفلى أن يكون الغفرض من زهده هو النجاة من النار و من سائر الالام كعذاب 
القبر ومناقشة الحساب وخطرات الصراط و بواقى الاهوال المتعلقة بالقيامة ؛. والدرجة 
الوسطى أنيكون الغرض معذلك الرغبة فى ثوابالله ونعيم الجنة واللذاتالموعودة مثل 
الحور والقصور و غيرهاء والدرجة العليا أنلاتكونله رغبةالا وجدالله ولقاهولايلتفتالىسواه 
وهذا زهدا لمحبين ورغبة العاشقين (١)واذا‏ ضر بتالثلاثةالاولىفى الثلاثة الوسطى ثم الحاصل 
فىالثلاثة الاخيرة حصل سبعة وعشرون نوعاً متفاوت المراتب والدرجات ويندرج تحت كل 
نوع أشخاص وجزئيات غير محصورة والله ولى التوفيق؛ وقد أشار دع» الى بعض آثارالزهذ 
ولوازمه بقوله(اثبتالله الحكمةفىقلبه) حتى يصيرقلبه نوراً الهيأوضوءا ربانياً ينقلعه عن 
التعلقات الناسوتية لمثاهدة جمالاسرار الغيبية اللاهوتية. 

(د انطق بهالسانه) حتّىيةقول الحق ويرشد اليه ويصمت عنالياطل ويخوف عليه. 

(9 بصره عيوبالدنيا داءها و دواءها) أما عيوبهافهىانها دار بالبلاء م<ئوفةو بالغدر 
معروفة وبالفناء موصوفة لاتدوم أحوالها ولايسلم من الافات نزالها أحوالها مختلفةوأوضاعها 
مبتدلة ونعمهامنصرمة:؛ العيش فيها مذموم والامان فيها معدوم والطالب لهامغموم و أهلها 
اغراض مستهدفة ترميهم سهامها وتفنيهم بحمامها. وأما داءها فهو الغفلة عن لحضرةالر يو بية 


)١(‏ قوله دولا يلتفت الى سواه وهذا زهدالمحبين» ربمايختلج فى اذهازسفلة الناس 
أن المحروم من لذة الاكل والنكاح محروم من السعادة ويلزم من ذلك أن تكون الملائكة 
المقربون والارواح المقدسة القدسية أنقصسمنالحيوان فى اللذات والسعادات بلريمايتوهم 
بعض المتفلسفين ان علم هؤلاء المقربين أنقص من علوم الحيوانات العجم فى الكيفية لان 
المحسوسات انما تدرك بآلات مادية مركبة من هذه العناصر الاربعة وليس لهم حواس بهذه 
الصفة فلايدر كون النور والالوان و جمال الطبيعة د زينتها و الاصوات و غير ذلك وفاق 
عليهم الحيوان والانسان بهذه المزية ولو كان صحيحاً لكان الواجب تعالى أيضأ مثلهم فى 
ذلك و كيف يتوهم عاقل أن من خلق طبقات | لعين و شكل الجليدية و لونالعنببة وركب 
عليها الاشفار والحواجب لايكونعا اما بالنوروخواصهوهكذاساير الاعضاء.و ا لصحيحأنادر اكع 


إن دارالسلام. 


والاستحماق للعقوبة الدنيوية والاخروية؛ وأما دواؤها فهوتنزيه النفس عنالميلالىزهراتها 
والرغيةفىةنياتها والعبرة بأحوال الماضين والاتعاظ بأوضاع السا بين حيثكانوا أطولاعمارا 
وأعمر دياراً و أبعدآثاراً وأشد قوة وأكثر أعواناً فقدصارت أصواتهم هامدة ورياحهمرا كدة 
و أجسادهم باليةوديارهم خالية و آثارهمعافية فاستبدلوا بالقصورالمشيدة والنمارقالممهدة 
الصخور والاحجار المسندة والتبور اللاصتة اللاطئة والعجب ان المؤمن يعلم أن الامراضش 
الروحانية ليست بأهون منالامراض الجسدا نيةوهو يسعى فىدفع هذه الامراض بتّدرالامكان 
و يغفل عن دفع الاولى د يضعها فىزاوية النسيان ٠‏ و منالله التوفيق والتكلان ( وأخرجه 
من الدنيا سالماً) )١(‏ من الافات فىالدين والنواقس فىاليتين(الىدار السلام) وهىالجنة 
التى اعدت للمتقين. 


#الاشياء لايتوقف على وجود جسم و مادةتتأثر بلهوىما نعةعن الادراك ذاتاً ولكنالله تعالى 
لماقدر ترقى الوجود من أسفل مراتبه و هو المادة الى أعلى درجاته و هو العمل فلم يكن 
بدمن أن يمس فى طريقه على مادة يأخذ طرفاً من الادراك فصار حيواناً وانساناً وهومنزل 
بين عدم الادر اك لمادى والادراك! لكامل لعقلىفيترقىتدر يجافى الادراك و يضعففىا| لماديةفيصير 
ادراكا صرفاً يجتمع فيه جميعالسعادات اذ مامن كمال ولذة وبهجة الا وسييها الادراك ولا 
يعقل أنيكون الزاهد المعرض عن لد نيا السافلة المقبل بكليتها لىأشرف الموجوداتواعزها 
وأكملها وادرك عين|لكمال أدون فىالسعادة والبهجة من المنهمك فىالشهوات خصوصا مع 
مشاهدة أمارا تالخلود والبقاءدالامنمنالموت الذى هواشد المخاوف علىالا<ياءوالانسان 
اذاادتقى الى مقام التحتق بالعقل ليس كمن كان فى بيتله شبا بيكمن الحواس يطلع منها 
على الاشياء ثم حبس وسد عليه تلك الشبابيك و منع من ادراك الموجودات بل بمنزلة من 
يخرق حواجب المكان والزمان و يحضر عند كل شىء وفق لادراكه والاتصال به وبالجملة 
يوجدللنفوس الناطقة بدلا عن الحواس المادية ما يدرك به الاشياء أكملمماكانت تدركه 
كما يفتح للنائم عين ينظر بها بعد سلب العين الظاهرة وليس هذا ممتنعا فى قدرته تعالىد 
ليس ادراك الانسان بعدالموت منح<صراً فىمطالعة خيالاته المحفوظة فىذهنه . (ش) 

)١(‏ قوله « و اخرجه من الدنيا سالماً » يدل الحديث بسياقه على ان السلامة عند 
الخروج منالدنيا انماهى بسبب بصيرةالرجل على عيوبالدنيا وثباتالحكمة فى عقّله وان 
العقل لايكمل الا بالزهد والحكمة لاتثبت الا بالعقل و ليس خلق العقل لعمران الدنيا و 
الالم يكن يكملبالزهد؛ بل كان يكمل بالحرص كما يكمل! لجز بزة والمكر به.ويهمنا هنا 


0 6 كتابالا يمان وا لكف 3 1" 


_- د بن راع ا و 0 بن عل د العا لي 8 ٠‏ عن القاسم بن 
عٌدء عن سليمانبن داود المنقري؛ عن حفصبن غياث؛: عن أبيعبدالله يَْتَي قال 
سمعته يقول : جُعل الخير كلّه في بيت و جعلمفتاحهالنهدفي الدثنياثم”قال: قال 
رسو لالله ياف لايجد ال رتجلحلاوة الا يمان في قلبه حتى لايباليمنأ كلالدنيا 


قوئه (جعل الخير كاه فىبيت و جعل مفتاحهالزهد فىالدنيا ) وبحكم المقا يلةجعل 

الشركله فى بيت وجعل مفتاحه الرغية ف ىالدنيا وهذا التمثيل لقصد الايضاح والتحقيق د 
المبالنة لانذكل ماينبغى أن يتصف بهالانسان من العقائد والاخلاق والاداب والاعمالالتى 
بينها الصادقون ودغبوا فيها فهوالخيروالمندرج فى تركالدنيا ورفض الميل اليها والتعلق 
بها وكل ماينبغى أن يتنزه عنها فهوالشروالمندرج فى حب الدنيا والرغية فيهايحكم بذلك 
صر يملعمل بعد التأمل فيما يصدر عن الانسان فا نكل مايصدر عنه فالغرض منداماحبالدنيا 
كالبخل والحرص والحسد والكبى وترك الزكاة لجمعالمال و ترك الصلاة لحب الراحة و 
أمثال ذلك أوحبالله وحبالاخرة و رفض الدنيا كاضداد الامور المذكورة ومنثمقيلالقلب 

بقدر تعلقه بالدنيا ينقطعتعلقه بالله و ياليوم الاخر ويبعد تعلقه بالخير. 

(ثم قالقال رسولالله «ص» لايجد الرجل حلاوة الايمان حتىلايبالى م نأك لالدنيا) 
شبه الايمان بحلو فى ميل الطبع و اثبت له الحلاوة من باب المكنية والتخييلية أوشبهأثراً 
سان فيتق الأول أن النتن أو لق ]و النقئ] لناطقة بو كل ماققه سماد وجوه وهر 
مستقل عن البدن بنفسه دو ليس مناجزاء هذا الدنيا د اعراضها بل هو من عالم آخر ومن 
سنخالملائكة المديرة والءمّولالةدسية العألمة بجميعالاشياء والمطلعة علىالغيوبالئىتر تبط 
نفوس الاسانمعها فىالرؤيا الصادقة على ماسبق. والثانى أن الموجودالجوهرى باق بيقّاء 
علته ولايفنى أبداً الاأن يفنى علتهوليسكالاءراض والتر كيبات التىتفنى معبماء علتهاالفاعلة 
بتلاشى اجزائها وتفكللعناصرها قال المحقق الطوسى فى التجريد: والسمع دل عليه يعنى 
على العدم. د قال العلامة رحمدالله. فى شرحه يدل على وقوع العدم السمع وهو قولهتعالى 
«هو الاول والاخرء وقوله تعالى دكلشىء هالك الاوجهه» وقال تعالى دكل مزعليهافان» 
وقد وقع الاجماع علىالفناء وانما الخلاف فىكيفيتهعلى ماسيأتى؛ وقال المحمّق الطوسى 
-رحمهالله ويتأول فىالمكلف بالتفريق كمافى قصةا براهيمدع»؛ وقال العلامةالمحمّةون على 
امتناع اعادةالمعدوم وسيأتى البرهان علىوجوب المعاد وههنا قدبين انالله تعالى يعدمالعالم 
وذلك ظاهر المناقضة ثم قالعا يهالرء حمة: تأول لمصنفيمعني الاعدام بتفر يق أجز ائهوالامتنا ع 
شرح الاصول الكافي 55ب 


جم بنذم الى نيا و الهدفيها-ح “و وكرة 


ثم“قال أبوعبدالله يَلتَلُ : حرامعلى قلوبكم أن تعرف حلاوة الا يمان حتى تزهد 
في الدثنيا. 
علي بن براهيم؛ عن عد بنعيسى؛ عن يو نس؛ عن أبي أينُوبٍالخناذ.عن 
أبيحمزة: عن أب جعفر يَلتَإشقال : قال أمير ال مؤمنين تتام : إن" م نأعو نالا خلاق 
على الدين النهد في الدأنيا. 
4 علي بن إبراهيم' عنأبيه؛ وعلي بنعل, عن القاسم بن غّدء عنسليمانبن 
داود المئقري؛ عن علي بن هاشم بن البريد» عن أنتدان” رجالا قال علي” بن | لحسين 
ليلا عن الزثهدفقال: عشرة أشياء؛ فأعلى درجة الزثهد أدنى درجة الورع.وأعلى 


ُُ 


من آثار الايمان وهو محية الرب وقريه بالحلاوة فى اللذة واستعار لدلفظ الحلاوةوالمراد 
ان الرجل لايجد محية الرب و قر به حتى لايبالىمن أكل الدنيا أىلايهتم بهولا.يكثرت دولا 
يعبأ ولايرى له قدرا و هذه الخصلة لاتحصل الابتنزيه النفس عن محبة الدنيا والزهدفيها 
و قطع التعلق عنها يا لكلية. 

قوله (ان منأعون الاخلاق علىالدين الزهد فىالدنيا) لظهور أنالاشتغاليالدنيا 
و صرف الفكر فى طرق تحصيلها و وجه ضيطها و رفع موانعها مانع عظيم من تفر غالعَاب 
للامور الديئية وتفكره فيها وطلب أمرالاخرةو لذلك روىان الدنيا والاخرة ضرا ناذالميل 
بأحديهما يضر بالاخر فتركالدنيا معينتا م علىطلبا| لدين. 

قوله (ان رجلا سأل على بن الحسينعليهما السلام عن الزهد فتالعشرةأشياءفأعلى 
درجةالزهدأد نىدرجة الودع)ةالدع» فى با بالرضا بالقضاءأعلىدرجةالزهداد نىدرجةالورع 
كما فىاللواحق وقد مر شرحه بقدرالوسع(١)فىذلكالباب‏ فلانعيدهثم أشارالى أن أك_ل 
د فىذلك فانالمكلف بعدتفريق أجزاءئهيصدقعليهأ ندهالك بمعن ىأ نه غير منتفع به أو يمال 
أندها لك بالنظر الى ذاته اذهو ممكن وكل ممكن بالنظرالى ذأته لايجب لهالوجوداذلاوجود 
الاللواجب بذاتهأو بغيره فهوهالك انتهى:و نقلهوعن الكراميةوهم طائفةهن المسلمين و الجاحظ 
وهو منروساء المعتزلةالقول باستحالة عدم العالم بعد وجوده فلاتفثى بذاتها ولا بالفاعل لان 
شأنه الايجاد لاالاعدام و هذا لايثيت مطللوبهم لانهم اعترفوا بامكان الوجود للعالم ذاتا و 
الامكان لايجتمع مع استحالة العدم و بالجملة فالاعدام عندالعلامة و غيره من المحققين انما 
هو بمعنى! لتفريقفى | لمر كبات ولايتحّق فىاليسائط الجوهرية والنفس الناطعة تبقىبعدثبوت 
تجردها وعدم توقف وجودها على تر كيسالعناصصر فىالبدن. (ش) 


#* من هذاالمجلد وهومن‎ ١5.8 قوله « وقد مرشرحه بيقدرالوسع » فى الصفحة‎ )١( 


2 كتاب الايمان والكفر 
درجة الورع أدنى ددجةاليقين؛ و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرأضا. ألا و إن" 
الزئهد في آية مسن كتاب الله ع زتوجل” « لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا 
بمأ أتيكم» . 

و بهذا الا سناد » عن المنقري؛ عن سفيانبن عبيئة قال : سمعت أباعبدالله 
لضم وهو يقول : كلة قلب فيه شك أو شرك فبو ساقط” , و إنْما أدادوا بالزثهد 


أفراد الزهد ماذكر الله تعالىبتوله: الاوان الزهد فىآية م نكتاب الله عزوجل «لكيلاتأ سوا 
على هافاتكم ولاتفرحوا يما آتيكم» فيه تنفيرعن تمن ىالدنيا والرضا بحصولها و عن الهم 
يفواتها ودلالة على أنالزهد ليس فقد هايل عدم تعلقالتلب بها بحيث لايفرح بحصولها2ء و 
لايحزن بفواتها؛ ويعبارة اخرى يئر كها ويغتم بوجودها لعلمه بانها من أعظم أسباب الغفلة» 
ونقل السيد رضى ا لدين عن أميرا لموّمنين دع» أنهقال «الزهد بين كلمتين قال الله تعا لى: لكيلا 
تأسوا (أىتحز نوا) على مافاتكم ( منعروض,الدنيا) ولا تفرحوا بماآتيكم» ومن لميأسعلى 
الماضى ولم يفرح بمااتى فقد اخذالزهد بطرفيه؛ وقيل الزهد تحويلالتلب من الاسبابالى 
رب الاسبابومن| تصف بهذين | لوصفين قمّدحول قلبها ذا لميلانفر عا لفرحوا لمحبة. ومن كلامهدع» 


لمْنساء نىدهرغرمت بصيرة فكل بلاء لايدوم سير 
وانسر نى لمأ بتهج بسروده فكل سرورلايدوم حقير 


و من رأى بعين اليقين هذا المعنى فةقتد جذب اليه اهدابه وقدعرفت أن للزهد 
شعباً كثيرة فمراده « ع » أن هذين الوصفين يصيران المتصف بها متصفا باوصاف اخر. 

قوله (كل قلبفيه شك أوشرك فهو ساقط) كان المراد أن كل قلب متعلق بالدنيا و 
انفاتته فيدشك فىأمس. الاخرة اذاليقينيمَتضىرفضالدنيا؛ أوشرك بالله لمتا بعةالهوى. والترديد 
على سبيل منعالخلو فهو ساقطعن درجة المحية والسعادة والزهد و بين ذلك بقوله(وانما 
أرادوا بالزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهمللاخرة) يعنى انالغرض من الزهد فىالدنيا و رفضها 
تخليص القلب وتطهيره عن حبالدنيا و عن ميلهاليها و جعله متوجهاً الى أمرالاخرة و ما 
##نفائسهذا الكتاب. قوله دأو شركفهوساقط» والمراد بالشرك الرياء ؛ و سفيان بن عيينة 
من أئمةأهل السنة والجماعة و كان فيهم من يتظاهر بالزهد للتقرب الى الخلفاءوالوجاهة 
عند العامة؛ ونبه الامام «دع» سفيان على ماعند ذويه ليعلمهم ويبصرهم عيوبهم: ومرادالشارع 
من الامر بالزهد فراغ القلبعن الدنيا » و طلب الوجاهة والتقرب الى السلاطين لا يدع 
فى القلبفر اغا حتى يفكر فىامور الاخرة. و أما الشك فىالاخرة فامرهأعظممنذلك.(ش) 


ج18 باب ذم ال نيا والنهد فيها + هم 
في الدأنيا لتفرغ قلو بهم للاخرة. 

2-3 علي ؛ عنأ بيه عن أبنمحبوب» عن العلاءبن رذين؛ عن عُدبن مسلم.عن 
أبيعبدالله تتشم قال : قال أمير المؤمنين ثَلتَمُ: إن" علامة ال "اغب فيثواب الاخرة 
زهده في عاجل زهرة الدثنياء أما إن زهد ال ن"اهد في هذه الدثنيا لاينقصدمماقسم 
الله ءزتوجل" له فيها و إن ذهد؛ و إن حرص الحريص علىعاجل ذهرة| الحياة | 

ينتفع فيها خا لصا له بدوام الذكر والطاعة فمن لم يتحقق فيه هذا الغرض وان فاتتها لدنيا فهو 

ليس بزاهد فيها وتارك لهابل هو منأهلها فيه شك فىأمر الاخرة أوشرك .وأعلم ان تفرغ 
القلب لامر الاخرة يبذر السعادة والذكر فيه والطاعة فى جميع الجوارح و هى تزيد و 
تنمو حتى يصيرالتلب نوراً ألهيا يشاهد جلا الله و عظمته و أسراره الغيبيةالتى قلمايقدر على 
تحملهاثم يتشرف يمقام الانس ثم بمقام المحبة ثم بمقام الرضائم بممّامالفناء فىالله وهوهذاالمقام 
لايرىفى الوجود الاهو والى هذهالمراتب أشار جلشأ نه بقوله ه ومنيرد ثوابالاخرةنزد 
له فى حرثه » بخلاف القلب الملوث بشهوات الدنيا فان الذكر والطاعةلوتحتمًا لايؤثران 
فيه بل يفسذان كالبذر فى أرض السبخة والطعام فىالمعدة الممتلية بالاخلاطا لفاسدة ولذلك 
ترى كثيراً من الذاكرين والعا بدينلايجدون من السعادة الااسماً ولا يعلمون من المعرفة 
الارسماً وهم عن قرب الحق محرومون و عن ساحة أسراره مطرودون. 

قوله ( علامة الراغب فى واب الاخرة زهده فى عاجل زهرةالدنيا ) لكل حقعلامة 
دالة عليه و علامة من رغب فى ثواب الاخرة الذى أعظمه قرب الحق زهده فى زهرة الدنيا 
لانها ينافيه و من رغب فى شىء يترك ما ينافيه بالضرورة و يطلب ما يحقق حصوله فمسن 
أدعى الرغبة فى ثواب الاخرةو هو راغب فى الدنيا فهو كاذب و انما اقحم لفظ العاجللان 
زذهرة الدنيا المتعلة بالاجل والاخرة كقدر ما يحتاج اليه الانسان فى تحصيل ما ينفع فى 
الاخرة لا ينافى الرغبة فى ثوابها بل معين لحصوله والمراد بزهرة الدنيا متاعها تشبيهاله 
بزهرة النبات لحسنها فى أعين الناس؛ ثمحتعلى الزهد و ترك الحرص والاجتهادوالرغية 
فى الدنيا على وجه المبالفة للتنبيه والتأكيد بالتكرير و غيره بقوله (أما ان زهد الزاهد 
فى هذه الدنيا)الاشارةلاتحتير( لاينقصه مماقسم الله عزوجل له فيها وانزهد) كيف وقدقال 
لله تعالى « د من يتق الله يجعل له مخرجأ و يرزقه من حيث لايحتسب و من يتوكل على 
الله فهو حسبه » فالزهد باعث لوصول التّسم والرذق لامانع له( وان حرص الحريص على 
عأجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وان حرص) لان قسمه منالدنيا ما يحتاج اليدفى بقائه د 
الزائد عليه علي تقدير حصوله با لحر ص ليس قسما له بل لغيره والحاصل أن وصول القسم و 


الدثنيا لايزيده فيها و إن حرصء فالمغبون من حرم حظه من الاخرة. 

7 عل بن يحيى؛ عن أحمدبن غُد» عن عد بن يحبى الخئعمي عنطاحة بن 
زيدء عن أبىعبد الله 0 قال : ما أعجب سول الله ع 0 من الدنيا إلا أن 
يكون فيها جائعاً خائفاً. 
عدم وصوله منوط بالتقدير والمشية فما قدر قسماً له ياتيه و ان زهد و مالم يقدر قسماً له 
لايأيته و انتحرصء ولاينافى هذا وله تعالى « و من يرد ثواب الدنيا نؤته منها وماله فى 
الاخرة من نصيب » اذ لادلالة فيه على أن جميع ما أتاه قسم و رزق (فالمغيون من حرم 
حظه منالاخرة) هذا كالنئيجة للسايق و تعريف المبتداء باللامدل على انحصار الغبن فيه 
لما عرفت من ان قسم كل أحد يأتيه زهد أوحرص فلاغينفيه, وانماالغين فى فقّد النسيب 
فى الآخرة بترك العمل له. 

قوله ( ما أعجب رسولالله (ص) شىء من الدنيا الا أن يكون جايعاً خائفاً) خوفه 
كان فوقخوفالخائفين وجوعه مشهور و فى كتب الاحاديثمذكور وقد روى أنهلم شبع من 
خيز الحنطة ثلاثة أيام متوالية ولامن اللحم قط و انه أهضم أهل الدنيا كشحأء أخمصهم بطناً 
وانه اذا اشئد جوعه كان ير بط حجراً على بطئة و يسميه المشيع و أنه كان يأكل على 
الارض و يجلس جاسة العبد؛ و يخصف بيده نعله و يرقع بيده ثوبه و يركب الحمارالعارى 
و يردف خلفه و انه رأى ستراً نصبئه يعض أزواجه على باب داره فقال لها غيبيه على فانه 
يذكرنى الدنيا وزخارقها فاعرض عنالدنيا بقليه وأمات ذكرها مننفسه وأحب أن تغيب 
زينتها من عينه وما ذلك الالخسة الدنيا و متاءها فى نظره فليكن لك أسوة حسئة به «ص» 
واعلم أن فى الجوعفوائدمنهاصفاءالقلب(١)وتنوره.‏ وكثرةالاكل تظلمه وتميته؛ ومنها رقة 

)١(‏ قوله « ان فى الجوعفوائد منهاصفاء القلب »اعلم أنالنفس الانسانية مع تعلتها 
بالبدن و اتحادها مع القوى لهامقامشامخ بنفسهغير متعلق وكاما ازدادجهة تعلتّها شدةازداد 
جهة تجردها ضعفاً وكلما نقص جهة تعلقها قوى جهة تجردها ؛ و هذا أمارة كونها شيئاً 
مستقلا بنفسه مجرداً عن البدن ولايمكن أن يعترف أحد بان فى الجوع صفاء التلب الا 
اذااعترف بأن القلب أى التفس الناطتة غير |ايدن والا كان كمالالبدن بالشبع وكمالالنفس 
كذلك وقد مر فى/الصفحة "١6١‏ استدلال بعضهم على تجردالنفس بوجود الاختيار لها وأنها 
لوكانت مادية كان جميع أفعالهاقهرية اجباريةكضر بانالقلب والنبض ؛ وقال بعض العلماءأن 
الادداك من خواص الموجود المجرد لاناامادة و الجسم ليس من شأ نهماالادراك و ليس 
انطباع صورة فى جسم مقتضياً لان ي<س به والا لكان كل جسم مدركاً للعوارض|لحالة فيه د 


ألقلت. والالتداة بذكن الرف فمتاحا يد والبطنة ختلله وا تمدع اتير ال الذكن فيه :و .متها 
العجز والانكسار والشبع يوجبالغرةوالافتخار. و منها قرب الحق والشبع يوجب البعدعنه 
قال الصادق دعء دان البطن ليطغى من أكله أقرب مايكون العبد من ريه عزوجلاذاخف 
بطنهء و أيغض مايكون العبد الى الله عزوجل اذا امتلاء بطنه»؛ ومنها تذكر الجائعين و 
تذكر جوع يوم القيامة فيزداد سعيه له و كثرة الاكل توجبالغفلة؛عنهماء ومنها التسلط 
على كسر النفس و كثرة الاكل توجب تسلطالنفسء ومنها قلة النوموالاقتدار على العبادة و 
الاكول فى غفلة النوم و تشيبع العمر, و منها كثرة الحفظ و قلة النسيان و الاكول على 
عكس ذلك , و منها صحة البدن والاكل الكثير يوجب أمراضاً شديدة: ومنها قلةالاحتياج 
الى الاموال و أسباب الدنيا و صرف العمر فى جمعها و حفظهاء ومنها الاقتدار على| لصدقة 
والايثار لعدم الحاجة الى الزائد. 


#فالادراك من عالم 1خ غيرعالم الماديات الاأن بعض الادراكاتيحتاج فيها الىآلة كالسمع 
والبصر وبعضها لاي<تاج كالعقل والالة ليست بيمدركة قطعاً وانما المدرك من استعمل لك 
الالةولا ينعدم مستعملالالةيفقدان الالة وان عجزعما كان يفعله بوساطة الالة» كما أنالاعمى لايل 
وجوده بثْمّدا لبصر ولاالاصم بفمّد السمع ولا المغمى عليه بفمّد ا لحوا س كلها فقديعرض الاغماءفيفيقو 
يدرك انه هوالذى كان قبل الاغماء مع علومه وملكاته وليس موجوداً جديدا ومايدرك بالالات 
كلمرة محسوس جديد غير ما ادرك أولاء و أيضاً يتبدل الجسم و أجزائه ولايبقى بعد نحو 
سبع سئين مماكان شىء ممع أنعلمه بذاته وبغير ذاته هوالذىكان ولوكان النفس عين البدن 
أومعلولا له لم يبقله بعدسبع سنينشىء منمعلوماته السابتّة فثبت أنالاعضاء آلات ولا يتغسير 
مستعمل الالة بتبدل الالة . 

وقالوا لوكانت العلوم الكثيرة الحاصلة للانسانخصوصاً للعلماء والحكماء فى الفنون 
المختلفة حالات وعوارض طارية على دماغهم لتشوشت الصور وتداخلت وأمتزجت و ارتفيع 
الامتياز بينها كماأن الاصواتالمختلفة لوتواردت على السمع لميتمايز واذا تحر كتالاشياء 
المختلفة سريعاً مقأ بل | لبصر لم يميز البصر بينهامعأن| لصور العقلية متمايزةجد أمعاجتماعها دفعة 
وجميع علوم ابنسينا المكتوبة فى تصانيفه لوكانت حالات عارضة علىدماغه وهىمجتمعة لم 
يكن عالماً بشىء فثبت ان العلوم كلها عندالنفس و الدماغ]لة تنطبع فيهاالصود الجزئية 
شيئاً بعدشىء تمحو صورة وتتجددصورة: وقالواان النفس لادراك الصور الكلية لايحتاجالى1لة 
أيضالانها زمآن الشيخوخة لايضعف ادراكه لها كما يضعف حواسه الالية وأيضاً لايكلبادراكئه 


جداه الحسنبن راشد؛ عن عبدالله بن سنان» عن أبيعبدالله يليه قال: خرجالنبي* 
يَِفهُ و هو محزون” فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الاأرضء فقال : ياغ هذه 
مفاتيح خزائنالأأرض يقول لك ربّك: إفتح و خذ منها ماشئت من غير أنتنقصشيئاً 
عندي' فقال رسولالله يي : الدنيا داد من لادادلة ولبايجمع من لاعقلله ,فقال 
الملك : والّذي بعئك بالحق نبيئاً لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقو لدفي ا لسماء 
ال ر“ابعة؛ حين | عطيت المفاتيح. 

ه علي بن |براهيم: غن أببه » عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن در اج؛ عن أبي 
عبدالله يلتلا قال : مر" رسو ل الله يبي بجدي أسك" ملقى على مزبلة ميتأ » فقال 

قوئه (خرج النبى دص» و هو محزون ) لعل حزنه كان لضعف المسلمين و قوة 
المشركين والاعناء تجهين أسبات الجماة: 

قوئه ( الدنيادار منلادار له) أى فى الاخرة لان من له دارفىالاخرة وهى الجنة 
لاسكن قلبه الى الدنيا ولايتخذها داراً وموضع اقامة لنفسه ويحتمل أن يكون المراد أن 
الدنيا دار من ليست له حقّيقة الداراصلالافىالاخرةوهوظاهر لظهور ان بناها على العمل لها 
و تركالدنياء ولافى الدنيا لظهور أن الدنيا ليست دار اقامة فهىليست بدار حقيقة؛ ثم قبح 
الدنيا والجمع لها يقوله (ولها يجمع من لاعقلله) لان العاقل يعلم بنور بصيرته أن الدنيا د 
مافيها منصرمة مؤذية بأهلها مضرة بأمر الاخرة فلايسكن اليها ولايشغل بالجمع لهابل يفر 
منها الىالله و أما الجاهل فلخمود عمّله يغفل عن أمر الاخرة ولايعلم الا ظاهراً من الحياة 
الدنيا وليس له هم الاالجمعلهاء فانظى أيهاالاخ فى الله الىعلو همة رسولالله «ص»كيفةرك 
الدنيا ورفضها وهى فى يده من غيرتعب ولاضرر فى شىء منأمر آخرته و ماله عندالله من 
النقامات الغالية لاوود عنويها وكنرة.متابتتها وامساويها و ليكن لك اسوة حستة بتبيك 
الاطهر بل أنت أولى بتركها وأجدر لانك لاتخلو هن التعب فىتحصيلهاد من الحرمانفى 
عدم حصولها ومن الضرر فى أمرالاخرة والدنيا. 

قوئه (مر رسولالله دص» بجدى أسك ملقىعلى مزبلة ميتاً) الاسك مقطوع الاذنين 
أو صغيرهما مطلقاً أومعلصوقهما بالرأس وقلة اشرافهما والمزبلة بفتح الباء والضم لغة موضع 
يلتَى فيه الزبل بالكسسر وهو السرقين ثم استفهم عن قيمته (فقاللاصحا بهكم يساوى هذا) دو 

+ العلنات. واكيص عرو اوداك عت هاقرف كا يدق التف عن ادال الثون افيف أثر 

التوى لكلاله؛ وأيضاً العتّل يدرك ذاته والحس لايحس ذاته لان الالة لاتؤثر فى نفسها و 
العقلليس بآلة ويجىءانشاءالله لهذاتتمة.(ش) 


لأصحابه : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : لعلّه لوكان حيأ لم يساو درهماًء فقال النبي* 
0 والذي نفسي ببده للدانا عون على الله من هذا الجدي على أهله. 

الغرض من هذا السوال تقريرهمعلى] نهخبيثلاقيمة له فهمأقردا بذلك (فقا لوا لعلهلوكان حياً 
لم يساودرهما) فهوعلىهذه ال<الة الكريهة غيرمرغوب لاحد فلاقيمه له؛ و الغرض من هذا 
التقرير تنفيرهم عن الدنيا بتشبيهها به وتفضليها عليه فىالهون والخيث لانه لاينفع ولايض 
بخلاف الدنيا فا نهاتضر كثيراً (ذتالالنبى ٠ص»‏ والذى نفسى بيده للدنيا أهون علىاللهمن 
هذ|الجدى على أهله) نظيره قول أميرالمؤمنين «ع» «والله لدنياكم هذه أهون فى عينى من 
عراق خنزير فىيد مجذوم» الءراق يضم العين وتخفيف الراء العظم وأيضاً نظيره ما رواه 
مسلم عن جابر بن عبدالله الانصارى «أنرسول الله «صء مر بالسوق قر يجدى أسك ميست 
فتناوله فأخذ باذنه ثم قال أيكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فتالوا ما نحب أنهلنا بشىء وما 
نصنع به قال تحبون أنهلكم؛ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هو ميت 
فقال فوالله للدنيا أهون على الله منهذا عليكم» و روى « أنالدنيا يومالقيامةتقول(١)يا‏ 
رب اجعلنى لادنى أوليائك نصيباً اليوم فيقول الله جل جلاله اسكتى يالاشىء انى لم ارضك 
لهم فى الدنياكيف أرضاك لهم اليوم» 


)١(‏ قوله دان الدنيا يوم القيامة تقول» لايخفى أن هذاالخبر لايوافق مافى أذهان 
بعض الناسمنآن الفرق بينالدنيا والاخرة يتقّدم الاولىزما نأوتأخرالاخرىكذلك والاخرة 
عندهم هى الدنيا بعينها لكن فىزمان متأخ. نظيرتأخر امة ابراهيم عن امة نوح عليهها 
السلام وكما لايمكن ان يطلب رجل منعهد ابراهيم دع» انيجعله الله تعالى فى زمان نوح 
دع» كذلك لايمكن أنيطلب أحد من الله يعدمضى الدنيا وانقضائها ان يجعله منأهل الدنيا 
والحق أنالفرق بين العالمين ليس بالتأخر والتقدمالزما نيينفقط بل بينهما فرقفىامور كثيرة 
كمايظهر لمن تتبع الايات الكريمة والروايات الكثيرة و ليس هنا موضعذكرها و لذلك 
لم يجبالله تعالى السائلين عنوقت الساعة وزمانها ولم يتّررهم علىجهلهم والمعنى أنالدنيا 
طلبت منالله تعالى أن يجعل الصالحين منأهل الدنيا لاالدنيا المتقدمة زماناً بل الدنيا 
الجامعة لهذهالصفات المختصة بها من التغير والكون والفساد وأمثالها ولو فىزمان متأخر 
بالنسبة الى الدنيا السابقة لابالنسبة الى الاخرة اذليس بعد الاخرة شىء وقد سبقفى| لصفحة 
4" من هذا الجزء قولالشارح قدصرح بع ضأصحاينا بأن عذابالمستحق له واقع بالفعل 
وان جهنم لمحيطة به وانه داخل فيها ولكن الحجاب مانع من رؤيئها لحكمة تقتضيه . 
انتهى. وهذا يدلعلىعدم تآخر العذاب عن الدنيا تأخراً زمانياً.(ش) 


٠‏ علي” بن إبراهيم » عن علي” بن عل القاساني » عمّن ذكره ؛ عنعبدالله 
ابن القاسم . عن أبي عبدالله تَلِقَقمُ قال : إذا أداد الله بعبد خيراً هده في الدنياو 
فقهه 1 الد ين و ضر معيونا هخ اوتسين فقد قي خير الداننا والآخرة 6و 
قال : لم يطلب أحد” الحقة بباب أفضل من النٌهد في الدنيا و هو ضْدّ لما طلب 
أعداء الحق" ؛ قلت : جعلت فداك مما ذا ؟ قال : من الرآغية فيبا » و قال : إلا" 
من صبا د كريم , فا دّماهي أيّام قلائل؛ ألا إِنّه حرام عليكم أن تجدواطعمالا يمان 
حتنى نزهدوا في الدثنيا . قال : وسمعت أباعبدالله يلتم يقول : إذا تخلىالمؤمن 
من الددننا سما و وحد حلاوة حب" الله و كان عند أهل الدكننا كانُه قد خولط و 
دما خالط القوم حلاوة حب الله , فلم يشتغلوا بغيره. قال : و سمعته يقول : إن" 

قوله (لم يطلب أحدا لحق بياب أفصْل م نالزهد فى الدنيا) للحق أبواب لايمكن 

الوصول اليه الابالدخول فيها منها الطاعات و ترك المنهيات على أنواعهما ومنها الاخلاق 
الفاضلة ومنها ترك الاخلاق الباطلة والزهد فى الدنيا أعظمهذهالابواب لانه مفتاح لجميعها 
ثم أشار الىضده على وجه يفيك أن الزهد يوجب وعحبة الحق و أنه عبارة عن تطهير القلب 
من الرغبة فى الدنيا وميله اليها لاعن ترك الدنيا مع تعلق القلب بها فال (وهو ضد لما 
طلب أعداءالحق) وقول السائل(مماذا)سؤال عماطلبأعداء الحق وقوله دع»(منالرغبةفيها) 
بيآن للموصول يعنى أن ماطلبه أعداء الحق هو الرغبة فى الدنيا والميل اليها وه هى من 
أعظم البعد عن الح<ق واليغض له والمعاندة معه؛ والظاهرأن قوله(الامنصبار كريم ) أىخير 
شريف النفس استثناء من الرغية فيها أى الا أنيكون الرغبة فيها من صبار كريم يطلبها من 
طرق الحلال ويصبر عنالحرام»؛ واخراج الحتّوقالمالية واعانة الفْقّراء و ذوى الحاجات 
فان الرغبة فىهذه الدنيا من الصالحات م حث على الزهد والصسى عليه و ثفن عن الدنيا 
يقوله: (فا نماهى) أى الدنيا (أيامقلائل) وهىأيام العمر والعمر ينْقصى حثيثاً د ينتهى سريعاً 
الى الاخرة والصبر على المشاق المنقضية سهل على النفوس العاقلة سيما اذاكان مستلزماً 
للراحة الدايمة ثم أشار الى بعض آثار الزهد و أشرف متاماته بتّوله( اذا تخلى المؤمن 
من الدنياسما الخ ) أى اذاتخلى المؤمنمن الدنيا بأنقطع تعلقه بها و أخرج حبها عن 
قلبه ارتفع من حضيض النقص الى أوج الكمالومن متام الكثرة الىساحة القدس والجلال 
(ووجد)فىقليه (حلاوة <ساللهوكان عندأهل الدنيا)الر اغبينفيها (كانهقدخو لط) واختل عقلة؛ 
(وانما خالطالقوم) ودخل فى قلو بهم (حلادوة حس الله فلم يشتغلوا بغيره). 


1 باب ذم الدثنيا و الزتهد فيها ‏ ح ٠١‏ داح 
القت إذاهقا ضافث بدالا رضن حنى سمو : 
وفيه اشارة الى أعلى درجات الزاهدوهو أن يفرغ قلبه عن غيرالله تغالىحتى| لخوف 

منالنار والطمع فى الجنة لسكره بحلاوة المحبة والقرب منه فلايرى لغيره وخودأ فضلاعن 
أن يشتغل به وهو معام الفناء فىالله و انماقلنا هذا أعلى درجات الزاهد لان أدنى درحاته 
أن يئرك الدنيا ويصبر على الترك مع الميل اليها. وأوسطها أن يترك الميل اليها أيضأوهو 
بعد فىمقام الكثرة واذاداوم عليه وصار ذلك ملكةله وطهر ظاهره وباطنهغنجميع المقابح 
لان كلها ناشية من حب الدنيا يرتقى من هذا المتام الى متام التوحيد المطلق وعالمالقدس 
فيتجلى فيه أنوار الحق و أسراره و يشاهد بئور البصيرة جماله و كماله و عظمته و قدرته 
فيستغرق فى بحر محبته و يغفل عن نفسه فضْلا عن غير. بذوق حلاوة حبه و يصير حيائذ 
أطواره و أوضاعه وأقواله وأفماله وحركاته وسكناته غير أطوار أهل الدنيا و أوضاعهم و 
أقوالهم و أفعالهم و حركاتهم و سكناتهم فيظنون أنه خولطواختل عتّلهدحيث لم يجدوا عتّله 
كنقاي قله كنباق #الذلك نتن كز كريش الجتوف آل التى البيارك ومنو شرت 
منه وله (ان القلب اذاصفا ضاقت بهالارضحتى يسمو)القلب من عالم القدس النورانى(١)دو‏ 
عالم الاعلى الروحانى و سكونه الى هذا العالم الجسمانى واستمّراره فى عالماليدن الانسانى 
انماهو بتّدر تعلقه به وغفولهعن ذلك العالم الاصلى فاذا صما عن الخبائثالنفسا نيةوالرذائل 
الشيطانية والقيودات الدنيوية والتعلتقات البشرية والطبيعية واتصف بالكمالات الروحانيةد 
الصفات الشريفة الربانية تذكر مكانه الاصلى وقطع يده عنالاسباب و تعلق يرب الادباب 
فينكشف عنها لحجاب فضاقت بهالارض فيذطرب و يستوحش منها ولا يستقر حتى يسمو و 
ير تفع من هذا العالم الى العالم الاعلى ويتشرف بكر بالمولى؛ وان شئت زيادةتوضيح فنقول 
لماكانت الارض أعظم أجزاء الانسان وكانت قواه الظاهرةوالباطنة مائلة اليها بالطبع لكمال 
النسبة بينهما كانت الدواعى الى زهراتها حاضرة والبواعث الى لذاتها ظاهرة فر يما يشتغل 
بها و يكتسب الاخلاق والاءمال الفاسدة لتحصيل المقاصد حتى تصير النفس تابعة لها راضية 
بأثرها مفعوفة بملها منكدرة بالغهوات منفيسة فى اللثات فتحب الاستتران فى الارض: و 
تر كن اليهاء وأما اذامنعت تلك القوى عن مقتضاها و صرقتها عن هواها و روضتها يمكقامع 
الشريعة و ادبتها بأدابالطريةحتى غلبتعليهاوصفتعن كدوراتهاوظهرت عن خبائث لذاتها 
و تخلصت من قيوداتها و تحلت بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة والاداب الرفيعةوالاطوار 
المرضية ضاقت بها الارض حتى تسموالى عالم النوز والروحانية فتشاهد عالمالاعلى يالعيانو 
تنظ الى الحق بعين العرفان و يزداد لها نور الايمان و الايتان فتعاف جملة الدنيا د 

الاستقرار فى الارض فبدنها فى هذه الدنيا وهى فى عالم الاعلى. وفيه ترغيب للعقلاء فى 
)١(‏ فى ذلك كلام ياتىانشاءالله تعالى . 


الاماعلى [ عن آبيه | .عن على" ينكد القاسائق #عن القانح بوعل عن 
سليمان بن داود المنقري ٠؛‏ عن عبد الر'ذاق بنهمام .عن معمربن راشد . عن 
لحري ٠‏ عن عدب نمسلم بن شباب قال : دكل علي" بن الحسين لِيعلاْأي"الا عمال 
فل عن ادع "وسل” #فقال :ما من عمل عه سعزفة الل عل" وعر ومعزفةريوله 
َي أفضل من بغض الدثنيا و إن" لذلك لشعبأ كثيرة و للمعاصي شعبا , فأو'ل ما 
عصي الله به الكبر و هي معصية إبليس حين أبى و استكيبر و كان من الكافرين؛ و 
الحرصو هي معصية اده و جو اع حين قال اللهعزتوجلة لبما : د كللا من حي ثشئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأخذا مالاحاجة ببما إليه فدخلذلك 
علىذد يتهما إلى يوم القيامة و ذلك أن" أكثر مايطلب ابن آدم مالا حاحة يدإليه, 
م الحسدو هي معصية ابن آدم حىث حب أخاء فقتل فتشعب من ذلك حى” 
النساء و حب الدانيا و حب الرئاسة و حب الراحة و حب الكلام و حي” 
ترك الدد ناو ريك لهم :إلى ترك الطباع. .د رفوع العادات ى زج لننوشهع عن النشول 
والمنهيات لتصفو بذلك عن الرذائل الناسوتية وتتصل بالحق و تشاهدالاسرار اللاهوتيةوهو 
غاية مقصد الانسان و نهاية مطلب أهل العرفان. 

قوله ( وان لذلكلشعباً كثيرة و للمعاصى شعباً) شعب الزهد اضداد شعب المعصية 
اعنى التواضع و هو ضد الكبر والقنوع و هو ضد الحرص والرضا بما آتاءالله وهو ضد 
الحسد والمذكورات من باب التمثيل والا فجنود العقل. كلها شعب الزهد و جنود الجهل 
كلها شع بالمعصية (والحرص و هى معصيةآدم ) قال الله تعالى دوعصى آدم ريه ففوى» قال 
من نزه الانبياء عن الذنوب:ان النهى عن تناولالشجرة نهىتنزيهلاتحر يمافيكون التناول 
ترك أولى و أفضل. وأورد عليهم يأن اطلاق اسم العاصى على آدم بهذا الاعتبار يوجب أن 
يوصف الانبياء عليهم السلام بانهم عصاة اذلايكاد انفكاكهم عن ارتكاب مثلهذا المعنى.واجيب 
بان اسم العاصى على آدم بهذا المعنى مجاز والمجاز لايتاس عليه ولايتعدى عن موضعه و 
على تقدير جواز القياس عليه بطلان الثانى ممنوع اذلامحذور فى أطلاق أسم العاصى عليهم 
بهذا الاعتبار(فدخل ذلك) أى الحرص و أخذ مالاحاجة به(وذلك أن أكثر ما يطلب ابن 
آدم)انما قال أكثر لان قدر الكفاف لايد منه و تحصيله عبادة لاحتياج قوام البدن و فعل 
الطاعات عليه(فتشعب منذلك) أىمنذلكالمذكور وهو الكبروالحرص والحسد و تخصيص 


العلو' و الثروة ؛ فصرن سبع خصال ؛ فاجتمعن كلبن" في حب الدثنيا ؛ فقال 
الا نبياء والعلماء بعد مغرفة ذلك : حم* الدّ نيا رأس كل" خطيكة والدثنيادنياءان 
دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. 

1ت على بن إبراهيم . عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي غمير , عن ابن يكير ؛ 
عن أبي عبدالله يَليَقم قال : قال رسول الله يبت : إنة في طلب الدثنيا إضراداً 
بالاخمرة و في طلبالاخرة إضراداًبالدثنيا » فأضر"وا بالد”نيا فا نتم أولى بالا ضراد. 


الاشارة بالحسد بعيد بحسبالمعنى وانكان قريباً بحسب اللفظ (فصر زسبعخصال) أىفصارت 
شعب المعاصى المذكورة سبع خصال وهى حب النساء الى آخره( فاجتمءن)أى سبع خصال , 
أوهى مع المعاصى المذكورة وهى الكبر والحرص والحسد( كلهن فى حبالدنيا) وا لظرفية 
باعتبار الاكثر والافحب الدنيا ليس فىحبالدنيا( فمالالانبياء والعلماء) المراد بهمالاوصياء 
أوالاعم( بعد معرفةذلك) وهو أن المعاصىوالخصالالذميمة كلها فى حبالدنياو( حبالدنيارأس 
كل خطيئة ) هذا الكلام علىسبيل الحتّيقة دون| لمجازوا لمبالغةلان كل خطيئةتا بعةلحبالدنيا 
منبعثة منهالان الد نياطريق الهوىه سبيل المنىالى!لشهوات الحاضرةا لخياليةواللذا تالعاجلة 
الاعتبارية التى منها الكبر والحرص والحسد و <ب النساء و غيرهامن الخصال المذكورة 
و غير المذكورة من متعلقات. الهوى والمنى رسماً وعادة ,وهذهالامور لاتتحصل الا باستعمال 
القوة الشهويةاألجالبة والقوة الغضبية الدافعة للموانع منها و يتولد منهما مفاسد كثيرة غير 
محصورة و مر ههنا علم ان كل خطيئة تنبعث من حب الدنيا و تتفاوت باعتيار التفاوت فى 
حبها فمن ترك حبها صار خالصاً لمولاه و من احبها صار عبد لدنياء ثم أشار الىأنالدنيا 
مطلقاً ليست بمذمومة بقوله (والدنياد نياءاند نيا بلاغ) د هوقدر | لكنافمن طريق الحلال و 
هذا القدر لابد لكل احد حتى الانبياء والاوصياء الذين غاية هممهم ترك الدنيا و التوجه 
الى المولى و هو المعين للبقاء و العبادة ( و دنيا ملعونة) و هىالزائدة عن قدر الحاجة 
أوالحاصلةمن طريق الحرام أوالداعيةللنفس الى الطفيان و القلب الى العصيان و أهلها 
الى الخذلان و تعلق اللعن بها ياعتبار تعلقه بأهلها او باعتبار انها بعيدة عن الخير. 

قوله (ان فى طلب الدنيااضراراً بالاخرة) لان توجه الظاهر والباطن اليهاوصرف 
الفكر فيها وفى كيفية تحصيلها وحفظها وارسال الدّوة الشهوية والغضبية الى الجلبوالدفع 
ينافى طلب الاخرة والتوجه اليها و يفهم منهأن المذموم منالدنها مايضر بأمر الاخرة» و 

أما مالايضريه كدر الحاجة فىالبتاء والتعيش فليس بمذموم يلممدوح . 


4م كتاب الاايمان والكفر جم 


شل بن يحبى؛ عن أحمد بن عبن عيسى ؛ عن علي” بن الحكم ٠‏ عن 
أبي دوت الخز “از عن أبيعبيدة الحذثاء قال : قلت ا جعفر علي : حد ثني 
بما أنتفع به فقال : يا أباعبيدة أكثر ذكر الموت فا نه لم يكثر إنسان” ذكسر 
الموت إلا زهد في الد نيا. 

١5‏ عله 8 ض الحكم "عن الحكم بن أيمن ٠‏ عن داود الا بزاري 
قال : 0 000 : ملك ينادي كلة يوم : إبن آدم إلد للموت , واجمع 
للنفاى. وابنللخراب. 

6 عله عن على بق الى ؛ عنعمر بن آنا عن ا وحهوة عن أ بي جعفر 
يَتَيُ قال: قال على يق الحسين صلموات الله غلعيما؟ إن" الدننا قد ارتحلت مدبرة 

قوله (أكثر ذكر الموت فانه لميكثر انسان ذكر الموت الازهد فى الدنيا ) لان 
اكثار ذكرالموت وما يلحق الانسان بعده مع قلب حاض منأشد الجواذب عن الدنيا الى 
الله وفيه تنفير عن محبة الدنيا للاشتغال بالعمل للاخرة وانما قلنا معقلب حاضر لان كثر 
أهل الدنيا يذكرون الموت ويمشون خلف الجنائز و يشاهدون مسكن الموتى ولا تتأثر 
قلو بهم لاشتغالها بامور الدنيا وتكدرها بفكرزهراتها حتىصارتمظلمة لايستقر فيها الحق و 
حقيقة الموت وما بعده وهكذا حال جميع العبادات ذانها مالم تقترن بحضورالتلب لايحصل 
متها أن النتسؤد وهو قرت لتك وكا سن جاولةوالرهرل الر ين كناك الاسات: 

قولئه ( قال ابوجعفر دع + ملك ينادى كل يوم ابن1آدم لد للموث.و أجمع 
للفناء وا بن للخراب) فى نهج| لبلاغة قالأمير المؤمنيندع»د ان لله ملكا ينادىفى كليوم لدوا 
للموت واجمعوا للفنا وابنوا للخراب» قال شارحدليست اللام فيها للغرض وانما هى للعاقبة 
نحو قوله تعالى «فالتقطه آلفرعون ليكون لهم عدوا وحزناأ». 

قوله (قال علىين الحسين عليهمالسلام : ان الدنيا قدارتحات مدبرة) رحل عن 
الند .وار تخل شقض وبا والمرادناديان الداتيا نتطيها ف اتسرامها فنية إشارة الى نتشى 
الأحوال الدموة التداهرة بالقمنة الى كل جوم سحة وقياك وعاء نالو كل ما هو 
سبب لصلاح حاله فىالدنيا فانكل ذلك!اجزاءالدنيا لدنوهامنالانسان ولما كانت هذهالامور 
دائماً فى التغير والتقضى المقتضى امفارقة الانسان لها و بعدها عنه حسناطلاق اسم الادبار 
على تقضيها و بعدهاء و تشبيهها بالحيوانفىالادبار مكنية و اثبات الارتحال لها تخييلية؛ و 
نسبة الادباد ليها ترشيح. و أشار الى أن الاخرة على عكس ذلك يقوله (و أن الاخرة قد 


3 بابذم” الدثنيا وان هد فيها- ح١‏ -هم- 


وإنة الاخرة قد ارت<لت مقبلة و لكل واحدة منبما بنون فكونوا من أبناء 
الاخرة ولا تكو نوام نأبناءا لدنيا| ألا أو كونوا منالن“اهدين في الد نياء ال اغبين 
في الاخرة . ألا إنة الناهدين في الدثنيا اتتخذوا الأرض بساطأوالتراب فراشأو 
الماءطيباً و قر ضوامنالد نياتقريضاً » ألاومناشتاقإلى الجنّة سلا عن الشمبوات و 

أرتحت مقيلة ) الأخرة عباره عن وار ائقة الاخوال عدود ليها | لناى وه ١‏ لمكيل 6 
ومعصية و سعادة و شقاوة و غيرها ولما كان تقضى العمر شيئاًفثيئاً باعثاً للوصول الى تلك 
الدار.والورؤة على بماقنها من خير آوقن كان كل أحد متوجهاً ليها و اعتين توجهها آلية 
أيضأ فشبهها بحيوان حامل لاثاث تلك الاحوال متبلا اليه فعن قريب يتلاقياق «فمن يعمل 
تثال ذزء شرا درف نوعن صمل عتما لدذرة شرا حرءة وان مشبون- النتزين أقان افر 
المؤمنين «ع» بقولههكل ماض فكان لم وكل آت فكان قد» أى كان لميكنوكانقداتى حذف 
الفعلان لتاموارهما: زو لكل واد هتهما بنون) اشتناز لتنا لبن للخلق بالنسة ان الدثيا جد 
الاخرة ولفظ الاب لهماووجه الاستعارة ان الابن لماكان من شأنه الميل الى الاب بحسب 
الطبع أوبحسب توقع النفع ومن شأن أبيه ايصال المتوقع وكانالخلقمنهممنيميلالىالدنيا 
لتوقع النفع وهى يوصله اليه ومنهم منيميل!لىالاخرةلذلكشبهالخلق بالابن و الدنيا و 
الاخرة بالاب و استعار لفظ الابن لهم ولفظ الاب لهما لتلكالمشا بهة المذكورة ولما كان 
غرضه حث الخلق على الاخرة والميل اليها والاعراض عن الدنياقال ( فكونوا من أبناء 
الاخرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا) لان منافع الدنيا خيالية باطلة و سموم قاتلة و منافع 
الاخرة حقائق دائمة و فوائد باقية أبداً فينيغى أن تكونوا والهين اليها و راغبين فيها و 
عاملين لها و أشار الى أن المقصود ليس مجرد دفض الدنيا و ترك العمل لها بل هو مع 
اذالة حبها عن القَلب يتوله: 

(و كونوا من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الاخرة ) لان الزهد هورفض الدنيا 
ظاهرا و باطناً ولايتحوّق الرغبة فى الاخرة الا به فأشار الى بعض آثار الزهد و علاماته 
بقوله ( ألا ان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الارض بساطاً والترابفراشأوالماء طيباً و 
قرضوا من الدنيا تقريضاً ) البساط فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب و الفراش 
بمعنى الماروش والطيباللذيذ أوالعطر والتقريض بمعنى التقطيع و ازالة الاتصال منقرضت 
الثوب اذا قطعته بالمقراضء أو بمعنى التجاوز من قرضت الوادى اذاجزته أويمءئىالعدول 
من قرضت المكان اذاعدلت عنه ؛ وبع ضأطوار الزاهد ماأثار اليه أميرالموٌمئين دع»فىوصف 
عيسى على نبينا و عليه الصلوة والسلام بقوله دفلقه كان يتوسد الحجر و يلبس الخشن ؛ و 


عن أشفق من الثار رجع عن لمحر مات'ومن رهد في الد نيا هانت عليه لمصائب. 
ألا إن" لله عباداً م رأى فل الجنة ف الجنة مخلدين و كمن زاغ أهلالثار 
في الثار معذ بين ٠‏ شرودهم مأمونة و قلو ببم م<زونة , أنفسم عفيفة , حوائجم 
خفيفة » صبرو أياماًقليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة , أمّا اليل فصافون أقدامهم 
كأن ادامه الجوع؛ و سراجه بالليل القمرء و ظلاله فى الشتاء مشارق الارضء و فاكهته و 
ريحانه ما تنبت الارض للبهائم . و لم تكن له زوجة تفتنه. ولا ولد يحزنه؛ ولا مال 
يلفته, ولاطمع يذله؛ دايئهر جلام, وخادمهيداء» قو لهو كان ادامها لجو ع» و جهدقيام بد نهيا لجو ع 

كقيامه بالادام.وقوله «دظلاله ‏ الى خره»وجهه استتاره عن البرد بها كاستتاربا لظلال( ألا و 
من اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ) أى نسيها و منع نفسه مئها ( و من أشفق من النار 
رجع عن الحمرمات ) جمعالحرمة كالغرفات جمع الفرفة, و ذلك لان الاشتياق الى الشىه 
يستلزم التوسل بسببه والاشفاق من الشىء يستلزم التحرز من سببه (ومن زهد فى الدنيٍ_ا 
هانت عليه المصائب ) لان المصائبٍ الدنيوية كلها راجعة الى فوات الدنيا و من زهد 
فيها سهل فواتها عنده ولايحزن به. 

(ألا انللهعباداً كمن رأى أهلالجنة فى الجنة مخلدين و كمن رأى أهل النار فى 
النار معذبين ) اشار به الى أن العارف و ان كان فىالدنيا بجسده فهو فى مشاهدة بعين 
ضير لاخوال الجئة وسسادتها و]حوال التان و شتاوه] #الذين عاهدوا الحنةيين احدهم 
و تنعموا فيها و كالذين شاهدوا| النار و عذبوا فيها كمامر فى حديث حارثة وهى مرتبةعين 
اليقين وبحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم الى الجنة وشدة خوفهم من النار. 

و أشار الى بعض أحوال هؤلاء بتوله ( شرورهم مأمونة ) لان علمهم بقبح عاقبة 
الغر يمنعهم عن التسد له والتوجة اليه ولان هيدا الشس محبة الدنيا وهم يمعزلعنها. 

3١‏ لوبهم مدو نا من اعتيال: لتسرس قينا :حي اققيما الى العامة 
أمورهم د بما يفعل بهم فى الدنيا والاخرةوخوفهم من ألم الفراق و العقبات المستقبلة ولا 
يسكن حز نهم ولاتطمئن قلوبهم حتى يخرجوا من الدنيا. 

(أنفسهم عفيفة ) لاغتدال. قوتهم الشهوية ووقوءها على الوسط بين رذيلتىالخمود و 
الفجور فلايعجزون عن الحق ولايميلون الىالفجور ( حوائجهمخفيفة) لاقتصارهم فىالدنيا 
على القدرالضرورى منها (صبروا أياماً قليلة فساروا بعقبى راحة طويلة) اريد بأيام قليلة 
مدة عمرهم وهم صبروا فيها على المكاره والشدائد و ترك الدنيا و احتمال أذى الخلق و 
القيام بالتكاليف, وفيذكرقلة مدة السبي و استعمابه للراحة الطويلة ترغيب فى الصبي لان 


جم باب ذم الدثنيا وال نهد فيها- ح ١6‏ م 


تجري دموعبم على خدودهم وهم يجأرون أ دبهم ٠‏ يسعون في فكاكرقا بهم. وأمّا 
التباد فحلماء , علماء » بردة؛ أتقياء » كأتبم القداح قد براهم الخوفمن العبادة 
ينظ إليهم الناظر فيقول : مرضى - و ما بالقوم من مرض ‏ أم خولطوا فقد خالط 
القوم أمل* عظيم؛ من ذكر النار وما فيها. 


تحملمشقة كثيرةفىمدة قليلةلمنفعة جزيلةراحة طويلة أيدية سهل وتلك الراحة هى السعادة 
فىالجنئة كما قال جل و عن « وجزاهم بماصبروا جنة وحريراً» . 

( أما الليل قصافون أقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم وهم يجأرون الى ديهم 
يسعون فى فكاك رقابهم ( ا كمتع رفع صوته بالدعاء و تضرع و استغاث. و فيه اشارة 
الى كمالهمفىالقوة العمليةيارتكابالعبادات والتضرءوالاستغاثة الىالله والخوف منهوالترقب 
بماعنده من الكرامة والعفو عن التقصيرء و ذكر الليل لان العبادة فيه أشق و أقرب الى 
القربة والقلب فيه أفزع. (و أما النهارفحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح؛ قد براهم 
الخوف منالعبادة ) أما النهار عطفعلى أما الليل و كلاهما يجوز فيه الرفع على الابتداء 
والنصبعلىالظرفية. والحلم فضيلةتحت ملكةالشجاعة وهىالوسط بينرذيلتى المها بةوالافراط 
فى| لغضب. والعلم اشارة الى كمالهم فىالقوة النظرية بالعلم النظرى و الشرعى و هو معرفة 
الصانع وصفاته وأحكامهالشرعية. والبر بالفتح والبارالصادق أوالتقى وهو خلاف الفاجر و 
جمع الاول أبرار وجمع الثان,بردة مثل كاف وكفرة وفاسق وفسمّة والمعنى أنهمخائفون 
من الله تعالىوتاركون جميع القبايح البدنية والنفسانية؛ وأشارالىثمرةخوفهم بقوله: «كانهم 
القداح» وهى بالكس جمع القدح بالكس والتسكين وهو السهم قبل أنيراش وير كب عليه 
نصله وأشار الى وجه الشية بقولهدقد براهم الخوف من العبادة» و براهم يفت حالباع وتخفيف 
الراء مثل هداهم منالبرى«وهوتر اشيدن تير» يعثى قد ير أهم الخوف كبرى القداحفىالنحافة 
والدقة وانما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبرة للبدن بسبب الخوف عن النظر فى 
صلاح البدن ووقوفالقوة الشهوية والغاذية عن أداء بدل مايتحلل. 

(ينظر اليهم الناظر) من :أه لالدنيا الذى طوره غير طورهم (فيقول مرضى ) أى هم 
مرضى نظراً الى نحافةأجساهم (وما بالقوم منمرض أم خولطوا) أى اختلت عتولهم نظرآ 
الى تكلمهم بكلام خارج عن دركه (فقد خالط القوم أمرعظيم) وهو الخوف منذكر النار و 
مافيها وفيه اشارة الى مأيعرض لبعض العارفين عندذكر النار وما فيها واتصال نفسه بالملاء 
الاعلى: واشتغالهعن تدبير البدن وضبط حركاته وسكناته على نحو حركات أهل الدنيا و 
سكناتهم من نحول جسمه وتغير هيدتهو تكلمه بكلام خارج عن طور كلامهم مستبشععندهم فيئبسه 


15 عنهء عن علي بن الحكم, عن أبيعبد الها لمؤمن, عن حا بر قال : دخلت 
على أبيجعفر تَلتَامهُ فقال: يا جابر والله إني لمحزون و إِنّْي للشغول القلبء قلت: 
جعلت فداك وما شغلك؟ و ما حزن قلبك؟ فقال : ياجابر إنّه من دخل قليدصانى 
خالضن ديؤالة شل قله عم فؤاء بباجابن"ما الذانا وماغين أن تكونالد نيا 
هل هي إلا" طعام” أكلته أوثوب" لبسته أو امرأة أصبتها ؟! يا جابر إن" الموٌمنين لم 
يطمئتوا إلى الدثنيا ببقائهم فيها » و لم يأمئوا قدومهم الآخرة ,يا جابر الآخرة 
الناط نم تازه الى :المرض الجسماق'وتمازة الن المرش الروجاى وهو اختلاط العتل 
و اختلاله بالجئون فقال دع » اما المرض ذمنئف , و أما المخالطة فمتحققة لكن لا 
بالجنون و نتصان العقل كما توهموا ,. بل الخوف و الذكر والاتصال. و هىدواء للنفس 
يشفيها من جميع الامراض المهلكة. 

قوله ( انه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغل قلبه عماسواه ) لعل المراد 
بالخالص الايمان الحقيتى واليدّين بالله واضافة الصافى اليه اما بيانية أو لامية بأنيراديالصافى 
التقرب منه تعالى وحب لتائه ولتاء الاخرة : هذا وجه لشفل قليه الشريف عما سواه . و 
أماوجه <ز نه فلعله أنالاسان و ان طى مقامات السير ووصل الى الحق وقرب منه لكنه 
مادام فىهذه الدار لايخلو من بعد فىالجملة ؛ وانما يحصل القرب التام والوصول الكامل 
بعد المفارقة منها فالعارف فى هذه الدار دائماً فى شغل عماذكر و حزن لثقّد هذا الكمال 
الذى لايتأتى الا بالموت و لذلك قال على «ع» حين ضرب « فزت برب الكعبة » ثم أشار 
الى ذم الدنيا وترك محبتها علىوجه يشر بتحقيرها بقوله: 

(يا جابر ماالدنيا وما عسى أن تكون الدنيا هل هىالا طعام اكلته؛ أو ثوب لبسته . 
أو امرأة أصبتها) للتنبيه على ان جل منافع الدنيا هذه الامور وهى منصرمة منتضية لابقاء 
لها . والعاقل لايحب ولايركن الى ماهوفى معرض الفناء والزوال سريعاً؛ ثم أشار الى أن 
المؤمنين السابقينلم يركنوا الى الدنيا ولم يطمئئوا يبقَائهم فيها. خوفاً من أمر الاخرة و 
قدومهم ليها بقوله (يا جابران المؤمئين لم يطمئنوا الى الدنيا بيقائهم فيها و لم يأمنوا 
تدوميي الاغرة .> بل تر كوا الدنا و خافوا قدومهم الاخنه و المزاة بالمصين: المؤستوق 
الكاملون وهم الكرماء والمتورعون فى مكاسبهم الملازمون فيها للاعمال الجميلة الصالحة 
والاخلاق الفضيلة الكاملة وأداء الحموق النفسية و البدنية البالفون بذلك الى أعلى مراتب 


شيح أصول اكافي ١17‏ - 


دار قراد والدٌ نيا دار فناء وزوال ولكن أهل الد"نيا أهل غفلة و كأن” المؤٌمنين هم 
الفقباءأهل فكرة وعبرة ؛ لم يُْصمْهمعن ذكر الله حل" اسمه ماسمعوا بآذانهم و لم 
يُعمهم عن ذكر الله مارأوا منالزينة بأعينهم ففازوا بثواب الاخرة؛ كما فازوا بذلك 
العلم, واعلم ياجابر أن" أهل التقوى أيسر أهل الد"نيا مؤونة و أكثرهم لك معونة, 
تكن فعينونك وإن نسيتة كروك قو الون بأمرالل قو امون على أمرالله + قطعوا 


المحبة وأقصى معارج اليقين » ثم بالغ فىالحث على الزهد فى الدنيا بقوله: 

(يا جابر الاخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال و لكن أهل- الدنيا أهل غفلة ) 
للتنبيه على أنه لاينبغى ايثار الفانى علىالباقى ولكن أهل الدنيا لماكانوا جاهلين بقبائحم 
الدنيا غافلين عن امر الاخرة و اختاروا الزائل ترجيحاً للشاهد على الفائب و هو محل 
التعجب ولذلك قال أميرالمؤمئين دع» دعجبت لعامردار الفناء و تارك دارالبقاء» ثم أشار 
الىأن كمال الايمان والزهد فى الدنيا يتحققان بالفقه والفكرة والعبرة يقوله: 

(وكأنالمؤمنين هم النتهاء أهل فكرة و عبرة لميصمهم عن ذكر الله جل اسمه ما 
سمعوا بآذانهم) من اخبار سطة أيدى السابقين والقاصينو كثرة أموالهم وشدة تمكنهم من 
الدنيا (ولم يعمهم عن ذكراللهما رأوا) فىأهل الدنيا 

(من الزينة بأعينهم ففازوا) لترك الدنيا (بثواب الاخرة كما فازوا بذلك العلم) اذ 
بتفقههم يعرفون الخير والشى ويميزون بينالحق والباطل وبين الباقى والزائل و بفكرتهم 
يتفكرون فىأحو الما بعدا لموتا لىأن يدخ لأهل الجنةفى| لجنة وأهلالنارفى! لنار. وفىأهوال 
مايرد عليه الاسان بعده من المقامات و صعوية التخلص منها و بالعبرة يعتبيرون بأنفسهم 
فى كيفية وصول الرزق اليهم حي نكو نهم أجنة فىبطون امهاتهم منغير اختيار ولا عمل لهم 
و بأحوال الماضين و ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها و المباهات بكثرة الاموال و 
الاعوان ٠‏ ثم المغفارقة لذلككله بالموت أوالاخذ ؛ وبقاء الحسرة والندامة والاعمالوعلائق 
الدنيا حجباً حائلة بينهم و بين الرحمة و حضرةجلالالله و ذلك يبعثهم على الزهد فىالدنيا 
والاقبال ظاهرا و ياطناً الىالله تعالى والسعى الاخرة رحمالله من تفقه وتفكر واعتير فا بص 
ثم أشار الى جملة من حالات الزاهدين و صفات المتقين بقوله : 

(يا جابر ان أهل التقوى أيسر أهل الدنيامؤونة) أىثقلا لانهم لايتحملونمن الدنيا 
الا القدر الضرورى فى التعيش ١‏ البقاه ( و أكثرهم لك معونة ) لانهم مستعدون لاعانة 
المحتاجين فى امور الدنيا والدين سألوا أم لاكما أشار اليه بتوله (تذكر) أى حاجتك , 
(فبعينو نك) فيها (وان نسبت ذكروك) و أرشدوك اليها والي طريق قضائها » ثم يعينو نكمع 


اا كتاب الا .يمان والكفر 6 


محبتهم بمحبة د بهم ووحشوا الدأنيا لطاعة مليكهم و نظروا إلى الله ع “وجل و 
إلى محبته لوبي وعلموا 2 ذلك هوالمنظور إلية, ٠‏ لعظيم شأنه. فانزل الد نيا 
1 نزلته ثم * ارتحلت عنة, أو كمال وجدته في منامنكة استيقظت و ليس معك 


الحاجة الى الاعانة (قوالون بأمرالله ) ) لان شأ: نهم أرشادهم و هدايتهم للعلق الى ما فيه 

صلاحهم و زجرهم عمافيه فسادهم ( قوامون على أمرالله ) يحفظو نه من الزيادة والنقصان 
و يمنعون عنه تصرف أهل الجهل والطنيان فهو بعنايتهم ينتظم و يقوم و بحمايتهم يستةيم و 
يدوم ( قطعوا محبتهم بمحبة ريهم ) أى قطعوا محبتهم عن جميع الاشياء و اختاروا محبة 
ربهم ؛ أو تر كوا ما يحبونه و عملوا يمأ يحبه ريهم. 

'(و وحشوا الدنيا. لطاعة مليكهم. ) أى انقطعواعن الدنيا و فروامنها ولم يستأ نسوايها 
لان يطيعوا مالكهم فيما أراد منهم منترك الدنيا أو الاعم منه ومن ترك جميع الشرورد و 
قعل جميع الخيرات يتَلب فارغ عن غيره (و نظروا الى الله عزوجل والى محبته بقلوبهم ) 
بقلوبهم متعلق بنظروا وانما آخرها معأن النظر مسنداليها فى الحقيقة اما للاهدمام بالمقدم 
أو لقصد الحصر أى نظروا يبصيرة قلوبهم الى الله والى محبته لا الى غيرهما والاخير أنسب 
بقوله (و علموا أن ذلك ) أى ذلك المذكور و هوالله و محبته والاشارة للتعظيم . 

(هو المنظور اليدلعظيمشأ نه)أىهوالذىينبغىآن ينظر اليه لاالى غيره لعظمة شأنه و 
حقارة ماسواه . ثم خاطبجابر أو كل منيصلح للخطابوزهده فىالدنيا بتمثيل بليغ بقبح 
حال الدنيا و صاحبها فقال (فأ نزل الدنياكمنزلنزلته) فى سفرك (ثم ارتحلت عنه, أو كمال 
وجدته فى منامك) مثل مال وجاه وام رأةجميلة(١).‏ 

(فاستيقظت وليس معك منه شىء) شبه الدنيا بذلك المنزل فى قلة زمان الكون فيدو 
شبه متاعها بذلك الكمال (١)فى‏ عدم الاعتناء بهوعدم كو نه كما لافى!| لحقيقة لسر عزو ا له بنفسه 
أو بالموت الشبيه بالاستيقاظ فلا يكون معك منه شىء كما لا يكون مع المستقيظ من ذلك 
الكمال شىء. ويظهر منه سر ول أميرالموٌمنين د ع » «الناسنيام فاذا ماتوا انتبهوا » و 
العاقل اللبيب اذا نظر الى الدنيا بعين البصيرة و وجدها متصفة بالصفاتالمذكورة زال عنه 
حبها. قال الشاعر موافتاً لهذاا لتمثيل: ٠‏ 

نزلنا ههنا م ارتحلنا كذا الدنيا نزول و ارتحال 
أردنا أن نقيم بها ولكن معام المرء فى الدنيا محال 
و قال بعض أكابر الشيعة : «دواللهلوكانت الدنيا بأجمعها تبمّى علينا و يأتى رذقها 
رغداً ماكانمن <ق حر أن يذل لها فكيف وهى متاع يضمحلغداً» ثم أشار الى تمثيل آخر 

0 كاد الت 2ك اول مايال كنا ترس رد 


مندشيء؛ إثي | إِنّما | ضربت لكهذا مثلا , لا شباءندأهل اللَب' و العلم بالل كفيىء 
الظلال؛ يا حابر ! فاحفظ ما استرعا الله جل" و عن" من ديندو حكمته ولا تسألءة 
عمالك عنده إلا" ماله عند نفسكء؛ فا ن تكن الد' نيا على غير ما وصفت لك فتحول 
أبلغ وأظهر بتوله (انىانما ضر بت لكهذا مثلا لانهاعند أهل اللب والعلم بالل كفىءالظلال) 
فى سرعة الزوالء أو فىأنه ليس بشىء حقيقة؛ أو فى الاستظلال به قليلا ثم الارتحال عنه , 
أوفى أنه يرى ساكناً وهو يزول بالتدريج آنا فآنا والدنيا كذلك «والظلال» جمع الظلو 
هو والفىء بمعنى وا|-د عند كثير من الناسء و قال ابنقتيبة و ليس كذلك بلالظل يكون. 
غدوة و عشية والفىء لايكون الا بعدالزوال فلايمال لما قبل الزوال فىء و انما سمى يعد 
الزوالفيئاً لانهدظلفاءعن جا نب المغربالىجا نبالمشرق:والفىء الرجوع: وقالاين السكيت 
الظلمن!لطلوع الى الزوال»والفغىء منالزوالالىالغروب:وقال ثعلب الظل للشجرة وغيرها 
للغداة والفىء بالعشاء ؛ و قال رؤبة بن العجا ج كام كانت عليها لشمسذفز التعنهفهو ظل وفىء 
هالم كن عليها] لقمين فهوطل وم هنا قل الفدين تست الال والت هشيع العمس: 

(يا جاير فاحفظ ما استرعاك الله عزوجل من دينه و حكمته ) وهى العلم بالشرائع 
والمراد يحفظهحفظه عن الضياعوالعمل به وتعليمهلمن هوأهل له. 

(ولا تسألن عمالك عنده) من الحمّوق مثل الرزق و غيره لانه لايترك ما للعيد عليه 
وما ورد من الحث على الدعاء لطلب الرزق فهو لكون الدعاء عبادة ؛ أو للتوسمة .» أو 
لغير ذلك مما يجىء تفصيله فىكتاب الدعاء انشاء الله تعالى. 

(الا ماله عند نفسك) من الطاعة والتسليم والزهد فى الدنيا فانك تحتاج الىالسؤال 
عنه وطلب المدد والاعانة والتوفيق منه تعالى والاستثناء من الموصول و ظاهره الانقطاع 
لان الحمّين متغايران لايصدق أحدهما على الاخر و يمكن ارجاعه الى الاتصال لان ماله 
عند نفسك فهو لك فى الحقيقة و ثمرته راجعة اليك لانه أجل من أن يحتاج الى شىء و 
يعود آليه فوائد من العباد والله أعلم. 

(فان تكن الدنيا على غير ما وصفت لك فتحول الى دار المستعتب) هذا منالغريبو 
حقيقتهغير معلومة لنا . ولكن نقول على سبي لالاحتمال : لاريب فى اتصاف الدنيا يا لاوصاف 
المذكورة والناس فيه تلاثة أقسام لان من اعتقد باتصافها بها وجب عليه الزهد فيها عملا 
يمقتضى علمه ومناعتقد يعدم الاتصاف أولم يعتقد بالاتصاف ولا بعدمه فليتحول اليهاليعلم 
شدائدها و انقلابها على أهلها و اتصافها بما ذكر بالتجربة والامتحان والشرط المذكور 
شأمل للاخيرينوالمستعتب بالكسر من يطلب الرضا بازالة ما عوتب عليه و خوطب بالسخط, 


إلى دارالمستعتت ٠‏ فلعمري لرب* ع قدحتى يفا حين أناه وان كاه 
اه قل سعد به حين أتاه و ذلك قو لالله عزتوحل"ة : « وليمحصالله الذين آمنوا 
و محق الكافرين». 

7 عنه ٠‏ عن علي" بن الحكم عن موسي بن بكر ؛ عن أبي إبر اهيم يم 
قال : قال أبوذر رحمه الله حجزى الله الد نيا عنىمذمّة بعد رغيفين من الشعير 
أتقذي. باد هناف انمق بالاخن وى شه فمل الضوف أكون با ديعي :9 
5 لخن ى. 

6-- وعنه ؛ عن علي" بن الحكم ؛ عن المثني؛ عن أبي بصير » عن ابي- 
و انما قال « فتحول الى دار المستعتب » و لم يقل فتح<ول اليها للاشعار بأن كل أمل 
الدنيا والمائل اليهامسئءتب يوم القيمة و نادم على ماكان عليه و طالب للعفو والرضاولكن 
لايتقعة ذلك كما ورد هم ما بعدالموت من مسئعتب » 

(فلءمرى لرب حريص على أمر قدشقى به حين أتاه و لرب كاره لامر قدسعد بدحين 
أتاه) كما قال جل شأنه هو عسى أن تكرهوا شيئاً و هو حير لكم و عسى أن تحبوا شيئاً د 
هوشر لكم » اذ ما من شىء الاوله جهات متعددة فر يما يدرك أحد حسن جهة فيطليه و هو 
غافل عن قبح جهات اخر , أوعن قبح عاقبةتلك الجهة وربما يدرك قبح جهة فيكرهة و هو 

(و ذلكقولالللهعزو جلو ل محص الله لذين آمنواويمحق الكافرين)أىكونمكروهالدنيا 
سعادة و مرغوبها شمّاوة أو حصول السعادة بالمكروهات و حصول الشقاوة بالمرغوبات 
مصمون هذا القول الكريم؛ فان تمحخيص المؤمن انما يكون بورود مكاره النفوس و مايثقل 
عليها ليخرج من بوتقة الامتحان خالصاً صافياً سعيداً وترك التمحيص فى الحريص يوجب 
محقه و فساده و امتداده فى الغى والطفيان فالتمحيص فى المؤمن لطف و احسانوتر كدفى 
الحريص محى و خدلان. 

قوله ( قال أبوذر_ره جزى الله الدنيا عنى مذمة بعد رغيفين من الشعير ) أشار 
الى أن غير ماذكره من الدنيا عنده مذموم وأحال ذمه الىالله تعالى نيابة عنة للدلالة على 
كمال ذمدلان كل فعل منالفاعلالقوىقوىيالغ حدالكمال ٠‏ وأماماذكره فغيرمذموملا نكل 
شخص يحتاج فى بقائهالى الغذاء واللياس ليكون بدلا عما يتحلل و يحفظه عن الحر والبرد 
د ما ذكره و ارتضاه لنفسه هو أقل المراتب منهما وبالجملة حث به على ترك الدنيا الإ 
الضرورة منها. 


عبدالله يلتق قال : كا نأبوذر” رضي اللهغنه يقول في خطبته : يا مبتغي العلم كأن* 
شيئاً من الدثننا لم يكن شيئاً الا ما تفع خيره و يضر" شراه إلا" من دحم الله 5 
مبتغي العلم لايشغلك أهل” ولامال” عن نفسك ٠‏ أنت يوم تفار قيم كضف بت فيهم 
ثم" غدوت عنم إلى غيرهم: و الدأنيا و الاخرة كمنزل تحوالت منه إلى غيره و 
ما بين الموت و البعث إلا كنومة نمتها ثم" استيقظت منها . با مبتغي العلم قدثم 
لمقامك بين يدي الله عن "وجل" » وا تكمثاب بعملك كه تدينتدانيامبتغي | لعلم. 

عداة قن أححا بناء عن أحمدبن علد بن خالد,.عن القاسم بن ييحبى ' عن 
جداه الحسنبن راشد؛ عن أبي عبد اش عم قال: قال رسول الله عي : مالي و للد نيا 

قوئه (يا مبتغى العلم كان شيئاً من الدنيا لميكن شيئاً) خاطب طالب العلم و علمه 
ماهو خير له و هو الزهد فى الدنيا ورغبه قيه بقوله (الاماينفع خيره ويضى شره الامنرحم 
لله)الظاهر أندالاءحرف تنبيه وماناقية والضمير البارز راجع الى شيئاً والجملة بيان لما 
خيره لاينفع لانه فىمعرض الفناء والزوال و شره يضر الا من رحمالله و هو الذى عصمه من 
الش وفيه زجر عن التعرض لشىء منها وانما قال هن الدنيا ولم يقل فى الدنيا لان فسى 
الدنيا شىء يعتدبه اذاكان متعلقاً بالاخرة فخيره يطلب وشره يرك ولما كان سبب الغفلة فى 
الاكثر هو الاشتغال بالاهل والمال وصرف العمر فى رعايتهما وحفظهما نببى عن ذلك بقوله 
(يا مبتغى العلم لايشغلك أهل ولامال عن نفسك) أى عن تحصيل ماينفعك فىيوم لاينفعمال 
ولابنون كماقال جل شأنه ديا أيهاالذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكراللهو 
من يفعل ذلكفاولئك هم الخاسرون» ثم رغب فىتركها وحكم أنه سهل لقلة زمانها يقوله 
(أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهمثم غدوت عنهم الى غيرهم) التشبيه بالضيف فىقلة الاقامة 
وقرب الرحيل وفيه مع مايليه تنبيه علىسرعة الانتقال والنزول فىالاخرة ومشاهدة أهوالها 
وكراماتها ودر وص على تحمل المشاق فيها وتحصيل زادالاخرة. 

(يا مبتغى العلم قدم لمقامك بين يدىالله عزوجل) أى قدم العمل والعمل متوقفعلى 
العلم و لذلك خاطب مبتفيه بذلك , و فى قوله « كما تدين تدان» تنبيه على وجوب حسن 
المعاملة مع الرب اذاكان حسن جزائه بقدر حسن المعاملة معة وقبحة يقدر قب<هأ. ويؤؤيده 
ماروىدو كما تزر ع تحصد» لفظ الزرع مستعار لما يفعله الا نسان من خير أوش ؛ ولفظ الحصد 
لمايثمر ذلك الفعل منثواب أوعتّاب؛ ووجه الاستعارتين ظاهر. 

قوله (قال رسو[الله «ص» مالى وللدنيا وما أنا والدنيا ) ومن طريق العامة روى 


2 كتابالايمان والكفر 6 م 
9 أنا ا نيا تمامثاى ومثلها كمثل الى 00 ف يوم اضائف فقال 
تحتها ثم “داح و تر كبا. 

٠‏ علي بن إبراهيم؛عن عد بن عيسى؛ عنيحيى بزعقبةالا زدي؛ عن أبيعبدالله 
متي قال: قال أبواخلف: ا : مثل الخحريص على الد نيا كمثل دودة القدة 
كلما أزداقت على نفسها لفتأكان 5 لبا من الخروج حتتى تموت يا قال:وقال 
أبوعبدالله تَلتَاهُ : كان فيما وعظ بدلقمان ابنه : يا بنية إنة الثاس قديجعوا قبلك 
لاولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يق من جمعوا له , و إثما أنت عبد مستأأجر قد 
أأمرت بعملو وعدت عليه أحراً فقوف عَمَلك 5 استو ف أحرك ولاتكن فيهذه الدنيا 

عن | بن مسعود أن رسو[ الله «ص» نام على حصير فعَام وقد أن فى جسده فعالوا لو أمرتنا أن 
نبسط لك ونعمل فتال «مالى وللدنيا وما أنا والدنيا الاكراكب استظل تحتشجرة ثمراح 
وتركهاء وهذا من التشبيه التمثيلى ووجه التشبيه سرعةالرجيل وقلة المكث و عدم الرضا 
به فقدأشار دع» ال انه على بصيرة من نفسه ويقين من سرعة النزول فى الاخرة و مشتاق 
الى لتاءالله و حسن ثوابه والكرامة ‏ الابدية المعدة للز اهدين لا الى الدنيا وذهراتها . 
والسائف الحار . والتيلولة النوم قبل الزوال . 

قوقة ( مثل. الحريض. على الدنيا كتثل دوذ الثن ) هذا تقبيه تمثبلىفى.قاينة 
الحسن واللطف و وجه التشبيه هو أن الدودةتفعلفعلا فيههلاكهاو نفع غيرها وهى لاتعلم د 
كذلك الحريس على الدنيا. 

قوله (كان قيما وعظ يدلقمان ايثئهياأ بنىا نالناس قدجمعوا قبلك لاولادهم فلم ببق مأ 
جمعوا ولم يبق منجمعوا له) فيه تزهيد فىصرف العمر فىالفانى للفانى كماأن فىقوله (و 
انماأنت عبد مستأجر ‏ الى آخره)ترغيب فىصرفه فى الباقى للباقىوالتشبيه بالمستأجر تمثيل 
للمعقول بالمحسوس فكماأن الاجير لاستحق الاجرة بدون العم ل كذلك! نتلاتستحقالثواب 
بدون العملله ؛ ويترب منه ماروى عن أميرالمؤمنين دع» أنه قال «الناس فىالدنياعاملان 
عامل للدنيا فى الدنيا قدشفلته.دنياه عن آخرته. يخشى على من يخاف الفقر و يأمنه على 
نفسه فيفنى عمره فى منفعة غيره » وعامل عمل فى الدنيا لما بعدها فجاءه الذى له من الدنيا 
بغير عمل فأحرز الحظين معاً وملك الدارين جميعاً. فأصبح وجيها عندالله لاسألالله حاجة 
شيئاً ثم أشار الى ان الحرص فىالدنيا مهلك بقوله : 

(ولاتكن فى هذه الدنيا بمنزلةشاة)هذاأيضاً :شبيهتميثلى وفيه تزهيد فىتناولزهرات 
الدنيا و مطعوماتها الشهية وكثرةالاكل منها فان ذلك موجب لقوة النفس الامارةوطفيا نها 


بمنزلة شاة وقعت في زدع أخضر فأكات حتتى سمنت فكان حتفها عند سمنها و لكن 
اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نبر جّزتعليها و تركتبا ولم ترجع إلهبا آخر 
الدتهر. أخربها ولاتعمرها . فا نّك لم تؤمر بعمارتهاء واعلم أنك ستُسأل غداً إذا 
وقفت بين يدي الله ع زتوجل” عن أدبع : شبابك فيما أبليته و عمرك فيما أفليته و 
مالك مما اكشنتة وما أنفقتة : فتأهب لذلك و أعدة له واي ولا تأ على 
مافاتك من الد”نيا , فا ن” قليل الد نيا لايدوم بقاؤه و كثيرها لايؤمن بلاؤه ؛ فخذ 
حذركد ؛ وجد في أمرك و اكشف الغطاءعن وحبك و تعر ض لمعروف ربكو جداد 
.فاضت لهلاكها: اث آمر يعدم الى كون- الى الدثيا والاستقرار فيها للبتمع والادخان بتول: 

(ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر ) هذا أيضاً تمثيل ووجهه ظاهر اذكل 
عاقل يعلم أن الدنيا مح لالعبور لامحل النزول كالقنطرةقا نظر هل ترى فيها من السابتين 
أحذا مآ يزقض كل هالايتحتاج 'الية يتولة: 

(اخربها ولاتعمرها فانك لم تؤمر بعمارتها ) لعل المراد باخرابها ترك مالايحتاج 
اليه منالمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والاقتصار على القدر الضصْرورى 
فىكل منها. اذلايد للسالك من زاد للدنيا و زاد للاخرة فزاد الدنيا القّدر الضرودى مما 
ذكر وكلما كان أقل فهوأ<سن وأفضل وزاد الاخرة العلم والعمل وتهذيب الظاهر و الباطن 
وهو كلماكان اتم وأكثر كان أحسن و أجدر. وفى قوله: 

(و أعلم انك ستسال غداً ) ترغيب فى صرف قوة الشباب و العمر فىطلب الدين و 
العمل به واكتساب المال منطرق الحلال وانفاقه فى الوجوه المشروعة وارشادالىالتأهب 
والاستعداد للجواب ومراقبةالنفس ومحاسبتها فى كل آن لثلايقع فىهاديةالنقصانوا لخذلان. 

١‏ ولاتأس على ما فاتك من الدنيا ‏ الى آخره) و فيه ترغيب فى تطهير القلب عن حب 
الدنيا أى لاتحزن على مافاتك من قلي لالدنيا وكثيرها. 

(فان قليل الدنيا لايدوم بتاؤه) والعاقل لايتأسف بذوات قليل لا بقاء له (و كثيرها لا 
يؤمن بلاؤه)والعاقل لايتأسف أيضاً بفوات مايوقعه فىالضرروالبلية(فخذحذرك) الحذرهتهيئه 
كار» ولعل المراد به تجهيز أمر الاخرة بتطهير الظاهر والباطن (وجد فى أمرك ) لعل 
المراد به تحلية الظاهر والباطن بالاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة. 

(و اكشف الغطاء عن وجهك)أىعنوجهدقليك. وغطاؤه ما يحجبهدعن مشاهدة| لمعبودو 
ملاحظة المقصود د يمنعه من الوصول أليه والتقرب منه من مفاسد العقائد و مقابح الاغمال 
والاخلاق: وكشفه رفعه الموجب لمشاهدة جلاله و كماله والاكسال به اتصالا روحانياً. 


ةلا كتابالايمانوالكفر جم 


الو ل قلبك و ا كمش في فراغك قبل أن يُقصد قصدك و يقَضى قضاؤّك و يحال 
بيلك و بين ماتريد. 


5١‏ عفن إبرأهيم؛ عن بيه عن| بن محهبوب؛ عن بعض أصحا به عن بنأبي 
يعفور قال: سمع تأباعبداللَهيَاتَامُ يقول: فيما ناجىالله ع ن “وجل بهموسى ,لتم ياموسى 
لاتركن إلى الدّ نيا ركونا لظا لمينور كونمناتُخذها أباً وميا موسى لوو كلتك إلى 
نفسك لتنظر لها إذاً لغلب عليك حب الدنيا و زهرتها , يا موسى نافس في الخير 

أهله و استبقهم إليه ؛ فا ن” الخير كاسمه و اترك من الد”نيا مابكالغنى عنه ولاتنظر 

(و تعرض لمعروف ريك) وهو ماأراد منك؛ أوأجره فى الاخره.؛ او مايفضيه على أهل 
العرفان (و جدد التوبة فىقلبك) اشارة الى أن التوبة أمى قلبى وهى الندامة عما مضى و 
الءزم على عدم الاتيان بمثله؛ و الى رجحان تجديدالتوبة بعدا لتوبةلان| لسا لكلا بدأنيكون 
فى ندامة بعد ندامة دائماً (و اكمش فى فراغك) أى عجل و أسرع ٠‏ أو تشمر وجد فبى 
فراغك عما يوجب الغر والخذلان لمايوجب العز والاحسان. 

(قبل ان يقصد قصدك) أى نحوك يقال قصدت قصده أى نحوه ( و يقضى قضاؤك ) 
أى موتك ؛ أوسوء خاتمتك. 

(و يحال بينك و بين ما تريد ) من التوية والطاعات والاخلاق النافعة بعد الموتأو 
الرجعة الى الدنيا و تمنيها بعده لتحصيل ماينفع فى الاخرة عند مشاهدة كرامة الاولياءو 
شقاوة الاشقياء. أو تأخير الاجل عندالاحتضار فتقول «رب لولا أخرتنى الى أجل قريب و 
فأصدق وأكن من الصالحين » والعاقل ينبغى أن يتصور أنه طلب الرجعة فرجم و سعى 
فى طلب الخيراتفى كل زمان بتّدر الامكان و يحفظ نفسدعن الغفلةو|لنسيانواللههو المستعان. 

قوله (يا موسى لاتركن الى الدنيا ركون الظالمين ) اريد بالظالمين أهل الدنيا 
مثل سلاطين الجور و اتباعهم و منيحذو حذوهم فىالركون اليها. 

(و دكون مناتخذها أياً واماأ) شبه الدنيا بالاب والام و أهلها بالاطفال فىالر كون 
اليها والانس بها (يا موسى لووكلتك الى نفسك لتنظر لها ) أرإد بالنظر اها نظر ميل و 
ارادة واما النظر اليها نظر تفكر وعبرة فهو يوجب الاعراض عنها.. 

(يا موسى نافسفىالخير أهله) نافست فىالشىء منافسة ونفاساً اذارغيت فيه على وجه 
الميارات والمغالية (و اترك من الدنيا مابك الننىعنه ) اماما لاغنى عنه من الضروريات 
اللائقة شرعاً وعمّلا فلاينبغى تركه (ولا تفيطن أحداً برضىالناس عنه حتى تعلم أناللهراش 
عنه) دل على عدم جواز الغبطة فى أمر الدنيا الغير الشرورى و على جوازها فىأمرالدين 


ج41 ياب ذم الدثنيا والز عن فيها ح؟؟ و١‏ لاا 


عينك إلى كل" مفتون بها و مو كثل إلى نفسه. و اعلم أن" كل" فتئة بدؤها حب" 
الدنيا ولا تغبط أحداً بكثرة المال فان” مع كثرة المال تكثر الذ“نوب لواحب 
الحقوق ولا تغبطن أحداً برضى الناس عنه, حتىتعلم أن" الله راض عنه ولاتغبطن 
مخلوقاً بطاعة النّاس له . فا ن” طاعة التّاسله, و اتتباعهم إينّاه على غير الحق هلاك 
له و لمن أتبعه. 

5 علي بن إبراهيم؛ أبيه, عن عبد الله بن المغيرة ٠‏ عن غياث بن إبراهيم: 
عن أبيعبدالله يَلتَامُ قال : إن" في كتاب علي" صلوات الله عليه : إِنّما مثل الد"نيا 
كمثل الحيّة ما أليئن مسّها و في حوفها السم الناقع؛ يحذرها الرتجل العاقل و 
يبوى إليها الصبي" الجاهل. 

"ل علي بن إبراهيم « عن غلبن عسى ( عن يونس» عن أب جميلة قال :قال 
أبوعبد الله يَلتَلقُ: كت ب أمير |المؤمنينثَلقَاضٌ]لى بعض أصحابه يعظه اوصيكو نفسي بتقوى 

والغبطة أن تثمنى حالالمغبوط من غيرأن تريد زوالها عنه. 

قوله (انما مثل الدنيا كمثل الحية ماألين مسهأ د فى جوفها السم الناقع ( أى 
القاتل وهو من صيغ التعجب وفيهاشارةالىوجهالتشبيه وهو امامتعدد أو مر كب من متعدد و 
على التقديرين فى المشبه به<سى وفى المشبه عقلى والغرض من هذا التشبيه اما بيان حال 
بداعرف واشهر فىوجه التشبيه من المشيه دلاينافى ذلك ان يكون الامر بالعكس فى الاتمية 
فعلى هذايمكن ان يكون تأثير سمالدنيا أقوى وأتم لانه يؤثر فى النفس الناطقة و يوجب 
الهلاك الابدى؛ ومس الدنيا كناية عن جمع زهراتها الفانية والالتذاذيها؛ و سمها عبارة 
عما يترتب عليه فى المآل (يحذرها الرجل العاقل) لعلمه بأن القرب منها و تناولها يوجب 
هلاكه فيكون انسه و سروره بالحذر عنها والفرار منها والاتصال بالمولى. 

( ويهوى اليها الصبى الجاهل)|ط لق علىطا ل بالدنيا لفظا لصبى على سبيل الاس_تعارة 
لعدم علمةه بمأيضره و بتقعة اذليس له بصيرة ياطنية ليدرك بها بواطن الامور, ولدذلك نظره 
مقصور على ظواهرها وهمه مصروف الىالتمسك بها و الركون اليها حتى لو منعه مانع 
بذلك فيأتيه الموت ويفسد عليه وهو فىالاخرة من الخاسرين. 


5-0-3 كتاب الايمان والكفر جم 
من لاتحل” معصيتدولايرجى غيره ولاالغنى إلا به ؛ فارن' من اتنقىالله عن" و قوي و 
شيع وروي و راقع عقله عن أهل الدثنيا ٠‏ قبدنه مع أهلا لدننا و قليه وعقلهمعاين 
الأخرق قاطفاً بشو قلنهها ا شرك كاد فوح" الن ا قعة”ر ضير افيائو كات 
شبهاتهاوأضر "وال بالحلال الصافي إلا مالابد له [ منه |من كسرة يشد" بباصلبهو ثوب 
قوله ( كتب أميرالمؤمنين«ع» الى بع ضأصحا به يعظهاوصيكو نفسى بتقوى[ الله]) الوعظ 
الامى بالطاعة وعليه قوله تعالى دقل انما أعظكم بواحدة» أى آم ركم و قيل الوعظ تذكير 
مشتمل على زجر وتخويف وحملعلى طاعةالله بلفظ يرق له القلب والاسم الموعظة.والوصية 
بالشىء الامر به وعليه قوله تعالى «يوصيكم الله فىأولادكم » أى يأمركم وقوله «منلاتحل 
معصيته» بدل أووصف للجلالة (فان مناتقى ) الظاهر أنه علةلتوله «اوصيك » يعنى أمرتك 
بالتقوى فان من اتقىالله و اجتنبعنمعصيتهوتئزه عمايشغل عنه (عز) .بعزة ربانية لاذلمعها. 
(د قوى) بقوة روحانية لاضعف فيها (و شبع) بحكمة الهية لاجهل معها, 
رو دوى) بزلال أسرار غيبية وألطاف لاهوتية لايحتاج معها الى غيرها (و) لذلك(رفع 
عمله عن أهل الدنيا) حيث أن عتولهم عكفتكالذياب على ميتة الدنياوعلسائرفى الملاء 
الاعلى (فبدنه مع أهل الدنيا) لكونه منجنس أبدانهم فىالصورة الجسدانية. 

(و قلبه وعقله معاين الاخرة) لتجرده عن العلائق الجسمانية. ( فاطفا بضوء قلبه ما 
أبصرت عيذأه) من حسالدنياء الاطفاء اخماد النار حتى لايبقى منها شىء وضوء القلب عبارة 
عن صوره العلمية المايزة بين الحق والباطل والحسن والقبح . و فىعدحب الدنياميص را 
مسامحة؛ وتشبيهه بالنار فى الاح راق والاهلاك استعارة مكنية و نسبةالاطفاءاليه تخييلية. 

( فقدذر حرامها ) القذر الوسخ وهو مصدر ودر الشىء قهو قذر من باب تعساذا لم 
يكن نظيفاً» وقذرته من باب تعب أيضاً و استمذرته و تقذرته كرهته لوسخه فأقذرته بالالف 
وجدته كذلك وكثيراً ما يطلق على النجس وهو المراد هنا. 

( وجانب شبهاتها ) و هى المشتبهات بالحرام مع عدم العلم بأنها ا 
الظلمة الاخذين لاموال الناس ظلماً (و أضروالله بالحلال الصافى ) و هو الحلال الخالص 
من الحرام قطعاً (الا ما لابد له ) وهو أقل المعيشة الذى لايمكن الوجود والبتاءوالطاعة 
بدونه (من كسرة يشد بها ) صلبه الكسرة بالكسرة القطعة من الشىء: المكسور ومنهالكس 
من الخبز المتخذ من دقيق الحنطة والشعير أو غيرهما والجمع كسر مثل سدرة وسدر. 

(د ثوب يوارى به عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه ) خص العورة بالذكر لانهاأهم 
بالمواراة د الا فلابد من ثوب يوارى به سائر البدن عند الاحتياج اليه لحفظ ٠‏ الحر و 


يواري يدعورته من أغلظما يجد و أخشنه ولم يكن له فيمالابد" له مندثقة ولارجاء, 
فوقعتثقته ورجاؤه علىخالقالا شياء.فجد” واجتهد و أتعب بدنهحتى بدتالا ضلاع 
وغادت العينان فأبدلالله له منذلك قوءة في بدنه و شدتة في عقله وما ذخر له فسي 
الاآخرة أكثر؛ فارفض الد"نيا فان” حب الد نيا يُعمي و بيصم ويسبكمو يذل الر“قاب 
فتدارك مابقي من عمرك ولاتقل غداً | أ] و بعدغد, فا نّما هلك من كان قبلك 
با قامتهم على الا ماني والتسويف حتنى أتاهم أمرالله بغتة وهم غافلون , فتقلوا على 
البرد ( و لم يكن له فيما لابه له منه ثّة ولا رجاء ) نفىالثة والاعتمادفيما لابد منه عند 
كونه حاصلا و نفى الرجاء عند عدم كو نه حاصلا. 

(فؤقيت كته :) عند الحنتول: (اورجاقه) عن عدت عل خالق الاقناء) هذا غناية 
الزهد والتوكل حيث قطع تعلقه بالوسائط والاسباب وخصتعلقه يرب الارياب. 

(فجد واجتهد ) أى فجد فى السير اليه والعمل له واجتهد فى تهذيب الظاهروالباطن 

ممايمنع القرب منه (و اتعب بدنه) بأنحاء العبادات والرياضات. 

( حتى بدت الاضلاع) لشدة هزاله بكثرة التعب و قلة الغذاء ( وغارت العينان ) 
لكثرة السهر و قلة النوم ( قابدل الله له من ذلك قوة فى بدنه ) يتحمل بها الاعمال 
الشاقة مع ضعف البنية ( و شدة فى عتّله ) يدرك بها الاسرار اللاهوتية و يتحمل الانوار 
الملكوتية (و ما ذخر له فى الاخرة ) من الاجر الجميل والثواب الجزيل و المقامات 
العالية والدرجاتالرفيعة (أكثر) مماآتاه فى الدنيا (فارفض الدنيا فان حب الدنيا) وهو 
ميل النفس اليها بحيث يفرح بحصولها و يحزن بفواتها . 

(يعمى و يصم ويبكم ويذل الرقاب) المراد بالعمى عمى البصيرة فانحب الدنياحاجز 
بينها وبين الحق و أسراره؛ مانع من ادراكهما . و يحتملعمىاليص فان حبها مانع من 
ادداك البصر تقلبها على أهلها و ادراك نوائبها الدالةعلى هوانها كما أنهمانع من سماع 
نداه الداعى الى فراتها و آيات الحق على زوالها وفنائها و من التكلم بالاوامر و النواهى 
وتقبيح المنكرات لان كل ذلكمناف لما ارتكبه من الميل الى الدنيا وحب الشهوات وهو 
مع ذلك موجب لذلالرقاب اذ فى حبها وتحصيلها وضبطها و حفظها من أهل الجور مذلة 
ظاهرة لاولى الالباب ) فتدارك ما بقى من عمرك) و أصرقه فى عبادة ربك و تداركمافات و 
أنسرف عن حب الدنيا الى المقتنيات(ولاتقل غداً وبعدغد قا نماهلك من كان قبلك با قامتهم على 
الامانى والتسويف) هذا قول أهل الامانى والامال و مناطه حسالدنيا فان حبها يبيثه على 
صرف العمر فى تحصيلهاو جمعها وضبطهاوصر ف الفكر فى كيفيةتحصيل مايأ مل وير جومنها وتدبير 


4 كتاب الايمان والكفر جم 


أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيّقة وقد أسلمهم الا ولاد والاأهلون: فانقطع إلىالله 
بقلب منيب من دفض الد نيا وعزم ليس فيه | تكسارولاا نخزالأعاننااللهو ياك على 
طاعته ووف ةنا الله وإيناك لمرضاته. 

5" علي بنإبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عبدالله بن المغيرة وغيره؛ عن طلحة بنزيد 
عن أبيعبدالله عَلتَمُ قال : مثل الد نيا كمثل هاء البحر كلما شرب منهالعطشانازداد 
عطشاً حتلى يقتله. 

0 الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عد * عنالوشناء قال : سمعت الرضا 
يليه يقول : قال : عيسى بن مريم صلواتالله عليه للحواديين: يا بني إسرائيل لا 
تأسوا على ما فاتكم منالد نيا كما لايأسيأهل الدثنيا على مافاتهممن دينهم إذا 
أصابوا دنياهم. 


(باب) 

- الحسين بن عل الا شعري عن معلّى بن عل ' عن الحسن بنعلي"الوشاء , 
عن عاصم بن <ميد ؛ عن 7 عنيدة عن أبي جعفر تدم قال : إن" لله عز"وجل” 
اذالة المانع منه وهو بذلك يغفل عن أمر الاخرة و ماينفعدفيهاء ولوخطر بباله يسوفهويقول ‏ 
أفعله غداً ويعد غد وبعد تعمير هذه العمارة و انقضاء هذه التجارة و احصاد هذه الزراعة و 
هكذا بعد اشغاله المتولدة بعضها عقب بعض الى أن يأتيه الموت بغتة وهو فىخسران مبينو 
فيه ردع عن تسويف التوبة والعبادات والقيام على الامانى وحب الشهوات فان كل ذلك مع 
قطع النظر عن كونه مانعاً بالفعل قدلايتحصل له باتيان الموت بغتة و خروجالامر منيده 
ووصوله الى الغد ليس باختياده على أن الرجوع من الذنوب فى الفد ليس بأسهلمناليوم 
بل هوأصعب لان المعصية باستمرارها تغتد و تقوى حتى تصير ملكة فازالتها حينئذ أشد و 
أصعب؛ فاذا عجن عنازالة الاضعف فهوعن ازالة الاصعب أعجن. 

(فا نقطع الى الله بعلب منيب من رفض الدنيا)الظاهرأنفا نقطع أمر معطوف علىفارفض 
الدنيا. والانابة الرجوع الى الله تعالى و«من»تعليل لها و عزم عطف على قلبٍ و هو عقد 
الضمير والانخزال الانقطاع . 

قوئه (مثل الدنيا كمثل ماء البحر ) هذاالتمثيل فى غاية الحسن و الوؤجه هو 
ازدياد الحرص فى الجمع والشربالمفضى الىالهلاك بالاخرة؛ و من البين أن طالبالدنيا 


يقول : و عزةتي و جلالي و عظمتي وعلو"ي و ارتفاع مكاني لايؤثر عبد" هوايعلى 
هوى نفسه إل كفت عليه ضبعته و ضمنت السماوات والارض ررقه ,2 وكن تله من 
وداءتجارة كل” تاجر. 

بعض وصرف العمر فيها والحرص فىتحصيلها يوجب هلاكه. 

قوئه (و عزتىوجلالىوعظمتى وعلوىوارتفاعهكانى)العزةالدوة والشدةو الغلبة قيل 
وعزته عبارةعن كو نهمنزهاً عن سمات الامكان وذل| لنقصان و رجوع كلشىءا ليهو خضوعه بينيديه 
والعظمة فى صفة الاجسام كبرالطول والعرض والعمق و فى وصفه تعالى عبارة عن تجاوز 
قدره عن حدود العقول والاوهام حتى لايتصور الاحاطة بكنه حقيقتهوصفاته عند ذوىالافهام 
وعلوه علوعقلى على الاطلاق بمعنى أنه لارتبةفوقر تبتهوذلكلان أعلى مراتبالكمال العقلى 
هو مرتبة العلية ولما كانت ذاته المقدسة مبدأكل موجود حسى وعقلى لاجرم كانت مر تبته 
أعلى المراتب العقلية مطلماً وله العلو المطلق فى!|اوجود العارى عن الاضافة الى شىء»؛ و 
عن امكان أنيكون فوقه ماهو أعلىمنه.وهذا معنى قول أميرالمؤمنين دع»دسبق فى| لعلو فلا 
أعلىمنه» وارتفاع مكانه كناية عن عدم امكان الاشارة اليه بالعقول و الحواس. 

(لايؤثش عبد هواى على هوى نفسه) المراد يهوى النفس ميلها الى ما هو مقتضى 
طباعها من اللذات الحاضرة الدنيوية والخروج عن الحدود الشرعية وبهواه تعالىاعراضها 
عن هذا الميل ورجوعها الى مايوجب القرب الى الحضرة الاحدية. 

(الا كففت عليه ضيعته وضمنت السموات والارض رزقه) يجوز فىضمنت تشديد الميم 
وتخفبفها؛. والسموات منصوية علىالاول و مرفوعة علىالثانى وضيعة الرجل ما يكون منه 
معاشه كالصنعة و التجارة و الزراءة و غير ذلك . و لعل المراد بها المعيشة؛ و يوُيده ما 
روى من طرق العامة « المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته » قال ابن الاثير أى يجمع 
عليه معيشتهو يضمها اليه. 

(و كنت له منوراء تجارة كل تاجر)الوراء ذعال ولامه همزة عند سيبويه وأبىعلى 
الفارسى وياء عند العامة وهو من ظردف المكان بمعنى قدام وخلف , والتجارة مصدر بمعنى 
البيع والشراء للنفع وقد يراد بها مايتاجر فيه منالامتعة و نحوها على تسمية المفعولياسم 
المصدر؛ ولعل المراد أن كل تأجر فى الد نيا للاخرةيجد نفع تجارته فيها م نالجنة ونعيمها د 
حورها و قصورهاء والله سبحانه بذاته المقدسة والتجليات اللائقة وراء هذالهذا العبد الذى 
آثر هواه عليىهوى نفسه. وفيه دلالة على أن للزاهدين فى لجنة نعمةروحا نية أيضاًءو يحتمل 


-845_- كنات الايمان والكفر جم 


؟- عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدء عن ابن محبوب؛ عن العلاءبن دذين؛ عن 
ابن سنان؛ عن أبي حمزة:؛ عن أبي جعفريَلتَلقهُقال: قالالله ع ز “وجل : وعزةتيوجلالي 
وعظمتي وببائي و علو" ادتفاعي لايؤثر عبد" مؤمن” هواي على هواه فيشيء منأمر 
الدثنيا إلا" جعلت غناه فينفسه و همته في آخرته وضمّنتالسماوات والاأرض دزقه و 
كنت له من وراء تجارة كل” تاجر. 
( با بالقناعة) 


١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عٌدبن سنان , عنعماد بن 
مروان؛ عن زيدالشحام؛ عن عمرو بن هلال قال : قال أبوجعفر ليم : يناك أن 
تطمح بصرك إلى من هو فوقك , فكفى بما قال الله عز”وجلة لنبيله صلب : « ولا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم » وقال : دولا تمدان” عينيك إلى ها نا به أزواحاً 
منهم زهرة الحيوة الدأنيا » فا ن دخلك من ذلك شيء فاذ كر عيش دسول لاعن . 
فاأنّما كان قوته الشعير وحلواه التمرو وقوده السعف إذاوجده. 
احتمالا بعيداً أن يكون كنت لدكلاماً تاماً دالا على أنه تعالى هو الغاية لعمله ويكون ما 
بعده حالا لفاعل كنت دالا على أنه تعالى هو الرقيبٍ على عم لكلعامل؛ والمراد يبجمل 
غناه فى نفسه و همته فى آخرته كما فى الخبر الاخر جعله غنياً فى نفسه بايصال رذقه اليه 
عن غيره تعالى وجعل همته وهى الارادة والعزم القوى فى أمر آخرته وهما أعظم المراتب 
الانسانية اذ الانسان بذلك الغنى لايشاهد الا ربه وبتلك الهمة يبلغ من حضيض النقص الى 
أوج الكمال ويخرج منمذلة البعد الىمقام الوصال. - 

قوله(اياكأنتطمح بصرك الى من هو فوقك) طمح بصره اليه كمنع ارتفع لينظس 
اليه. و أطمح بصره رفعه وهو تحذير منالنظر الى الفوق فانه يوجب ميل النفسالى الدنيا 
و ترك القناعة والصبر والشكر و عدم الرضا يتضاء الله و تقديره بخلاف النظر الى الادون 
و هذا بالنظر الى أهل الدنيا ٠‏ و أما بالنظر الى أهل الاخرة فالامر بالعكس ثم رغب 
فىالتناعة و عدم النظر الىأهل الدنيا وما فى أيديهم منزهراتها بقوله: 

(فان دخلك من ذلك شىء فاذكر عيش رسولالله «ص» فانما كان قوته الشمير ) أى 
غالبا (و حلواء التمرد وقوده السعف اذا وجده)الوقود بالفتح الحطب والسعف بالتحريك 
أغصان النخل مادامت بالخوص وهو ورقة فان زال الخوص عنها قبل جريدة؛ والضمير فى 


ج8 باب القناعة ‏ حو" ما - 
١‏ ع ب 0 ش 0 0 
؟ الحسين بن عل بن عامر ٠‏ عن معلى بن عد ؛ و على بن عل» عن صالح 
ابن أبي<ماد ظ بجعا 2( عن الوشاء ٠‏ عن أحمدبن عائذ 'ظ عن أبي خديجة سالم بن. 
مكرمءعن أبيعبد الله تا قال: قال رسول الله مَيطع:من سألنا أعطيناه ومن استغنى 
أغناه الله. 


ع بن يحيى: عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب.عن|لبيثم 
ابن واقد. ع نأبيعبدالله مَل قال: من رضىمن الله باليسير من المعاش رضي الله منه 
باليسير من العمل. 


وجده راجع الى كل واحد من الامور المذكورة يعنى أن دخلك من ذلك شىء ينفخ 
الشيطان بانك لم تقنع وتحمل على نفسك المشقة وابناء نوعك فى نعمة جزيلة وراحةطويلة 
وطلب سعةالمعيشة من أى طريق يمكن فادفعه بذكر ضيق عيش رسو لالله «ص» من أن الدنيا 
وما فيها خلقت له وما كان ذلك الا لحتارة الدنيا عنده و طلب رضا الله تعالى وتأس به 
بخرج الموجود والصبر على المفقود و استيقن أن الرزق مع الحياة و محال على الحكيم 
القادد العدل أن يقطع الرذق مع باه الحياة. 

قوله (قآل رسولالله «صء من سألنا أعطيناه وم ناستغنى أغناءالله ) أى من استغئى 
عن السؤال أغناهالله عنه باعطاه مايحتاج اليه ويفهم منه أن من سأل الناس و كله الله اليهم 
حيث صرف وجهه عنه واعتمد بهم ويدل على ذلك قولهتعالى «ومن يتقالله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل علىالله فهو حسبه» والتفصيل أن ماتعلق يهقلبأحد 
منمهمات الدنيا اما أنيكون قدقسم لهأولم يتسمفان قسم فالله تعالى يكفيه مؤونته ويوصله 
اليه قطعاً اما بغير كلفة و مشقة, أو بتهيئة أسبابه, أو بتوفيقه اليها وان لم يقسم كفاه عن 
مؤونة الاهتمام به وأغنىقلبه عن التعلق به فهوالكافى لمن استكفاه اما يغنىيده» أو يغنى 
قلبه و منه يظهر سر الكلية فى قوله دو من استغنى أغناه الله » ونقل عن بعض المتوكلين 
أنه قال كنت فى بعض البوادى وحدى فجعت ولا زاد معى فرفعت حاجتى الى مولاى فهتف 
بى هاتف أتريد غذاء أم غنا فقلت بل غنا فزال جوعى و وجدت قوة و غنا عن الطعام 
نحواً من عشرين يوماً. 

قوله (من رضى من٠الله‏ باليسير منالمعاش رصىالله منه باليسير من العمل) لان من 
رضى عما علىالله باليسير رضىالله عما عليه باليسير كمايقئضيه حسن المعاملة وأيضاً النعمة 
توجب شكراً والعمل منه فكلماكانت النعمة أقلكان العمل أي ضأأقل؛ وفيه ترغيب فى الرضا 
بالقليل من الرزق لانه يستازم خفةالمؤونة وزوال المشقة من العمل وأيضامن رضىبالتليل 


مدعناة من أضحاناء عن اححدين أن عبد انار بده ف عبدانةبن النالت.” 
عن عمروبن أبيالمقدام , عن أبيعبدالله قال : مكتوب فيالتوراة:ابن آدم ! كن 
كيف شئت كماتدين تدان من رضي منالله بالقليل من ال ر“زق قبل اللهمنه اليسير 
منالعمل ومن رضي بالسير م نالحلالخفدت مؤونته وزكت مكسته وخرج من حد” 
الفجور . 

ه ‏ علي“ بن إبراهيم؛ عن عد بنعيسى عن عد بن عرفة؛ عن أب الحس نالرضا 
يَيَهُهُ قال: من لم يقنعه من الر زق إلا" الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير و من 
كفاه من ال زق القليل فا نه يكفيه منالعمل القليل. 

د علي بن إبراهيم؛ عن أبيةء عن ابن أبيعمير؛ عن هشاءبن سالم ؛ عن أبي 
عبد َّلَض قال : كان أمير الموّمنين صلوات الله عليه يقول : ابن آدم إن كنت تريد 


من المعاش فد زهد فىالدنيا وطهر ظاهره و باطئه من الاعمال والاخلاق القبيحة التى 
يَتَضيها الدنيا وفرغ من المجاهدات التى يحتاح اليهاالسالك المبتدى و جعلها وراء ظهره 
فلم يبق عليه الافعل ما ينبغى فعله و هذا يسير بالنسبة الى تلك المجاهدات وهذا الا<تمال 
ذكره بعض علماء العامة فى شرح ما رووه عن النبى صلى الله عليه و آله «أخلص قلبك 
كنيف ابلق النكل»» 

قوله (كن كيف شئت) هذا مثل قوله تعالىداعملواماشئتم» وفيه وعد بالخير و وعيد 
على الشر كما أن فى قوله : 

( كما تدين تدان) اشارة الى أن جزاء الخير خير و جزاء الشرشرء و ترغيب فى 
حسن | لمعا ملةمعهتعا لى. ثمذكر للرضا باليسير ثلائة أوجه للترغيب فيه فقال: 

(ومن رضى باليسير من الحلال خفت مؤونتهوز كتمكسبته وخرج منحد الفجور ) 
الوجه الاول خفة المؤوتة أعنى الثقل والمشتة فان المشتة فىطلب اليسير وحفظه سير خفيف, 
والثانى زكاء مكسبه فان المكسب المشروع لليسير كثير والمكسب المشروع زكى.والثالث 
الخروج من حد الفجور لماعرفت من زكاء مكسبه مع تنزهه عن الحتوقالماليةو المي لىالى 
الدنيا الستلزمة للفجور بخلاف طالب الكثير فان المكسب الغيرالمشروع الكثير قليلجداً 
ماما بالقتس اللحقوقالمالئة- الت قلما تيكوم كينا طالبة:”. :ف الركون. الى الديا 
المستلزمة لجميع الفجور والمفاسد. 
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من الد* دثنيا ما يكفياك فا ن» أي ماقها دان وان إذما 3 لايكفيك 

فان” كل" مافيها لايكفيك. 

0 عل بن يحيى؛ عن عدن الحسين , عن عبدال ر"حمن بن عد الا سدي: عن 
سالم بن مكرم , عن أبيعبدالله علي قال : اشتدتت حال رجل من أصحاب النبي" 
بلي: فقالت له : امرأته لوأتيت رسولالله يلي فسألته فجاء إلى النبي' مَطئع فامنًا 
رآه النبي" ميقع قال : من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناءالله ؛ فقال الر"جل:ما 
يعني غيري.فرجع إلى امرأته فأعلمها : فقالت : إن" رسول الله يليه بشر” فأعلمه 
فأتاه فلم رآه رسوقاله 8812 قال ؛ من سألنا أعظيناه ومن استغنى أغناء ال حدى 
فعل ال “جل ذلك ثلاثا . ثمة ذهب الرتجل فاستعار معولا ثم" أتى الجبل ؛ فصعده 
فقطع خطظاً 1 0 حاء به فباعه ع هن" من دقيق فرجع به فأكله ؛ ّ ذهبا من 
الغد ؛ فجاء بأكثر من ذلك فباعه , فلم يزل يعمل ويجمعحتّى اشترى معولاً , 
ثم" جمع حتى اشترى بكرين و غلاما ثم" أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبي" َئ 
تأعلية كت ماه سالة واكفاش اللي ميد فقال النبي مب : قلك لك 
دمالا سناد ومن 'امفنى اناه الك 

عدت من فعا ا ٠‏ عن أحمدبن عبن خالد » عن علي 1 بن الحكم , 
عن الحسين بن الفرات ؛ عن عمرو بن شمر ؛ عن جابر ؛ عن أبي حفر لقا قال: 
قال دسو لالله يَيطمق: من أراد أن يكون أغنى النّاس فليكن بما في يدالله أوثق منه 


يما فى يد غيره. 


قوله (قال كان أمير المؤمنيندع» يقول ابن آدم ان كنت تريد من الدنياما يكفيك) 
أى أنكنت تريد منّالدنيا ما يغنيك عنغيره فان أيسر مافيها يغنيك وهو القدر الضرورى 
الذى يتوقف عليه حياتك و قوتك على الطاعةوهذ| القدر ا ك قطعا وتحصيلدهين, وان كنت 

تريد مالايغنيك فان كل مافيها لايغنيك فانكحريص فىجمع الدنيا مالايحتاج اليه.ومراتب 
الحرص غيرمحصورة فلو فرض أنه جمعلك الدنيا وما فيها تطلب الزائد عليها . ومثل هذا 
الحديث قول أميرا لموٌّمنين دع»« كلمقتصص عليه كاف» يعن ىكاف فى مطلوبالمقتصر من يقائه د 

قوته على| لطاعة كقليل القوت وغير ذلك. 
قوله (من أراد أنيكون أغني الناس فليكن بمافى بد الله أوثق منة يمافى يد غيره ) 


3 كتاب الايمان والكفر 


4 عنه » عن ا بنفضال , عن عاصم بن حميد ؛ عن أبي حمزة ؛ عن أب جعفر 
[أ] و أبيعبدالله لِلِعَلِمْ قال : من قنع بما دزقهالله فهو من أغنى الناس. 

: عنه , عن ابن فضال » عن ابن بكير .عن حمزة بن حمران قال‎ ٠ 
شكا رجل" إلى أبي عبدالله لتم أنه يطلب فيصيب ولايقنع و تنازعه نفسه إلى‎ 
ما هو أكثر منه و قال : علّمني شيكأ أنتفع به , فقال أبوعبدالله تَلِيَِهِمُ : إن كان ما‎ 
مكفتك فتك فأدنى ما فيها يغنيك؛ وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل” ما فيها‎ 
لت‎ 

 ريمأل عنه , عن عدة من أصحابنا » عن حئان بن سدير ؛ رفعه قال : قا‎ ١ 
المؤْمنين,يَاُ من دضى من الدانيا بما يجزيه كان أيسر مافيها يكفيه ومن لم يرض‎ 


لان مناتصف بهذه الفضيلة يصرفالله تعالى وجه قلبدعن جميع ماسواه اليه ويفيض بركاته و 
زلال فيضه عليه ويسد ياب حاجاته الىغيره ولاغنىأعظم منه ومن المحرك الى تلك الفضيلة 
هوالتفكر فى أنالله تعالى كر يم لايضره الاعطاء وخزائنه واسعة لاتنفد وقد رغب فىالسؤال 
عنه ووعد فى الاجابة فلايخلف وعده يخلاف غيره فانه مثل السائل فى الاحتياج و تخيل 
الفمّر فىوةقت ما و <صول الضرر وكل ذلك يبعثه على ردالسائل و ان اعطاهاعطاه قليلاوذمه 
طويلا وعده ذليلا ومنهكثيراً والموتخير منه ولذلك قال أميرالمؤمنين دع»«المنية ولاالدنية» 
روى بضمهماورفعهما فالنصب بتقديرالفعل أى ١<تمل‏ المنية وهى الموتولاتحتمل الدينة و 
ى السؤال والرفع بتقدير الخبر أى المنية ملتزمة والدنية غير ملتزمة. 

قوله (منقنع بما رزقدالله فهومنأغنىالناس) لانالغنى من لايحتاجالىغيره والقانع 
أولى بذلك منغيره لان غيره كثيراً ماتضطرهالحاجة الى التوسل يالغير بخلاف القانع فان 
قناعته بأدنى مايكفيه رافعةللاضطرار؛ ومما يبعث على تلك الفضيلة هوالعلم بأن غير القانع 
يطلب الدنيا لثلاثةأشياء الغنى والعز والراحة والعلم بأنكل ذلك فىتر كهالان من تركها 
عن ومن قنع بمالابد استغنى ومن قل سعيهاستراح. 

قوئه (ان كان مايكفيك يغنيك فأدنى مافيها يغنيك وان عن مايكفيك لايغنيك فكل 
مافيها لايغنيك) مغهوم الشرطيتين ظاهرأما الاولى فلان أدنى مافى الدنيا يكفيه فىقوامأمره 
والمفروض أن مايكفيه يغنيه فأدنى مافيها يننيه , وأما الثانية فلانه اذاكان مايكفيه لايغنيه 
كان ذلك لكمال الحرص ومراتب الحرص غيرم<صورة فكل مافى الدنيا لوحصل له لايغنيه 
لوحصلت بل له الدنيا ٠رة‏ طلبهامرتين وهكذا . 


من الد نيا بما يجزيه لميكنفيها شيء يكفيه . 
( باب اللكفاف ) 

١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن غير واحد . عن عاصم بن حميد » عن 
أبِي عبيدة الحذ"اء قال : سمعت أبا جعفر لياه يقول : قال رسول الله مَفْطيْه : قال 
الله عزتوجلة : إن" من أغيط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال؛ ذاحظ” من صلاة, 
أحتن عادةاريه بالفيت وكاق قاماً والثان عل :ردقه كفافاً, فسيزعايه ,عاك 
مه فقل تراثه وقلأت وا كه 

؟- علي" بن إبراهيم:عن أبيه.عنالنوفلي"؛ عنالسكوني".عن أبيعبد الاقم 
قال: قال رسو لالله مَعبيْةُ: طوبى ١‏ نأسلم وكان عيشه كفافاً. 

* النوفلي" . عن السكوني” ' عن أبيعبدالله يَِعَضمُ قال : قال رسو اللهب: 
ألدنيا وأخرج حبها عنقلبه فأكرمهالله بقربه وفضله وخيره . وهذهالامور من أعظم أسباب 


الغيطة (رجلا حفيف الحال) بالحاء المهملة أىضيق الحال وقليل المعيشة من حفت الارض 
أذاييس نباتها؛ أو بالخاع المعجمة أىقليل والحظط من الدنيا و لله در منقال : 


أخص الناس بالايمان عيد حفيف الحال مسكلهة القفار 
له فى الليل حظط معن صلوة د من صوم اذا طلع النهار 
و قوت النفس يأتىمن كفاف وكان له على ذاك اصطب_ار 
و فيه عفة وو به مول اليه بالاصابع لايشار 
وقل الباكيات عليه لما قضى نحباً و ليس لهيار 
فذاك قد نجا من كل شى و لم تمسسه يوم البعث نار 


(ذا حظ منصلاة؛ أحسن عبادة ربهيالفيب) أى بالغيب عن الرب ؛ أوعن الخلق و 
المراد باحسان العبادة اتيانها فى أوقاتها بشرائطها وأركانها مع نيةخالصة و قلب حاضص 
عالم بأن الربيشاهده بل هو يشاهد الرب. 

(وكان غامضاً فىالناس) أى مغموراً غيرمشهور (جعل رزقهكفافاً فصبرعليه ) الكفاف 
يالفتح مالايحتاج معه ولايفذل عن لحاجة فهو متوسط بين الفقمر والغنىو خير الامور أوسطها 
وانما سمى بذلك لانهيكف عن الثناس و يغنىعنهم . 


-588- كتابالايمان وا لكفر جم 


للب" ادزق عدا وآل عد و من أحب عّراً و آل ع العفافوالكفاف, و ارزق من 
أبغضّراً و آل من المال والولد. 
قوئه(قال رسولالله اللهمارزق محمد وآ لمحمد.... اليقاف والكفاف )العقاف بالفتح 

عفة البطن والفرج عنالطغيان: أوالعفة منالسؤالعن الانسان,أوالجميع(و ارزق من أبغض 
محمداً وآل محمدالمال والولد) لماكان شىء منالمال ضرودياً فى البتاء واليادة و هو 
الكفاف الواقع بينالطرفين طرفالفقر الذى فيهرائحة الكفر والعصيان, و طرف الغنى 
الذى فيهشائية التكبر والطفيان طلبهلنفسه ولمحبيهوطلب لمن أبغضهم طرف الغنى, والكثرة 
لان مفاسده أكدُر وأعظم وفتنته أشد وأفخم منمفاسد الفقر وفتنته كما قال عزوجل « انما 
أمواكم وأولادكمفتنة»وقال :دا نالانسان يطغ ىأنر آه استغنى»وقال أمير المؤمنين دع»دالمال 
مادة الشهوات» وبالجملة لماكان حصولالكفاف مانعاً مندواعى طرفى التفريط والافراط و 
كان العبدمعه مستقيم الاحوال علىسواء الصراط طلبه لنفسهولمحبيه ومضمون الحديث متفق 
عليه بين لخاصة والعامة. فغى مسلم عنالنبى دص» أنه قال «اللهم اجعل رزق محمد قوتاً » 
والمراد بالقوت الكفاف وعنه أيضاً «اللهما جعلرزق محمدكفافاً» وعنه أيضاً «اللهم اجء_ل 
رزق آلمحمد قوتأ» قال عياض لاخلاف فى فضيلة ذلك لقّلة الحساب عليه فانما اختلف أيهما 
أفضل: الفقّر أوالغنى, واحتج كل لمذهبه.واحتج منفضل الفقر بدخول الفقراء الجنة قيل 
الاغنياء: وقال الترطن القوت نارتوت الأيدات ويكف غم الجاعة وهذا لجيه تح ةلمن 
قال انالكفاف أفضل لانه دص» انمايدعو بالارجح و أيضاً فان الكفافحالة متوسطة بين 
الفقّر والغنى, وخير الاءور أوسطهاء وآأيضاً فانه ح<الةسلم معها من آفات الفدّر و آفات 
الغنى: وقال الابى فىكتاب اكمالالاكمال: فىالمسئلة خلاف والمتحصل فيها أربيعة أقوال 
قيلالغنى أفضلء وقيل الفقّر أفضل. وقيل الكفافأفضلء وقيل الوقف. وقال ابنرشدوالذى 
أقول به أن الغنى أفضلمن الفقر والفقر أفضل من الكفاف وأطال الاحتجاج عليه فى جامع 
المقدمات والمراد بالرزق المذ كور ماينتفع به دص» فى نفسه وفى أهل بيئه وليس المراد به 
الكسيلانه كسب من خيبس. ومن غيرها فوق الةوت|انتهى كلامه.واعلم أنالاحاديث مختلفةففى 
بعضهاطلب الغنى واليسار. وفى بعضها طلب الكفاف؛ وفى بعضها طلب الفقر؛ و فسى يعضها 
الاستعاذة من الفقر ويمكن أن يقال المراد بطلب الغنى طلب الكفاف لان الكفاف هو 
الغنى المطلوب عند أهلالعصمة عليهمالسلام وليس المراد يدما هو المتعارفعند أبناء الد نيا 
من جمع المال وادخاره والاتساعفيهفوق|لحاجة.و بطلبالفقرأيضاًطلبالكفافلان الكفاففقر 
عندأهل الدنيا وان كان غناً عندهم عليهمالسلام . وبالاستعاذة من الفقر الاستعاذة مما دون 
الكفاف و هو الفقّى عندهم عليهمالسلام وأقوى أفراده عند أهل الدنيا . وعلى هذالاتنافى 


4 عدّة” من أصحابنا » عن أحمدبن عٌّدبن خالد ‏ عن يعقوبين يزيد . عن 
إبراهيم بن عد النوفلي” ‏ دفعه إلى علي" بن الحسين صلوات الله عليهما قال : مي" 
دسولالله م براعي إبلفبعث يستسقيه ؛ فقال :أمامافيضروعها فصبوح الحي" و 
ما في آنيتنا فغبوقهم: فقال رسو لاللَهتَطلفعُ: الهم أكثر ماله وولده ؛ ثم" م براعي 
غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له مافيضروعبا وأكفاً ماني إنائه في إناء رسول الله عاب 
و بعث إليه بشاة وقال : هذا ما عندنا وإ نأحببتأن نزيدك زدناك,قال : فقالدسول 
الله علي : الله" ارزقهالكفاف:؛ فقال له بعض أصحابه يارسولالله دعوت للذي رداك 
بدعاء عامّتنا نحيّه ودعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كُلْنَا نكرهه ؟ ! فقال 
دسو لالله يليه : إن ما قل" و كفى خير" مما كثر و ألبى : أللهم ادق عدا و 
آل شد الكفاف. 

عنه, عن أبيهء عن أبي ا ليختري؛ عن أبيعبدالله عَلياهُ قال : إن الله عن و 
جل" يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه وذلك أقرب!ه مني و يفرحعبدي 
المؤمنإن وسَّعت عليه وذلك أبعدله مني . 

5 الحسين” بن عٌّدء عن أحمدبنإسحاق؛ عن بكر بن عرالا ذدي ؛ عن أبي- 
عبد اميه قال : | قال رسو لالَهمَطيي : | قالالله عزتوجل” : إن" م نأغبط أوليائي 
عندي عبداً مٌمئاً ذاحظ من صلاح؛ أحسن عبادة دبّه و عبدالله في السريرة و كان 


بين الاخبار والله أعلم ؛ 
قوله (فقال اما مافى ضروعها فصبوح الحى واما فى نيتنا فغبوقهم )الصبوح بالفتح 

شرب الغداة والغبوق بالفتح شر بالعشاء فأصلهما الشرب ثماستعمل فى| لمأ كلو الحى التبيلة 
منالعرب. قوله (و ذلك أقربله منى) أى تقتيررزقه وتضييقه أقربله منىلان قلبه يفرغ 
عنغيره تعالى منعلاقة المال ويتوجه اليه بالتشرع والابتهال ويطلب ماعنده من الفخل و 
وأقد سمعت من بءض صاحاء أهل الدنيا قال ماصليت يفراغ البال مذاشتغلت بالدنيا 

و تحصيل المال. بخلاف توسيع الرزق فانه يبعد من اللهلانه يشغل القلبٍ عنهالى الدنيا . 
وجمع زهراتها وحفظها وتر كالحموق . 

و قوله(ان وسعت) بالتخفيف أوالتشديد يقال وسع الله عليه رزقه يوسم وسعا من ياب 

نفع ووسعه توسيعأ أى بسطهو كثره و أوسع بالالف مثلهما . 


غامضأ في الناس فلم يشر إليه بالا صابع 5 لقا ل ا ل 
المنيّة. فقل" تراثه وقلّت بواكيه. 
(بابتعجيل فع ل الخير) 

١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن علي بن النعمانقال: حد”ثني 
<مزةبن حمران قال : سمعتأباعيدالله ثَلتَئقُ يقول : إذاهم أحد كم بخير فلاو خره 
فان” العبد ريما صل الصلاة أو صام اليوم فيقال له : إعمل ما شئت بعدها فقدغفر 
| الله ] لك. 

؟- عله؛ عن علي بن الحكم , عن أبيجميلة قال : قال أبو عبدالله يتم : 
إفتتحوا نبادكم بخير وأملوا على حفظتكمفي أو "له خيراً وفي آخره خيراً» بغفر لكم 
مابين ذلك إنشاءالله . 


قوله (اذاهم أحدكم بخير فلايوٌ خره فان العبد ربما صلىالصلاة أوصام اليوم فيال 
له اعمل ماشئت بعدها فتدغفر [الله] لك)من الله للعبد نفحات فى بعضالاوةات:؛ وللعيد معال#مقام 
فى بعض الساعات؛ وللعبادة كمال فى بعض الانات موجب لرفع الدرجات فلعل زمانقصدا لخير 
والعبادة أحد هذه الاوقات التى يحصل للعا بد فيها مزيد قرب و اختصاص لايضر معهما شىء 
من موجبات البعد ولايدفع شرف القرب ومثل هذا الحديث روأه العامة قال القرطبىالامر 
فى قوله«اعمل ما شئت » أمراكرام كما فى قوله تعالى « ادخلوها بسلام آمنين» و اخبار 
عن الرجل بأنه قد غفرله ما تقدم من ذنبه و محفوظ فى الاتى؛ و قال الابى يريد بالامر 
الاكرام ليس أنه اباحةلانيفعل مايشاء. 

قوله (افتتحوا نهاركم بخيروأملوا على حفظتكم فى أوله خيرأ و فى آخره خيرا 
يغفر لكم مابين ذلك أنشاء الله) اذا كان عملأول كل يوم وآخرهخيراً يندرأن لا يكون 
وسطه خيراً لان المداومة علىالخير تورث ملكة مانعة من الشر ومن ثم قيل الخير يسرى 
بعضة ألى بعض كالشر. ولوفرض, وقو عالشسر فىوسطه فهو منذورله كماقال عزوجله«انالح<سنات . 
يذهبن السيئات» لانالله تعالى ستحى منالعبد أن يتبل أول عمله و آخره ويرد وسطه أو 
يعذبه به وأيضاً يبعد م نكرمه أن يرضى بالعيد أولا و آخراً و يعذبه ببادرة فى الوسط2» و 
أيضاً أعمال العيد بالنسبة اليه تعالى كخطاب أحدنا مع بنىنوعه وقد صرحوا بأنالخطاب 
لابد أن يكون أوله حسنا وآخره حسنا لان أوله أول مايقرع السمع وآخرهآخر ما يقرع 
السمع فيستحسنه السمع ويعده حسنأ وكذلك الاعمال. 


6 باب 'تعجيل فعل الخير جح مدا ش جحكك 


ود 0 بيعمير » 5-00 عن 1 وعبد ال لقال :كان 
أبييقول . إذاههمت بخير قمادر 5 فاتك لاتدري ما يحدث. 

4- علي بن إبراهيم , عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير 2 عن اين ا ذيئة. عن 
زرارة عن أبي جعفر يَليَهُ قال : قال رسو[ الله ع 5 اليحى* من الخير 
ما يعجل . 

6 عدةو” فن أمشانا ٠‏ عن أحمد بعل بن خالد 0 عن 3 بن الحكم 0 
عن أيان بن عثمان ( عن بشير بن سار 0 عن أبي عبد الله ِ م قال : إذا ادك شع 
منا لخر فلاتوٌ خره: قا 0 العيد يصوم اليوم الحاد” بريد ما عندالله فيعتقه الله بدمن 

الثادء ولاتستقل" ما يتقراب بهإلىالله عز“وجل” ولو شق" تمرة. 

قوئه'اذا هممت بخير فيادر فانك لاتدرى ما يحدث) هذا كلام جامع لوجوهالميادرة 
الى الخيرات منهاالرجوع الى الحالة المنافية للتكليف كالهرم المستلزم لشعف العمل و البنية 
ونقصا نهما؛ ومنها المرض الما نعمنالاتيان بها ٠‏ و منهافجأةالموت؛ ومنها وسوسة الشيطان و 
ازالة الوصد بهاء ومنها طريان السهو والنسيان»: و منها لل النفس يخوف الفمر: ومنها 
قوات المال. ونظير هذا الحديث مانقل عن أمير ا لموٌمنين دع 6: 


اذاهيت رياحك فاغتنمها فان لكل حادثة سكون 
ولاتغفل عن الاحسان فيها فلاتدرى!ا لسكونمتى تكون 


و فيه ترغيب بليغ فى المبادرة الى الخيرات . 

قوئه (ان الله يحب منالخير مايعجل) دل على طلب التعجيل أيضاً قوله تعالى دو 
سارعوا الى مغفرة من ربكم» أى على سبب مغفرة وهو الخيرات ومدحهم به فىقو لدداولئك 
سارعون فىالخيرات» ورغب فيه أميرالمؤمنين «دع» بقوله «لاخير فى الدنيا الا لرجلينرجل 
أذنب ذنباً فهويتداركه و رجل يسارع فىالخيرات. 

قوله (ولاتستقل مايتقرب به الىالله عزوجل ولوشق تمرة) أى نصفها فان نصفها قد يحفظ 
النفس عن الجوع المهلك ولان الانصاف الحاصلة منالمتعدد قديبلغقوتالاخذ. وفيه حث 
علىا لتصدقوعدم تركه لقلته ويحتمل أن يراد به ولوكان يسيرا منأى نوع كان ومثله قوله 
دصء «لاتحمّرن شيئاً م نالمعروف» و قو لأميرالمؤمنين «ع» «افعلوا الخير ولاتحقروا شيئا 
فان صغيره كبير وقليله كثير» فسر الخير فى كلامه دع» بالاحسان الى الشعفاء و الانعام عليهم 
يكن جيل على كل باسترويذ بد انناف قنالن.: 


م 


ك1 علهاء عن ابنفضال, عن ابن بكير. عن بعض أمحا نا ار أنيعبدالله 
لقال : من هم بخير فليعجلهولايؤّخره , فا نة العبد ريما عمل العملفيقول 
لله تبادك و تعالى : قد غذرت لك ولا أكتبعليك شيئأ أبداً. و من هم بسيئئة قلا 
يعملها . فا نّه ربما عمل العيد السيئئة فيراءالله سبحانه فيقول : لا وعزةتيوجلالي 
لاأغفر لك بيعدها 00 

7 علي عن أبيه. عن ابن أبيعمير؛ عن هشام بنسالم ؛ عن أبي عبدالله كلهم 
قال: إذاهممت بشيء من الخير فلاتؤخره؛ فا ن” الله ع نوجل" ريبما أطلع علىالعبد 
وهو على شيءمنالطاعة فيقول: و عزتني وجلالي لاعن بك بعدها أبداً. وإذاهممت 
بسيلئة فلاتعملها' فا نّه ربما أطلعالله علىالعبد وهو على شيء من ال معصية فيقول : 
وعز“نيوجلالي لاأغفر لك بعدها أبداً. 

أبوعلي الاأشعري؛ عن عٌّدبن عبدالجبّاد. عن ابن فضالء عن أبي جعيلة 

عن عدبن حمران؛ عن أبيعبدالله يَلكَلُ قال: إذا هم" أحدكم كير أو صلة فا ن“عن 
0230١‏ قولة (فترك الك عالى فبغترت لك ولااكتب ملك عبن ابد عفرن وني 0 
باب التفضل, أو مستند الى ذلكالعمل لقوله تعالى دان الحسنات يذهين السيئات» فدلعلى 
التكفيروالمحو بعدالاثبات واما قوله دولا أكتب»فيحتمل أنيكون المراد أنه لايكتبالذنوب 
التى يفعلها بعد فىمدة عمره اماتفضلا واها لذلك العمل بأنيكون لذلك مدخل فىمحو ما 
بعده منالذنوب كماأن له مدخلا فىمحوماقبله؛: ويحتمل أن يكون المراد أنهمحفوظ فى 
الاتى من فعلالذنوب ففيه اخبار يانه قدغفر له ماتقدم منذنيه و محفوظ فيمايا تى و سعة 
رحمته وشدةسخطه؛ وبعث على الخوف والرجاء والاعمال الصالحة كلها فان كل عمل يصلح 
انيكون كذلك؛ ثم قوله ( لاوعزتى وجلالى لااغفر لك بعدها ابداً) لعلل المراد به أنه اذا 
وقعالتسم و كله الى نفسه ذيسلط عليهشيطانه ويفتح له يا بالمعاصى فيخوض فىالشرور كلها 
حتى يخرج من الدنيا بلا ايمان فيستحق بذلك الشقاوة الابدية او المراد انه لا يغفر 
ذنوبه أبدا بل يؤاخذ بها و هذا لا يدل على عقوبته ابدا فلا يرد انه اذا خرج مع ايمان 
كيف يستحق العقوبة أبدا . 
قوله (اذاهم أحدكم بخيرأوصلة فان عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لايكفاه عن 
ذلك ) النفوس البشرية نافرة عن العيادات لمافيها من المشتةا لثتيلةعليها؛ وعنصلةالارحام 


يمينه وشماله شيطانين؛ فليبادر لايكفاه عنذلك. 

ه- عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عّد؛ عن غلبن سئان؛ عن أبىالجارود قال 
سمعت أ با جعفر كَلتَ يقول: نهم" بشيء منالخير فليعج له 2 كل" شيع 0 
فان” للشطان فيه نظرة. 

١‏ 9 دن بحمى» عن عد بن الحسين, عن على بن اناما ٠‏ عن العالاء ٠‏ غن 
عٌدبن مسلم قال:سمعت أباجعفر يَلتَامُ يقول : إن“ الله قد لالخير على أه لالد نيا كثقله 
في موازينهم يوم القيامة؛ وإن الله عزتوجل”ة خف الشر" على أهل الدنيا كخفئته فى 

١‏ عل بن يحيى؛ عن احمدبن غُل بن عيسى' عن ل بن الحكمءعن| لحسن 
ابن حدمزة عن جاه [عن] ابي حمزة الثمالي عن علي" الحسين صلواتاللهعلمهما 
وصوله الىمقام الزلفى و تشرفه بالسعادة العظمى فليبادر الى امضائه و ليعجل الى اقتنائه 
فان الشيطان ابدافى مكمن ينتهض الفرصة لنفثه فى نفسه الامارة بالسوء ويتحرى الحيلةمرة 

بعد اخرى فى منعها عن الارادات الصحيحة الموجبة لسعادتها و امرها بالتبايح المورثة 
لشقادتها ويجلب عليها خيله من جميع| لجهاتايسد عليها طرق الوصول الى الخيرات وهى 
- ذلك قابلة لتلك الوساوس و مايلة بالطبع الى هذه الخسايس فر بما يتمكنمنها الشيطان 
غاية التمكن حتى يصرقها عن تلك الارادة و يكفها عن هذه السعادة و هذه الحالةمجربة 
مشاهدة فى أكثر الناس. 

قوله ( فان للشيطان فيه نظرة ) فى المصباح نطرت فى الامر تديرت و انظرت 
الدين بالالف اخرته و النظرة مثل كلمة بالكسر اسم منه و فى التنزيل « فنظرة السى 
ميسر 63 أىفتأ خير . : 

قوله (ان الله ثقلالخير على أهل الدنيا كثقله فىموازينهم يومالقيامةواناللهعزوجل 
خفف الش على أهل الدنيا كخفيّه فىمو از ينهم دوع القيامة) المراد بأهل الدنيا كل هنطو 
فيها لامن هوطالب لها ومالك لزهراتها فقط ولكون الخير ثقيلا والش خفيفا عليهمقلصدور 
الخير وكثر صدور الشر منهم و كان المراد بثققل الخير فى الميزان ان له قدراً و اعتباراً 
8 عظمة بالذات والمضاعفة يوجب عظمة صأحبه وعلو قدره يخالاف الش اذله خفة د حقارة 5 


5 كتاب الايمان والكفر جم 


قال: كان رسو ل الله يقول فى آخر خطبته: طوبى لمن طاب خُلقه وطبرت سجيّته و 
صلحت سريرنه وحسنت علانيته و أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و 
5 الناس من نفسة. 

؟" عنهء عن عل بن سيا عن معاويةبن وهب؛ عن أبيعبد الله م قال: من 
يضمن لي أدبعة بأدبعة أبيات فيالجنئة ؟ أنفق ولاتخف فقراً وأفش السلام فيالعالمو 

اترك المراء وإن كنت محقنا وأنصف الناس من نفسك. 
يوجب خفة صا<به و تحقيره. 

قوله (طوبى لمن طاب خلْقه) أى الجنة أوطيب العيش فى الدنيا والاخرة لمن 
طاب وحسن خلقه باتصافه بالاخلاق الحسنة (وطهرت سجيته)أى طبيعتدعن الاخلاقالقبيحة 
(و صلحت سريرته) أى قلبه بالعقايد الصالحة والنية الخالصة والمعارف الالهية ( وحسنت 
علانيته) بالاعمال الصحيحة والافعال الحسنة (و انفق الفسل من ماله ) باخراج الحقوق 
الواجية والمندوية او الاعم منهما اأومما فخل منالكفاف. 

(د امسك الفضل من قوله) يحفظ لسانه عما لايعنيه من فضول|لكلام (و انصف الئاس 
من نفسه) أىكان حكما على نفسه فيماكان بينه وبين الناس ورضى لهم مارضى لنفسه و كره 
لهم ماكره لنفسه. وفىالمصباح نصفتالمال بين الرجلين انصفه من باب قتل قسمته نصفين 
ذا اندلك التجل اانا غاملية «اليدك. و القه و لانم النفقة يتتحن لاك 'اعطيته من 
الخو ما تتست لنمنك , 

قوله (من يضمن لىأر بعة بأر بعة| بياتفى| لجنة) الا بيات جمع| لبيتوهوا لمسكن كالبيوت 
والضمان الالتزام يقال ضمئت المال وبه ضمانا فانا ضامن وضمين التزمته ويتعدى بالتضعيف 
بثال ته المال تضمنا أ التفقة :انا الم من لتده لى أرعة عن الاعمال ميب 
أر بعة ابياتالتزمتها له فى| لجنة؛ م اشار ال ىالاعمال الاربعة على سبيلالاستيناف بقوله : 

(انفق ولاتخف فتراً) فانه لمارغب فى الاربعة بذكر ثمرتها وهى انها سبب لبناء بيت 
لصاحبها فىالجنة صار محلاللسٌال فكان السايل قال ماهى حتى أفعلها فتّالأنفق يعنى انفق 
فضل مالك فى ذوى الحاجات . ولا تخف فتراً فان الانفاق سيب للخلف و الزيادة و أيضاً 
الفضل لادخل له فىالغنىفلا يوجب فواته فقراً. 

(و افش السلام فىالعالم ) افشاء السلام. وهو الابتداء به 0 جسم الانام الا ما 
آخر جدالدليل؛ سبب للالفة والالتيام وموجب لحسن المعاشرة وتكميل النظام؛ مع أنهعبادة 
ى نفسه مطلوب فىدين الاسلام (و اترك المراء) أى الجدال والمنازعة. 

(و ان كنت محقاً) وان كان فى المسائ ل العلمية بل هىأحق بترك المجادلة الابالتى 


حم باب الا نصاف و السليج* ا الفةك3 


٠‏ عنه عن الحسن بن علي بنفضتال؛ عن علي بن عقبة. عن جارودا بي المنذر 
قال : سمعت أباعبدالله طَليَامُ يقول : سينّدالا عمال ثلاثة : إنصاف النّاس من نفسك 
حتّىلاترضى بشيء إلا" دضيت لهم مثله و مؤاساتك الاأخ فيالمال و ذكر اللهعلى كل” 
حال ,ليس «سبحانالله والحمد لله ولاإله إلا" الله والله أكير»فقط ولكن إذا ورد 
عليك شيء أمى الله عزتوجل" به أخذت به.أوإذا ورد عليك شيء نبى الله عزتوجلة 


عه تر كنّه. 


هىأحسن كما قال تعا لى دو جادلهم بالتىوهى أحسن » و للنفس فيها مكائد عظيمة فالاولى 

تركها بالكلية الا من شر فهالله تعالى با لنفس القدسيةوا لكمالاتالعلميةوا لعمليةفيمكن لها لتخلص 
من الاخلاق الرذيلة التى تحصل من المجادلة مثل التكير والرياء والغضب والحسد والبغض 
والعجب و غيرها مما لايخفى على المزاول لها و لهذا وردت الاخبار بالنهى عنها مطلقاً 
رعاية للاكثر . ( و انصف الناس من نفسك ) وهو التزام العدل فى المخالطة و المعاملة 
حتى يحكم بنفسه على نفسه و هو من1<ص الصفات العدلية والفضائل البشرية؛ وبه يتم نظام 
العالم و يرتفع الجود فى بنىآدم. 

قوله (انصاف الناس من نفسك حتى لاترضى بشىء لنفسك الارضيت لهممثله ) من 
اتصف به لايريد للناس الا خيراً ويطليه لهم يدر الامكان و يدفع عنهم شراً ويحكم لهم على 
نفسه لوكان الحق لهم ولايأخذ منهم منالمنافع الا مثل مايعطيهم ولا ينيلهم من المضار الا 
مثل مايناله منهم (و مواساتك الاخ فىالمال) أى تشريكه و تسويته فيه يقالآسيته بمالى أى 
جعلته اسوة أقتدى أنابه ويقتدى هوبى وهو ينشأ منملكة السخاء. 

( و ذكر الله على كل حال ) وفى كل مكان سواء كانت الاحوال و الامكنة شريفة 
أم لا (ليس) أى ذكر الله ( سبحانالله والحمدلل ولااله الا الله والله اكبر فةقط ) وان كان 
مجموع ذلك من حيث المجموعو كل واحد من أجزائه ذكراً أيضأ . 

( ولكن اذا ورد عليك شىء أمراللهعزو جل بهأخذتيه أواذاوردعليك شىء نهىالله 
عزوجل عنه تركته) الذكرثلاثة أنواع ذكر بالليان وذكر بالتلب والثانى نوعانأحدهما 
التفكر فىعظمةالله و آياته وألثانى ذكره عندأمره ونهيه والثالث أفضل منالاولء والثانى 
أفضل منهما. ومن العامة منفضل الاولعلى الثالث مستنداً بأن فىالاول زيادةعمل لجوارح 
وزيادة العمل يقتضى زيادة الاجرء ود فيه أن الزيادة ممنوعة و على تقدير التسليم فليست 
الضابطة كلية لظهورأن الذكر القلبى أشر فالاذكار وأعرق قيهاء و من ثمروى «نيةالمؤءن 


5 عدةة” من أصحابناء عن أحمدبن عٌدبن خالد . عن إبراهيم بنعّدالثقفي 
عن علي بن المعلى ' عن يحبى بن أحمد ؛ عن أبي عل الميثمي ٠‏ عن رومي بن زدارة 
عن أي ع أبي جعفر ملت قال : قا لمي لمؤّمنن م في كلام له : الا إنهدمن 
ا الناس من نفسه لم يزدهالله لا عن آ. 

ه عنه؛ عن عثمان بن عسى؛ عن عبد الله بن مسكان 2 عن عل بن مسلم ٠‏ عن 
أبيعبد الله يَلتَاضُ قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزتوجلة يوم القيامةحتى 
شرع من الحسان . كل لم تدعه قدرة في حال غضيهإ لى أن يحيف عللىه ن تحت إبده» 
ودجل مشى ببن اثنين فلميمل معأحدهما على الاخر بشعيرة. ودرجل قالبالحق” 
قيما له وعليه. 

1 كاهنة عن أيه ( عن النضْر بن سويد ٠‏ عن هشاء بن سالم» عن زرارة ٠‏ عن 
الحسن البز* از عن أبيعبدالله تَلتَههُ قال يحديث له : ألا أخبر كم باشدمافرض 
الله على خلقه, فذكر ثلاثة أشياء أو'لها إنصاف النّاس من نفسك. 
خيرمنعمله» و اختلفوا ف ىأنالذكر القلبىهل تعرفه الملائكة وتكتبه أم لافقيل بالاول لان 
الله تعالى يجعل له علامة يعرفه الملائكة بها وقيل بالثانى لانهم لايطلعون عليها. 

قوله (ثلاثة هم اقرب الخلق الىالله عزوجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب ) 
ليس«حتىءهنا لانقطاع قر به بعدالحساب بل للمبالغة فىدوام قريه لانه اذاكان عند حساب 
الخلائق فىظل قن به واحسانهة وضيافة! كرأمه وأتعامةه كان بعده فىذلك بطر يق أولى. 

(رجل لم ندعه قدرة فىحال غطبه الى أن يحيف على من تحت يده ) ظاهره عدم 
الجور والتعدى فى التأديب ويمكن أن يراد بدالعفو فىحقه والعفو أنسب. 

(و دجل مشى بين اثنين فلميمل مع احدهما على الاخر بشعيرة) أى مشى بيئهما فى 
أداء رسالة أوقصد أصلاح أو مصاحبة: و قوله «يشعيرة» مبالغة فى ترك الميل بالكلية و أقل 
الميل أن يقول ما يوافق طبع 'أحدهما ويخالف طبع الاخن. ' 

(و دجل قال بالحق فيماله و عليه) هذاهوالمراد فى هذاالباب لانه الانسافوالعدل 
فىالقول رهو أن يرضى لغيره مايرضى لنفسه ويكره له مايكره لنفسة. 

قوئه(فذكر ثلاثة أشياء أولها انصاف الناس من نفسك) هذا أشد لانه أشقعلى! لنفس 
و لعل الاخرين المواساة 5 ذكراللهفى كل حال كما يظهر هن الاخبار الانية أو عدم | لميل 
و عدم الحيف بقرينة السايق. 


جم ا اياتب والمدلك 1 لا 8 -لالة 8 


لا على" اح اح اماد الول "قن لسار ” ا عبدالله 
َبِتَايُ قال: قال دميو لاله : سيك ل عمال إنصاف الئاس هن نفسك'؛ ومؤاساة 
الاخفي الله وذ كر الله ع زتوجل” على كل” حال. 
- على . عن أببة, عن أبنمحبوب» عن هشام بن سالمء عن زرارة, عن| لحسن 
الب از قال : قاللي أبوعبد الله تَلتَج : ألا أخبرك بأشدة ما فرض الله على خلقه 
قلت : بلى قال : إنصاف الناس من نفسك؛ ومؤاساتك أخاك , و ذكرالله في كل" 
موطن , أما إني لاأقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا" الله والله أكبر. وإنكان 
هذامن ذاك ولكند كر اللُّجلوعز “في كل موطن, إذاهجم علي طاعة أوعلىمعصية. 
ه ابن محبوب , عن أبي أسامة قال: قال أبوعبدالله يلض : ما ابتليلمؤمن 
بشيء أشد" عليه من خصال ثلاث يحرمبا ؛ قيل : و ماهنة ؟ قال : المؤاساة فيذات 
إيده؛ والا نصافمن نفسه »وذ كرالله 0 آنا 9 لاأقول : سبحان الله والحمدله 
[ ولاإله إلاالله | ولكن, ذكرالله عند ماأحل” له و ذكرالله عند ماح رم عليه . 
ا من امتكاناء عن أحمدبن أبيعبدالله ؛ عن ,يحيى بن إبراهيم بن 
أبي البلاد. عن أبيه. عن جده أبي البلاد رفعه قال: جاء أعرابي إلى النبي” تنو 
هو يريد بعض غزواته ؛ فاخذد بغرز راحلته فقال : يا رسو لالله علمني عملا أدخل به 
قوله (اذا هجمت على طاعة أوعلى معصية) أ دخلت فيهما ووردت عليهما سبع 
القدرة على امضاء هوىالنفس كما يشعر لفظ الهجوم. 
قو ئه(ماا بتلىالمؤمن بشىء أشد عليه منخصال ثلاث يحرمها) أى يمتنعمنهاديتركها 
دلا يتصف يدشىء منها, تقول وح مكفجر اما من باب شرف وعلم اذا أمتئعت فعله و فيه ترغيب 
للمؤمن فى الاتصاف بها وفى قوله (ولكن ذكرالله عند مااحل له وذكرالله عند ماحرمعليه) 
حث على ذكره تعالى فىجميع الاحواللانالقلب دميلمرةالى ا لحقومرةالىالباطل وتارة الى 
الخيروتارةالىا لشروا لجوارحتا بعة لدفى جميع ذلك فلايد للمؤّءن من أن يكو نذا كر الله تعالى 
فى جميع حركاته و سكناته و تعلب قليه ونظراته وناظراً الى جميع أعمالهالقلبية والبدنية 
فان كان خيراً أمسكه بحبل التذكر والايان و مال اليه بنور القوة والايمان؛ وان كانشراً 
يدعه من خوف العقودة و الخذلان كما روى « اذا عرض لك أمر قتدير عاقبته فان كان 


خيراً قامضه و ان كان شرا فانته» . 


8.4 كتاب الايمانوالكفر جم 
الجنّة؛ فقال ما أحببت أن يأتيه النّاس إليك فأته إليهم و ماكرهت أنياتيها لاس 
إليك فلاتأته إليهم؛ خل سبلل اخلة . 

1 أبوعلي" الا شعري»: عن الحسنبن علي الكوفي, عن عبيس بن هشام؟ , 
عن عبدالكريم؛ عن الحلبي'؛ عن أبيعبدالله تلت قال: العدل أحلى من الماءيصييه 
الظمآنء ماأوسع العدل إذا دل فيه وإن قل”. 

1 علي بن ]بر اهيم» عن أبية عن ابنمحبوب ' عن بعض اصحا به؛ عنا بي- 
عبداللَهيَتَُ قال: من أنصف الئاس من نفسه راضي بدحكماً لغيره. 

١‏ غل بن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن غلبن سئان؛ عن يوسفبن 

قوثه ( فاخذ بفرز داحلته ) الفرزيالةتح والسكونركابالراحلة من جله واذاكان 
من خشبأوحديدفركاب. ْ 

قوكة. ( العدل اق من الناء يسيب الطد]اق) الدل ملكة للشى سنتهامن الباطل 
و تحفظها فى جميع حركاتها و سكناتها الظاهرة والباطنة دمن الميل الى الجور و هو فى 
مذاق العادل بل الناس كلهم أحلى من المان اليارد فى مذاق العطشان د يِتَصْمن هذا تشبيهه 
بالماء فى ميل الطبع والالتذاذ والوجه فى الماء أجلى و أظهر وفى العدل أتم وأكملكما 
شعن يهأسم التفذغيل (ما أوسع العدل) كانه تعجب فى سعيّه باعتبار تعلقه بكل أمر من الامور 
الظاهرة والياطنة غير مختص ببعض دون بعض كالءقائد أو الاقوال مثلا أو فى شرفه وسعة 
نفعه لانه اذا وقع العدل فى الناس تنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها و يتم نظام 
العالم؛ و ذلك (اذا عدل فيه) أى فى العدل اذلو جار فيه يتعلقه يافعال بعض الجوارح و 
الاعضاء دون بعض لم تتحقق سعته بأحدالمعنيين المذكورين (و ان قل) أى.العدل ووجدقلته 
أنه يتوقف على كمال النفس الناطتة بالعلم والحكمة وكمال القوة الغضبية بالشجاعةو كمال 
القوة الشهوية بالعفة و بالجملة على استقامة القَوى الظاهرة و الباطنة حتى يكون جميع 
الافعال والاعمال على وفق العقل والشرع, و من البينأن الاتصاف يهذه الخصال على وجه 
الكمال لكونه فى غاية الصعوية والاشكال ليس الالواحدبعد واحدهذا الذى ذكر نا فى شرح 
هذا الحديث من باب الاحتمال والله أعلم بحمّيقة الحال. 

قوئه (من أنصف الناس من نقسة رضى بده حكما لغيره ( الظاهر أن رصضى على صيغة 
المجهول أى رضى الله تعالى أو كل عاقل أن يكون هو حاكما لغيره يحكم بين| لخلق لان بناء 
الحكم على الانصاف والعدل . و فيه حث على الاتصاف به لان السياسة البدنية و الرئاسة 
المدنية متوئفة عليه ومفهومه أن غير المتصف به لايصلح للحكومة . 


عمران بن ميثم؛ عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبيعبدالله يَليَهُ قال: أوحى اللهع نوجل" 
إلى آدميِلقَق إني سأججع لك الكلام في أدبع كلمات ؛ قال: يارب" وماهن”؟ قال : 
واحدة” لي وواحدة” لك وواحدة' فيما بيني و بينك وواحدة فيما بينك وبين الناس 
قالتيازت” كتين" ل ختى أعلميق قال 1ق الى ل فتعيدن + لانقرك بي 
شيئاً. وأمًا التي لكذا جزيك بعملكأحوجماتكون إليه وأمّاالّتي بيني و بينكفعليك 
الدثعاء و علىة الاجابة » و أما التي بينك وبين الناس فترضى للئاس ما ترضى 
لقسكا ووكرة لي ساتكرة النسك: 

أبوعلي" الا أشعري؛ عن عبن عبدا لجبار عن| بنفضال ؛ عن غالببن 
عثمان؛ عن دوحا بن ”خت المعلى: عن أبيعبد ادل قال : اتثقواالله و أعدلوا . 
فا نكم تعيبون على قوم لايعدلون. 

عنه؛ عن | بنمحبوب' عن معاويةبن وهب عن أبي عبدالله يليم قال 
العدل أحلى من الشبد و ألين من الزْ“بد وأطيبريحاً منالمسك . 
لكل دال على الخيرات و هو كذلكلانالعارف بالله والسائر الى الله قصده امور أربعةالاول 
هو الله تعالى وحده لاشريك له والكلمةالاولى اشارة اليه؛ والثانىت<صيل المثو با تالاخردية 
عند كمال الحاجة اليها ؛ والكلمة الثانية ايماءاليه. والثالث اصلاح حاله فى الدنيا وتقويم 
شا نةوقت لمر بتحشيل عاوتيي :ترك ما الاويقى ينوت الله و عوفيقة, والكلية النالثةرمن 
اليه ).و الر ايع :العدل: ين :رققائهبوالاضاف قينا ينون اليتنتكن لهم المير ال اق بتكل 
نظ أمهم؛ ولدمدخل عظيم فى بقاء النوع والوصول الى المقصودء والكلمة الرابعة اشارةاليه, 
و اذاتأملت فى هذه الكلماتوجدت الحكمةا|لعمليةوا لنظرية مندرجة فيها وقدةسمارسطاطا ليس 
العدل على ثلاثة أقسام الاول رعايةالعبودية؛ والثانى رعاية موق المشاركة . والثالث 
رعاية حقوق الاسلاف . و الكلمة الاولى فى هذا الحديث اشارة الى الاول ؛ و الكلمة 
الاخيرة الى الاخيرين. 

قوله ( اتقوا الله و اعدلوا ) أى أطيعو الله فى أوامره و نواهيه و اعدلوافيما بينكم 
ولاتجوروا ( فانكم تعيبون على قوم لايعدلون) بين الناس فينينى أن تعدلوا حتى لا يعيب 
عليكم غير كم و لئلايتوجهعليكم ا للوموالانكارفىقو ادتعالىدلمتقولون مالاتفعلون». 


ا كتاب الايما نوا لكفر حم 


7 اعد ماما نامع احسن حون +الدا هن ساف لين قران. 
عن عثمانبن جبلة؛ عن أبيجعفر تلت قال : قالرسو لاله لله : ثلاث خصالمن 
كنت فيه أو واحدة منهن* كان في ظل” عرش الله يوم لا ظل" إلا" ظاله : رجل” أعطى 

الثّاس من نفسه ما هو س-ائلهم. ورجل" لم يقدم رجلا و لم يؤخر رجلا حتى 


قوئه ( العدل أحلى من الشهد وألين من الزيد و أطيب ريحاً من المسك ) رغب 
فى العدل التابع للاعتدال فى القوى الانسا نيةلتغبيهه أولا بالشهد و هو العسل فى الحلاوة 
د ميل الطبع و ثانياً بالزيد فى الليئة والزبد مثال قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البقر 
والغنم و ثالثاً بالمسك فى الريح المرغوب فيه و هذه المعانى وان كانت فىالمشبهعقلية خفية 
عند لجاهلين لكنها كحسية جلية عندالعارفين. 

قوئه ( فى ظل عرش الله يوم لاظل الاظله ) ضمير الاظله يحتمل أنيعودالىاللهوأن 
يعود الى العرش فعلى الاول يحتمل أن يكون لله سبحانه يوم القيامة ظلال غيرظل العرش 
ولكن ظل العرش أعظمها و أشرفها يخص الله سبحانه من يشاء من عباده ومن جملتهم,صاحب 
هذه الخصال الثلاث وعلى الاخير لا ظل هناك الا ظلالعرش وهو ينافى ظاهراً ما روى عن 
أبى عبدالله (ع) قال : « قال رسول الله (ص)أرض القيمة نار ما خلا ظلالمؤمنين فانصدقته 
تظله » دو من طريق العامة د المرء فى صدقته حتى يتضى الله بين الخلايق » فانه يدل على 
أن فىالتيامة ظلا غير ظل العرش , ومن ثم قيل ان فى القيامة ظلالا بحسب الاعمال تقى 
أصحا بها عن حر الشمس والنار و أنفا سالخلايق ولكن ظلالعرش أ<سنها وأعظمها » ويمكن 
الجواب بأنه ليس هناك الا ظ لالعرش يستظل بها منيشاء منعباده المؤمنين ولكن لماكان 
ظلالعرش لا ينال الا بالاءمال وكانتالاعمال تختلف فحصل لكل عامل ظل يخصه من ظل 
العرش بحسب عمله و اضافة الظل الى الاعمال باعتبار أنالاعمال سبب لاستقرار العامل فيه 
ثم الكون فى ظل العرشكما ذكر ناه آنفاً يحتمل حمله على الحقيقة بأن يظلهم الله تعالى 
هن حر ا لشمس و وهج الموقف و أنفاس الخلائق ؛ ويحتمل أن يكو ن كناية عن حفظهم من 
المكاره وجعلهم فىكنف حمايته ورعايته . ويحتمل أن يكونالظل كناية عنالراحة والتنم 
ومنه قولهم عيش ظليل ( ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلك لله دضى) 
يعئى أنه يراقب نفسه فى جميع الحركاتالظاهرة والباطنة ويجعلها موافقة للقوانين|لشرعية 


شرح اصول الكافي ١0‏ - 


يعلم أن" ذلك 0 لم يع أحاء المسام بعيب حتى ينفي ذلك الشف 
عن نفسه , فا ثهلا ينفي متيا غيباً إلا" بدا لدعب ...و كت بالمنء شغلا بنفسة 
عن الناس. 

عنه عن عبدالر"حمن بن حماد الكوفي . عن عبدالله بن إبراهيم 
الغفاري . عن جعفر بن إبراهيم الجعفري . عن أبي عبدالله يقل قال : قال رسول 
الله يئر : من واسى الفقير من ماله و أنصف النّاس من نفسه فذلك المؤمن حقناً. 

- عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن عد بن سئان , عن خالد بن 
نافع باع السابري ' عن يوسف الب ناز قال : سمعت أبا عبدالله تَكَاُ يقول : 
ما تدادأ اثنان في أمى قط" , فأعطى أحدهما النّصف صا حبه فلم يقبل منه إلإة 
اادنلفنة: 

5 عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عل ؛ عن أبن محبوب؛ عن أو ب»عن 
عبن قيس , عن أبيجعفر تتا قال . إنء لله جِنّة لايدخلبا إلا" ثلاثة أحدهم من 
حكم في نفسه بالحق . 

آ علي بن | براهيم اع أفيةة فن:ا بن أبي عمير ٠‏ عنحماد, عن| لحلبي” 
عن أبيعبدالله تَلتَاهُ قال : العدل أحليمن الماء يصيبه الظمآن.ما أوسع العد لإذا 


عدلفيه و إن قل". 


( فانه لا ينفى منها عيباً الا بداله عيب ) فيكون دائماً مشغولا بعيب نفسه و تطهير ها عنه 
فيكون فارغاً عن عيب الناس كما اشار اليه بقوله ( و كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس ) 
لان النفس ما دامتالدنيا محتاجة الى المعالجة والمداواة! نا فآنا . 

قوئه : ( فذلك المؤمن حمّاً ) اريد أنه المؤمنالكامل الذى تكامات أخلاقها لفاضلة 
و تمت أوصافه الكاملة فمن وجد فيه الامران علم أنه فى غاية الكمال من الايمان . 

قوله : ( ماتدارأ اثنان ‏ الخ ) تدارأوا تدافعوا فىالخصومة والخدعة؛ واديل منه 
اى جعلت الغلبة والنصرة له عليه يمال أدالنا الله على عدونا أى نصر نا عليه وجعلالغلبة لنا 
و فى الفاكق أدال الله ذيداً من عمرو نزع الله الدولة من عمرو و آتاها زيداً . 


تم" الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع أو"له با بالاستغناء عن الناس . 


استدراك 


قدتكردفى مامضى ذكر التلبمراداً بهالنفس الناطقةاقتباسمنالقرآنالكريم«ماجمل 

لله لرجل من قلبين فى جوفه » أى من نفسين حتى يكون بأحدهما ابناً لواحد و بالاخر 
ابن لاخر؛ أو باحدهما زوجة وبالاخر اماكمافىالظهار و تكررايضاً ف ىكلامالشارحالاشارة 
الى تجردالنفس وهوأهم مبادى علمالاخلاق مثلقوله « القلسمنعالمالقدس» فىالصفحة١‏ وم 
والقلب فىاصطلاح علماء الاخلاق هوالوةالعاقلة والنفس الناطقة والمراد يكونه منعالم 
القدس تجرده؛ فر أينامن أو جب ماعلينا بيانهذا المقصدا لمهم ولا يخفىأن كثيراً مما نرىفى خواس 
النفوس وآثارها تدل على وجود جوهرى مستقل عنالبدن وأن الاعضاء آلا تيحتاجاليهافى 
العمل ويفتد العمل بِفْدّد الالات وكذلك الحواس الظاهرة آلا تلاينءعدمصا حب آلالات بفمّدا نها 
والعاقلة لاتحتاج فى ادراكها الى آلة حتى ينعدم التعقل بانعدامها ولوكانت العاقلةأيضاً 

بآلة وفمّدت المشاعر كلها و تخللت أعضائها جميعاً لم يبقمن | لنفسشىه | نما يبقى| لنفس ببقاء 
العاقلة مع فتدسائر المشاعر. وقال بعض حكمائنا ان الحافظة للصور المثالية التى سموها 
الخيال أيضأغير آلية لاتفنى يفناء الدماغ؛ و احتجوا على عدم احتياج العاقلة الى الدماغ و 
عدم حلول الصور المعتولةفيه يوجوه: الاول ان الصورة العقلية غيرمنقسمة ولو كانت منقسمة 
لقي الل اجزاء فرمتسنة واغر لشو لابعق ودج مني الثانى:آوالتوه التالققى 
الالة لاتشعر بنفسها كالياصرة لاتبصرالعين والعقل يشعر ‏ بذاته. الثالث أن العمل يدر كالمعقولات 
ولايثمقل عليه حملهاوان كثرت ولايكل ويتعقل جميعها متساوية فىالوضوح والقوى الحاسة 
الجسمانية كالبصر يكل ولايبصرالذعيف يعدادراك النور القوى الا بعداستراحة ما ولا يشم 
الانف الرائحة الضعيفة اث التوية لشدة تأثره بالقويةو كلاله. ولايكل العالم الا عندالتفكر 
لتحصيل المعلومات فىالمرة الاولى لانالفكرمنالمتخيلةالثابتة فى الدماغ وأما بعد تعثّل 
المعقولفلايكل باستمرارالتعقلكالبصر. الرابع أن العقللايضمحل بالشيخو خةوضعف الاعضاء 
وانما يضعف الفكروالتدرة على تحصيل مالم يحصله و العمل يماعلم لشعف الالة و أما نفس 
التعقلفهو ثابت باقويدرك حكماً بمدحكم من غيرأن يعجز . ومن زعم أنالشيخ يضعفعتّله 
بتقدم السن اشتبه عليهالفكر بالتعقل اومايتوقف من العلومعلىمعو نةالحواس بمالايتوقفءليها 
والطبيب اذاشاخ وضعف يستشارولايعالج باليد لضعفيده؛ ولايميز المرض لشضعف عينه واذنهولا 
يزيد علمه لضعف فكره وحافظته؛. وهذه كلها غير التعقل و معنى قوله «لكيلا يعلم يعد علم 
شيئاًء يؤول على هذا. الخامس أنعدم كون الادراك منصفات الجسم بديهى والتشكيكفيه 


يساوق التشكيك فىسائر الامور البديهية وكيف يمكن أن يدرك جسمالصور الحالة فيه و لو 
كان حلول صورة مافى الدماغادراكا للدماغ فلملايدركالجداراانشالحاصلفيه . فان قيل 
ْ هذالمزاج خاص للدماغ ولئر كيبه من عناص خاصة ليست موجودة فىالجدار ؛ قلنا فلم 
لايدرك الدماغ الملاسة والخشونة والشكل والحفر وسائر ماحل فى أجزائه من الاعراضشو 
الصفات وما الفرق بين الصورة المعقولة والعلومالحاصلة فىالدماغ و بين سائر صفات نفسه 
كالشكل والملاسة وكلاهماحالة جسما نيقعارضة لجسم الدماغوالادراكعندكمعبارة عن حلول 
الصورة فى جسم له هذا المزاج والتركيب ولامناص عن ذلك الابأن يلتزم بأن الادراك ليس 
حلول حالة جسمانية فىجسم بل شىء. [خن من غير سنخ حلول عوارض الاجسام .وقالالشيخ 
لوكان العقّلفىدما غ لكان لعقل امادائما لتعمّل للدماغ واما أن لايتعقله أصلاء و نعم ماقال وهذا 
الوجه الخامس هوالحجة القاطعة. وقدمر فىالصفحة عه" و١١‏ وغيرهما مأيؤٌ كدالمقصود 
وقد علمنا من تتبع ما يسمى فى علم الاخلاق دذائل و مهلكات أنها جميعاً 
تنسب الى الغرائز الطبيعية المعلولة للدوة الواهمة كالشهوة والفصْب والبغض و 
الحسد فالسعادة كل السعادة فى| خضاع الوهم وقهره حتى لايسترسل فىالشهوات و يتبع 
المتلولايمنعه م نكسب الفضائل وقد ظهر من ذلك أنالوهم وما يتفرع عليه ليس منالعالم 
الروحانى والتجرد فىشىء ولاحظ له منالقدس أصلاء والعجب أن الغزالى مع تبحره فى 
هذا العلم نقض قولالحكماء فىتجرد العاقلة بانالوهم أيضأً لاينقسم مدركاته فانمعنى| لحسد 
والغضبو الشهوة وأمثا لهالا اجزاء مةداريةلهافلاينةسم كمعنى الانسان والحيوانفليستجسمانية 
وهذا عجيب مزمثله لان معنى الحسد والنشب وأمثالهما كلى لايدركه الحيوان البتة و هو 
تجرد مر جهة كو نةمعقولا حاسلا للتوة: الناقلة وانما الخامل للحيوآن. مضاذيق هده المعاق 
فاذا رأت الشاة ذئباً عرضت فى بدنها حالة تبمثها على الثرار وضربان القلب و سمى نحن 
معاشر البشرتلك الحالةخوفاًولاتتعقلالشاة معنى!لحالة ولايعرف لها مفهوم ولا لفظاً كاحساس 


الرضيع بوجع رأسه منغير أنيكون له تصور مفهوم الالموجميعماذكردفىالتهافت فى نقض 
تجرد النفس الناطقة منهذا العقبيل ناش عنقلة الاعتيار. 

والخيال فى أ صطلاح الحكماءهوالقوةالحافظةللصورالمدركة بالح<س |المشئركواختلف 
الحكماء فى تجر دا لخيالا لمسطلحعندهمفا لشيخ الرئيس و أتباعهأ نكرو ا تجردهوجعلوهمن عو ارض 
الدماغ بمعنى انهالةلامدرك وشيخ الاشراق ومن تبعهومنهمصدر المتأ لهين_قده_اعتقد واتجرده 
ولذلكأمكنهم الالتزام بان روحالحيوانات التى لهاقوة الخيال مجردة تيقى بعدموتها وهو 


متوقف علىاثبات أنالحيوان يدركوحدةذاته طول عمر همع تيد لأ جز اء بد نهد نه يبقىمع جميع 
ماأدر كه سابمًاً واختز نفى خيا لهو يا لجملة يتوةفعلىاحاطتنا بخصوصياتادراكه الخيالىوأما 
الانسانفيذكرغا لبآما أ<سه بعدأر بع سنينمن ولادتهوا لتزموا بتجردا لخيال|ذلايتعقل <لمولصور 
كثيرة متر ا كبة بعضها على بعضو بعضها عظيمة د بعضها صغيرةمتضادة بعضهامع بعض فى سنين متطاولة 
على جسم صغيرمن غيرأن يشو شالصور ويبطل بعضها بعضا . والحيوانحاله غيرمعلومة لنافلعله 
لايذكر مامر عليه سنة أوأقل لكن الحدس القوى يو كد وجود صفات التجرد فى خياله و 
ليس هناموضع التفصيل فىذلك و امااعتراضالغزالى علىالحكماء فىاستدلالهم على تجرد 
النفس ببمّاء وحدتهاطول| لعمر مع تبدل | لبدن بان الحيو ان أيضاً كذ لك يتبدل جز ائهمعأ نهواحد 
من أول نموه الى أن يموت ولايمو لون بتجرده 

فالجواب أنهم لم يعلموا و حدته بالمعنى الذى نراهفى الانسان من حفظ شخصيته 
ومدركاتهوعلومه ولاتكفى| لوحدة العرفية وعلى فرض ثبوت وحدته حقيقة يقولون بتجرده . 

فأن قيلحكمت فيماسبق (فى| لصفحة.هع") بانالحافظة كسائر | لحوا| سالباطنةجسمانية 
وهى اعتيادالاعساب أو الدماغ, قلنا غرضنا هناك الذاكرة فان الحافظة قد تطلق على قوة. 
تحل فيها الصوروقد تطلق علىةوةتسترجع المخزون وتحضرهاعندا لح سالمشتر كوا لجسمانى 
هوالثانىدونالاولى. راجع الصفحات (/!؟ و اع و لا و595 9.60/9 90١9‏ .كم 
ومع" و .ىه" و يونم ).(ش) ش 


طيئة| لؤّمن والكافر 1 

آخر فيه زيادة وقوع التكلف الاول. . 

أنة رسو لالله أول من أجانب و أقرء لله بالرسريكة 
كيف أجابوا وهم ذر 
0 الخلق علىالتوحيد. 

كون المؤمن ني طلب الكافر. 

إذا أرادالله عر توحلة أن .يخلق المؤمن. . 

5 أن الصبغة هي الاسلام. 

في أن" السكينة هي الايمان. .٠.‏ 

الاخلاص. 0 

الشرايع. 
دعائم الاسلام. 0 
أنة الاسلام يحقن به الدآم و أنة الثواب على الايمان. 
أن" الايمان يشرك الاسلام والاسلام 0 
أن “الاسلام قبل الايمان. 
(بدون العئوان ). 
في أن" الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها: * 
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درحات الايمان. 
آخر منه. 

نسبة الاسلام. 
خصال المؤّمن. 

( بدون العنوان ). 
صفة الايمان. 


فضل الايمان على الاسلام , واليقين على الابمان . 


حقيقة ة الايمان دالبقين . 
التفكر. 

المكارم. 

فصل اليقين . 

الرضا بالقضاء . 

التفويض إلىالله والت وكلعليه. 
الخوف والر"جاء . 


حسن الظبه” بالله عن وجل" .. ' 


الطاعة والتقوى . 
الورع . 


اجتناب المحارم ... 


أداء الفرائض 
استواء العمل والمداومة عليه. 
العبادة 0 


يبي م ل ل ل ل ل ا اللو 2ل ف يا ا بيب لل ضيف 


5 


د لق الية.. .5 

وه»" ‏ © ( يدون العنوان ) . 

/اه ؟" 62 الاقتصاد في العيادة . ْ 
208 © من بلغه ثواب من الله على عمل. 
63> © الصس. 0 

ا ذف 6 الشكر . 00 

0 لام © حمسن الخلق. 

| 5" 6 حسن اليش . 

5ك »> الصدق وأداء الامانة . 

لي ل الحماء. 2 


ا ل طم سام جو ةا 


مم 6 الحبٌ ف الله والبغض في الله . 
407 > ؤمة الدثنيا والزهد فيها . 

"2 © (بدونالعنوان). 

5م" »> القناعة . 

للم © الكنفاف. 

3 جد قل لحن 

ةم »> الانصاف والعدل. 


رون انعط بو العو انع 


السطر الخطأ اكصواب © 
١‏ هذه 22 <هذا 

0" :النتضص 22 النقص 

9 موحبات موجبات 
اف الراويتين الروايتين 
١‏ الظاعر الظاهر 
5" واظهراوا واظبردا 
3 لم يردق لم يرذق 
: لبم الججح لبمالحجج 
5 فصل فضل 

/ المئف العنف 

١‏ الحضلة الخصلة 
2" اقضل افضل 

/" جزعه جرعة 

١‏ الاالسنة الا لسنة 
فى وهن كثرخطاؤٌ ومن كثر خطاوٌه 


